الحمد لله الذي هدانا للإسلام والسنة حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه» وصلى الله على 

فإنه لما كان العلماء هم ورثة الأنبياء : كان هذا الشرف متناسبا مع الواحبات 
العظيمة التي استُؤْمنوا عليهاء والحقوق التي لهم على أمتهم؛ ومن هنا كان القيام بحقوق 
العلماء من لوازم تعظيم الأنبياء بيد أنمم ورثة الأنبياء. 

ذلك لأنه وارث لمقام النبوة» وآحذ بأهم تكاليفها وهو الدعوة إلى الله وتوجيه 
حلقه إليه» وتركيتهم وتعليمهم» وترويضهم على الحق حتى يفهموه ويقبلوه ثم يعملوا به 
ويعملوا له. 

فالعالم بمفهومه الديني في الإسلام قائد» ميدانه النفوس وسلاحه الكتاب والسنة 
على الانتصار في هذا الميدان أن ينسى نفسه, ويذوب في المعاتي السامية التى جاء بما 
الإسلام» وأن يطرح حظوظها وشهواتما من الاعتبار» وأن يكون حظه من ميراث النبوة 
أن يركي وِيُعلّمِ وأن يقول الحق بلسانه» ويحققه بجوارحه؛ وأن ينصره إذا خذله الناس» وأن 
يجاهد في سبيله بكل ما آتاه الله من قوة )”" . 

وعودا على ما ابتدأت به أقول: ومن حقوقهم القيام بجمع جهودهم والتذكير بما 
وحفظها للأمة» خصوصا من جمع منهم بين العلم والعمل والخلق الرفيع والدعوة إلى 


(1) في مقال له بعنوان: وظيفة العلماءء آثار الإمام محمد البشير الإبراهيمي ٠١9/5‏ 
١‏ 


التوحيد» كأمثال العلامة محمد بمجة البيطار الدمشقي موضوع البحثء أحد أركان مجمع 
اللغة العربية بدمشق» تشرف بالتدريس في الحرم المكي» وإدارة المعهد العلمي السعودي 
بمكة, ودار التوحيد السعودية في الطائف» وذلك برغبة من الملك عبد العزيز آل سعود 
رحمه اللهء أنحذ العلامة البيطار عن الأعلام أمثال القاسمي» ومحمد الخضر حسين, ومحمد 


بدر الدين الحسيني» وتوق سنة7935 ١ه‏ 


© أسباب اختيار الموضوع وأهدافه : 


ع 


إبراز جهود العلامة البيطار في تقرير عقيدة السلف والدفاع عنها؛ إذ لم تنل 
جهوده في العقيدة حظها من الاحتفاء والذكر والشيوع» كما لها غيره من 
أهل طبقته. 

أخذ الدروس والعبر من طريقة وكيفية دفاع هؤلاء العلماء عن عقيدة السلف 
ونشرها اقتداء وتأسيا. 

القيام ببتعض حقوق هذا العام على أمته بمثل هذه الدراسات» شكرا لقيامه 
بحق عقيدة السلف نشرا لها ودفاعا عنها. 

إيجاد مرجع للباحثين يجمع جهود هذا العلامة في تقرير عقيدة السلف والدفاع 
عنها. 


© الدراسات السابقة : 


لم أحد بعد البحث مؤلفا مستقلا عن جهود العلامة محمد بمجة 
البيطار في باب العقيدة» والذي وحدته مما له تعلق بمشروع بحثي : رسالة علمية 
للباحث حسن بن علي الشمرائي بعنوان (جهود الشيخ محمد بمجة البيطار 
ومنهجه في الدعوة إلى الله تعالى ) تقدم بما لنيل العالمية (الماجستير) في جامعة 
أم القرى عام 474 ١ه.‏ 

والفارق الإجمالي: أن رسالة الباحث في جهوده-رحمه الله- في جانب 


الدعوة إلى الله-عز وجل-» ومشروع بحثي في جانب العقيدة. 


أما الفوارق التفصيلية : فإني رتبت حطتي على بابين رئيسين: 

الأول: جهوده في تقرير العقيدة» والثابي: جهوده في الدفاع عنها. 

والباحث لم يتناول فيما يتعلق في الباب الأول إلا مبحثا واحدا-في 
الفصل الأول-حوى أربعة مطالب(2 » وهو عندي في باب كامل فيه ثلاثة 
فصول واثني عشر مبحثا وتسعة عشر مطلبا. 

وف الباب الثاني م يتناول الباحث إلا ثلاثة مطالب متفرقة9؟ ثما هو 


©» خطة البحث : 
وتشتمل على مقدمة:؛ وتمهيد» وبابين» وحاتمة» وفهارس . 

أما المقدمة : فاحتوت على : 
أولا : عنوان الموضوع . 
ثانيا : أسباب اختيار الموضوع . 
ثالئا : الدراسات السابقة . 
رابعا: حطة البحث . 
حامسا: منهج البحث . 

وأما التمهيد :ففى التعريف بالعلامة محمد بمجة البيطار» ويتضمن ثلاثة مباحث: 


)١(‏ المطالب الأربعة هي : -١‏ بيان الشيخ محمد بمجة البيطار لأهمية التوحيد» وتعريفه» وبيان أقسامه. 
؟-جهود الشيخ يدنه في إبراز عقيدة السلف في الأسماء والصفات. -بيان الشيخ شه لبعض 
مسائل الإيمان. بيان الشيخ لشت لبعض مسائل الكفر والنفاق والتكفير. 
5 المطالب الثلاثة هي: ١‏ بيان الشيخ تنه لمنهج بعض الفرق المخالفة لمنهج السلف. ١'-جهود‏ 
الشيخ شه في محاربة البدع. *-دفاعه كلدَئه عن المنتسبين لمنهج السلف. 
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المطلب الأول: اسمه. وكنيته» ولقبه» ونسبته . 
المطلب الثاني: مولده ونشأته . 
المطلب الثالث: وفاته ورثاؤقه . 
المطلب الرابع: صفاته الخلقية . 
المبحث الثاني: سيرته العلمية» ويحتوي على ثمانية مطالب: 
المطلب الأول: طلبه للعلم 1 
المطلب الثاني: شيوحه وتلاميذه . 
المطلب الثالث: سماته العلمية . 
المطلب الرابع: أعماله ووظائفه . 
المطلب الخامس: مؤلفاته . 
المطلب السادس:عقيدته . 
المطلب السابع : ثناء العلماء عليه. 


المطلب الثامن : الكتب العقدية التى أحرى عليها قلم التعريف والنقد 


المبحث الثالث: جهوده العملية لدشر عقيدة السلف. وفيه ثلاثة 
مطالب : 
المطلب الأول : محاضراته . 


3 


المطلب الثاني : مقالاته في الصحف والمجحلات . 


المطلب الغالث 5 رحلاته 5 


الباب الأول 
جهود العلامة محمد بهجة البيطار في تقرير عقيدة السلف 
ويتضمن ثلاثة فصول: 
الفصل الأول : جهوده في تقرير الإيمان بالله. ويتضمن ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول : جهوده في تقرير توحيد الربوبية» ويحتوي على أربعة مطالب: 
المطلب الأول : معبى توحيد الربوبية . 
المطلب الثاني : الاستدلال على توحيد الربوبية . 
المطلب الثالث : علاقة توحيد الربوبية بتوحيدي الألوهية والأسماء والصفات. 
المطلب الرابع : عدم كفاية توحيد الربوبية في تحقيق التوحيد . 
المبحث الثاني: جهوده في تقرير توحيد الأسماء والصففات» ويشتمل على 
مطلبين: 
المطلب الأول: جهوده في تقرير توحيد الأسماء الحسنى . 


المطلب الثايي : جهوده 2 تقرير توحيد الصفات العلى 


المبحث الثالث : جهوده في تقرير توحيد الألوهية» ويتضمن ثمانية مطالب: 
المطلب الأول : معنى توحيد الألوهية . 
المطلب الثاني : معنى الإله في كلمة التوحيد . 
المطلب الثالث : منزلة توحيد الألوهية . 
المطلب الرابع : الاستدلال على توحيد الألوهية . 
المطلب الخامس : التحذير من الشرك في الألوهية والتبرق منه وبيان خطره . 
المطلب الشادس #:مساتك القبون :: 
المطلب السابع : مسائل التوسل . 
المطلب الثامن : مسائل متنوعة . 
الفصل الثاني: جهوده في تقرير بقية أركان الإيمان» وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: الإبمان بالملائكة والكتب والرسل» وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: الإيمان بالملائكة. 
المطلب الثابي: الإيمان بالكتب. 
المطلب الثالث: الإيمان بالرسل. 
المبحث الثاني: الإعان باليوم الآخر والقدرء وفيه مطلبان: 


المطلب الأول: الإيمان باليوم الآخر. 


3 


المطلب الثابي: الإيمان بالقدر. 
الفصل الثالث: جهوده في تقرير بقية مباحث العقيدة, وفيه سبعة مباحث: 

المبحث الأول: الإيمان. 
الملبحث الثاني: الصحابة. 
المبحث الثالث: الإمامة. 
المبحث الرابع: أهل الذمة. 
المبحث الخنامس: نواقض الإيمان. 
الملبحث السادس: الأسماء والأحكام . 


المبحث السابع : الولاية الإلحية . 


الباب الثاني 
جهود العلامة البيطار في الدفاع عن عقيدة السلف 
ويشتمل على ثلاثة فصول: 
الفصل الأول: جهوده في الدفاع عن مصادر العقيدة والذب عن السلف ومن 
سار على نهجهم. وفيه ثلاثة مباحث: 


الملبحث الأول: جهوده في الدفاع عن مصادر عقيدة السلف. 


المبحث الثاتي: جهوده في الدفاع عن السلف الصالح وبيان فضلهم والثناء 
عليهم. 
الملبحث الثالث: جهوده في الدفاع عمن سار على طريقة السلف من العلماء. 
الفصل الثاني: جهوده في التحذير من البدع وتقرير كمال الدين, والرد على 
المبتدعة» ويتضمن مبحثين : 
المبحث الأول : جهوده في التحذير من البدع» وتقرير كمال الدين» ويشتمل 
المطلب الأول : معنى البدعة والتحذير منها . 
المطلب الثاني : نشأة البدع وتطورها . 
المطلب الثالث : التحذير من البدع القولية . 
المطلب الرابع : التحذير من البدع الفعلية . 
الملطلنن اكحاميسن :تقرير كمال لدي 
المبحث الثاني : جهوده في الرد على المبتدعة» ويحتوي على خمسة مطالب : 
المطلب الأول : الفلاسفة . 
المطلب الثاني : الرافضة . 
المطلب الثالث : الصوفية . 


المطلب الخامس : المتكلمون . 


الفصل الثالث:جهوده في الرد على الأديان والمذاهب والدعوات الباطلة, 
وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: حهوده في الرد على الأديان الباطلة» وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: اليهودية. 
المطلب الثاني : النصرانية. 
الطلت القالف #عيدة الشيطان . 
المبحث الثاني: جهوده في الرد على المذاهب والأنظمة والدعوات الباطلة» ويحتوي على 
سبعة مطالب: 
المطلب الأول : المادية . 
المطلب الثاني : التغريب . 
المطلب الثالث : التنصير . 
المطلب الرابع: الشيوعية . 


المطلب الخامس: الاستشراق . 


المطلب السادس: القوانين الوضعية . 
المطلب السابع : الدعوات الباطلة المتعلقة بالمرأة . 


الخاتمة: وفيها أهم نتائج البحث. 
الفهارس العلمية: 
١‏ - فهرس الآيات. 
؟- فهرس الأحاديث والآثار. 
*- فهرس الأعلام. 
5- فهرس المصادر والمراجع. 


5- فهرس الموضوعات. 


© منهج البحث: 
أما المنهج الذي سلكته. فهو كما يلي: 
-١‏ قرأت جميع تراث العلامة البيطار» ثم انتقاء جميع ما يتعلق بالعقيدة» ثم 
تقسيمه على الأبواب العقدية المتنوعة. 
؟- قدّمت تمهيدا يُعَد مدخلا للموضوع العقدي الذي تناوله البيطار : أذكر 
فيه مذهب أهل السنة» مُتبِعَنَهُ تلخيص رأي الشيخ العلامة فيه» فذكر 


ورقمه ده 


+ الحرص على سياق كلام العلامة البيطار بنصه دون تصرف ما استطعت 
سيان 


0-4 جمع ما تفرق من كلام العلامة البيطار في مكان واحد؛ ليكتمل التصور 
عن جهده في المسألة العقدية» إلا إن تكرر كلامه دون فائدة علمية زائدة 
تذكر»ء فاكتفيتُ بالإحالة عليه بذكر مصدره. 

ه- إن تم الإطلاق في الرسالة بلفظ : ( الشيخ ) فالمقصود منه محمد بمجة 
الببطاذ جيجه الله تعال ا 

0-5 جعلتُ من ضمن جهود الشيخ ككَ ما يصح أن يطلق عليه جُهد لغة”", 
ويستحق على مثله الإثابة الأخروية» ويشمل ذلك : الكلام الذي يختصره 
أو يوحزه» أو ينقله عن غيره - وذلك إن لم أحد ذلك المعنى من إنشائه 
ابتداء - ؛ إذ عادته التي استقرأتها من كلامه أنه إذا عارض شيئا ينقله بينه» 


)١(‏ قال ابن فارس: (الحيم والماء والدال أصله المشقة» ثم يحمل عليه مايقاربه) مقاييس اللغة 
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لا سيما إذا عرف أنه كثيرا ماكان (إذا سئل خطيا أحاب بما ورد في الكتب 
حول الموضوع أما إذا سئل شفهيا فيكتفي بإيراد النص)”" . 

0-0 التعليق على ما يحتاج التعليق من كلام العلامة البيطار. 

- عند توثيق الأقوال : رجعث إلى المصادر المعتمدة عند أهل كل فن وفرقة 
بأفضل طبعاتما على حسب المكنة والقدرة. 

- كَسْتْ كتابة الرسالة وفق قواعد الإملاء الحديثة» وكذا العناية بعلامات الترقيم؛ 
لما لما من أثر في فهم الكلام؛ وأيضا الضبط بالشكل لما يحتاج إلى ضبط . 

-٠‏ ترجمة الأعلام غير المشهورين؛ والتعريف بالفرق و البلدان من مصادرها 
المعتمدة. 

. عزو الآيات بذكر اسم السورة ورقم الآية‎ -١ 

- تخريج الأحاديث النبوية» وبيان درحتهاء فإن أخرج الحديث البخاري 
ومسلم في الأصول : اكتفيت به عن التنصيص على درجة الحديثء» وإلا 
بينثُ درحته مستعينا بكلام ا محدثين . 

. تخريج الآثار من مظاتهاء ولا ألتزم بيان درحتها‎ -١ 

. شرح الكلمات والألفاظ الغريبة» خصوصا التي لما ارتباط بالبحث‎ -1١4 


” مقدمة تلميذه ظافر القاسمى لكتاب كلمات وأحاديثء» بمجة البيطار ص؛‎ )١( 


١ 


تمهيد 
فى التعريف بالعلامة محمد بهجة البيبطار 


ويتضمن ثلاثة مباحث : 
المبحث الأول : سيرته الشخصية . 


المبحث الثانى : سيرته العلمية . 


المبحث الثالث : جهوده العلمية لنشر عقيدة السلف. 


المبحث الأول : سيرته الشخصية 
ويحتوي على أربعة مطالب : 


المطلب الأول : اسمه, وكنيته, ولقبه, ونسبته . 


قال البيطار -رحمه الله- في ترجمته الذاتية : 
( ترجمة الضعيف : محمد بهجة(؟2 بن محمد بماء الدين بن عبد الغني بن 
ام 


فاسمه : محمد» ولقبه : ؟تمجة) ونسبته :إلى دمشق المعروفة, حيث استوطنتها اشر 


ا 5 5) اع 5 05 
البيطار منذ أكثر من مائتي عام وأما كنيته : فأبو يسار 5 


(' بمجة -في أصل الاشتقاق اللغوي- : مصدر بَبِجَ الشيغ بجا ويهجة : حسُن ونضر» ومج 
فلانٌ: فرح وسُرّ. انظر: المعجم الوسيط ص7. ثم سمي بما بعض الناس» على أنما علّم منقول . 
(؟) الرحلة النجدية الحجازية» صور من حياة البادية بقلم محمد بمجة البيطار ص 59 وانظر أعلام 
المكيين لعبد الله المعلمي ص1١25‏ وتاريخ أمة في سير أئمة لصالح بن حميد ص7١١١‏ » وعلماء 
الشاء :فق القرق العشرون ود خامك الناضر عن 15د 

59 انظر : الحلة النجدية الحجازية» للبيطار ص١7‏ 

(؛) انظر كلمات وأحاديث لبهجة البيطار ص75١»‏ وقال الشيخ بمجة البيطار في رحلته ص7 : 
( وكان صحبني في هذه المرة ولداي: يسار وعاصم, وكانا عونا لي في الإدارة والتعليم» وقد عاد الأول 
بعد انتهاء السنة الدراسية الثانية» وعاد الثاني بعد انتهاء السنة الثالثة ) وانظر رحال من التاريخ 
للطنطاوي 41١/8 /١‏ 


المطلب الثانى : مولده ونشأته 


ولد الشيخ البيطار -رحمه الله- بدمشق في الثاني من رمضان عام ألف وثلائمائة 
وأحد عشر للهجرة النبوية ١١7١ه‏ ء الموافق لعام ألف وثمائمئة وأربعة وتسعين ميلادية 
20005 


ونشأ رحمه الله في ظل أسرة البيطار المعروفة بالفضل والصلاحء وأصل الأسرة القددم 
من جليذة" “من أضمال اكرات وكقلسف من هناك بياخ إلى دمقق عل أكثر من مف 
002 


)١(‏ كما نص على ذلك في ترجمته لنفسه حيث قال : ( كانت ولادق بدمشق الشام ثاني يوم من 
شهر رمضان المبارك سنة ١1١ه‏ و8344١م‏ ) رحلته ص ٠١‏ 

(؟) ولاية سياحية» تقع سمال الجزائر» وتبعد عن عاصمتها حوالي 7١‏ كم. انظر الموقع الإلكتروني 
الرسمي لولاية البليدة 2/11]0://17713717/.17711235720611102.02 ولم أهتد لتعريف بهذه البلدة 
في كتب البلدان. 

(5) قال -رحمه الله- : ( فالمشهور أن أصلنا القديم من بَلِيدَة وهي بلدة من أعمال الجزائر» هاجر 
منها جد جدي الأدن» الشيخ حسنء واستوطن دمشق الشام منذ أكثر من متي عام ) المصدر 
السابق ص 7١-55‏ وفصّل في المصدر نفسه الكلام عن بعض جوانب أسرته فذكر جماعة ممن عرفوا 


بالعلم والأدب من أسرته : 


وتربى الشيخ البيطار -رحمه الله- في حجر والده بماءٍ الدين' '» وحده لأمه 
0 كن 5 8 
عبدالرزاق رحمهما الله» وتعلم على يدي والده مبادئ علوم الدين والعربية 5 


2١ص ومحمد بكمجة البيطار حياته وآثاره لعدنان الخطيب‎ 2775-١١ انظر الرحلة النجدية ص‎ )١( 
وتوني عام /7 ١ه فقيه أديب شاعرء‎ ه١‎ ١75 ووالده: بماء الدين سبق سياق نسبه» وؤلد عام‎ 
عالم بالتصوف على الطريقة الشاذلية ! من القائلين بوحدة الوجود! ولا يضير ذلك الشيخ كللتنه؛‎ 
فقد تلقى عنه في حال الصغر. انظر حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر لعبد الرزاق بن حسن‎ 
والأعلام‎ 28981١-50/١ البيطار مع تعليق محققه الشيخ بمجة عليه حيث أقر بتصوف والده‎ 
4١5/1١ ورجال من التاريخ للطنطاوي‎ »5١5-7١١/7 للزركلي‎ 

)١(‏ انظر محمد بمجة البيطار لعدنان الخطيب ص5١‏ و ذكر أحمد راتب النفاخ أنه نشأ في 
حجر أبيه وجده لأمه في بمحلة بجمع اللغة العربية بدمشق محرم /79١ه‏ مجلد (*5) 73١5/١‏ , 
واقتصر الخطيب على حجر أبيه في الصفحة السابقة نفسهاء وستأق ترجمة جده عبد الرزاق 
ص١١‏ 

١5 


المطلب الثالث : وفاته ورثاؤه 
اتفق المترجمون للشيخ -رحمه الله- على أنه توفي في سنة 7957١هء‏ وذُفِْنَ في مقبرة 
احتلافا مقاربا على قولين: 
5 3 3 لوه 3 00 
القول الأول : قي الثلاثين من جمادى الأولى 1 
5 1 2 جح ىس 5١‏ 
القول الثانى : في ضحى اليوم الأول من جمادى الآحرة ”©. 
والخللاف بمقدار يوم لا يؤثر ولا ينبني عليه حكم عملي وإن كنت أرحح القول 
الثاني لكونه أدق وفيه زيادة علم؛ إذ لم يذكر أصحاب القول الأول وقت وفاته في ذلك 
اليوم. 
لما توتي الفقيد -رحمه الله- إثر مرض ألم به عدة أسابيع » سرعان ما انتشر خبر 
وفاته في العالم الإسلامي» فتبادلت الحيئات والمؤوسسات التعازي في وفاته» ونعمّته الرابطة 
الإسلامية في مكة المكرمة إلى مختلف البلاد الإسلامية» وتوجه الألوف إلى تشييع 


5 
دد” :. 


١77/+ قال به عدنان الخطيب في السابق ص؟١» و عمر رضا كحالة في معجم المؤلفين‎ )1١( 
)57( والنفاخ في حطابه السابق مجلد‎ 24١7١ (؟) قال به محمد حامد الناصر في علماء الشام ص‎ 
١59 وعبد الله خياط في نحات من الماضي ص787 ووقع فيه أن سنة وفاته عام‎ 54 /١ 
وهو خطأ طباعي واضح.‎ 

(؟) انظر ترجمة الشيخ البيطار لعدنان الخطيب ص57 -/4 


١و7‎ 


وقد عدّد جماعة من العلماء والأدباء مآثره وما تمثل فيه من أخلاق السلف الصالح؛ 
أشهرهم في تلك الفترة صديقه منذ أربعة وخمسين عاما علامة العراق محمد بحجة الأثري7© 
#افعيف اله إل »عفان اللر "كان عا قال اقنها 

(وقد هالني النبأ فذهبت من فوري أرثي الصديق العزيز وأبكيه؛ لما تعلم من قدم 
مودتنا وصفائها طوال 4 ه عاما) 


وبعث قصيدة يرثي يما الفقيد بعنوان : 


صلى على أثوابه الطهر 
واصلت ثم هجرتٍ والهجر-يا نفسن- متيية مذاقه مس 


اكب خري لوحكم جر جل 
أجفنينة 'المننتف" الكراف رمف 
> كر 
بل عام الإسلام قاطبة 


قد باضها الشيطنان والكفر 
وجة اللحهدى وتشنوه الفانيهه.: 


دم 
ودمئنق 2 أحمشائها د 
قطانه البادون والختضصر 


)١(‏ هو محمد بمجة بن محمد عبد القادر العراقي» عالم محدث أديب موسوعي, نبغ مبكراء وتسلم 
مناصب عدة منها: عضوية المجلس الاستشاري الأعلى للجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة عام 
١ه‏ ء ولازم الألوسيان : علي نعمان (ت:17140١)‏ » ومحمود شكري (ت: )١7147‏ ولقبه 
الأخير بالأثري لولوعه بالأثر. انظر : تاريخ علماء بغداد في القرن الرابع عشر ليونس الشيخ إبراهيم 
السامرائي ص7١ 2١١8-١‏ وإتمام الأعلام لنزار أباظة ومحمد رياض صالح ص4 .775-5١17‏ 

(؟) عدنان عبد القادر الخطيب الدمشقي» حقوقي لغوي أديب» عضو المجامع العربية والعلمية في 
دمشق ومصر والعراق والأردن والند» ومنزعه السلفي ظاهر فيما وقفث عليه من كتاباته» توفي عام 
157 ١ه.‏ وانظر ذيل الأعلام لأحمد العلاونة ص48+١-9١١‏ 


١7 


مشنفندا .إل ةب مبلسل ف أاسكررازة: «الاشلاصض .اتيز 


نظراته لطف» وبسمته يُمى» وعذب جس ل ينة اشن 
خلع الحياغ عليه بمحجتة ولحة: مخصلال: الشتححق والقَدر 


هذا الوداع.. ثم من أمل للقائنا»؟ أم يومه المىية 0 


(١)انظر‏ فيما سبق محمد بمجة البيطار لعدنان الخطيب ص5417-١5»‏ وخطاب الأستاذ أحمد راتب 
النفاخ في حفل استقباله عضوا مكان الفقيد في بجلة مجمع اللغة العربية بدمشق محرم /9١ه‏ مجلد 


99ه) 3/١‏ 5د هع؟ 


المطلب الرابع : صفاته الخلقية 

أما الحديث عن أحلاق هذا العَلّم فحديث ذو شجونء فأخلاقه الحسنة التي توشّح 
كما رحمه الله من أعظم ما تفرد به عن غيره من أهل طبقته؛ وهي أيضا من أقوى الأسباب 
التي جعلت الملك عبد العزيز -رحمه الله- يختار هذا المصلح المربي للمشاركة في تأسيس 
الدعوة السلفية في أرض الحرمين. 

فانظر -رعاك الله- ماذا يقول الشيخ ظافر بن جمال الدين القاسمي(2 » قال - 

(وقد دهش عبد العزيز من هذا الرحل الذي ل يجد له مثيلا بين جميع المشاركين في 
أعمال ا مؤتمر» فهو ١‏ يقبل عطاء» ولا هدية» ولا منحة؛ ولا مساعدة؛ ولا أي شيء 


- جه 
آخر....) : 


ولى يكن حرص الشيخ البيطار -رحمه الله- على التحلي بأحاسن الأخلاق 
وأفاضلها إلا وهو يدرك قيمة الأحلاق في حياة امجتمعات والمصلحين. 


قال البشير الإبراهيمى -رحمه الله- : 


(والأستاذ البيطار مفكر عميق التفكير » وخصوصا في أحوال المسلمين» بصير 
بعللهم وأدوائهم؛ طب بعلاجهم ودوائهم» يرى أن ذهاب ربحه.””" من ذهاب 
ادك 2 
أخلاقهم ( 


09 ان ترجمته عند تعداد تلامذة البيطار يَْلشَنَه ص؟5” 
؟) في مقدمة بعنوان : مع محمد بمجة البيطار في كتاب: كلمات وأحاديث لمحمد بمجة البيطار 
عر 
و استترم حر الم ارك صو 101" 
(؛) آثار الإمام محمد البشير الإبراهيمي 5715/7 
5*٠‏ 


وبلوغ الشيخ -رحمه الله- من حسن الخلق المقام الذي ميزه عن غيره مع ما وهبه 
لله من أسباب العلم » ما جعله يتبوأ حلافة شيخه جمال الدين القاسمي -رحمه الله”") 


ومحاسن أخلاق الشيخ البيطار -رحمه الله- كثيرة» فقد ضرب من كل خلق , 


و ع 6 ود 
كما قال اللاي اد 
في كل صايالحة... له حَينٌ ولكل محمدة...له صَ ور 


لكن أشهرها التي بلغت منه مبلغا : 

)١‏ عفة نفسه وإيثاره وزهده» فقد قال ف ترجمته الذاتية : ( أهديت إلي في 
عهد جلالة الملك الراحل عبد العزيز آل سعود تغمده الله برحمته ورضوانه 
سيارة بعد سيارة فوهبتهما إلى دار التوحيد السعودية التي كنت رئيسها في 
مدينة الطائف» وقدّم إلي ا محمعٌ العلمي الروسي الذي لبيْنا دعوته سنة 
5 5١م‏ مبلغا يقرب من ألف ليرة سورية لأشتري به هدايا شاكرا فضلهم؛ 
وقدم إلي ألف ليرة سورية تبرعا من بعض أمراء آل سعود الكرام» إذ شرفوا 
وحلوا ضيوفا في الشام» فتبرعت بالمبلغ كله لدار الأيام السعودية بدمشق. 
أما تبرعاتي من مالي الخاص للمعاهد الدينية والخيرية ولإسعاف طلبتها ) 
أو العَجَرَة المقيمين فيها » فاسأل به خبيراء وأما المعاشات المرتبة لأولي 


(1) انظر: حطاب النفاخ في بحلة مجمع اللغة مجلد (ه) 570/١‏ 
)١١‏ سبقت ترجمته ص7/ ١‏ 
() محمد بمجة البيطار للخطيب ص45 


5 


الأرحام فيعرفها أهلها )'' وقال النفاخ© : ( فأعرض عن المناصب 
والطريق إليها لائحة وزهد في الوجاهة والثراء وأبوابها أمامه مفتحة )"". 

؟) رقته وحشوعه وورعه » فإنه لما حدم في القضاء ورئاسته تطوعا لم يقض 
فيه بشيء) 9 ١‏ يزل على الاستعفاء من القضاء تورعا وحشية حتى 
أحيب» ولم يكن -رحمه الله- إذا سثل عن الأحكام يفتي بأن يقول: حلال 
أو حرام» بل إذا سّئل خطيا أحاب بما ورد في الكتب» وشفهيا بإيراد 
النصوصء وكان إذا اضطر للأكل عند من يشتبه حاله تصدق بضعف 
ما أكل حسب تقديره» وكان لا يدخل عليه مالا مشتبها قط . وكان - 
رحمه الله- لا يحتمل أن يرى أذى ينزل بأحد من الخلق» وما جاء معزيا 
بأحد إلا ودموعه تفيضء ولما انتهى إلى باب ال حرم النبوي أثر فيه المذشوع 
واغْرَورقت عيناه بالدموع» واشتد حفقان قلبه حين دخوله على قبر النبي - 
فلك كرس 02 

وانظر في تواضعه القصيدة التي أرسلها له تلميذه محمد سعيد كمال" ". 


79-١/8ص الرحلة النجدية‎ )١( 

(؟) هو أحمد بن موسى النفاخ» ولد بدمشق, عالم باللغة والأدب» َال معضلات محققي التراث 
الكثيرة» خليفة الشيخ بهجة في عضوية مجمع دمشقء لازم محمود شاكرء كان عضوا عاملا 
نشطا في مجمع اللغة العربية بدمشق توفي عام 5١7‏ ١ه.‏ انظر: إتمام الأعلام صه 5» وذيل الأعلام 
ص 2707-١5‏ وتكملة معجم المؤلفين» لمحمد خير رمضان اليوسف 85/١‏ 

(5) محلة مجمع اللغة مج 5 547/١‏ 25 وانظر لزاما فيه أيضا مج”57 2577/١‏ ومقدمة زهير الشاويش 
لكتاب كلمات وأحاديث للبيطار ص7 ط؟ للمكتب الإسلامي. 

(4) انظر فيما مضى الرحلة النجدية ص75 » "اه » ومقدمة ظافر القاسمي لكلمات وأحاديث 
ص5-77 7 707 وخطاب النفاخ في مجلة مجمع اللغة العربية مج عه ١/عم؟‏ 

(5) انظر كلمات وأحاديث ص9١‏ 


إلا 


وأيضا ذكر مترحموه إخلاصه ووفاءه وعقله وبعذه عن الموى ولباقته وحلمه وكرمه 


١ 5‏ 
وسماحته ووقاره وحراته» وسعة صدره» ولين قوله ٍ ْ 


)١(‏ انظر: آثار الإمام محمد البشير الإبراهيمي */5715, ورحال من التاريخ لعلي الطنطاوي 
4١5 4١5-٠١‏ وخطاب النفاخ في مجلة مجمع اللغة العربية مج لاه 554١ 2595/١‏ ء 
وعلماء الشام في القرن العشرين محمد حامد الناصر ص 217١-1١53‏ محمد بمجة البيطار للخطيب 
ص45 وما بعدهاء وذيل الأعلام لأحمد العلاونة ص517١1-/5١‏ 


الحلا 


المبحث الثانى : سيرته العلمية 
ويحتوي على ثمانية مطالب : 
المطلب الأول : طلبه للعلم 


لما بلغ الشيخ البيطار -رحمه الله- سن التمييز درس الابتدائية في المدرسة 
الريحانية' '» فتعلم فيها القرآن والإملاء والحساب» وفي عام 771١ه‏ بدأ دراسته الثانوية, 
فدخل المدرسة العثمانية التي أصبحت تعرف فيما بعد بالكاملية ”2 وتعلم فيها العلوم 
الدينية واللغوية والمدنية» وف السنة التي تليها عام 4 5*١ه‏ دل المدرسة العازارية ") 
الميدانية وتعلم فيها قواعد العربية واللغة الفرنسية» ودرس دراسة خاصة على المِسْيو موريس 
( وهو الأستاذ عبد الله الميحاني 7 الذي أسلم على يدي البيطار )» ثم في سنة 75١ه‏ 
ترك المدارس -على سنة أسلافه في تلك الحقبة-» وانقطع لتعلم العلوم العربية والدينية 
والعقلية على أهلها (بنشاط كبير وهمة)" '» فدرس على والده النحو والفرائض والفقه 
والأدب إلى حين وفاته منتتصف عام /757١ه»ء‏ وتعلم بعد وفاة أبيه على جده عبد الرزاق 


(نحو أربع سنوات)" ' فأحذ عنه طرفا من الأصول والحديث والتفسير والتوحيد'" . 


)١(‏ مدرسة في دمشقء أوقفت قليما على متفقهة الحنفية عام 1©5هه. انظر منادمة الأطلال لا بن 
بدران 2177/١‏ والدارس في تاريخ المدارس لعبد القادر بن محمد النعيمي الدمشقي 401/١‏ 

(؟) تطلق على عدة مدارسء ولعلها المدرسة التي أنشأها بدمشق الشيخ كامل القصاب (ت: 
07١ه)‏ ء وكانت هذه المدرسة من أوائل العوامل في بعث الروح القومية العربية. انظر الأعلام 
للروكلي اك 

(©) لم أعثر لهذه المدرسة على تعريف في المصادر. 

(5) لم أحد له ترجمة . 

(ه) الجواهر الحسان في تراحم الفضلاء والأعيان من أساتذة وخلان » لرّكريا بن بيلا بالمشاركة 
0ه 

(5) حلية البشر 579/١‏ 

(0) انظر فيما سبق خطاب استقبال النفاخ في مجلة مجمع اللغة العربية مجه ١/1-17575؟57‏ »؛ 
والرحلة النجدية لبهجة البيطار ص ٠7-1١7‏ 
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وتتلمذ في تلك الفترة على جمال الدين القاسمي مدة ثلاث سنين إلى وفاته عام 
هه فلزمه وحضر دروسه الخاصة ف التوحيد والتفسير والحديث والمصطلح والأصول 
والبلاغة» وعلى يدي القاسمي تمرس الشيخ البيطار -رحمه الله- بالبحث والنظر وف تلك 
الأثناء تعرف على محلة المنار» واتصل بمحمد رشيد رضا عن طريق مجحلته”'' وعن طريق 
الرشائل اللجاذلة”"" بيقييها وقويض: العاقة معي 

وتتلمذ أيضا على محدث الشام بدر الدين الحَسَني''» فأخذ عنه علم الحديث. 


وتتلمذ أيضا على محمد الخضر حسين حين إقامته بدمشق» وهو خاتمة شيوخه. 
فقرأ عليه 2 مستصفى الغزا لي 2 أصول الفقه» وبداية امجتهد لابن رشد» وصحيح مسلم» 
ومغنى اللبيب عن كتب الأعاريب لابن هشام, والكامل في الأدب لابن المبرد” ©. 


ولم تذكر المصادر أنه رحل لطلب العلم حارج بلاده. 


)١(‏ انظر خطاب النفاخ في الموضع السابق 
(؟) ذكر رسالة منها في رحلته ص77-> 
(؟) انظر علماء الشام في القرن العشرين محمد حامد الناصر ص5١‏ 
(:) انظر رحلته ص١7‏ 
(5) المصدر السابق وانظر فيما تقدم أيضا: محمد بمحجة البيطار للخطيب ص »١ 4-١7‏ وأعلام المكيين 
للخياط ص6/١7»؛‏ ومعجم المؤلفين لكحالة ؟/ » وتاريخ أمة لابن حميد ص" ١7١‏ 
هن ؟* 


المطلب الثاني : شيوخه وتلامذته 
ذكرت شيوخ الشيخ البيطار -رحمه الله- خلال المطلب السابق عند الحديث عن 
طلبه العلم على شيوخه. وأُعَدّد في هذا المطلب شيوخه ذاكرا بعضا ممن ل أذكره قبل. 

)١‏ جمال الدين القاسمي» فقد تتلمذ عليه مدة أربع سنوات إلى وفاته عام 
ها فلزمه وحضر دروسه الخاصة في التوحيد والتفسير والحديث 

والمصطلح والأصول والبلاغة» وعلى يدي القامي تمرس الشيخ البيطار - 

رحمه الله- بالبحث والنظر» وكان البيطار (التلميذ الأكبر علما)''" للقاسمي 

» وأخصهم بها" ورغم قصر المدة إلا أن الشيخ البيطار -رحمه الله- قد 

تأثر جدا بالقاسمي» وأعقب ذلك التأثر وفاء بالغا لشيخه» قال عاصم 

بمجة البيطار عن والده : (وكان تلميذا لشيخه القاسمي» وكان ملازما له 

شديد التعلق به»وكان للشيخ رحمه الله أثر كبير في والدي» غرس ف نفسه 

حجن اللفية بويقاة الفعيلة دمي حوالفات عل العقدة "أ والسبن على 

المكاره في سبيلهاء ودفع كيد المفترين ودعاوي المبطلين بالحكمة والموعظة 

الحسنة. وكنت أشعر بسعادة والدي رحمه الله وهو يعمل فيما طَبّع من 

كتب شيخه؛ يخرج الأحاديثء ويقوّم أخطاء الطباعة ويكتب المقدمات» 

وكم كنت أراه ييكي وهو يعمل ويبكي وهو يذكر أستاذه القاسمي رحمه 


)١(‏ انظر تعليق الشيخ بحجة على حلية البشر لجحده ص 579» وجمال الدين القاسمي وعصره » بمجة 
البيطار» بحلة مجمع اللغة العربية بدمشق 5١/57‏ رمضان 5/ ١ه‏ 
)١(‏ رجال من التاريخ للطنطاوي ص7١4؛‏ 
(0) مقدمة ظافر القاسمي لكلمات وأحاديث ص١٠.‏ وانظر مقدمة ظافر القامي لكلمات 
وأحاديث للبيطار ص ١٠١‏ 
(4) انظر خطاب النفاخ في بجلة مجمع اللغة العربية مجه 7717/١‏ 
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اللهمع”'' وقال : (وما سمعته يذكره مرة إلا والبكاء يكاد يغلبه)”“وقال ظافر 
القامي عن البيطار: (فقد أبى عليه وفاؤه لشيخه جمال الدين القاسمي إلا 
أن يقرأ الكتاب”" من أوله إلى يائه بعد الطبع» ليحصي الأخطاء المطبعية 
فيه قن يلغت عنايته بشيحه أن دوّن أمكنة دراسته عليه واختلافها 
حسب الأوقات 3 

؟) والده محمد بماء الدين البيطار”؟؛ فقد درس عليه النحو الفرائض والفقه 

والأدب إلى حين وفاته منتصف عام /7١١اه‏ 
*) جده لأمه عبد الرزاق بن حسن البيطار” "» وتعلم عليه بعد وفاة أبيه نحو 


أربع سنوات فأحذ عنه طرفا من الأصول والحديث والتفسير والتوحيد. 


)١(‏ مقدمة عاصم البيطار لكتاب الفضل المبين على عقد الجوهر الثمين للقاسمي ص" 

”١ المصدر السابق ص‎ )١( 

(؟) أي كتاب : جمال الدين القاسمي وعصره لابنه: ظافر بن جمال الدين القاسمي 

(؛) جمال الدين القاسمي وعصره لظافر بن جمال الدين القاسمي ص 591١‏ 

(ه) في مقدمة كتاب منادمة الأطلال ومسامرة الخيال» لابن بدران ص(ل) 

(1) سبقت ترجمته ص5 ١‏ 

(0) هو عبد الرزاق بن حسن بن إبراهيم البيطار الميداني الدمشقئ» جد المترجم له لأمه ولد عام 
5ه وتوفي عام هاه عام بالدين والعربية» كان صوفيا مقلّدا إلى سن الخمسين ثم 
عَدَل سلفيا آخذا بالدليل» امشّحن بعد أوبته بحكم تغلغل الصوفية في بلاده» ثم مُكّن له بعدما ظهر 
لوالي سورية براءته من تحمة تأسيس مذهب جديد وتسليم سورية لنجد. قال حفيده بمحة البيطار- 
في تعليقه على حلية البشر لحده عبدالرزاق :-١ ٠.17/7‏ وكان الأستاذ المؤلف رحمه الله صوفيا قبل 
أن يكون سلفيا. وانظر مقدمة الكتاب السابق ص ٠١-9‏ وانظر الأعلام */851» وخطاب 
الأستاذ أحمد راتب النفاخ عند تعيينه عضوا في ابجمع مكان المترحم له في مجلة المجمع العلمي بدمشق 
بحلد (5) 237/١‏ وانظر ترجمة موسعة له في مقدمة محمد ناصر العجمي لكتاب نتيجة الفكر 
فيمن درس تحت قبة النسر ص7١1-١1/‏ 
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5) محمد البشير الإبراهيمي» وأنخذ عنه أثناء وجحوده بدمشقء ول تذكر المراجع 
ذاذا ا وي 

ه) محدث الشام بدر الدين الَسَني وتتلمذ عليه» وقرأ عليه في أصول الفقه. 
اللي لان 

5) محمد رشيد رضاء في أثناء تلمذته على القاسمي» تعرف على بحلة المنار 
لرشيد رضاء ثم صحبه وتتلمذ على يديه في سفره وإقامته في الشام والحجاز 
ومصر ستة عشر عاماء وكانت للبيطار منزلة خاصة عنده» وقد تأثر بمنهجه 
في الإصلاح 0 

تع ادر قوري ماقفه عو لوا لا جا عراف اماق "زر 
عليه في مستصفى الغزالي في أصول الفقه. وبداية امحتهد لابن رشدء 
وصحيح مسلم, ومغني اللبيب عن كتب الأعاريب لابن هشام؛ والكامل 
قُ الأدب لابن لك : 


١717ص انظر كلمات وأحاديث للبيطار‎ )١( 

(؟) محمد بن يوسف بن عبد الرحمن بن عبد الغني المغري» عالم عامل» محدث الشام ف عصرهء 
أصله من مُراكش» كان منقطعا للعبادة والتدريس ورعا بعيدا عن الدنياء ارتفعت مكانته عند الحكام 
وأهل الشام حتى بويع بالخلافة فزجرهم, وكان لا يخالف صحيح النص وإن خالفته نصوص 
المتون. انظر الرحلة النجدية الحجازية ص 2727 والأعلام للزركلي »١517/7‏ وحلية البشر في تاريخ 
القرن الثالث عشر لعبد الرزاق البيطار ص 1/6 ام 

(؟) انظر مقال المصاب العام بوفاة السيد الإمام بمجة البيطار» مجلة مجمع اللغة بدمشق ١57/1١5‏ 
جمادى الثانية 57 ١١ه»‏ وخطاب النفاخ ١1787717/57‏ » وعلماء الشام في القرن العشرين محمد 
عاك التاغير صن ١‏ 

(5) انظر خطاب النفاخ في مجلة المجمع 57/1/57 
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أما تلامذته, فمنهم : 
)١‏ أحمد راتب النفاخ0©. 
؟) أسد رسته(" . 
*) زهير الشاويش0”. 


ع( القاضي سعدي أبو اك 


(1) خليفته في عضوية مجمع دمشق انظر حطاب استقباله في مجلة المجمع مج57 5515/١‏ » وهو 
أحمد راتب بن موسى النفاخ, لغوي أديب, عالم بالتراث, محققء ولد بدمشق » لازم محمود شاكر 
حين دراسته بالقاهرة» توفي عام 4١7‏ ١ه.‏ انظر : ذيل الأعلام لأحمد العلاونة ص77» وإتمام الأعلام 
صه 25 وتكملة معجم المؤلفين محمد خير رمضان اليوسف ١/7«-/1م‏ 

(؟) أحد أساتذة التاريخ في الجامعة الأمريكية في بيروت. انظر مقدمة عاصم البيطار لكتاب نتيجة 
الفكر فيمن درس تحت قبة النسر لعبد الرزاق بن حسن البيطار ص (ج). 

() انظر مقدمة البيطار لمنادمة الأطلال لابن بدران ص(ن) حاشية"» وهو محمد زهير مصطفى بن 
أحمد الشاويشء؛ عرف بزهير الشاويش » من نسل الحسين بن علي الهاشميء ولد في حي الميدان 
بدمشق» ناشرء فاضلء؛ صاحب المكتب الإسلامي, شارك في مقاومة الاحتلال الفرنسي لسوريا 
عام 194848١م,‏ وانثخب نائبا عن دمشق سنة ١951١م,‏ فأسهم في منع الرباء وتعطيل اقتراح 
إقامة النصب والتماثيلء توفي عام 454 ١ه‏ انظر: ترجمة ذاتية خلال كلمة له ألقاها يوم تكرعه في 
الندوة الإثنينية بحدة بتاريخ ١؟‏ شوال ١5١“‏ هء موقع أهل الحديثء تاريخ النشر: ٠١/١١‏ 
١٠٠٠م‏ الرابط 

حا” مطم.20ع51017711/ 7 /جام». طاعع0 211 لطة. /17717717//:ماخط ١‏ ١؟‏ تلطع 
(11511-461اع :521046107518 ١‏ 

(؛) انظر إمام الشام في عصره للعجمي ص2557 وهو سعدي بن حمدي بن سعيد بن محمد أبو 
جحيب» ولد بدمشق» قاضء» فقيه» ولد بدمشق» من مؤسسي مجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة 
العالم الإسلامي» شارك بالموسوعة الفقهية الكويتية مساعدا علميا لخبير الموسوعة مصطفى الزرقاء 
لازم شيخه البيطار مدة خمس وعشرين سنة» من مؤلفاته: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي» 
والقاموس الفقهي. انظر : حوار لرواد موقع أهل الحديث قام به : سليمان الحرشفي بدمشق في 
1 اهء تقر قٍ ؟ه/ م الرابط: 


5365 


ه) سعدي ياسين الصباغ”". 
) ظافر جمال الدين القاسمى”". 
8) عاصم د بار 0 


حا مطم.20ع51017171/ صا نا لحطامع . طاععل طله لطلهة. 17717// :مط اتلد 2 
وأيضا : سعدي أبو جيب القاضي الفقيه»لضرار شاكر بن يحي» موقع رابطة العلماء السوريين» تم 
النشر ف “ام الرابط 
١: //77177177 . 1510517112. 010/0011]31/775/51207177/‏ ٠ه‏ 
)١(‏ انظر مقدمة ظافر القاسمي لكلمات وأحاديث ص7١.»‏ وهو محمد سعدي بن أسعد عبد ابمحيد 
ياسين» الشهير بالصباغ» عالم؛ ولد بدمشقء شارك في الغورة السورية؛ فهدم الفرنسيون بيته» 
فهاجر واستوطنها تاجرا ومعلماء كان أمين سر المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى بلبنان» 
وعضوا في رابطة العالم الإسلامي, توفي عام" 759١هء‏ من تصانيفه : النبوة إصلاح تقتضيه رحمة 
الله وشرف العفاف. انظر: إتمام الأعلام ص17237» وذيل الأعلام ص١5‏ 
(؟) انظر مقدمة ظافر القاسمي لكلمات وأحاديث ص١5»‏ وصبري العسلي» ولد بدمشق» وشارك 
في الثورة ضد الفرنسيين» رئيس الوزراء» ونائب رئيس الجمهورية حين الوحدة مع مصرء ثم 
اعتزل الحياة السياسية بعد انقلاب البعث» ومصادرتهم ممتلكاته» توفي عام 91١ه.‏ انظر إتمام 
الأعلام ص ١١١‏ 
9) انظر مقدمة ظافر لكتاب كلمات وأحاديث لبهجة البيطار ص ١٠»ومقال‏ تعريفي لكتاب 
مكتب عنبر لظافر القامي» بمجة البيطار» محلة مجمع اللغة بدمشق» ٠77/4"؟؛‏ شعبان 5/١١ه‏ 
وهو ظافر بن محمد جمال الدين القاسمي الدمشقيء عالم أديب لغوي مفسرء رئيس نقابة ا محامين 
بسوريا وعمل في السياسة حيناء ثم تركها إلى العلم بعد الاستقلال السوري» درّس في جامعات سوريا 
وجامعة عمّان وغيرها كان كاتبا مترسلا ومحاضرا متمكنا ومحدثا بارعاء ولد عام 1١‏ ١ه‏ وتوف عام 
هه انظر : الأعلام للزركلي 5١5/9‏ » وتتمة معجم المؤلفين لمحمد خير رمضان اليوسف 
.0" 
(5) سبق سياق نسبه عند ذكر نسب أبيه » لغوي أديب مرب ولد في دمشق» وعمل في التدريس 
والتربية في سوريا والسعودية وقطر إلى أن انتهى به الحال عضوا في مجمع اللغة العربية بدمشق توفي 
ا 


0 عبد الله ا 
0١‏ مازن عبد القادر المبارك» عالح العربية ©. 


عام 575 ١ه.‏ انظر : عاصم بن محمد بمجة البيطار علم من أعلام الشام؛ لأيمن بن أحمد ذوالغنى 
صحيفة الأسبوع الأدبي (دمشق) , الصادرة عن اتحاد الكتاب العرب» العدد (980)» تاريخ: 5 
من رمضان ‏ (475١ه)21‏ بواسطة موقعح الألوكة» 2 رابط 2 الموضوع: 
/:111ناء اع طهك لت له. 1777177177//: ماطخط ١‏ 101 
)١(‏ ارجع إلى لقاء مرئي معه بعنوان: (صفحات من حياتي) على قناة امحد رابط: 
0م - مصاع /1 و اع - 77 لطاع اه 102/177م». 010111 ؟؟. 17177177//: 1105 
و عبد القادر الأرناؤوط هو قَذْرِي بن صَؤْقل بن عَبْدُول بن سِنَان؛ واسم الشهرة : عبد القادر, 
والأرناؤوط لقب كان يطلق على كل ألباني.» محدث محقق للتراث؛ ولد في كوسوفا ثم هاحر مع 
عائلته إلى دمشق وهو ابن ثلاث سنوات» كان يشبّه في سمته بالشيخ بهجة رحمه الله تعالى, 
وقد خلفه في التدريس في مسجده. توفي عام ٠٠٠٠م‏ رحمه الله تعالى. انظر : نبذة مختصرة عن 
السيرة الذاتية لفضيلة الشيخ المحدث عبد القادر الأرناؤوط حفظه الله »لأحد تلامذته (لم يذكر 
اسمه)ءانظر: موقع صيد الفوائد» الرابط: 

لطم ط وه /7ا/اع5://52310.2 2 ١‏ اط .ا تم متم له / 
(؟) انظر : نحات من الماضي له ص70 » وهو عبد الله بن عبد الغني بن محمد بن عبد الغني بن 
إبراهيم خياط» إمام الحرم المكي ثلاثين عاما ويزيد, كان عضوا في هيئة كبار العلماء منذ 
تأسيسهاء وهو الذي عرض على ولي الأمر تشكيل هذه الهيئة» وصدر الأمر المكي بتعيبنه 
رئيسا للجامعة الإسلامية بالمدينة عام ١٠/١ه‏ لكنه اعتذرء تولى تدريس أنجال الملك عبد 
العزيز آل سعود رحمه الله » وحظي بمرافقته في معظم رحلاته؛ ولد بمكة وتوف عام4 4١‏ ١ه.‏ 
انظر : نحات من الماضي ( مذكرات الشيخ عبد الله خياط) ص ١١-94‏ (مقدمة ابنه) وص 2770 
5 ”2 وتكملة معجم المؤلفين لمحمد خير رمضان اليوسف ١/ه«-/الام‏ 
(*) انظر إمام الشام في عصره جمال الدين القاسمي محمد ناصر العجمي ص”57 7٠51-7‏ ط١‏ لدار 
البشائر» وهو مازن عبد القادر المبارك» يرحع نسبه إلى الحسن بن علي -رضي الله عنهما-» لغوي 
مؤرخ محقق» تقلد مناصب أكاديمية عدة في جامعات سوريا والخليج والجزائر» وهو حاليا عضو بجمع 

5١ 


04 بد شين ين 


)0 محمد سعيد حسين كمال ا 


8 سبلم القيض الليداق 7 
والشيخ البيطار -رحمه الله- قد تقلد في سلك التدريس والتربية أعمالا كثيرة وتخرج 
على يديه الكثير» لكن يجدر التنبيه أن ليس كل من كان يحضر دروسه ف بيته » هو من 
تلامذته» قال الأستاذ النفاخ :( ودروسه الخاصة في بعض حُجره يتدارس فيها مع ثلة من 
ضيه وخراض علاننك طاففة من الأمهات :فق الأصول والسسيد © 


والكتب التي كان يدرسها لتلامذته هي : الموافقات للشاطبي, والمستصفى للغزالي» 
واحتماع الحيوش الإسلامية على المعطلة والجهمية”؟2 لابن قيم الحوزية» ودلائل الإعجاز 
للجرحاني” '» ولوامع الأنوار البهية للسفاريي» والعلو للعلي الغفار للذهبي؛ والأسماء 
والصفات للبيهقي» وكتاب التوحيد لابن خزيمة» والإبانة لابي الحسن الأشعري» وإرشاد 
الفحول للشوكاني» وعلوم الحديث لابن الصلاح”". 


اللغة العربية بدمشق» وأستاذ الدراسات العليا في معهد الشام العالي. انظر : صفحته الشخصية 
في موقع فيسبوك رابط: 
لحطاه»ء.ع[0 0 طاععه]. 135/57// :5م خطمازن -عبدالقادر -المبارك / 
)١(‏ انظر محلة الفيصل عدد )١55(‏ شوال 51١/8‏ ١ه‏ ص45-37 بواسطة إمام الشام للعجمي ص 
5501-6 » ولم أحد له ترجمة بعد بحث متكرر. 
(؟) شاعر الطائفء كان أحد طلاب الشيخ في دار التوحيد. انظر كلمات وأحاديث ص١١‏ 
(") إمام جامع الساحة وخطيبه وهو حفيد الشيخ عبد الغني الميداني الحنفي الشهير انظر حطاب 
النفاخ مج 5 5١9/١‏ » والرحلة النجدية للبيطار ص٠٠‏ 
(:) خطاب استقباله في مجلة مجمع اللغة العربية مجه م" 
(5) فرقة تُسب إلى الجهم بن صفوان تقول : بأن الإيمان هو المعرفة » والكفر هو الجهل مع تعطيل 
الصفاتء والحبر في القدر . انظر: مقالات الإسلامين للأشعري 5١9/١‏ 
(59) انظر الرحلة النجدية ص7 
(0) انظر ترجمة القامي للعجمي ص؛ 75 

دلا 


فلكتب العقيدة نصيب الأسد من الكتب التى كان رحمه الله يدرّسها. 


ردلا 


المطلب الثالث : سماته العلمية 
أما ماته العلمية فسأذكر منها ما يحدد معالم شخصيته العلمية» ويّبِين عن درحته 
كذلكء فهاك سماته على شكل نقاط : 

)١‏ فصاحة اللفظء وقوة البيان وحسن تسلسله وسلاسته قال النفاخ : (.. وقد 
مَكّن له في نفوسهم أي : نفوس طلابه- وزاد في إقبالهم عليه : ما أوتيه 
من قدرة على الاحتجاج والإقناع» وحسن إبانة عما يعن له من سوانح 
الفكر» وما وعاه صدره من أفانين العلم)20 وقال النفاخ أيضا : ( وإذا 
كان لا بد لي أن أعقب على ما قدمت من لغة الشيخ وأسلوبه: فمجمل 
القول ف ذلك : أنه جرى ف الفصاحة والبيان على عرق من سَلمَيّْه: أبيه 
وجده» فكان يصدر ف كتابته وخطابه عن طبع مُواتٍ» ترفده معرفة بأحكام 
العربية وأساليبها محكمة؛ وقد كان في أول أمره يجنح إلى التزام السجع» ثم 
أذ يتخفف منه إلا ما أطفٌ له من غير ما تعمٌّل(2 » وحلص ف كتابته 
وخطابه وأحاديثه إلى أسلوب سهل عذبء له من إشراق ذهنه إشراق» 
وفيه من صفاء نفسه صفاء. وكان شه قد راض لسانه على الفصحى 
منذ حدائته» حتى صارت له طبعا فما يحسن الكلام بغيرهاء وكان إذا ما 
ارتحل وما أكثر ما يرتحل- لا يكاد يتعلق عليه -مهما امتد به نفس 
الكلام بسقطة» ولا يطوع لسانه بلحنة» وهو أمر تفرد به من بين أقرانه أو 
كاد)”” . وقال ظافر القاسمي : ( فلا والله ما عرفت طبعا أرق» ولا لقا 
أرضىء» ولا لفظا أصح وأفصحء ولا معنى مسلسلا منتظما كعقد اللؤلؤ 
المنظوم» كما عرفت ذلك كله وأكثر منه عند الشيخ بمجة كما كنا 


نناديه)0©) 7 


1) خطاب النفاخ مج”7ه 570/١‏ 
(؟) أطف له من غير ما تعمل؛ أي : فَطِن له من غير تكلف. انظر: المعجم الوسيط ص9 5ه 
(*) خطاب النفاخ مجه ١/9؟-.4”‏ 
(:) مقدمة ظافر القاسمي لكلمات وأحاديث ص١١‏ 
”7 


") تنوع معارفه. قال الطنطاوي: ( وهو مطلع على جوانب من علوم شتى)”©. 

؟) رجحل مصلح تأثر بمشرب شيخه القاسمي وجده عبد الرزاق والشيخ محمد 
رشيد رضا ب الإصلاح قال البشير الإبراهيمي: (وله في الإصلاح الديني 
سلف صدقء حققوه علماء وطبقوه عملاء يعتمد ف تحصيله وتربيته على 
طودين شاعخين من أطواد العلم والعمل: أحدهما الإمام عبد الرزاق البيطار» 
والثاني: البحدص جمال الدين القاسمي» عنهما أخذ, وفي كنفهما نشأء وعلى 
يديهما تخرج فجاء عالما من ذلك الطراز الذي نقرأه في التراحمء ولا بجده 
فيمن تقع عليه العين من هؤلاء العلماء الذين يقرأون وينقلون ولكنهم لا 
يفقهون)(" وقال النفاخ عن الشيخ ْلَه : ( وأما المنهاج الذي ارتضاه 
له: فكان تطبيقا عمليا لآرائه -أي : آراء الشيخ رشيد رضا - في الإصلاح 
ع7 

4) التمكن من العربية واستحضاره للشواهد» ونظم الشعر. قال الطنطاوي : 
( ولقد رأيت آلافا من الرحال» وعاشرت مئات منهم, فما رأيت مثله إلا 
قليلا في فهمه للإسلام؛ وتمكنه من العربية» واستحضاره للشواهد» وقدرته 
في نظم الشعر)" . 

ه) إجادته التحدث بالفرنسية قال عند الكلام على دراسته الثانوية : ( 


ول تك اللهة الفرمية ن المدوينة العارا ني 7 . 


)١(‏ رجال من التاريخ للطنطاوي ص 455/١‏ » وانظر: خطاب النفاخ السابق ص 25١‏ والجواهر 
الحسان لابن بيلا ١/4/7‏ 25 ومقدمة ظافر القاسمي لكلمات وأحاديث ص١١‏ 

)١(‏ آثار البشير الإبراهيمي /١‏ 5ه 

() خطاب النفاخ السابق ص”3577» وانظر: منه ص7؟١7‏ » وانظر أيضا: مقدمة ظافر القاسمي 
لكلمات وأحاديث ص7 7» » وعلماء الشام للناصر ص55 ١‏ 

(:) رحال من التاريخ للطنطاوي ص 84/١‏ 4» وانظر: ترجمة البيطار للخطيب صه ١‏ 

(ه) رحلته ص١1/174»8»‏ وانظر: رحال من التاريخ للطنطاوي 475/١‏ 


عي 


”) سعة اطلاعه على نصوص الكتاب والسنة وتفسيرهماء وعلى كلام العلماء؛ 
وعلى أسماء الكتب ومؤلفيها قال ظافر القامي : ( كان الشيخ -أي : 
بمجة البيطار- من أعلم الناس» إن لم يكن أعلمهم بالنصوص :كل 
النصوصء أعني : فصول الكتاب العظيم» والسنة قبل كل شيء. ثم هذه 
النصوص البثوثة في الكتب المختلفة» بعد أن قعدت القواعد» ووضعت 
المبادئ» وأخذ كل فريق يفلسف الشريعة على النحو الذي يراه. كنت ربا 
أشكل علي أمر؛ فسألته على الحاتف» فإذا هو يجيبني من صيد الخاطر 
ومن حفظه القوي المتين» فإذا ما سألته آراء المذاهب وأهلها في الموضوع, 
أحابني أيضا على الشكل الذي يبسط الموضوع بسطا يتوخى فيه حدود 
المحتصر الوافي. فإذا سألته أسماء المؤلفين والمراحع : أعطاني إياهاء وإذا 
طلبت إليه الجزء والصفحة : استأناني قليلاء وعاد إل بالجزء والصفحة 
والنص يقرأه عليّ. ولا والله لم يخيب سؤالي مرة واحدة...)20 » وقال البشير 
الإبراهيمي عن الشيخ #لتته : (واسع الاطلاع على آثار المفسرين 
وا محدثين)20. 

)٠‏ بلوغه مرتبة الاحتهاد. قال البشير الإبراهيمي: (..ثم له رأيه الخاص يوافق 
ما يوافق عن دليل» ويخالف ما يخالف إلى صواب, لأنه مستكمل للأدوات 
المؤهلة لذلك ) ”" . 

8) الحرأة على قول الحق ف العلميات قال البشير الإبراهيمي عن الشيخ كته 
: ( حريء على قَوْلّة الحق في العلميات» ولكن الحرأة منه يلطفها الوقار» 
والوقار فيه تزيّنه الحرأة» فيأي من ذلك مزاج لقي لطيفء متساوي 
الأحزاء» ملتحم التلؤياء قل أن ده فق أحد من اعلماتنا المدود نيام 9 


57-١7١ مقدمة ظافر القاسمي لكلمات وأحاديث ص‎ )١( 
(؟) آثار البشير الإبراهيمي عع ده‎ 

(؟) آثار البشير الإبراهيمي ده 

(:) المصدر السابق. 


اتير 


4) بلوغه مرتبة عالية في فهم أسرار الشريعة ومقاصدها. قال البشير الإبراهيمي 
عن الشيخ لشته: (الأستاذ الشيخ محمد بمجة البيطار علم من أعلام 
الإسلام؛ وإمام من أئمة السلفية الحقة» دقيق الفهم لأسرار الكتاب والسنة 
واسع الاطلاع على آثار المفسرين وا محدثين» سديد البحث في تلك الآراع 
أصولي النزعة في الموازنة والترحيح بينهماء ثم له رأيه الخاص يوافق ما يوافق 
عن دليل» ويخالف ما يخالف إلى صواب» لأنه مستكمل للأدوات المؤهلة 
00 

) تبوعة المبكر. قال النفاخ اد ووتفسي تا وعاليبي التيظان: نفد 'عيث 
الميزان في مقبل عمره- أن في أطوار هذا الفتى الغص الإهاب الذي لم 
يتجاوز العشرين؛ عالما سيبلغ في مستقبل أيامه من العلم أبلغ غاياته)”) 

١‏ الثبات على الحق. قال أحمد راتب النفاخ : ( وكان أبلغ ما خلفته قراءة 
الشيخ على أستاذه القاسمي هذاء وعلى جده الشيخ عبد الرزاق أن ورث 
عنهما مشركما في الإصلاح وتمسكهما بمذاهب السلف. وكانت انحنة التي 
امتحن بحا جده وثباته عليهاء ثم ماكان من حَدَّ شيخه الآخر : القاسمي 
في نصرته فيها » قد بصرته في أول أمره -وكان إذ ذاك في الثالثة عشرة- 
كيف يكون توحي الحق من وجوهه ثم الثبات عليه» والصبر على المحنة فيه 
من غير التفات إلى كيد الكائدينء ولا إلى إرحاف المرحفين» واحتساب 
الأحر في ذلك عند الله ) © . 

؟ )١‏ متفردا من بين أقرانه في قوة جداله وسرد حججه؛ وترويض المعاندين وحل 
المشكلات. قال ظافر القاسمي : (..فكنت أراه -قدس الله روحه- مغردا 
علما من بينهم -أي: من بين أقرانه- جميعاء ولا سيما في طريقة الجدل 


5/١ آثار البشير الإبراهيمي */555 » وانظر: خطاب النفاخ مج*ه‎ )١( 
وانظر: رسالة القاسمي محمد نصيف سنة ١71١ه بواسطة‎ »558/١ (؟) خطاب النفاخ مج7ه‎ 
ترجمة القامي للعجمي ص57 5. والرسائل المتبادلة بين القاسمي والألوسي ص717؟‎ 
571/١ (؟) حطاب النفاخ مج*ه‎ 
”/ 


والنقاش؛ وف سرد الحجج» وف ترويض المعاندين -وما أكثرهم-» وفي حل 
المشكلات»؛ وفي مزج العقيدة باللغة والتاريخ والسيرة النبوية والأدب» فيخرج 
من هذا كله (الكريستال) الصافي الذي تقبله الأذواق والأفهام)" . 


(1) مقدمة ظافر القامى لكلمات وأحاديث ص١١‏ 
5 


المطلب الرابع : أعماله ووظائفه 
تولى الشيخ البيطار -رحمه الله تعالى- أعمالا ووظائف كثيرة» سأسردها حسب 
الترتيب الزمني» وهي : 
)١‏ تولى الإمامة والخطابة والتدريس في جامع محلة القاعة في حي الميدان بدمشق 
-بضع سنين''- حلفا لوالده بعد وفاته عام /85١ه”".‏ 
؟) ولا ناهز العشرين عمل سنة ١77١ه‏ معلما للدين والعربية في مدرسة 
التوفيق الأهلية(؟ » وبقي يعمل فيها عندما ضمت للمدرسة الكاملية”» - 
الق قرس افنها غبارقاد” عطق عاد جرس اث 
؟) تولى الخطابة والتدريس والإمامة في جامع كريم الدين الشهير بالدَّقّاق عام 
4ه بأمر جده خلفا لخاله أحمد ابن الشيخ عبد الرزاق بن حسن 


١؟١7ص تاريخ أمة في سير أئمة لصالح بن حميد‎ )١( 
١ انظر الرحلة النجدية لبهجة البيطار ص27 وترجمة البيطار للخطيب ص؛‎ )؟١(‎ 
. لم أحد لا تعريفا في المصادر‎ )5( 
التربة (أي: القبر الذي يبنى فيه مدرسة انظر: المعجم الوسيط ص١8) الكاملية اثنان: الكاملية‎ )5( 
البرانية » والكاملية الحوانية» والمقصود هي الثانية؛ إذ هي التي نص ابن بدارن على أتما الموحودة الآن»‎ 
وهي شرقي الخانقاه السميساطية ولا باب الى جامع بني أمية قال عز الدين الانصاري الحلبي ان‎ 
الكامل لما ملك دمشق عمدت بناته الثلاث الى أماكن في جوار باب الناطفانيين (وهو باب الجامع‎ 
فاشترينها وعمرتها تربة مفتوحة الشبابيك‎ ) ١5١ الشمالي كما قال ابن بدران في منادمة الأطلال ص‎ 
” الى الجامع وبما قراء. انظر: منادمة الأطلال ومسامرة الخيال» لابن بدارن» ص48‎ 
77/١ (ه) خطاب النفاخ في بجلة مجمع اللغة العربية مجه‎ 

5 


البيطار بعد وفاته'"» ثم تولى الإمامة فيه ابن عمه محمد نعيم البيطار””", 


وبقي الشيخ بمحة حطيب الجامع ومدرّسَه'" إلى وفاته''' لم ينقطع عنه إلا 
لمرض وسفر. 
4) ثم عمل مدرسا في مدرسة التوفيق الميدانية» وكان يلقب برئيسها أيضاء إذ 
قد أسسها مع صديقه عبد الحكيم الطرابلسي” ' وذلك عام برعم وملا 
ه) وف عام ٠‏ ١ه‏ دعته وزارة المعارف”' لتدريس مادق الدين واللغة العربية 
والفرنسية في مدرسة حخالد بن الوليد في حي الميدان» وبقي فيها لمدة خمس 


)١(‏ انظر خطاب النفاخ مجه 2730/١‏ وتعليق الشيخ بمجة على حلية البشر لجده ص4554» 
وخلط بين التعيين في هذا الجامع, وجامع القاعة الذي قبله الأستاذ كحالة في معجم المؤلفين 
فجعلهما واحدا فقال: (وتولى الخطابة والإمامة والتدريس في جامع القاعة بحي الميدان الشهير 
بالدقاق)» وأحمد عبد الرزاق البيطار لم أحد له ترجمة. 

)١(‏ نص على ذلك الشيخ بمجة في رحلته ص77 وحجعل الشيخ صالح بن حميد في تاريخ أمة 
ص4 ١١١‏ امه جميل البيطار. ومحمد نعيم البيطار لم أحد له ترجمة كذلك. 

(5) انظر الرحلة النجدية لبهجة البيطار ص7 

(4:) نص على ذلك بِلَدِيّهِ عدنان الخطيب في ترجمته المفردة عن البيطار ص؛ »١‏ وقال الشيخ صالح 
بن حميد في تاريخ أمة في سير أئمة ص١١١7‏ أنه بقي في ذلك الجامع إلى سنة .١ه‏ 

(5) هو عبد الحكيم محمود بن محمد بن عبد الوهاب الطرابلسي» ولد بسورياء سياسي» بلغ درجة 
وزير مفوض في السفارة السعودية في دمشقء مشارك في العلوم الشرعية» وتوقٍ سنة : 
م انظر : ذكريات لعلي الطنطاوي» ٠57/7‏ 

(5) انظر خطاب النفاخ في مجلة مجمع اللغة العربية مج“ه 5757/١‏ 

(0) في عهد وزارة الأستاذ محمد كرد علي» انظر: الرحلة النجدية لبهجة البيطار ص76 . 

(8) انظر الرحلة النجدية لبهجة البيطار ص27 ومعجم المؤلفين لكحالة ص177١»‏ وترجمة البيطار 
للخطيب ص؛ ١‏ 


5) وفي العام نفسه' '' تم انتتخابه عضوا في مجمع اللغة العربية بدمشق. 

ا) عمل مديرا مؤسّسا للمعهد العلمي(2 السعودي بمكة المكرمة عام 
هه , وذلك بطلب من الملك عبد العزيز آل سعود -رحمه الله- عند 
مشاركة البيطار -رحمه الله- في المؤتمر الإسلامي العام” "» وعمل فيه لمدة 
خمس سن 0003007 تقلد خحلالها المناصب التالية : 

/) عضوا بمحكمة مكة الشرعية الكبرى» ونائبا لرئيس هيئة المراقبة القضائية 
عام ”.وما وال رح الله يستعفي القضاء من الملك عبد العزيز 
-وكان يقول له: خلقت معلما ولم أخلق قاضيا”'- حتى أجابه وأعفاه”". 

8 غين مقدشا للعلوم الدينية اق مدارس الجاز” عاء بعزولةا 

)٠‏ أستاذ ماد التوحيد والتربية العلمية في العام نفسه”” '' - وكان يجمع لهما 


ع . 1١١‏ 
مدازرق وأساكدة ك7 


)١(‏ هذا الذي ذكره البيطار في رحلته ص77. وهو الأصح, وذكر النفاخ في خحطابه في مجلة المجمع 
مجه 2577/١‏ والخطيب في ترجمة البيطار ص7١‏ أن ذلك كان في 477 ١هء‏ وذكر الخطيب في 
المصدر السابق تفصيل عمل الشيخ بحجة البيطار في مجمع اللغة العربية بدمشق. 
() انفرد كحالة في معجم المؤلفين ١77/٠‏ فقال: (العالي) وتبعه على ذلك عبد الله المعلمي في 
أعلام المكيين ص6/١”‏ » أما بقية المصادر فقالت : ( العلمي) وهو الصواب. 
(؟) انظر الرحلة النجدية لبهجة البيطار ص27 ومعجم المؤلفين لكحالة ص7١‏ 
(5) انظر خحطاب النفاخ في مجلة مجمع اللغة العربية مجه 14/١‏ ؟»ءوترجمة البيطار للخطيب ص ه ١‏ 
(ه) انظر الرحلة النجدية لبهجة البيطار ص7 » ومعجم المؤلفين لكحالة ص7١‏ 
(7) انظر رجال من التاريخ للطنطاوي 4١7/١‏ 
(0) انظر خطاب النفاخ في بحلة مجمع اللغة العربية مجه 251725/١‏ وترجمة البيطار للخطيب صه ١‏ 
(8) انظر ترجمة البيطار للخطيب صه ١‏ 
(9) انظر الرحلة النجدية لبهجة البيطار ص7 » ومعجم المؤلفين لكحالة ص7١‏ 
٠5١9‏ انظر الرحلة النجدية لبهجة البيطار ص7 
)1١(‏ انظر ترجمة البيطار للخطيب ص5 »١‏ ومعجم المؤلفين لكحالة ص ١1/7‏ 
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عن :مضواق لين المعارقت العبروية" "15 لكف العاه: لقتنيو" . 
05 وكذلكف عين مدارسا فق المسسحد ارام" العام تفنه ”7 

.“ عضوا في هيئة مراقبة الدروس والتدريس في ال حرم المكي من العام نفسه‎ )١١ 
. كذلك عين إماما للمصلين في صلاة العصر في الحرم المكي‎ )١ : 

]ع .وكذلك :دسق اليم للق هده هن وانول 7 

5) ف عام .٠5"١ه‏ التمس من الملك عبد العزيز -رحمه الله- العودة إلى 
دمشق, فعاد”'' إلى الإمامة والخطابة والتدريس في جامع الدقاق”” . 
)١٠١‏ دعته جمعية المقاصد الخيرية ببيروت عام757١ه‏ للعمل مدرسا في كلتي 

البنين والبنات7") » فأحاب. 


) وف العام نفسه انتدبته وزارة معارف الشام القدوسن "فق هيد كلية البينات 


١ انظر ترجمة البيطار للخطيب صه‎ )١( 

١7ص انظر الرحلة النجدية لبهجة البيطار ص7 » ومعجم المؤلفين لكحالة‎ )١( 

(5) انظر ترجمة البيطار للخطيب صه ١‏ 

(5) انظر الرحلة النجدية لبهجة البيطار ص27 وخطاب النفاخ في مجحلة مجمع اللغة العربية مجه 

ا 

(5) انظر الرحلة النجدية لبهجة البيطار ص7 

(5) انظر الرحلة النجدية لبهجة البيطار ص7؛ وخطاب النفاخ في مجلة مجمع اللغة العربية مجه 

ضيف 

(0) انظر الرحلة النجدية لبهجة البيطار ص75 وخطاب النفاخ في مجلة مجمع اللغة العربية مجه 

يق 

(8) انظر ترجمة البيطار للخطيب صه ١‏ 

(9) انظر الرحلة النجدية لبهجة البيطار ص27 وخحطاب النفاخ في بجلة مجمع اللغة العربية مج 7ه 

١0؛‏ وترجمة البيطار للخطيب ص5 2١‏ ومقدمة الشيخ بمجة لكتاب قواعد التحديث للقاسمي ص8 ١‏ 

0١‏ انظر معجم المؤلفين لكحالة ص77١2‏ وخطاب النفاخ مج”ه 2575/١‏ وترجمة البيطار 

للخطيب ص 2١5‏ ومقدمة الشيخ بمجة لكتاب قواعد التحديث للقاسمي ص١2‏ وذكر الشيخ البيطار 
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١ 

8 في عام هه8١ه‏ عين مدرسا عاما في مدارس دمشق”'' من قبل دائرة 
الإفتاء العامة('2 . 

)٠‏ أعيد تعيينه مدرسا للعلوم الشرعية في مدارس حى لميدان الابتدائية من 
قبل وزارة المعارف السورية7” وذلك في العام نفسه0. 

)١١‏ وأيضا ف نفس العام دَرّس في معهد جمعية العلماء بدمشق” »2 وكان 
عضوا فيه(0). 

7)عين مدرسا للتفسير والأخلاق ف الكلية الشرعية بدمشق مسنة 71 اه 
من قبل مديرية الأوقاف"". 

") وف نفس السنة عهدت إليه وزارة المعارف السورية بتفسير القرآن الحكيم 
من المكنية اكد ا كار الفلنين اليا" . 

)١5‏ وف عام 7”557١ه‏ انتخبته وزارة المعارف مدرسا لمادثي التفسير والحديث 
في دارَيْ المعلمين والمعلمات. 


في رحلته ص © كيفية التوفيق بين هذ العمل والذي قبله فقال : ( وكنت أسافر إلى بيروت 
أصيل الجمعة وأعود منها مساء الثلاثاء من كل أسبوع ). 

١ص انظر الرحلة النجدية لبهجة البيطار‎ )١( 

(؟) انظر ترجمة البيطار للخطيب ص5 ١‏ 

(*) انظر معجم المؤلفين لكاحالة ص7١‏ 

(5) انظر ترجمة البيطار للخطيب ص" ١‏ 

(5) انظر الرحلة النجدية لبهجة البيطار ص35». وعلماء الشام في القرن العشرين للناصر ص57 ١‏ 
(7) انظر علماء الشام في القرن العشرين للناصر ص57 ١‏ 

00 انظر الرحلة النجدية لبهجة البيطار ص6 » وترجمة البيطار لعدنان الخطيب ص١2‏ ومعجم 


المؤلفين لكحالة ص7١‏ 
(8) انظر الرحلة النجدية لبهجة البيطار ص7 » ومعجم المؤلفين لكحالة ص177١»‏ وترجمة البيطار 
للخطيب ص" ١‏ 
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وفي عام ١ه‏ استدعاه الملك عبد العزيز -رحمه الله- إلى إنشاء دار 
التوحيد”” بالطائف فاستجاب وتم الإنشاء وبقي فيها ثلاث سنوات إلى 
أن أصبحت ثانوية”'' وتخرج منها القضاة والمفتون والدعاة”” . 

5) وبعد عودته من الطائف عين بدمشق مدرسا لمادتي التفسير والحديث في 
كلية الآذات :ني الجامعة السورية وذللك عام م02 

") وانتخحب عضوا مراسلا في مجمع اللغة العربية العراقي” عام 31/8 اه . 

4 ثم عين مدرسا للتفسير في كلية الشريعة بالجامعة السورية'' عام 
. 

9 وبعد قرار توحيد مجمعي اللغة العربية بدمشق والقاهرة عام 0٠/١ه‏ 
اعتبر القرارٌ الأعضاءً في المجمعين أعضاءً في المجمع الجديد” . 

:8م ركان رتفينا الل عضو و برانظة العلا 0 

١؟)‏ كتابة منهاج المواد الدراسية للجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة ؛ وسلم 
لخدي منة أجدعنا ايلك معود رحمه الله والثانية للعلامة محمد بن 
إبراهيم آل الشيخ رحمه الله وقد نال استحسائتمماء وكان ذلك عام 


١7ص انظر معجم المؤلفين لكحالة‎ )١( 

(؟) انظر ترجمة البيطار للخطيب ص" ١‏ 

(5) انظر الرحلة النجدية لبهجة البيطار ص7 

(4) انظر الرحلة النجدية لبهجة البيطار ص76 » ومعجم المؤلفين لكحالة ص”177١»‏ وترجمة البيطار 
للخطيب ص" ١‏ 

(ه) انظر معجم المؤلفين لكحالة ص”177» وترجمة البيطار للخطيب ص7١‏ 

(59) انظر الرحلة النجدية لبهجة البيطار ص7 

(0) انظر معجم المؤلفين لكحالة ص7١‏ 

(8) انظر الرحلة النجدية لبهجة البيطار ص71 وترجمة البيطار للخطيب ص" ١‏ 
(9) انظر الرحلة النجدية لبهجة البيطار ص7 » ومعجم المؤلفين لكحالة ص7١‏ 
٠١9‏ انفرد بذكر ذلك الناصر في علماء الشام في القرن العشرين ص57 ١‏ 
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١‏ هء وكانت كتابته للمنهاج بعد دعوة الملك سعود للشيخ ككجة 
للمذاكرة بشأن إنشاء جامعة إسلامية في رحلته للرياض عام 0١ه7".‏ 


(1) انظر الرحلة النجدية لبهجة البيطار ص87 وذكر في ص25 أنه زار الجامعة الإسلامية واطلع 
على سير العمل فيهاء وألقى فيها محاضرات, وانظر أيضا خطاب النفاخ في مجلة المجمع مجه 
حضف 

تنبيه : هناك مصادر ذكرت أعماله بإجمال وهذه مواضعها : الجواهر الحسان لابن بيلا ٠/8/5‏ هع 
وأعلام المكيين لعبد الله المعلمي ص/١7؛‏ ورحال من التاريخ للطنطاوي 4١7/١‏ 


ه5: 


المطلب الخامس : مؤلفاته 


0 للشيخ شه مؤلفات عدة (000) عن كما يان : 


-١‏ نقد عين الميزان» ألفه الشيخ بمجة البيطار -رحمه الله- ردا على الرافضي محمد 
حسين آل كاشف الغطاء09©) في نقده شيخه القاسمي فيما ذهب إليه في كتابه الميزان في 
اجرح والتعديل من قبول التحمل والرواية عن المنسوبين للبدعة إذا ما ثبت صدقهم 
عذال 

؟- الرحلة النجدية الحجازية. صور من حياة البادية”', ضمنها رحلاته وطرفا من 


)١(‏ جميع ما سيذكر من المؤلفات مطبوعة سوى : الديوان الصغير» وأغلب المطبوع نشر قديماء 
وللاستزادة حول بيانات النشر يُرحع لفهرس المصادر. 
)١(‏ قال خليفته في عضوية مجمع دمشق : أحمد راتب النفاخ : ولا يفوتني هنا أن أقول : إنه على 
ما لآثار الشيخ التي عددت جملة منها في ثنايا هذه الكلمة من قيمة علمية» فالحق الذي لا يخالجني 
فيه أدى ريب أن الرحل في نفسه كان أكبر من هذه الآثار» وما أظنه إلا كذلك عند كل من عرفه. 
(0) هو محمد حسين بن علي بم الرضا بن موسى بن جعفر كاشف الغطاء : من أهل النجف» 
بجتهد في مذهب الإمامية الانثي عشرية» وأديب» كان من دعاة الوفاق بين المسلمين» وكان من 
أعضاء المؤتمر الإسلامي في القدسء توفي عام: 31٠١‏ ١ه‏ انظر : الأعلام ٠١5/5‏ 
(:) انظر خطاب النفاخ في مجلة البمجمع مج7٠5 5١/١‏ » والرحلة النجدية الحجازية لبهجة البيطار 
ص 284 ومحمد بمجة البيطار لعدنان الخطيب ص57» ومعجم المؤلفين 2177/7 وتاريخ أمة لابن 
حميد ص4 ١١١‏ 
(ه) انظر محمد بمجة البيطار لعدنان الخطيب ص5 25 ومعجم المؤلفين 2111/7 وعلماء الشام 
للناصر ص ١١‏ 

]ا 


-٠‏ الكوثري وتعليقاته » ألف هذه الرسالة ردا على الكوثري فيما افتراه في تعليقاته 
على عقاقن الملت” : 

:- النفخة على النفحة . ألف هذه الرسالة دفاعا عن عقيدة السلف باسم مستعار 
هو : ناصر الدين الحجازي الأثري يرد بما على عبد القادر الإسكندراني”" في رسالته 
النفحة الرّكية في الرد على شبه الفرقة الوهابية”". 

ه- نظرة في النفحة الزكية في الرد على شبه الفرقة الوهابية » وهذه الرسالة (دعوة 
إلى مذهب السلف الصالح ونبذ المعتقدات الزائفة والآراء الفاسدة)' ' باسم مستعار أيضا 
هو : أبو اليسار الدمشقي» نشرها الشيخ -رحمه الله- ذيلا للرسالة السابقة» ردا على 
الاسكتدراق شالف كرو 

>- كلمات وأحاديث؛ أصله محاضرة ألقاها في بداية عمله في مجمع اللغة العربية 
بدمشقء, وهي التي ذكرها المؤلف في رحلته باسم الثقافتان الصفراء والبيضاء ووصفها بأتما 
(جامعة للأصول السديدة في الثقافتين القديمة والجديدة)”', جددت طباعتها في حياة 
المؤلف باسم كلمات وأحاديث”"» فظنها صاحب معجم المؤلفين كتابين”” . 


)١(‏ انظر الرحلة النجدية الحجازية لبهجة البيطار ص2:85 ومحمد بمجة البيطار لعدنان الخطيب 
ص5 27 ومعجم المؤلفين 2107/7 وتاريخ أمة لابن حميد ص4 ١7١‏ 

(؟) هو عبد القادر بن محمد سليم الكيلاني الشهير بالإسكندراني» ولد بالإسكندرية» ونشأ بدمشق» 
فقيه. شارك بأعمال جمعية العلماء. من معارضي دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب؛ توفي 
سئة: ١ه‏ . لم أظفر له على ترجمة في المصادرء وانظر : الشاملة» رابط: 

17 /01 اتن /ملام.ءدع 2.15/10 1ع ططق طا؟//: مط 

(؟) انظر محمد بمجة البيطار لعدنان الخطيب ص77 » وتاريخ أمة لابن حميد ص4 ١ 7١‏ ووقع فيه 
هكذا :(النفحة على النفخة والمنحة) 

(4:) الرحلة النجدية الحجازية لبهجة البيطار ص4 / 

(5) انظر محمد بمجة البيطار لعدنان الخطيب ص57» ومعجم المؤلفين ١/9‏ 

(5) الرحلة النجدية الحجازية لبهجة البيطار ص 285 وعلماء الشام للناصر ص ١7٠١‏ 

(0) انظر محمد بمجة البيطار لعدنان الخطيب ص/؟-59١‏ 

05 كرف 


/و 


-٠‏ حياة شيخ الإسلام ابن تيمية ( محاضرات ومقالات ودراسات ) », أصله 
محاضرات قلية في حياة ابن تيمية عام ١1١ه‏ عمد إليها فنقحها وزاد فيها وأخرجها 
في بحلة بجمع دمشق وأتبعها مقالات أخرى تضمنت اختياراته وتحقيقاته في مواضيع شتى» 
ثم اجتمع له من ذلك كتاب نشره في المكتب الإسلامي بالاسم المذكور”". 

/- إكمال ونشر تفسير سورة يوسف, أكمل الشيخ بمجة رحمه الله التفسير الذي بدأه 
العلامة الشيخ محمد رشيد رضا في محلته المنار ووصل فيه إلى قوله تعالى 9# وَكَذَإِكَ جنيك 
كلتك ون اول الاريك ند شكة عاق وعو ال تفوت كا افيا عل ايفين 
مَل برسم وَإِتصواََبَكَ ليم حكيمٌ (20415. فأكمله الشيخ بمجة على طريقة الشيخ 
رشيد رضا إلى نماية السورة في نفس امحلة وكتب له مقدمة» ثم نشره مستقلا بدمشق'". 
5- الإسلام والصحابة الكرام بين السنة والشيعة' '» وهو رد على الرافضي محمد 
الخالصي””) في شبه واحامات للصحابة الكرام خصوصا لذ يكن وطمر: 

-٠‏ الإنجيل والقرآن في كفتي الميزان” '» وهو رد أيضا على القس يوسف الحداد”") 
في كتابه الإبحيل في القرآن 


)١(‏ انظر خطاب النفاخ في مجلة المجمع مجه ”88-5 .والرحلة النجدية الحجازية لبهجة 
البيطار ص 85؛ ومحمد بمجة البيطار لعدنان الخطيب ص5 5» ومعجم المؤلفين 417/8 وعلماء 
الشام للناصر ص ١7١‏ 

(؟) سورة يوسف:1 

() انظر خطاب النفاخ في مجلة المجمع مجه 55/١‏ » الرحلة النجدية الحجازية لبهجة البيطار 
ص85 » ومحمد بمجة البيطار لعدنان الخطيب ص2358 ومعجم المؤلفين */2177 وعلماء الشام 
للناصر ص ١7١‏ 

(4:) انظر الرحلة النجدية الحجازية لبهجة البيطار ص28 ومحمد بمجة البيطار لعدنان الخطيب 
ص5 ”2 ومعجم المؤلفين 2177/7 وعلماء الشام للناصر ص ١7١‏ 

(5) ستأتي ترجمته ص5١‏ 

(7) محمد بمجة البيطار لعدنان الخطيب ص 2*٠‏ ومعجم المؤلفين ١177/9‏ 

(0) ستأي ترجمته ص1717١‏ 


5/0 


-١‏ ديوان صغير» قال الخطيب : ( ترك لنا ديوانا صغيرا فيه شعر يمدح الرسول الأعظم 
- صلى الله عليه وسلم - » كما يتضمن أبياتا ومقطوعات ومساجلات كان يتعاورها 
مع بعض أصدقائه وزملاثه المجتمعين ..)!") 

- إكمال وكتابة مقدمة وخاتمة لكتاب المعاملات في الإسلام وتحقيق ما ورد في الربا 
جمد رشيد رطا" 

-١‏ بحث في حياة أبي حامد الغزاللي بعنوان : حجة الإسلام : أبوحامد الغزالي» أصله 
ورقة ألقاها في مجمعي اللغة العربية في دمشق والقاهرة» ثم طبعه مجمع القاهرة مستقلا””. 
-1١‏ بحث في الاشتقاق والتعريب بعنوان: بين الاشتقاق والتعريب» أصله كسابقه بحث 
ألقاه في مجمعي اللغة العربية في دمشق والقاهرة» طبعه مجمع القاهرة مستقلا””. 

-١‏ تحقيق وشرح كتاب أسرار العربية للأنباري' ا 

5- تحقيق واستدراك على كتاب حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشرء والثلث 
الأول من القرن الرابع عشر لحده لأمه عبد الرزاق بن حسن البيطارء ألف جده هذا 
الكتاب في مراحل مختلفة من حياته» ا ا طريق 
السلف, فذكر مخالفات صوفية» ثم لم يُتح له مراجعة الكتاب وتنقيحه وتذيبه؛ بسبب 


١5ص ترجمة البيطار للحطيب‎ )١( 
"ناز البعلة الحدية اللجارنة لنييكة البنطار سرومين ويل فنع الظان لود نات قطي‎ 3 
ص/ ؟؛ وحطاب النفاخ في مجلة المجمع مج*ه ١/577؛ والكتاب طبع باسم : الربا والمعاملات في‎ 
الإسلام.‎ 
انظر الرحلة النجدية الحجازية لبهجة البيطار ص2»85 ومحمد بمجة البيطار لعدنان الخطيب‎ 
” 4 ص‎ 
انظر الرحلة النجدية الحجازية لبهجة البيطار ص85» ومحمد بمجة البيطار لعدنان الخطيب‎ ):( 
5١ ص‎ 
259 انظر الرحلة النجدية الحجازية لبهجة البيطار ص 85» ومحمد بمجة البيطار لعدنان الخطيب ص‎ )5( 
١١/9 ومعجم المؤلفين‎ 2)57/8/١ وخطاب النفاخ في مجلة البمجمع مج”*ه‎ 

5 


شلل أصابه إلى أن توثي» فأذن لحفيده الشيخ بمجة بالاختصار والتصرف بال حلية ففعل ) 
لكنه بعد استشارة نشر الأصل وعلق على المخالفات في الكتاب7". 

تحقيق وشرح الموفي في النحو الكوني لصدر الدين الكتغراوي!"ا 

- تحقيق وشرح قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث لشيخه القاسمي””. 
- تحقيق وتعليق مسائل الإمام أحمد» رواية تلميذه أبي داوود السحجستان 2 . 

٠٠‏ تخريج أحاديث كتاب البخلاء للجاحظ». الذي حققه وصححه بعض رحجال 
المتبع العلمى دسق . 

١‏ كتابة مقدمة وترجمة لصاحب كتاب : منادمة الأطلال ومسامرة الخيال لابن 
بدارن» طبعه المكتب الإسلامي عام 71/9١ه.‏ 

- الطامة الكبرى على صاحب الرائية الصغرى» منظومة في الرد على يوسف النبهاني 
في منظومة ( الرائية الصغرى في ذم البدعة ومدح السنة الغرا) التي كقَّر فيها أمثال القاسمي 


ومحمد رشيد رضا. 


,559-7/١ انظر مقدمة حلية البشر ص*-7. وخطاب النفاخ في مجلة المجمع مج”*ه‎ )١( 
والرحلة النجدية الحجازية لبهجة البيطار ص 2,85 ومحمد بمجة البيطار لعدنان الخطيب ص59»‎ 
١7١ ومعجم المؤلفين /21777 وعلماء الشام للناصر ص‎ 

وق نظن الحلة القسدن للتجادة «لاييدة البطار نص مين معطمل فلة باليطلاق التدناق«اللعرب 
ص١‏ ١»وخطاب‏ النفاخ في مجلة المجمع مج”*ه ».3577/١‏ ومعجم المؤلفين 2177/7 والكنغراوي هو 
عبد القادر بن عبد الله بن حسن الكنغراوي الإستانبولي الحنفي» ولد بالآستانة» قاض » نحوي, 
مؤرخ, كان عضوا في مجلس المعارف بالآستانة, من مؤلفاته: تارخ دول الإسلام» توفي عام 
هه انظر: مقدمة بمجة البيطار لكتاب الموقي ص»ء ومعجم المؤلفين ١7/5‏ 

9 انظر الرحلة النجدية الحجازية لبهجة البيطار ص 2,860 ومحمد بمجة البيطار لعدنان الخطيب 
ص8 7. وخطاب النفاخ في مجلة المجمع مج”7ه ,175/١‏ وعلماء الشام للناصر ص ١7١‏ 

وكيز اظاز «الرعلة التحدية (التجانية ليجة المطان عن ”سيق محة الطار الكدنات: اطي 
ص8 7. وخطاب النفاخ في مجلة المجمع مج7ه ,175/١‏ وعلماء الشام للناصر ص ١7١‏ 

وق نظا السلة الميجدية الليطا 1:5 لنوجة لطر عن ما و عماك- فيح البيظار لعدان اتسين 
ص8 25 خطاب النفاخ في مجلة المجمع مجه 75/١‏ 


6 


ويلاحظ من التعداد السابق لمصنفات الشيخ بهجة أن أكثر مصنفاته 
المستقلة كانت في العقيدة . 

تنبيه : ف كتاب علماء الشام في القرن العشرين محمد حامد الناصر ”© جعل 
الشيخ بحجة محققا ومعلقا لكتاب الفضل المبين على عقد الجوهر الثمين» لحمال الدين 
القاسمي وهو وهم؛ إذ الذي قام بذلك هو ابنه عاصم؛ كما هو مثبت على طرة 
الكتاب؛ وكما يعلم من مقدمة الكتاب أيضا. 


7١ص‎ )١١ 


اه 


المطلب السادس : عقيدته 


وصفه البشير الإبراهيمي ْلَه بأنه ( إمام من أثمة السلفية الحقة )' '“وقال عاصم 
مجة البيطار عن والده : (وكان تلميذا لشيخه القاسمى»... غرس ف نفسه حب السلفية 


ين به 6 9 ١‏ 
ونقاء العفيدة)” 0 


وقد أحذ الشيخ بمجة يلقت تعالى التمسك بالمنهج السلفي والثبات عليه من 
شيخيه القامي وجده لأمه عبد الرزاق بعد أوبته إلى طريق السلفء قال أحمد راتب النفاخ 
: ( وكان أبلغ ما خلفته قراءة الشيخ على أستاذه القاسمي هذاء وعلى جده الشيخ عبد 
الرزاق أن ورث عنهما مشركما في الإصلاح وتمسكهما بمذاهب السلف. وكانت الحنة 
التي امتحن بما جده وثباته عليهاء ثم ماكان من حِدَّ شيخه الآخر : القاسمي فْ نصرته 
فيها » قد بصرته في أول أمره -وكان إذ ذاك في الثالثة عشرة- كيف يكون توخى الحق 
من وجوهه ثم الثبات عليه» والصبر على المحنة فيه من غير التفات إلى كيد الكائدين» ولا 
إلى إرحاف المرجحفين؛ واحتساب الأحر في ذلك عند الله 7 


و منذ تتلمذ على القاسمي وهو ف مقتبل عمره ظلت كتب الإمامين ابن تيمية وابن 
قيم الجوزية المورد التي ينهل منها ويل طوال حياته' “. 
ومع سيره على عقيدة السلف الصالح في عموم أبواب العقيدة» إلا أنه 
حالف في مسائل قليلة وهي : 
.١‏ حصر آيات الأنبياء بالقرآن» وعدم الاعتراف بخوارق المعجزات؛ 
آنا الوك قوانون اميه . 


(01) آثاره */؟ ده 

(؟) مقدمة عاصم البيطار لكتاب الفضل المبين على عقد الجوهر الثمين للقامي ص". 
(5) مجلة المجمع مج*ه 5717/١‏ 

(:) انظر المصدر السابق. 

(5) انظر ص١١‏ من هذه الرسالة. 


ىه 


؟. اختيار الإمام يكون للأمة» وأن الحاكم المسلم إذا لم يستقم فإنه 
اتوم اباللسان أو الكينك اننا 1 يرع وس ا ا 

". دافع عن رد الشيخ رشيد رضا حديثٌ سجود الشمس تحت 
اعرف باتك اليك ارا الا 

5 . موافقة شيخه القاسمي في رفض وصف الرواة المبتدعة (الذين روى 
عنهم الأئمة ا محدثون) بالمبتدعين ووصفهم القاسمي بالمبَدّعين؛ 
وأن وصفهم بالابتداع من باب التنابز بالألقاب التي عَقَّ بما 
المتأحرون سلفهم, وأنه يسبب الفرقة امجتمعية» ولأحل ذلك لم 
يرتض الشيخ البيطار وصف ابن بطة #تلتئه الفرق الإسلامية 
المبتدعة ورؤساءها باللعن والطعن والتنفير منهم'” . 

6 توضيق” أعدات الررقضة بالاشافنة والاتجنياد وو 

“. جعل من يقول : إن المسيح إله وابن الرحمن» ويموت من أجل 
ذلك » شهيدا ! وحجعل الخلاف بينهم وبين من يصدهم عن 
ألوهية المسيح خلافا صوريا"" . 

. كان في الشيخ نوع غفلة عن مكر بعض النصارى” . 

تمجيل الرابطة الوطنية عا تحسات- الرابطة الدينية”” . 


)١(‏ انظر ص75 من هذه الرسالة. 
(؟) انظر ص17 من هذه الرسالة. 
() انظر ص 4ه" من هذه الرسالة. 
(5) انظر ص 755 من هذه الرسالة. 
(ه) انظر ص 450 من هذه الرسالة. 
(5) انظر ص45 من هذه الرسالة. 
0) انظر ص458 من هذه الرسالة. 
عه 


4. الثناء على القول بإيمان عم البي عل (شرةرللتم أبي طالب» 
ع بلك 
0.٠‏ الغلو في مدح أبي حامد الغزالي» فوصفه كلت بامحدّد 


00 
تعقيبا 2020. 


3 اعتذاره عمن يصرّح بالاستجارة بالبي كه من الضيم 
» بأنه يعتقد أن النفع والضر بيد الله وَبكَ !(") 

0.75 حمل ذم الخوارج في النصوص على متقدميهم دون 
متأخريهم» وبالتالي لا يُقتلون» وأن تقتيلهم لأطفال المسلمين 
اليه اهم ابد نهارن معدل 13لا 

وكان للشيخ موقف سابق يدعو فيه إلى إنشاء دور علم دينية 
مشتركة بين السنة والرافضة» وكان يحكي مذهب الرافضة بعصمة الأئمة 
الاثني عشر دون تعقيب» لكنه تراجع عن ذلك20 . 

وكان الشيخ متأثرا تأثرا يسيرا بالمدرسة العقلية الحديثة9» التي 


كانت لما صولة وحولة 2 زمانه» فتمقد كان يرحع كثيرا قُُ التفسير وغيره 


)١(‏ انظر ص؟؟١7‏ من هذه الرسالة. 
(؟) انظر ص 5١١‏ من هذه الرسالة. 
(9) انظر ص77١‏ من هذه الرسالة. 
(:) انظر ص 57٠١‏ من هذه الرسالة. 
(ه) انظر ص797 من هذه الرسالة. 
(5) تسمى أيضا بمدرسة العصرانيين » وهي مدرسة تسير على أصول المعتزلة الأقدمين لكن على 
استحياء» وأهم أصل قلدت فيه المعتزلة هو تقديم العقل على النقل عند التعارض (وإن زعموا بأنه 
تأويل)» وهي مدرسة لم تتضح معالمها بعد خحصوصا مع تفاوت آراء رُوٌادهاء وتنحو هذه المدرسة 
منحى تضييق محال الغييبات وحصر آيات الأنبياء بالقرآن فقط» وتمجيد رابطة القومية الوطنية على 


ل 


إلى كتب أصحاب هذه المدرسة والمتأثرين بما كمحمد عبده؛ والمراغي7!) 
١‏ ا ا شيد رضا 9 
معرة رشية رضنا » وقد نص على أنه تأئر بمنهج رشيد رضا في 
الإصلاح ل تلامذته” »وقد مر قريبا أنه تتلمذ على الشيخ رشيد 
رض ولد فر ها 0 إلا نتاج تأثره بتلك المدرسة. 


حساب الرابطة الدينية. انظر: شبهات عصرية مع أحوبتها لسليمان الخراشي ص ه-5 2.١‏ والموسوعة 
الميسرة في الأديان والفرق والمذاهب المعاصرة 75/١‏ 

)1١(‏ هو أحمد بن مصطفى المراغي » عالم مفسر من أهل مصرء أكاديمي, كان متأثرا بمنهج المدرسة 
العقلية الحديثة؛ فممن نسبه إلى رجالاتحا د/فهد الرومي في كتابه: منهج الدرسة العقلية في التفسير 
ص 27١‏ من أشهر كتبه : تفسير المراغي» وتوفي عام : 1١‏ ١ه.‏ انظر : الأعلام للزركلي 5/1/١‏ 
(؟) انظر من هذا البحث الصفحات: حل )5١١ ,7”5١‏ 54595) ”25517 450» 555 ق4)» 
الاق لام لل الال ولاك ارال 

(0) هو أحمد راتب النفاخ» ليفته في عضوية بجمع اللغة العربية بدمشق انظر في ترجمته: ص7" 
(:) انظر: ص/” 

(ه) ذات أرقام : 2١‏ ء 4» 25 6 فيما سبق تعداده من مخالفات الشيخ لتنه. 


زعازع 


المطلب السابع : ثناء العلماء عليه 


جميع ما سبق من مات الشيخ العلمية تصلح هنا في الثناء عليه وكلام أهل العلم 
في الثناء عليه كثير أقتصر منه على أبلغه : 
© قال علي الطنطاوي : ( ....فقوله درس» وسلوكه قدوة» ويجالسته متعة 
ما بعدها من متعة -رحمه الله-. ولقد رأيت آلافا من الرحال» وعاشرت 
مئات منهم» فما رأيت مثله إلا لي : 
©» وقال البشير الإبراهيمي : ( الأستاذ الشيخ محمد بمجة البيطار علم من 
أعلام الإسلام» وإمام من أئمة السلفية الحقة» دقيق الفهم لأسرار الكتاب 
والسنة» واسع الاطلاع على آثار المفسرين وامحدثين» سديد البحث في 
تلك الآراء» أصولي النزعة في الموازنة والترجيح بينهماء ثم له رأيه الخاص 
يوافق ما يوافق عن دليل» ويخالف ما يخالف إلى صواب» لأنه مستكمل 
للأدوات المؤهلة لذلك ...والأستاذ البيطظار جموعة فضائل» ما:.شيت 
أن تراه في عالم مسلم من حلق فاضل إلا رأيته فيه» .....وله في الإصلاح 
الديني سلف صدق. حققوه علماء وطبقوه عملاء .......فجاء عالما من 
ذلك الطراز الذي نقرأه في التراحم» ولا بحده فيمن تقع عليه العين من 
هؤلاء العلماء الذين يقرأون وينقلون ولكنهم لا يفقهون)'". 
© وقال النفاخ بعد نقله الكلمة السابقة : ( وإن كان لي أن أعقب به على 
هذه الشهادة -وأكرم بما من شهادة ومن صاحبها من شاهد- فجملة 
ذلك أني لم أحلس إلى شيخنا البيطار -رحمه الله- وأستمع إليه» ولا تدبرت 


سيرته في نفسه» ثم سيرته فيمن حوله إلا ألقي في روعي أنه واحد ممن 


4١9/١ رحال من التاريخ‎ )١( 
آثاره 4/9 5ه-هده‎ )0( 


5ه 


تختارهم عناية الله -جلت قدرته- لتتدارك بحم نقصا في حياة من 
حولمم» ويوجد فيها معنى ما كان ليوجد إلا بمم» .... وشيخنا رحمه الله 
قد تيأ له من المواريث الكريمة» وأسباب التنشئة الصالحة» وموارد العلم 
الصحيح.ء والدين القويم ما جعل منه الرجل الفاضل الذي لا تقدح في 
فضله شبهة, والعالم الحق الذي لا يتطرق إلى علمه زيف» وقد أورئه الدين 
القوتم حلقا ثابتا لا يتزعزع» وعزما دائبا لا يفتر» وتطلعا إلى الخير لا ينتهي» 
فما يشك من اتصلت أسبابه بأسبابه أنه رحل جعل الله في قابه نورا فما 
يخفق إلا بالإيعان» وفي لسانه نورا فما يلهج إلا بالحق» وبين يديه نورا فما 
اد 

©» وقال محمد رشيد رضا عنه : ( هذا الأستاذ جامع بين العلم الصحيح 
والعمل به والدعوة إليه قولا وكتابة وخطابة ومناظرة وبذلا مما يملك من مال 
قليل)"" 

©» وقال ظافر القاسمي عنه أيضا : ( وفي عام ١975‏ كانت لي تحربة جديدة 
مع الشيخ» رسحت قناعتي بأنه من أكثر خلق الله علما وفهما )"2. 


(' المعبى -كما هو ظاهر-: المعية الخاصة» فيجوز على قواعد أهل السنة في الأسماء والصفات- 
إطلاق: عناية الله كن ما دام المعنى ليس سيئاء ولم يكن في حال الدعاء» ويكون إطلاقه على سبيل 
الإخبار. والأصل حمل الكلام على الصحة لا على البطلان . انظر: موقف أهل السنة والجماعة ف 
أسماء الله الحسنىء للدكتور: محمد خليفة التميمي ص١‏ ه-95ه 

” 57-5 5417/١ مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق مج7ه‎ )١( 

(5) الوحي المحمدي لرشيد رضا ص ٠١‏ حاشية ١‏ 

(4) مقدمة ظافر القاسمي لكتاب كلمات وأحاديث لبهجة البيطار ص١١‏ 


/وه 


المطلب الثامن : الكتب العقدية التي أجرى عليها قلم التعريف والنقد”") 


سيتم تقسيم الكتب العقدية إلى قسمين : 
أولا: الكتب التي عرّف بهاء وأثنى عليها : 

)١‏ الإمام محمد عبد الوهاب لأحمد عبد الغفور عطار”'» عرف الشيخ 
بالكتاب وأثبنى على موضوعاته وهي : الحياة في بحد. وولادة الإمام» وحجه 
البييت وزيارة المدينة» من المدينة إلى بحد» والمشابعة بين عهدين” '"» والدعوة 
الوهابية”: 

)١‏ الشيوعية والإسلام لعباس محمود العقاد وأحمد عبد الغفور العطار» من أوله 
إلى ص8 ٠١‏ للعطار» وإلى ١١‏ للعقاد تكلم فيه عن معايب الشيوعية 
وماديتها في قضايا متعددة» وقد أثنى الشيخ على الكتاب "2. 

*) الفرق المفترقة بين أهل الزيغ والزندقة لأبي محمد عثمان بن عبد الله بن 
حسن العراقي الحنفي» تعرض فيه للفرق المنتسبة إلى الإسلام من أهل 


(1) بالنسبة للتعريف سأذكر تعريفا موجزا للكتب غير المشهورة فقط. 

0) ولد بمكة » أصله من البنغال» أديب باحث محقق, أنشأ جريدة عكاظ, نال جائزة الدولة 
التقديرية في الأدب عام ؛ 4٠‏ ١هء‏ من مؤلفاته الكثيرة: الإسلام والشيوعية» توفي عام : 4١1١‏ ١ه.‏ 
انظر: ذيل الأعلام ص9 ١-١‏ ؛ وإتمام الأعلام ص9؟5-.؟ 

(*) أي عهد الضلالة قبيل دعوة النبي - صلى الله عليه وسلم - » ومثلها قبيل دعوة الإمام. 

(:) انظر: الإمام محمد عبد الوهاب لأحمد عبد الغفور عطار(تعريف ونقد) » محمد بمجة البيطارء 
بحلة مجمع اللغة العربية بدمشق 25737-751/*5 ربيع أول 1179ه. 

(5) انظر: الشيوعية والإسلام لعباس محمود العقاد وأحمد عبد الغفور العطارء(تعريف ونقد) » محمد 
حجة البيطار» محلة مجمع اللغة العربية بدمشق 5 2553-5777 ربيع أول 19 ١اه.‏ 


7ه 


النصب والرفض والحبر والقدر والتشبيه والتعطيل لا غير» وقد أثنى الشيخ 
على الكتاب7". 

4) تنبيه الغبي إلى تكفير ابن عربي» وتحذير العباد من أهل العناد كلاهما للبقاعي 
؛ تحقيق وتعليق : عبد الوكيل» ففي الأول : نقل البقاعي نصوصا كثيرة من 
فصوص الحكم لابن عربي» وف الثاني : نقل أبياتا منوعة من تائية ابن 
الفارض » " وفي هذا وذاك الكفر الصريح الذي لا يحتمل االجدل ولاالتأويل" 
؛ وبنى البقاعي حكمه هذا على النقول الكثيرة من نثر الأول ونظم الثاني» 
وقد عدّد في كتابه العلماء القائلين بالتكفير» وقد أثنى الشيخ على 
الا : 

ه) كتاب الإبمان للحافظين أبي بكر بن أبي شيبة وأبي عبيد القاسم بن سلام 
كدت عدوان ”مق كتوق الشنة وقد انق وه الله عليييه” "+ 

”) أضواء وأنوار لعبد الرحمن الكيالي» تطرق في أهم مباحث كتابه إلى تاريخ 
الأديان» وقد أثنى عليه الشيخ بمجة -رحمه الله-27. 

)٠١‏ الحوادث والبدع دق بكر الطرطوشي» وقد أثنى عليه ا 


)١(‏ انظر: الفرق المفترقة بين أهل الزيغ والزندقة لأبي محمد عثمان بن عبد الله بن حسن العراقي 
الحنفي (تعريف ونقد) » محمد بمجة البيطار» محلة بجمع اللغة العربية بدمشق 5/917 55-55 
جمادى أولى 7/7 اه. 

(1) تنبيه الغبي إلى تكفير ابن عربي» وتحذير العباد من أهل العناد للبقاعي (تعريف ونقد) » محمد 
بمجة البيطارء بمحلة مجمع اللغة العربية بدمشق »١85-1١.6/91‏ جمادى الأولى 10 ١ه.‏ 

0) انظر: من كنوز السنة» محمد بمجة البيطار» المصدر السابق.54/ 5هخ«-9ه" ذو الخجة 
() انظر: أضواء وأنوار لعبد الرحمن الكيالي (تعريف ونقد) محمد بمجة البيطار» محلة مجمع اللغة 
العربية بدمشق ١9//585‏ شوال 11/9١اه.‏ 

(ه) انظر: الحوادث والبدع لأبي بكر الطرطوشيء (تعريف ونقد) محمد بمجة البيطار» بحلة بجمع 
اللغة العربية بدمشق ه"/ ١9‏ شوال 81/8اه. 


كه 


8) أبو بكر الصديق -رضي الله عنه- لعبد الغني حمادة”"» أثنى عليه مجملاء 
لكن نقده قي قوله عن الصديق : ( ويستدد ف أعماله إلى الله لا إلى نبيه 
ورسوله» بدليل أنه حين توفي رسول الله لم يطش كما طاشت عقول 
الفمطاة) 35 

8) الأئمة الاثنا عشر للمؤرخ ابن طولون» فهو ترجمة للأثمة الاثيي عشر 
المعصومين عند الرافضة» وقد حكى الشيخ بمجة -رحمه الله.- القول 
بعصمة الأئمة دون تعقيب» وسكت عن نقل ابن طولون نظما في الشوق 
إلى لقاء الأئمة الاثني عشرء ومدّح وصف مفاخرهم ! وجعل أنه بمثل ذلك 
من قبل علماء السنة يرحى زوال الإحن(؟ وتوحيد الكلمة بين السنة 
والشيعة؛ وإنشاء مراكز علمية مشتركة بينهما ! '4(*) 

)٠‏ خصائص أمير المؤمنين علي بن أبي طالب للإمام النسائي» حققه وصحح 
إسناده» ووضع فهارسه : محمد هادي الأميي؛ أ على الكتاب لكنه - 
رحمه الله- قال عن إثبات المحققٍ إِيمانَ عم النبي - صلى الله عليه وسلم - 


(1) وهو عبد الغني بن طالب بن حمادة بن إبراهيم الغنيمي الدمشقي الميداني» ولد بدمشقء فقيه 
حنفي . مشارك في بعض العلوم, أحذ عن ابن عابدين» ومن مؤلفاته: سل الحسام على شاتم 
دبن الإسلام» واللباب شرح مختصر القُدُورِيء توفي عام /79١ه.‏ انظر : حلية البشر )8737/١‏ 
والأعلام 27/4 ومعجم المؤلفين 7174/0 

(؟) انظر: أبو بكر الصديق -رضي الله عنه- لعبد الغني حمادة (تعريف ونقد) محمد بحجة البيطار» 
حلة مجمع اللغة العربية بدمشق /1١-7//547‏ رجحب 7/6/8 اه. 

5) الإحن: جمع إخنة وهو الحقد . انظر: العين للخليل بن أحمد 05/8 5» وتمذيب اللغة للأزهري 
ه/7,»: والمعجم الوسيط ص/ 

(5) انظر: الأئمة الاثنا عشر للمؤرخ ابن طولون (تعريف ونقد) محمد بمجة البيطار» محلة بجمع 
اللغة العربية بدمشق 884/١1ه-7ه”‏ رمضان /17١ه.‏ 


(5) انظر: ص97 


أي ظالت::5 إن القول بإلدم غتم الى إلى طالني ندر كل مسلو 7" 
وهذا فيه ثناء على هذا القول 

5 قاعدة جليلة ق"التوسل والوسيلة لابن قدية .قن آثى عليه" . 

)١ ١‏ ولاية الله والطريق إليهاء دراسة 2 لكتاب قطر الولي على حديث 
الولي للشوكاني؛ بقلم إبراهيم هلال' "» وقد أثنى عليه . 

التبشير والاستعمار في البلاد العربية لمصطفى الخالدي” ' وعمر فروخ” ', 
وهو عرض هود المبشرين التي ترمي إلى إحضاع الشرق للاستعمار الغربي» 
وقد ان اي 


)١(‏ انظر: حصائص أمير المؤمنين علي بن أبي طالب للإمام النسائي (تعريف ونقد) محمد بمجة 
البيطار» بمحلة مجمع اللغة العربية بدمشق 5//57/-615 شعبان 31١ه.‏ 

)١(‏ انظر: قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة لابن تيمية (إتعريف ونقد) محمد بمجة البيطارء» بحلة 
جمع اللغة العربية بدمشق 557/55 ١539-١‏ ذو القعدة 9٠‏ *١اه.‏ 

(9) لعله: أستاذ الفلسفة والعقيدة الإسلامية بجامعة عين 'همسء ولم تسعفني المصادر ببيان حاله 
لإطلاق هذا الاسم في حق أكثر من شخص. 

(؛) انظر ولاية الله والطريق إليها» دراسة وتحقيق لكتاب قطر الولي على حديث الولي للشوكاني» 
بقلم إبراهيم هلال (تعريف ونقد) محمد بمجة البيطار» محلة مجمع اللغة العربية بدمشق 5/55 5/- 
شعبان ٠89١ه.‏ 

(ه) طبيب وأديب » ولد ببيروت» عرف بدفاعه عن القضايا العربية والإسلامية» عمل أستاذا في 
الجامعة الأمريكية في بيروت» 4 ف جمعية المقاصد التي كان يدرس فيها البيطار» وكان دمث 
الخلق» توفي عام 91 ١ه.‏ انظر : إتمام الأعلام ص78 وذيل الأعلام ص5١٠‏ 

(5) هو عمر عبد الله فروخ؛ من أعلام الأدب العربي» عمل أستاذا في الجامعة الأمريكية في بيروت» 
وكذلك في جمعية المقاصد التي كان يدرس فيها البيطار» وهو عضو فعال في المجحامع العلمية العربية 
في القاهرة ودمشق والعراق» توفي عام :٠/‏ ١ه.‏ انظر : علماء الشام في القرن العشرين محمد الناصر 
ص" ؛ 4» وتكملة معجم المؤلفين محمد خير رمضان اليوسف 407/١‏ 

(0) انظر: التبشير والاستعمار ف البلاد العربية لمصطفى الخالدي وعمر فروخ (تعريف ونقد) محمد 
بمجة البيطار» بحلة مجمع اللغة العربية بدمشق /717/5-11/54/5 رحب 1517ه. 
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)١ 4‏ الأسماء الحسنى لأبي الوفاء محمد درويش” "؛ أورد فيه تسعة وتسعين اما 
من القرآن» وأضاف إليها ما جاء 2 صحيحى البخاري ومسلم» بدأها 
باسم ) الله ( وحتمها باسم (العظيم)» وقد فسر تلك الأمعاء وقل الى 
رحمه الله على الكتاب”". 

)١‏ كتاب لاذا أسلمناء وهو مجموعة مقالات لنخبة من رحال الفكر في 
مختلف الأقطار عن سبب اعتناقهم الإسلام» وقد أثنى عليه الشيخ - رمه 
د () 
للم 0 

5) الرد الشاثي الفاحر على من نفى أمية سيد الأوائل والأواحر لأحمد بن 
حجر آل بوطامىء الكتاب جاء ردا على أستاذٍ نفى أمية الرسول - صلى 
لله عليه وسلم - في عصر المؤلف”"» فرد عليه وقد أثنى على الكتاب” . 


)1١(‏ ولد بسوهاج مصرء مؤسس جماعة أنصار السنة المحمدية بسوهاج, مفتء. من دعاة 

التوحيد الصافي, من أهم كتبه: صيحة حق, توي عام 7/57١ه.‏ انظر: الشيخ أبو الوفاء محمد 

درويش "مؤسس جماعة أنصار السنة بسوهاج" لتلميذه فتحي أمين عثمان» موقع الألوكة رابط: 
هطح / تدع 1 /15ه طاتته اعد . طمكلنا 2. بكوك // :ماغط 

(؟) انظر: الأسماء الحسنى لأبي الوفاء محمد درويش (تعريف ونقد) محمد بمجة البيطار» مجلة مجمع 

اللغة العربية بدمشق 45/ 55-١14٠.‏ ١هء‏ ذو القعدة ٠.‏ 9١ه‏ 

(5) انظر: كتاب لاذا أسلمنا (تعريف ونقد) محمد بمجة البيطار» محلة مجمع اللغة العربية بدمشق 

م تكح اريم الجر اماه ا 

(5) ولح يذكر البيطار اسم قائل ذلكء وأظنه متعمدا؛ حيث لم يشتهر الرحل. 

(ه) انظر: الرد الشافي الفاخر على من نفى أمية سيد الأوائل والأواخر لأحمد بن حجر آل بوطامي 

(تعريف ونقد) محمد بمجة البيطار» محلة مجمع اللغة العربية بدمشق 417/ 5037/-653 رمضان 

هم 
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)٠‏ الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة لابن بطة العكبري» وقد أثنى 
عليه في الجملة» لكنه انتقد إتيانه بالأحاديث معرّاة عن الأسانيد غير معزوة 

00 35 

إلى مخرّحيها . 
) كتاب القضاء والقدر لعبد الغنى حمادة » ذكر فيه القضاء والقدر في 
الكتاب والسنة» وحكمة إرسال الرسل» وإرادة العبد وقدرته» والدعاء 
والسعادة والشقاوة» والحداية» والقضاء المعلق» والضلال والإضلال» وأثنى 

ل 


(1) وقال : وقد ذكر الفرق الإسلامية ورؤساءها وطعن ولعن وكقّر ونفر منهم ثم قال: وإِنما يعرف 
ما في هذا الكتاب من خطا وصواب - من كان واسع الاطلاع على النصوص ومناشئ الفرق 
ومذهبها وقرها من الحق أو بعدها منهء وما يذكر إلا أولو الألباب. الشرح والإبانة على أصول السنة 
والديانة لابن بطة العكبري (تعريف ونقد) محمد بمجة البيطار» بجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 4 ؟/ 
8--54” رمضان 717/8 اه 

؟) انظر: كتاب القضاء والقدر لعبد الغني حمادة (تعريف ونقد) محمد بمجة البيطار» بحلة بجمع 
اللغة العربية بدمشق 86517-855/547 رجحب 8/8" اه. 


1 


ثانيا : الكتب التى عرف بها . ونقدها: 


9 حياة الإمام تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية للدكتور الكيالي”", 
نقده فيما ذهب إليه من أن البحث في وجود الله الأصيلة29 في الإنسان 
ما يغني عن البحث في القضايا التي هي مصدر الخلافات من توحيدي 
العبادة والمفات 0 

)٠٠‏ دعائم الإسلام وذكر الحلال والحرام والقضاء ف الأحكام عن أهل بيت 
رسول الله عليه وعليهم أفضل الصلاة والسلام للقاضي أبي حنيفة النعمان 


بن محمد منصور بن حيُّون التميمي المغربي (ت:90*)» هذا الكتاب 


)١(‏ هو الدكتور عبد الرحمن بن رباح الكيالي» ولد برملة فلسطين» شاعر أديب؛ عمل قاضيا شرعيا 
في يافاء غُين مستشارا ثقافيا للأردن في الجزائرء ومنح وسام الاستحقاق (القدس) للثقافة 
والآداب سنة ١153١م,‏ توفي عام /93١م.‏ انظر : معجم الأدباء من العصر الجاهلي حتى سنة 
٠٠م‏ لعبد الفتاح الصعيدي» ومعجم الأدباء الأردنيين» وزارة الثقافة الأردنية رابط: 
١‏ 11110570 77777 
(؟)أي : أن وجود الله متأصل ومركوز في فطرة الإنسان, والعبارة بذلك صحيحة؛ ووجه نقدها من 
الشيخ البيطار إنما هو الاكتفاء بذلك عن أنواع التوحيد الأخرى. 
(5) انظر: حول ما كتبه الدكتور الكيالي عن كتاب حياة شيخ الإسلام » محمد بمجة البيطارء محلة 
مجمع اللغة العربية بدمشق 5/91١1ه-5١ه,)‏ محرم 1/7اه. 

1 


يعرض نظرية الإمامة والإبمان والعبادات والمعاملات من وجهة النظر الباطنية 
الفاطمية27 وقد انتقد الشيخ الكتاب بحملا 7" . 

)١‏ مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين لأبي الحسن الأشعري» نقده بأنه 
على طريقة المتكلمين في طريقة البحث ولمناظرة والاستدلال العقلي» ثم 
الخال عن كن ارم نيدان تحت مهن السلدي”': 

؟) رسالة المفاضلة بين الصحابة لابن حزم. وهي مستلة من كتابه الفصّل» 
نقده في جعل كلمة التوحيد دليلا على موحد الكون ونفي تعدد الذات 
والتركيب”". 

؟) أوائل المقالات في المذاهب المختارات» وشرح عقائد الصدوق كلاهما 
للشيخ المفيد محمد بن النعمان”' » كتاب عن الفرق من جهة نظر الرافضة» 


)١(‏ الباطنية: فرقة تنتسب للإسلام تزعم أن لكل نص في الكتاب والسنة ظاهر وباطن» والفاطمية 
نسبة للدولة العبيدية الفاطمية التي أسسها عبد الله بن ميمون القداح» وحكمت مصر وما جاورها 
ف القرنين الرابع والخامس. انظر: الملل والنحل للشهرستاني ص5٠5-١١35»‏ والموسوعة الميسرة في 
الأديان والفرق المذاهب المعاصرة 8/15/1١‏ 

(؟) وهذا الكتاب يعتبر أقدم مصدر لمعرفة عقائد الدولة الفاطمية» وكان يعد الدستور الفعلي لتلك 
الدولة في المباحث التي تطرق إليها. انظر السابق 57/ 45-418 4؛ حرم اه 

(©) انظر: مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين لأبي الحسن الأشعري (تعريف ونقد) » محمد بمجة 
البيطار» محلة مجمع اللغة العربية بدمشق 5-578557/199 55 جمادى الأولى 8/85١ه.‏ 

(:) انظر رسالة المفاضلة بين الصحابة لابن حزم (تعريف ونقد) محمد بمجة البيطار» بحلة بجمع 
اللغة العربية بدمشق 15/١1‏ 55-9 صفر ١51*١ه.‏ 

(ه) هو محمد بن محمد بن النعمان بن عبد السلام العكبري» يرفع نسبه إلى قحطان, ولد بعكبرا 
العراق» إمامي» انتهت إليه رياسة الشيعة في وقته» ذو مكانة عند الخلفاء» أكثر من الطعن على 
السلف ومن التأليفء منها : الإعلام فيما اتفقت عليه الإمامية من الأحكام, توفي عام ١١4ه.‏ 
انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي 4/١117‏ 74 » وتذكرة الحفاظ للذهبي 17١/٠‏ » والأعلام 71/17 


زع ان 


وقد نقده الشيخ نقدا بالغا لما فيهما من تكفير ولعن للصدر الأول وغيرها 

من الأمور”" . 

4 ؟) الإسلام للمستشرق ألفريد جيوم”'"» أغلبه في العقيدة؛ فقد حوى مباحث 
: الفرق الإسلامية» ونشأة العقائد» والتصوفء وصلة المسيحية بالإسلام. 
وقد قدَّم الشيخ بمجة -رحمه الله- نقده بقوله : (ولا يخفى أن الأجنبي 
الذي لا يؤمن بالقرآن» ولا يدين بالإسلام» ولا يتلقى العلم عن أهله يبقى 
علمه فيهما ضعيفا ) وقد نقده في زعمه أن أحداد رسولنا - صلى الله 
عليه وسلم - من الوثنيين» وأن الصلة غير واضحة بين الله والإله» وحطاه 
ققينه لأظلاق لفظ المقتزك وأث الوهابية مدهب نخاس "١‏ 

الاقتصاد في الاعتقاد لأبي حامد الغزالي» نقده الشيخ مجملا في مباحث 
: الكلام على العرشء وأفعال الله تعالى» وتكليف العباد ما لا يطيقون» 
وعدم رعاية الأصلح لهم؛ وعدم وجوب الثواب لمن أحسن عماد””) 


)١(‏ انظر: أوائل المقالات في المذاهب المختارات» وشرح عقائد الصدوق كلاهما للشيخ المفيد محمد 
بن النعمان (تعريف ونقد) محمد بمجة البيطار» بحلة مجمع اللغة العربية بدمشق 59/ ١98-١79‏ 
ربيع الآخر 731/7 ١اه.‏ 
)١(‏ الفريد حيوم (أو غيوم) مستشرق بريطاني» أكاديمي: عمل أستاذا في جامعات: أمريكاء ولندن» 
وتركياء وكان عضوا بمجمعي اللغة : في سوريا والعراق» له مصنفات عديدة» منها: أثر اليهودية في 
الإسلام» ومدحل إلى علم الحديث -مذيل بمعجم-» وملاحظات على القدرية والجبرية في الإسلام؛ 
توفي عام 3177١م.‏ انظر : المستشرقون » لنجيب العقيقي ص47 ه 
(©) انظر: الإسلام » تأليف: ألفريد حيوم (تعريف ونقد) » محمد بمجة البيطارء محلة مجمع اللغة 
العربية بدمشق 51854-57707780 ربيع الآخر ١/7١ه.‏ 
(:) انظر: الاقتصاد في الاعتقاد لأبي حامد الغزاليي(تعريف ونقد) » محمد بحجة البيطار» محمد بمجة 
البيطار» مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 41/9/8307 »4/81١-‏ محرم 85 اه 
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المبحث الثالث : جهوده العلمية لدشر عقيدة السلف 
وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول : محاضراته 
سيكون البحث في هذا المطلب عن جهوده القولية في نشر عقيدة السلف؛ وهي 
متنوعة كالتالي: 

)١‏ تدريسه في المدارس الابتدائية والثانوية» وسبق ف أعماله ووظائفه تفصيل 
تعداد وظائفه التدريسية منذ أن كان في العشرين من العمر» وقد بقي في 
التدريس من حين كان في دمشق مرورا بمكة والطائف إلى أن تقاعد عام 
هه عن عمر يناهز أربعة وستين عاما. 

)١‏ محاضراته في الكليات الجامعية» أما محاضراته في الكليات فبدأت بعد عودته 
من مكة عام 57 ١ه‏ كما سبق» وانقطع عن التعليم الجامعي مدة ثلاث 
سنوات ثم رحع إليه بعد عودته من الطائف وبقي فيه حتى بعد تقاعده. 
وبعض كتبه التي نشرت كانت في الأصل محاضرات له ككتابيّه: حياة شيخ 
الإسلام ابن تيمية» وكلمات وأحاديث» فأصلهما محاضرتان ألقاهما في بجمع 
اللغة العربية ا 

؟') حطبه؛ أما حطبه فعلى قسمين : الأول : خطب الجمعة» وبدأ حطيبا 
للجمعة سنة /577١ه‏ وهو في الثامنة عشرة من العمر! وكان الناس 
يتهافتون على خطبته في جامع الدقاق من أنحاء مدينة دمشق» ويسمعون 
فيها ما لا يسمعون في غيرها على كثرة الخطباء» كان يلقي خطبته ببيان 


١ 5 '‏ زه : روه 
عذب مشرق يتدفق كالرحيق السلسل '. بلا لحن» ومن غير ورقة ‏ . 


؟؟-5+7/١ انظر خطاب النفاخ في مجلة بجمع دمشق مج7ه‎ )١( 
١ انظر مقدمة ظافر القامى لكلمات وأحاديث ص؛‎ )١( 
4١17/١ انظر رحال من التاريخ للطنطاوي‎ )*( 


11/ 


الثاني : طبه الأحرى» فكان رحمه الله ييتخذ من أفراح الناس”" مجالا رحبا 
للدعوة وتبليغ الرسالة الصحيحة للإسلام» فيخطب ويعظ ويرغب ويرهب. 
وقد عصم الله بخطبته فتئنة كادت أن تقع بين الناس”'» وعندما سافر إلى 
خطوط النار بفلسطين خحطب مستفزا الحمية؛ فبلغ مجموع التبرع خمسة 
آلاف ليرة سورية"”" 

:) الأحاديث الإذاعية» كان الشيخ البيطار-رحمه الله يلقي أحاديث في 
الإذاعة السورية» وقد نشرت بعض المقالات التي كانت في أصلها أحاديث 
إذاعية» مثل حديثه الإذاعي في التعريف بابن قيم الحوزية» فقد نشر في محلة 
العمدن الإننااي ”1 

قال عدنان الخطيب : ( في سنة 71/4١ه‏ أحيل الفقيد للتقاعد من وظيفته 

الحكومية؛ فقصر نشاطه على محاضرات في التفسير كلف إلقاءها في كلية 

الشريعة» وعلى التدريس الديني ووظائف وزارة الأوقاف إلى جانب إلقاء 

الأحاديث الدينية والاجتماعية في الإذاعة السورية)7. 


)١(‏ وذلك بعد أن عاد من المؤتمر الإسلامي العام الذي عقد في مكة عام 855 ١ه.‏ انظر 
مقدمة ظافر القاسمي لكلمات وأحاديث ص؛ ١‏ 

(5) في أوائل الثلاثينيات انقسم ال مجاهدون في حي الميدان بدمشق إلى فريقين وكانت الأسباب 
سياسية؛ وكادت أن تقع فتنة» فاتفق أن يعقد احتماع عام في أحد بيوت الميدان ويحضره الفريقان» 
وأن يكون خطيب المحلس الشيخ بحمجة البيطار -عليه رحمة الله-» فكان ذلك وحطبهم ودعا إلى 
الاعتصام بحبل الله جميعا وعدم التفرق والتنازع. انظر المصدر السابق ص7١‏ 
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(4) بعنوان ابن قيم اللحوزية بجلد “اا ص ”١ 5-5٠1١‏ عدد ربيع الأول ١ه‏ 

(5) ترجمة البيطار ص7١‏ 


1 


المطلب الثانى : مقالاته فى الصحف والمجالات 
أما بالنسبة لمقالاته فقد كتب حرحمه الله- عشرات المقالات في صحف وبحلات 
5 5 + 000 
أربع دول : سوريا والسعودية ومصر والعراق 


وكان حين نشر مقالاته ربما اقتصر من امه على رموز تخفيفا على الطابع» والرموز 


: 
2200 كن 


وبعض مقالاته كانت في الأصل إما محاضرات ألقاها في مجمع دمشقء أو في المعهد 
العلمى السعودي بمكة”", أو حديثا إذاعيا في المحطة السورية© , 


وهذه قائمة بأسماء ابحلات التي نشر فيها مقالاته : 


)١‏ مجحلة المجمع العلمي بدمشقء التي أصبح اسمها محلة اللغة العربية بدمشق 
(جميع الأعداد التي صدرت من عام 477١م‏ إلى عام 19595م)20. 

؟) محلة التمدن الإسلامي بدمشق أيضا (الأعداد2© : ذو الحجة من عام 
8 ه. وصفرء ربيع الأول» جمادى الأولى» جماى الآخرة» من عام 
5 ه. ورجب وشوال من عام //7١ه).‏ 

*) محلة العالم الإسلامي في بغداد (المجلد الأول عام /1ه١ه)‏ . 


)١(‏ الرحلة النجدية الحجازية للبيطار ص85 » وترجمة البيطار للخطيب ص77 
)١(‏ ترجمة البيطار للخطيب ص 77-١75‏ 
(؟) كمقال التربية الاحتماعية في عهد الإسلام الذي نشر في مجحلة المنهل السعودية العدد 7/5 ف 
ربيع الأول عام ١ه‏ وكان في أصله محاضرة ألقاها في المعهد العلمي السعودي . 
(5) كمقال ابن قيم الجوزية الذي نشر في محلة التمدن الإسلامي 73١5 -7١1/8‏ ربيع الأول 
85 ١هء‏ فقد كان في الأصل حدينا إذاعيا في سيرة ابن القيم. 
(ه) حيث كانوا يرقمون أعداد كل سنة ترقيما مستقلاء وكانت أعداد كل سنة رما تختلف عن أعداد 
السنة التي تليهاء ويجدر التنبيه إلى أن أغلب مقالات الشيخ -رحمه الله- نشرت في هذه المحلة» وما 
نشر ف المحلات الأخرى نزر قليل وأغلبه مكرر لما هو موجود في مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق. 
(7) حيث لم يكونوا يرقمون الأعداد» بل يميزون بين الأعداد بذكر الشهر الهجري . 
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:) مجحلة الرابطة العربية في مصر (العددين :/ا .)١١/8 2١٠١‏ 
ه) مجحلة الرسالة المصرية (الأعداد: 7/١‏ 9 الى 8958) 
") مجلة المنار (الأعداد : ١-ه‏ ) 

)١٠١-5 .4 2 محلة المنهل في السعودية (الأعداد:‎ )٠ 

8) محلة الحج في السعودية أيضا (الأعداد: 25 3 م/-١٠١)‏ 


المطلب الثالث : رحلاته 
)١‏ الرحلة إلى الحجاز ونحد عام /١ه‏ 


عندما زال حكم الأتراك عن سوريا وؤلي الأمير فيصل الأول ملكا عليها : 
وقام بدعوة الشيخ محمد رشيد رضا ليكون له عونا » أرسلا رسالتين إحداهما 
دينية يمثلها الشيخ بمجة, والثانية سياسية بمثلها شلاش النجدي”؟» لإيصال 
الرسالتين إلى الأمير عبد العزيز آل سعود أمير نحد حينهاء يدعوان فيها لنصرة 
الإسلام» وعقد اتفاق عام بين أمراء الجزيرة دفعا للعدوان الأحنبي' '» وتعرض 
فيها الشيخ البيطار لأهوال شديدة » وتكلل مقصود الرحلة بالنجاح؛ إذ جرى 
التفاهم التام بين الملك عبد العزيز آل سعود والإمام محمد رشيد رضا على 
الإصلاح المنشود في البلاد العربية والإسلامية”". 

؟) الرحلة إلى الأقطار العربية عام 7١ه‏ 

وكان سبب الرحلة دعوة من الملك عبد العزيز رحمه الله لإنشاء دار التوحيد 
السعودية بالطائف» وكان ترتيب الرحلة هكذا دمشق - بغداد - البصرة - 
الكويت - الرياض - المدينة - مكة - الطائف. 

*) الرحلة إلى القاهرة والإسكندرية عام 1/4١ه‏ 


فانطلق من دمشق إلى القاهرة فالإسكندرية؛ لحضور مؤتمر مواصلة العمل 
الإسلامي المسيحي قال الشيخ بمجة: (لإحلال السلام محل الحروب والخنصامء 


)١(‏ هو فيصل بن الحسين بن علي الحسني الحاشمي: أبو غازي : أشهر ساسة العرب في الحصر 
الحديث؛ بعدما نودي به ملكا على سورياء احتل الفرنسيون سورياء فرحل إلى أوروباء ثم أصبح ملكا 
على العراق عام 75١هء‏ فانصرف إلى الإصلاح الداحلي» وأصلح كذلك ما بين العراق وجيرانه» 
توفي بالسكتة القلبية عام ؟751١ه.‏ انظر: الأعلام للزركلي ١١5/5‏ 
)١(‏ لم أحد له ترجمة بعد بحث متكرر. 
(*) انظر الرحلة النجدية ص١517/9-1 /١-1١‏ 
(5) انظر السابق ص 79-57 وخطاب النفاخ مجه (١/51؟)‏ 
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بين الشعوب والأقوام)' '' » وقد ألقى الشيخ بمجة -رحمه الله- المخطاب الرئيس 
في نصرة فلسطين'"". 

5) الرحلة إلى البلاد الروسية عام 1/4١١ه‏ 

وكانت عبارة عن تلبية رسمية لباها اجمع العلمي العربي بدمشق لدعوة جمع 
العلوم الروسي» زار فيها المجامع العلمية والمكتبات الكبرى والمصانع والمزارع 
والمعارض”". 

ه) رحلته إلى خطوط النار2» في فلسطين عام اه 

بعد حضور مؤتمر العالم الإسلامي الذي عقد بدمشق سافر مع أعضاء المؤتمر 
الممثلين لستة عشر دولة إلى حطوط النار بفلسطين» وقد حطب فيها الشيخ 
يمجة مستفزا الحمية فبلغ مجموع التبرع خمسة آلاف ليرة سورية”. 

5) الرحلة إلى الولايات المتحدة في رحب من عام 717/٠5‏ اه 

وكانت بدعوة من جمعية الأصدقاء الأمريكان للشرق الأوسط » قال الشيخ 
تمجة : (كانت الدعوة موجهة إلي من أصدقاء الشرق الأوسط؛ لزيارة بلادهم 
ولتقريب وجهات النظر بين الأمتين الإسلامية والمسيحية» وكان في شباط 
5م ورجب 05 *١هء‏ والذي كلمني في ذلك ودعاني هو الدكتور 
هوبكنز”"2 نائب رئيس الجمعية المنفذ ؛ ذاكرا ما يتوقع من فوائد للبلدين» 


7١ص انظر: الرحلة النجدية‎ )١١ 

)١(‏ انظر السابق ص١٠8,‏ وانظر القرار الإجماعي(البيان الختامي) للمؤتمر في مجحلة ابجمع ص5557- 
51 عدد جمادى الأولى 81/0 اه. 

() انظر: الرحلة النجدية ص١/‏ 

(:) أي: حجبهات القتال. 

(5) انظر المصدر السابق 

(5) لعله السير فريدريك غاولند هوبكنز: كيميائي حيوي بريطاني» منح حائزة نوبل في الفيسيولوجيا 
والطب؛ لاكتشافه الفيتامينات» توفي عام 141 9١ه.‏ انظر: معجم أعلام المورد ص 4/7٠١‏ 


075 


فلبيت الدعوة)”' وقد حطب الشيخ بمجة في جامع واشنطن بتكليف من 
رئيس المركز الإسلامي دعا فيها المسلمين هناك أن يمثلوا المسلمين هناك أفضل 
تمثيل بأخلاقهم الفاضلة» وألقى في عدة مدن محاضرات» ونص خخطابه الرئيس 
حت نوات 4 مصيدر الكفتالسهاوية هو الله والرسل ل “تعلس. ف أسعن 


ند 


وجمعية الأصدقاء الأمريكان للشرق الأوسط جمعية ذات دوافع متعددة» منها 
دوافع تمم السلم العالمي» ومنها دوافع سياسية؛ مجحابمة النفوذ الروسي في الشرق 
الأوسط ومشروعه الشيوعي في ذلك الوقت» وامتصاص غضب العرب باحتلال 
2 فلسطين» وقل عقدت هذه ا جمعية أول مؤغر تقارب إسلامى مسيحى 2 
المسيحي» عقدت لقاءين فقط: الأول في الإسكندرية عام 555١م‏ » والثاني 
في لبنان عام 701965" . 

قال د/ أحمد القاضي: (ولعل القائمين على الجمعية شعروا بالحاجة إلى تدعيم 
موقفهم ببعض القيادات والزعامات العلمية ؛ فاستدرحوا الشيخ محمد بحجة 
البيطار وده وسوغوا له المشاركة حتى قبل بمنصب نائب رئيس الجمعية » 
وسافر إلى الولايات المتحدة الأميركية بمذه الصفة» بدعوة من الجمعية» واشترط 
ولاية يزورها لقاء مع رحال الدين النصارى؛ فألقى العديد من المحاضرات» 
وأحرى بعض المناظرات» ولكنه اكتشف أن منصبه ذاك ليس ذا معنى» ولم يحقق 


7١ص الرحلة النجدية‎ )١١ 
(؟) انظر المصدر السابق ص؟7/‎ 
انظر: دعوة التقريب بين الأديان حدراسة في ضوء العقيدة الإسلامية-» للدكتور أحمد بن عبد‎ )( 


الرحمن بن عثمان القاضي 179/5 ٠١/1-1١‏ 


ف 


فيه شيئا للإسلام كما كان يؤمل» وقال لاحقا: "كنت أدعو إلى هذا التعاون 
ين اللبتاتمة و الشصين وكذاان لياع العا ا 
قال الباحث: في كلام الدكتور أحمد القاضي تنبيهان: 
الأول : قرر الدكتور بأن الشيخ بمجة قبل منصب نائب رئيس اللجمعية وسافر 
بمذه الصفة إلى أمريكاء وقد صرح الشيخ -كما سبق في النقل عنه قبل 
صفحتين- بأن نائب رئيس الجمعية المنفذ هو غارلند إيفائز هوبكنزء فإما أن 
تكون المعلومة غير صحيحة أو يكون هناك منصب فخري وليس بتنفيذي 
لنائب رئيس الجمعية» قد أعطي للشيخ بهجة لله 
الثاي: قرر الدكتور كذلك بأن الشيخ بمجة اكتشف أن منصبه في الجمعية 
ليس ذا معنى مستدلا بقول الشيخ بمجة : "كنت أدعو إلى هذا التعاون بين 
المسلمين والمسيحيين» وكذا في اجتماعنا في لبنان من قبل"» ويوهم هذا الكلام 
بأن الشيخ تراحع عن المنصب وعن الفكرة بأكملهاء وهذا فيه نظر؛ فإن 
العبارة منقولة بشكل محر والعبارة كاملةً في كتاب الشيخ بمجة : الإبحيل 
والقرآن هكذا : 

(لما زرت الولايات المتحدة الأمريكية 71/4١ه‏ -0 905١م‏ بدعوة من 
جمعية التعاون الإسلامي المسيحي » كنت أدعو إلى هذا التعاون بين المسلمين 
والمسيحيين» وكذا في احتماعنا في لبنان من قبل» وفي مدينة الاسكندرية من 
بعد, وكنا -ولا نزال- نرجو أن يكون الاتحاد أساسا راسخا؛ لأننا ننشد من 
ورائه الخير العميم لحذه البشرية المهددة بالفناء» بما أحدثت المدنية في الشرق 
والغرب من القنابل الذرية والهيدروحينية» وغيرهما. 

وإن الحرب إذا وقعت-لا قدر الله- يكون وقودها هذا العالم المعذب» 
ويكون من ورائها النهاية الأخيرة لعالمنا هذا. 


)١(‏ دعوة التقريب بين الأديان حدراسة في ضوء العقيدة الإسلامية-» للدكتور أحمد بن عبد الرحمن 
بن عثمان القاضي ؟0/7/١١-١81١٠‏ 


7: 


إن أول عمل يدعونا إليه الواجب الإنساني الخالص : هو نصرة الضعفاء 
والمظلومين في الأرضء وهذا لا يتم إلا بالتعاون والتضامن بين أهل الملل 
السماوية.) 50 

فالشيخ يصرح بأنه لايزال على ذلكء ويدعو إلى التعاون بين رجال 
الأديان السماوية على نصرة المظلومين ومحاربة نشر الإباحية والرذيلة والفسادء 
ولبى لأحل ذلك الدعوة في أمريكا من قبل الجمعية» ولم أقف ف كتب الشيخ 
بمجة على أي تراحع له أو أنه اكتشف أو ظهر له غير الذي كان عليه. 
)٠‏ الرحلة إلى باكستان والهند عام /ا/71 اه 


وكان -رحمه الله- رئيس الوفد السوري ف إجابة رئيس جامعة البنجاب”") 
للاشتراك 2 مؤغر الندوة العالمية لالإسلاميات» وكان ا مخطيب 2 مسجد لاهور. 
9 زار 00 الهند على ا 


8 الرحلة إلى الرياض في رجحب من عام ١٠/١اه‏ 
وكانت بدعوة من الملك سعود بن عبد العزيز -رحمه الله- للمذاكرة بشأن 
إنشاء جامعة إسلامية ف المدينة المنورة”". 


8) الرحلة إلى مصرء في السابع والعشرين من رجب عام ١٠/١١ه‏ 


)١(‏ الإنجيل والقرآن صم 
)١(‏ جامعة تقع في لاهورء باكستان» تم إنشاؤها عام ١18١م‏ من قبل السلطات الاستعمارية 


البريطانية» وهي حاليا جامعة حكومية تضم ست عشرة كلية. انظر : موقع الجامعة على الشبكة 


(5) دلي : مدينة في شمال الحند » وكانت قليما سلطنة مستقلة في مال الحند في القرن التاسع» وهي 
حاليا المدينة السياسية للهند وثاي أكبر مدينة. انظر: مسالك الأبصار في ممالك الأمصار»ء لشهاب 
الدين أحمد القرشي العدوي 1/70 4» وأطلس التاريخ الإسلامي» لحسين مؤنس ص8١١2‏ 74/7 
(:) انظر الرحلة النجدية للبيطار ص77 

(ه) انظر المصدر السابق» وخطاب النفاخ مجه 71/١‏ 


١7/5 


وكانت من الرياض إلى القاهرة لحضور مؤتمر اللغة العربية المؤلف من أعضاء 
بجمعى القاهرة ودمشق”". 

ه١‎ 7/0١ الرحلة إلى المدينة المنورة عام‎ ٠ 

وف هذه الرحلة زار الجامعة الإسلامية» واطلع على سير عملهاء وألقى محاضرات 
فيهنا» ثم اغتمر مكة وزار ف يدلة الشيخ كين ضيف 


/54-/٠ص انظر الرحلة النجدية‎ )١١ 
71/١ انظر المصدر السابق ص54 8» وخحطاب النفاخ مجه‎ )( 
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الباب الأول 
جهود العلامة محمد بهجة البيطار في تقرير عقيدة السلف 


ويك يتضم١‏ ثلاثة فصول 3 
الفصل الأول : جهوده فى تقرير الإيمان بالله. 


الفصل الثانى : جهوده فى تقرير بقية أركان الإيمان. 
الفصل الثالث : جهوده فى تقرير مباحث العقيدة. 


8 


الفصل الأول 
جهوده في تقرير الإيمات بالله 


ويتضم: ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: جهوده في تقربر توحيد الربوبية. 


المبحث الثاني: جهوده في تقرير توحيد الأسماء والصفات. 
المبحث الثالث: جهوده في تقرير توحيد الألوهية. 


72/ 


المبحث الأول:جهوده في تقرير توحيد الربوبية 


ويحتوي على أربعة مطالب : 


المطلب الأول :معنى توحيد الربوبية 


فمعنى توحيد الربوبية في الاصطلاح الشرعي : إفراد الله تعالى بما يختص به من 
أفعاله كالرزق والخلق والتدبير والملك وعلم الغيب ونحوها. 

وهذا النوع من التوحيد لم - ولن - ينكره باطنا أحدٌّ عَقِل من البشر؛ لأن دليله 
فطري ضروري ملجئ, وإنما ححده ظاهرا الشذاذ من الناس كفرعونء والشيوعية المادية'"2, 
وابمحوس الثنوية”"© . 

وبنحو ما سبق من معنى توحيد الربوبية جرى الشيخ -رحمه الله-. فمعناه عنده : 
إفراد الله بأفعال ربوبيته من الخلق والرزق والإحياء والإماتة وعلم الغيب. 

فقال الشيخ- لما تكلم عن خطا تفسير كلمة التوحيد بالربوبية - : 

( ولو كان معناها : لا خالق إلا الله » أو ما هو في معنى ذلك من أعمال 
الربوبية, كالرزق, والإحياء. والإماتة, لما استكبروا عن النطق بها)209 . 


)١(‏ انظر: المبحث الثاني من الفصل الثالت في الباب الثاني فقد خحصصت المطلب الأول عن المادية 
ص47 والرابع عن الشيوعية ص5 59 . 
(؟) طور متأخر من ديانة المجوس» يعتقدون بأزلية إلهي : النور والظلمة» بخلاف البحوس القدماء 
الذين قالوا بحددوث الظلمة. انظر: الملل والنحل للشهرستاتي ص/ ٠١5‏ 
(؟) مقالات كبار العلماء في الصحف السعودية: المجموعة الثانية» جمع وترتيب: أحمد الحماز وعبد 
العزيز الطويل ٠٠١//١‏ 

75 


ع ع ع ١‏ 

وقال أيضا عن مشركي العرب: ( وحدوه بربوبيته -أي بأعماله- )"2 . 

ولما تحدث الشيخ عن أنواع الحواشي التي ذيلها على كتاب حلية البشر للحده قال: 
(... أو بيان الحق فيما لا يسع المرء كتمانه» كالفارق بين المخلوق والخالق في الخنوف 
والرحاء والاستغاثة والاستعانة وغيرهاء فمنها ما هو طبيعي كسبي» ومنها ما هو إِطي 
غيبي» كالمنورف من تصرف حي أو غائب أو ميت كتصرف الله بمخلوقاته, وهذا يخالف 
الحس والواقع» ويناقض التوحيد بأفعال الله تعالى .... وكدعوى علم بعض المخلوقات 
الغيب المطلق الذي استأثر الله بعلمه..)'" . 

وقال الشيخ -في معرض اختصاره لكلام شيخ الإسلام في كتابه درء تعارض العقل 

اضرم 

والنقل ' - : 


قاضال هق الهو لواحي فس كال لكل عا سوا 1 


)١(‏ المصدر السابق. 

(؟) حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشرء عبد الرزاق البيطار» تحقيق وتعليق حفيده بمجة البيطار 
)57/١١‏ 

(م) موه ١‏ 

(5:) حياة شيخ الإسلام ابن تيمية محاضرات ومقالات ودراسات» بقلم علامة الشام محمد بمجة 


المطلب الثاني:الاستدلال على توحيد الربوبية 


الأدلة على هذا النوع من التوحيد أقوى الأدلة على الإطلاق؛ ولذلك لم ينكره من 
البشر ظاهرا إلا الشذاذ من الناس كما سبق. 


وسيتم عرض أنواع الأدلة الجيى جاء للشيخ كلام فيها. 


الدليل الأول : الفطرة 


ومعنى هذا الدليل : ما خلقه الله -تعالى- وغرسه؛ في أصل النشأة البشرية من 
مك 7 ع بلك 
جعلها مهيأة لقبول ربوبية الله تعالمى والوهيته 


يَكَلَمُورَتَ ©4 7(" وقوله يال للا طاردز وقد 


)١(‏ انظر النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير 457/9 » وتفسير القرطبي 759/١4‏ » ودرء 
تعارض العقل والنقل لابن تيمية 2181/8 // 75 
)١(‏ سورة الروم: ٠٠١‏ 


م١‎ 


((ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجّسانه كما تُنْتِج 
البهيمة بميمة جمعاء”» هل تُحسون فيها من جدع”" اء ثم يقول أبو هريرة رضى الله تعالى 
عنه #فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم)) ”") 

وقد بين الشيخ -رحمه الله- أن وجود الله والإذعان لخالق قادر أمر فطري غريزي 
في الإنسان مطبوع عليه جنائه» فعند ردّه على القول بأن البحث عن وجود الله يغني عن 
البحث في قضايا التوحيد الأخرى التي تكون مصدرا للخلافات » قال رحمه الله : 


(هذا حقء ولم يفت علماءنا السابقين ذلك؛ على أتمم رأوا أن الشعور بوجود الله 
تعالى أمر فطري؛ والإذعان بخالق قادر فوق المادة محيط من وراء الطبيعة» شيء غريزي في 
الأوتدياة سارطاون عليه وهو على الم عدة ليمي رونا نه انوي 0 


ثم نقل عن العلماء السابقين تقريرهم على أن معرفة الله فطرية مركوزة لا تحتاج إلى 
كثير بحثء فأقتصِرٌ من الأقوال ما فيه ذكرٌ لدليل الفطرة: 


)١(‏ البهيمة أو الناقة الجمعاء : فيها قولين لعلماء الغريب واللغة» الأول : بمعنى المسِئّة» وذهب إليه 
ابن السكّيت في الكنز اللغوي في اللّسَن العربي 45/١‏ ١ء‏ والثائ : بمعنى تامة الخَلْقَ» سليمة الأعضاءء 
وذهب إليه عامة العلماء . انظر: غريب الحديث لابن قتيبة 7٠05/١‏ » وتفسير غريب ما في 
المعيحية! الحميدي ارو عن الندائق “اق كرت اكيت والآث البعفى 358 والبهاية قن 
غريب الحديث والأثر١/537.‏ والراجح هو المعنى الثاني؛ لأنه هو الذي يؤيده سياق الحدييث 
ولمقابلته بالجدعاء. 

)١(‏ مؤنث أجدع . مشتق من الَدّع: أي قطع الأنف والأذن والشفه. والمقصود بالجدعاء في 
الحديث: مقطوعة الأطراف أو واحدها . انظر: العين للخليل .5١7/١‏ والنهاية في غريب الحديث 
والأثر لابن الأثير 8417/1١‏ 

(*) صحيح البخاري: كتاب الحنائز» باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه وهل يعرض على 
الصبي الإسلام ح(537١)؛‏ وصحيح مسلمء كتاب القدر» باب معنى كل مولود يولد على الفطرة 
وحكم موت أطفال الكفار وأطفال المسلمين» ح(55/8؟) 

(:) حول ما كتبه الدكتور الكيالي عن كتاب حياة شيخ الإسلام» بمجة البيطار» محلة مجمع اللغة 
العربية بدمشق» ١ه‏ محرم 9017١اه‏ 


5م 


قال الشيخ : ( ومن أدلة الإمام القزويني في سراج العقول''» على أن معرفة الله 
واحبة» كوتما من الأمور التي تصل العقول إليهاء فإن الإنسان إذا دهاه أمر وضاقت عليه 
المسالك» فلا بد أن يستند إلى إله يتأله له ويتضرع نحوه» ويلجأ إليه في كشف بلواه: 
ويسمو قلبه صعودا إلى السماء ويشخص ناظره إليها من حيث كوها قبلة لدعاء الخلائق 
أجمعين. 


2 8 2 5 ا 3 1 2 5 4 بل 
وف ذريعة الراغب الأصفهانى”' : من أشرف ثمرة العقل معرفة الله تعالى وحسن 


طاعته والكف عن معصيته؛ دعر ا ورين مه 
عال: « فظرت أله أي فطل راس عأ 4 0 وهوه : «صبْمة أنه َم 


عمق فرك اله شتكة 48 هيد القدر عن العرفة بق 000 ا 


آذ ته 
وى 22011 6 سج سر 


0 ,)2 0 )2< 6 7 
واستشهد الزمخشري 2 بآية «وَِذَ أحذ رَيَكَ من بى 
6 3 آ هه وص وه 


ب من طهُورِهِرٌ دَرْهْرَ 

ا عرو ف رن د اسهد 

وَأشْهَدَهْرَ ع1 سجر أَلسَتُ بِرَبَحْ فَالوا بل سَهِدَنا أن تقولوا يوَمَ ألْقيمَةٍ إنَا 

1 ُ عَنّ هذا | عَْلِينَ 07 4 0 قال ومعنى ذلك أنه نصب الأدلة على ربوبيته 

ووحدانيته» وشهدت كما عقوهم وبصائرهم التي ركبها فيهم) وجعلها عيزة بين الضلالة 
فم 

والهدى) 


)١(‏ هو سراج العقول إلى منهاج الأصولء لمحمد بن طاهر القزويني» غير مطبوع, ومحمد طاهر القزويني 
لم أحد له ترجمة بعد تكرار بحث 
(؟) الذريعة إلى مكارم الشريعة؛ لأبي القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهاني ١57/١‏ 
باختصار وتصرف. 
() سورة الروم: ٠٠١‏ 
49 :سورة البقرة ١‏ 
(5) في الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل؛ لأبي القاسم محمود بن عمرو الزمخشري ١5/7‏ 
(7) سورة الأعراف: ١07١‏ 
() الكشاف للزمخشري ١75/7”‏ 

1 


الدليل الثاني : دليل النفس والآفاق 
فقد بين الشيخ أن دليل النفس والآفاق» فضلا عن دلالته على وجود الرب - 
سبحانه- وخلقه» فإنه يدل أيضا على قدرته وعظمته ورحمته» فقال -رحمه الله-: 
(..فإذا فيها من الآيات البينة في الأنفس والآفاق ما يدعو إلى الإبمان بالله تعالى 
وعظمته, الإذعان القلبي لحلال قدرته» وإلى ما يشهد ببديع صنعه وبالغ حكمته)”" . 


وقال في تقرير العلاقة بين دليلي النفس والآفاق: ( وقد جعل تعالى لكل إنسان 
من نفسه وبدنه عالما صغيراء أوحد فيه مثل ما هو موجود في العالم الكبير» ليكون مع 
كل أحد نسخته يتأملها في الحضر والسفر والليل والنهار» فإن نشط وتفرغ في العلم نظر 
في الكتاب الكبير الذي هو العالم» فيطّلع منه على الملكوت ليعزز علمه ويتسع فهمه)"" 


وقال الشيخ بعدما ذكر ما ألف في غرائب المخلوقات : ( قلت : ويصدق على هذا كله 


5 1 0 و “ل ره سر ف أل سان ا 1 سارت« بس م و7 و 
”م له 35 

أَنْهُ أَلْحَقّ ©4 © فالاستقراء يطلعك في التواريخ والكتب المدونة وفي عالم الحس 
ومغالط 00 : 


الدليل الثالث : دليل العقل 


)١(‏ آيات الخالق الكونية والنفسية تأليف الأستاذ رشيد العابري» محمد بمجة البيطار» بحلة بجمع 
اللغة بدمشق ١772/59‏ » ربيع الآخر 377١اه‏ 

(؟) حول ما كتبه الدكتور الكيالي عن كتاب حياة شيخ الإسلام» بمجة البيطار» محلة مجمع اللغة 
العربية بدمشق» 5١7/917‏ محرم 7901اه 

(؟) سورة فصلت: 7ه 

(5) حلية البشر لعبد الرزاق البيطار 555/١‏ » وانظر قبسا من شعره في تقرير هذا الدليل في كتابه 
كلمات وأحاديث ص ١”‏ 


8: 


فمن الأدلة العقلية التي قررها الشيخ على توحيد الربوبية: دليل افتقار الأسباب إلى 
مسببهاء ودليل إمساك السماء والأرض أن تزول ( وهو دليل عقلي نقلي)»؛ ودليل التمانع 


فقال في الأول : (ومن الأدلة العقلية على وجوده تعالى الافتقار إلى سبب الأسباب؛ 
فإن الحوادث2 في علم الكائنات سواء كانت من الذوات أو من الأفعال البشرية أو 
الحيوانية» فلابد لحا من علل وأسباب متقدمة عليهاء ولا تزال تلك الأسباب مرتقية حتى 
تنتهي إلى سبب الأسباب وموحبها وخالقهاء ومن رأي الحكيم ابن خلدون'" أن هذا 
اللي أقزج" الطرق و01 ع3 العقليه خرف قال 7 


وقال في الثاني : ( هذا وإن علماء الحيئة بجمعون على كروية الأرض وانعزالها في 
المواء» وعدم ارتكازها على شيء غير قدرة الله تعالى) ثم نقل عن الفخر الرازي كروية 
الأرض) ثم قال: ( وقد قال الوزير جمال الدين ابن القفطي: علوم الميئة طريق إلى الإبمان» 
ومعرفة قدرة الله تعالى فيما أحكمه ودبره) ثم ذكر دليل افتقار الأسباب إلى مسببها السابق 


ذكرة ثم قال:( ومن كناب إيثار الحق لأى. عبد الله محمد .بن إسفاعغيل اليماق” قوله: اثفق 


)١(‏ الحادث : ما وُحد وكان مسبوقا بعدمه. أما الحادث بمعنى : المفتقر إلى غيره :فغير صحيح. 
انظر: المبين في شرح معاني ألفاظ الحكماء والمتكلمين للسيف الآمدي ص5 »١١‏ والتعريفات 
للجرحاني ص ؛ 5 »١‏ ودرء تعارض العقل والنقل لابن تيمية ٠١/7‏ 
(؟) في ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر. لعبد النحمن 
بن محمد بن حلدونء ولي الدين الإشبيلي ١/0/8٠ه‏ 
(0) حول ما كتبه الدكتور الكيالي عن كتاب حياة شيخ الإسلام» بحجة البيطار» مجلة مجمع اللغة 
العربية بدمشق» 5/17 ١ه‏ محرم 917اه 
(5) إيثار الحق على الخلق ف رد الخلافات إلى المذهب الحق من أصول التوحيد» محمد بن إبراهيم بن 
على بن المرتضى بن المفضل الحسني المعروف بابن الوزير 0/9 .7٠‏ 

هم/ 


المسلمون وغيرهم على أن العالم في الحواء أرضه وسماؤه وما فيه من البحار والحبال وجميع 
الأتقالة وقد قت كرو ة الم أن الفقين لأ يتمشساقوق اموا إلا نسي الاي 

وقال في دليل التمانع : ( وهو في الاستدلال 0 التوحيد لم يفارق و 
؛ وانظر كيف يقرع بالدليل : لوكا فهمآ !لَه إلا لَه لكك ©4 20 جما 
أ الي وكاعكا ا 1 كل ليما حان وكا 
0 عن سَبْحَنَ أله عََمَّا يصِفُوتَ ©4 0 فالإسلام في هذه الدعوة 
إلى وحدانية الله لا يعتمد على شيء سوى الدليل العقلي» والفكر الإنساني الذي يجري 
على نظامه الفكري -وهو ما نسميه بالنظام الطبيعي- فلا يدهشك بخارق العادة » ولا 
يغش بصرك وار غير معتادة» ولا يخرس اللسان بقارعة ماوية» ولا يقطع حركة الفكر 


5 


١‏ ص 


قال الباحث: كلام الشيخ هنا مأحوذ من الشيخ محمد عبده» أشهر رواد المدرسة 
العقلية الحديثة المتأثرة بالمعتزلة» فقال -كما في مجموعة أعماله الكاملة -: 

(وهو قُ الاستدلال 1 لويد 0 يفارق هذا السبيل 3 0 يقرع بالدليل 

: اكات فيهما عَلمَة إلا لَه لسكا ©) © : هما أَغَحَدَ أنَّهُ مِن ولد وَمَا 


كان مَعَدُ مِن إِلهِ إدًا أَدَحَب كل له بمَا قلا تل عل يد 
مَبَحَنَ أَللَّو عَنَا يَصِفُورت ©4 7 فالإسلام في هذه الدعوة و(" المطالبة بالإيمان 


(1) حول ما كتبه الدكتور الكيالي عن كتاب حياة شيخ الإسلام» بحجة البيطار» مجلة مجمع اللغة 
العربية بدمشق» 5/17 ١ه‏ محرم 907١اه‏ 
(؟) أي: سبيل العقل. 
99) سورة الأنبياء: ؟؟ 
(5) سورة المؤمنون: 8١‏ 
(5) مقالات كبار العلماء في الصحف السعودية 55/1١‏ 
(5) سورة الأنبياء: ؟ * 
(0) سورة المؤمنون: 81١‏ 
() كذا في المصدر » ولعل الصواب حذف الواو. 
5م 


بالله» ووحدانيته : لا يعتمد على شىء سوى الدليل العقلى» والفكر الإنساني الذي يجري 
على نظامه الفطري؛ فلا يدهشك بخارق للعادة » ولا يغشى بصرك بأطوار غير معتادة 
ولا يخرس لسانك بقارعة ماوية» ولا يقطع حركة فكرك بصيحة إلحية)”") 

وموقف رواد هذه المدرسة من آيات نبينا محمد يده ينضح من خلال تفريقهم بين 
دعوتين للإسلام : 


الأولى : دعوة لاعتقاد وجود الله وتوحيده. 


الثانية : دعوة للتصديق بنبوة نبينا محمد حََكَللضا 

ففي الأولى لا يعتمد الإسلام فيها -عندهم- سوى الدليل العقلي» دون حوارق 
العادات المخالفة لسنن الكون وقوانينه !! 

وف الثانية: التي يحتج فيها بخوارق العادات لا يحتج بغير القرآن منهاء أما غيرها من 
خوارق العادات؛ فلا يحتج بما إلا على سبيل الاعتضاد» وأن سبب وجودها في الزمان 
الأول هو رحمة الله لِنَ وعنايته للنبي مده وصحبه رضي الله عنهم؛ ويستدل بعضهم على 
هذا الحصر المزعوم بحديث: ((إنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي))27© 7" . 

والخلاصة : أن الشيخ لقن تابع رواد المدرسة العقلية الحديثة في جعل آيات الأنبياء 
محصورة بما يجري على سنن الكون وقوانينه الطبيعية -خلا القرآن-» وف هذا إنكار لسائر 
آيات (خوارق) الأنبياء الأخرى التي لا تحري بزعمهم على نظام الطبيعة2. 


-191/* الأعمال الكاملة للإمام الشيخ محمد عبده. تقديم وتحقيق: الدكتور محمد عمارة‎ )١( 
عل‎ 

() صحيح البخاري كتاب فضائل القرآن باب كيف نزول الوحي وأول ما نزل ١8١/5‏ 
ح(5381)» وصحيح مسلم كتاب الإيمان باب: وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد له ١١4/١‏ 
ح(؟5١)‏ 

(5) انظر: كرامات الأولياء » للدكتور عبدالله بن عبد العزيز العنقري ص848/؟5-/759 

(4) وانظر: تتمة الكلام عن هذا في صه 5" وما بعدها من هذه الرسالة. 


/1/ 


الدليل الرابع : دليل الحدوث 


هذا الدليل-ويسمى كذلك بدليل : الجواهر والأعراض27؟ -أول من ابتدعه اللمهمية 
والمعتزلة» وتبعهم على ذلك بقية المتكلمين2 » وجعلوه أساس الدين» وحلاصته: أنه 
الاستدلال على إثبات الصانع» بإثبات حدوث العالم : لأن الحادث لابد له من محيث. 

وهذا الدليل في أصله فطري ضروريء لكن التطويل والتعقيد الذي أدخله المتكلمون 
عليه هو القدر المنكر» والتطويل والتعقيد هو : 

أن العالم مكون من جواهر وأعراضء والدليل على ذلك : الاستقراء. 

والأعراض حادثة» والدليل : مشاهدة زوالها. 

والجواهر والأجسام-إذ الأحسام جواهر مركبة- لا تخلو من الأعراض» والدليل : 
المشاهدة كذلك؛ حيث لا يوجد جسم بلا عرض. 

وهم يختلفون بينهم في ملازمة الأعراض للأجسام؛ هل الملازمة تكون لكل الأعراض 
أم لأعراض الأكوان الأربعة وهي: الحركة والسكون والاجتماع والافتراق» أو للحركة فقط؟ 


01 الجوهر -على أصول المتكلمين-: هو المتحيز» أي: ما وُحد في حيز أي : في حدود مكان ما. 
انظر: المبين في شرح ألفاظ معاني الحكماء والمتكلمين ص 2.٠١5‏ وانظر في معنى العرّض ص ١١١‏ 
من هذه الرسالة. 
)١(‏ وهم: الكلابية والأشاعرة والماتريدية . 

م/م 


فإذا كان الجواهر والأعراض حادثان وهما مكونا العالم» كانت النتيجة أن العالم 
حدّث,ء وكل محدّث لا بد له من محدِث,. والمحدث الذي لا بد ألا يكون حوهرا ولا عرضا 
ولاتحل به الحوادث هو الله اد 0 

ولما تعرض له الشيخ قرر -في معرض اختصاره لكلام شيخ الإسلام في كتابه درء 
تعارض العقل والنقل'" - أن أصل هذه الطريقة فطري ضروري صحيح» وأن الخلل فيما 
أدخله المتكلمون عليه فقال يَْلدَكَه: (إن طريقة الاستدلال بحدوث المحدثات على إثبات 
الصانع(" الخالق هي طريقة فطرية ضرورية» وهي خيار ما عندهم” » بل ليس عندهم 
طريقة صحيحة غيرهاء لكنهم أدحلوا فيها من الاحتلال والفساد ما يعرفه أهل التحقيق 
والانتقاد» الذين آتاهم الله الهدى والسدادم” 2 . 


-711/١ انظر: الأصول التي بنى عليها المبتدعة مذهبهم في الصفاتء لعبد القادر عطا صوق‎ )١( 
0 

دك 

(5) واضح أن الكلام في سياق الخبر» وليس الدعاء» فيجوز بذلك-على قواعد أهل السنة- إطلاق 
الصانع عليه وَبكَ. 

(:) أي الفلاسفة والمتكلمين. 

(ه) حياة شيخ الإسلام ابن تيمية» بمجة البيطار ص4 ١٠١‏ 
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المطلب الثالث: علاقة توحيد الربوبية بتوحيدي الألوهية والأسماء والصفات 


ينقسم اللفظ من حيث دلالته وضعا على مسماهه إلى ثلاثة أقسام : 
الأول : دلالة المطابقة» وهي : دلالة اللفظ على تمام معناه الموضوع له اللفظ. 


الثاني : دلالة التضمن, وهي: وهي دلالة اللفظ على جزء مسماه في ضمن كله. 
ولا يكون إلا في المعاني المركبة. 

الثالث: دلالة الالتزام» وهي: دلالة اللفظ على خارج عن مسماه لازم له لزوما 
ذهنيا"". 

وعليه فإن علاقة توحيد الربوبية بالألوهية أن توحيد الألوهية يتضمن الربوبية؛ إذ 
إفراد العبد ربه بأنواع العبادة يتضمن إثباته ربا خالقاء وتوحيد الربوبية 0 توحيد 
الألوهية؛ إذ انفراد الله بالربوبية من خلق ورزق يستلزم إفراده بالعبادة» فلا يستحق أن يفرد 
بالعبادة إلا من انفرد بالخلق والرزق والتدبير. 

وهذا ما أوضحه الشيخ -رحمه الله- حينما تكلم على كلمة التوحيد فقال : 

( فبين تعالى في هذه الجملة ( لا إله إلا الله) أنه لا يستحق العبادة إلا من تفرد 
بالإيجاد والإمداد» وأهل الجاهلية مؤمنون بوحوده؛ معترفون له بمذا التفرد» فأقام عليهم 


المجبجة تا أقروه مر الفرادة بالق والفلاييى على ما أنكزوو من تقيض بالعياد 7 


وعلى ما سبق تقريره أيضاء فإن علاقة توحيد الربوبية بالأسماء والصفات أن توحيد 
الربوبية يستلزم منه الأسماء والصفات؛ حيث لا يتصور وحود ذات دون صفات حقيقية 
والعكس صحيح.ء فإن توحيد الأماء والصفات يستلزم توحيد الربوبية؛ إذ لا يمكن أن 
تثبت صفاتا ا من غير أن تثبت ذاته ووجوده. 


”١-١9ص انظر آداب البحث والمناظرة» محمد الأمين الشنقيطي‎ )١( 
(؟) كتاب ابن حزم ورسالة المفاضلة بين الصحابة تحقيق :سعيد الأفغاني -تعريف ونقد- » بمجة‎ 
.ه١151١ صفر‎ 2.35/١1 البيطار» بجحلة مجمع اللغة بدمشق‎ 

0 


وقد جرى الشيخ على مثل ذلكء» فحينما قرر العلاقة بين وحود الرب -سبحانه- 
» وبين مباينته لخلقة وعلوه قال: 
(وكل مر أقر بوجود رب للعالم مدبر له لزمه الإقرار بمباينته لخلقه وعلوه عليهم, 
١ 5‏ 5 00 
وكل من أنكر مباينته وعلوه لزمه إنكاره وتعطيله) " . 
وقال -رحمه الله- مُعَنُونا لكلام لشيخ الإسلام في هذا الموضوع”©: 


( إثبات الصانع وإحدائه للمحدثات لا يمكن إلا بإثبات صفاته وأفعالم)”” . 


)١(‏ مستقبلك بين يديك متى عرفت ربك لعبد الحميد الخطيب -تعريف ونقد-» بحجة البيطارء 
بحلة مجمع اللغة بدمشق »5017-57855/91١‏ جمادى الأولى 717/0١ه.‏ 

١1/١ درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 

(؟) حياة شيخ الإسلام ابن تيمية » محمد بمجة البيطار ص7١٠١‏ 


1١ 


المطلب الرابع:عدم كفاية توحيد الربوبية في تحقيق التوحيد 


الأول : أن كلمة (الإله) في شهادة التوحيد ( لا إله إلا الله ) -التي هي شعار 
الإسلام- - ليست بمعنى الرب لا لغة ولا في الكتاب والسنة بل بمعنى المعبود بحق7" . 


الثاني : موقف مشركي العرب من دعوة النبي - صلى الله عليه وسلم - لهم ع 
حيث كان حالحم في الحاهلية إقرارهم الربوبية من خلق ورزق وإشراكهم في الألوهية من 
مثل عبادة الأصنام وقولهم في الحج: (لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما 
ملك)» فلما دعاهم النبي - صلى الله عليه وسلم - للإسلام ردوا دعوته وقالوا : 0 
أجعل الآلحة إلا واحدا . 

ومن أو المواضع التي بين فيها الشيخ -رحمه الله- هذا الدليل قولّه: 
(العرب كانوا 2 جاهليتهم مؤمنين بوجود الله تعالى» موحدين له 2 أفعاله من حلق ورزق» 


2 ع م عدو م5 
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عنند جن ‏ عب عل عبي “عه 


بالآيات الكريمة كقوله تعالى: #إولّين م تن كاك لسري وا 
مد َه بل تعره لَايعلمُونَ (004080. 
وكقوله : #١‏ قل من يَرَرْفَكُميَنَ اسم وَالْدرضٍ (2045. وكقوله : 

سي ارد وف تر 0 مم ادس 4 
#قل لِمَنِ الْارْصٌ ومن فِهَآ إن كك تَعَلَمُورت © سَيتواوت لله © 4 
(؟4) وإنما كان شركهم في توحيد الألوهية» أي في توحيد العبادة» وهو أنحم لم يقصروا 


١١ سيأ تفصيل ذلك عند الكلام على رد تفسير الإله بالخالق عند المتكلمين» وذلك في ص4‎ )١( 
من هذه الرسالة.‎ 

)١(‏ سورة لقمان:ه” 

(؟) سورة يونس: 5١‏ 

(:) سورة المؤمنون: 54./-5/ 


1 


عبادتحم بأنواعها على مستحقهاء وهو الله وحده؛ كالدعاء والخوف والرجاء والاستعانة 
والاستغاثة والذبح والنذر ليقربوهم إلى الله كما زعمواء قال تعالى «ألا ينه التيث 
لْخَالِضَ وَلييت أغَتَدُوأْ من دوزي أو ما كَجْدُ ا لا ليِقَرْوآ إِلَ أله 
َم © 4 2١‏ الآية» وقال تعالى: لوَيعبدُونَ مِن دون 2 0 
يا يمررك موا مر لقنا عي أله و ©4 (" الآيق فرد عليهم هذا الزعم 
الباطل بمذه الآيات نفسهاء 0 السابقة في توحيد الربوبية» وين ا 
© © طثُلٌ من يَرَرْفي (©4 (4) , وأقام عليهم الحجة بما أقروه من انفراده تعالى 
بأفعال الربوبية على ما أنكروه من وجوب إفراده تعالى بالعبادة. 
ومن صنيعهم أنحم كانوا في الشدائد 0 لَه تعالى في الدعاءء كما نص علينا من 
شام بقوله: بإوَدًا ربوأ في ألْقَْكِ َحَوَأ أنه مُمَِصِينَ لَهُ أَليينَ مَلَنَا تَنهْرَ إل 
ل إِذَا هر ع ا 0 

وبين الشيخ في موضع آخر حال العرب مع أصنامهم التي كانوا يشركون في الإلهية 
كما فقال رحمه الله -حوابا على سؤال : وهل بلغك أن أحدا من عباد الأصنام سجد 


” سورة الزمر:‎ )١( 

١/:سنوي سورة‎ )١( 

(7) سورة التوبة: 565 

(5) سورة يونس: 71١‏ 

(0) سورة العدكبوت: 0 

(7) مقالات كبار العلماء في الصحف السعودية ١٠5/١‏ ٠١وانظر‏ منه 2»350//١‏ وتفسير سورة يوسف» 
بحمجة البيطار» مجحلة المنار ١84/75‏ محرم 4 85 ١اهء‏ وكتاب ابن حزم ورسالة المفاضلة بين الصحابة 
تحقيق :سعيد الأفغاني -تعريف ونقد- » بمجة البيطار» بحلة بجمع اللغة بدمشق »45/١17‏ صفر 
ا 


0 


لصنم؟-: ( في السيرة النبوية لابن هشام''' عند ذكر أصنام العرب ما يأتي: واتخذ أهل 
كل دار في دارهم صنما يعبدونه» فإذا أراد البحل منهم سفرا تمسح به حين يركب» وإذا 
قدم من سفره تمسح به» فلما بعث الله محمدا 0 قالت قريش: 38 أَجَعَل]لألمَةَ لها 
وبحِدا نهدا لبي عاب (4)0: ين 

ولما تطرق الشيخ رحمه الله : لكيفية إماتحم بالربوبية وإشراكهم بالألوهية» وحالهم في 
الحج قال: (ثم قال د وَمَابْوّمنُ أيهم يانه لوهم مُمَرَوْنَ ()74». قال 
الإمام ابن جرير”» : وما يُقَهُ29 أكثر هؤلاء -الذين وصف الله كبن صفتهم بقوله 
#وَكَيِن ين َاة في ألسَمَوتِ وَالْاَرْضِ يَمرُوت عَليهَاوَهُمْ َنهَا معَرضُون (0042- 
بالله أنه خالقه ورازقه وحالق كل شيء إلا وهم به مشركون في عبادتمم الأوثان والأصنام 
واتخاذهم من دونه أرباباء وزعمهم أن له ولداء تعالى الله عما يقولون . وقال الحافظ ابن 
كثير") : [قال ابن عباس]9 : من ليمانحم أتمم إذا قيل لحم من لق السماوات ومن 
خلق الأرض ومن خخلق الحبال ؟ قالوا : الله » وهم مشركون به وكذا قال بجاهد وعكرمة 
والشعبي وقتادة والضحاك وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم» و [هكذا]”:" في الصحيحين 


)١(‏ السيرة النبوية» لعبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري المعافري» أبو محمد, جمال الدين (ت: 
١؟ه)ء 8/١‏ تحقيق : مصطفى السقا وإبراهيم الأبياري وعبد الحفيظ الشلبي مكتبة مصطفى 
البابي الحلبي طم 175 ١ه.‏ 
(؟) سورة ص: ه 
(؟) أسئلة دينية وأحوبتهاء محمد بمجة البيطار» محلة التمدن الإسلامي 2870/98 شوال ١ه‏ 
(؟:) سورة يوسف:1 ٠١‏ 
(ه) في تفسيره : جامع البيان عن تأويل آي القرآن 17/1 
(5) في أصل الشيخ ذلتته : (يقرأ)» والتصويب من المصدر: تفسير ابن جرير . 
(0) سورة يوسف: ١١5‏ 
(0) في تفسير القرآن العظيم 4١/8/54‏ 
(9) ساقطة من أصل الشيخ #فلقته» والتصحيح من المصدر: تفسير ابن كثير. 
)٠ 2‏ ساقطة من أصل الشيخ شه والتصحيح من المصدر: تفسير ابن كثير. 
:1 


أن المشركين كانوا يقولون في تلبيتهم : لبيك لا شريك لكء إلا شريكا هو لك تملكه وما 
ملك . وفي الصحيح(© أتمم كانوا إذا قالوا: لبيك لا شريك لك قال رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - ((قد » قد))2") أي حسب حسب لا تزيدوا على هذاء وقال الله تعالى 
وإرك القَرْاكَ لَظْلرٌ عظية (45 9"؛ وهذا هو الشرك الأعظمء يعبد مع الله غيره كما 
في الصحيحين عن ابن مسعود قلت: يارسول الله اولان أعظى؟ كال اران بتجعل 
له ندا وهو حلقك))50) 2 . 


وني عصر الشيخ ظهر من يقول بأن البحث عن وجود الله يغني عن البحث في 
قضايا التوحيد الأخرى التي تكون مصدرا للخلافات فرد عليه بأن وجود الله أمر فطري 
ضروري» أما توحيد الألوهية التي لأحلها أرسلت الرسل فمكتسبة يجب بحثهاء ودعوة 
الناس إليهاء قال رحمه الله : 


)1١(‏ في أصل الشيخ كيلشنه: وفي صحيح مسلمء والتصحيح من المصدر: تفسير ابن كثير. 

)١(‏ يوهم صنيع ابن كثير »لدت أن هذا الحديث, والذي ذكره قبلّه مختلفان. وهما حديث 
واحد, ولم يروه بهذا اللفظ إلا مسلم. فقد أحرج مسلم كتاب الحج: باب التلبية وصفتها ووقتها 
ح(1185١)-‏ بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما عن قال: كان المشركون يقولون: لبيك لا 
شريك لكء قال: فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ويلكم, قد قد» فيقولون: إلا شريكا هو 
لك, تملكه وما ملكء» يقولون هذا وهم يطوفون بالبيت. 

99) سورة لقمان: ١١‏ 

(5) رواه البخاري: كتاب التفسير باب قوله تعالى #إفلا تجعلوا للّه أندادا وأنتم تعلمون» ح(17١47)‏ 
وف باب قوله «إوالذين لا يدعون مع الله إلا آحر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا 
يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاما» العقوبة ح(48 5) وف كتاب الأدب باب قتل الولد حشية أن 
يأكل معه ح(5555) وفي كتاب امحاربين من أهل الكفر والردة باب إثم الزناة ح(5475) وفي 
كتاب التوحيد باب وما ذكر في خلق أفعال العباد وأكسابحم ح(87١)‏ ورواه مسلم: كتاب الإيمان 
باب كون الشرك أقبح الذنوب وبيان أعظمها بعده ح(87). 

(5) تفسير سورة يوسف»ء بمجة البيطار مجلة المنار ١175/86‏ محرم 54 اه 


إعاآنت 


(هذا حق» ولم يفت علماءنا السابقين ذلكء» على أنتمم رأوا أن الشعور بوجود الله 
تعالى أمر فطري؛ والإذعان بخالق قادر فوق المادة محيط من وراء الطبيعة» شيء غريزي في 


وأما معرفة الله الممكتسبة فمعرفة توحيده وصفاته» وما يجب أن يثبت له من الصفات 
وما يجب أن ينفى عنه؛ وهذه المعرفة هي التي دعا الأنبياء إليهاء وحثوا عليهاء ولهذا قالوا 
عليهم الصلاة والسلام لمن بعثوا إليهم : قولوا : لا إله إلا الله» ولم يدع أحد منهم إلى 
معرفته تعالى بكنهه وحقيقته» بل دعا إلى توحيده)”" . 


)١‏ حول ما كتبه الدكتور الكيالي عن كتاب حياة شيخ الإسلام» بمجة البيطار» محلة مجمع اللغة 
العربية بدمشق» ١7/917‏ ه محرم 8907اه. 


د 


المبحث الخال جهوده فى تقرير توحيد الأسماء والصفات 
ويتضمن تمهيدا ومطلبين» 
التمهيد:في تعريف توحيد الأسماء والصفات, والأدلة عليه وأنه الأسلم 


والأحكم. 


توحيد الأسماء والصفات”' : هو إفراد الله تعالى بأسماء وصفات لا تشبه حلقة 
ثبتت في الكتاب والسنة ولو بطريق الآحاد» من غير تحريف ولا تعطيل» ومن غير تكييف 
ولا مثيل» م قطع الطمع عن إدراك كيفية الصفات. 

وقد قرر الشيخ هذا المنهج فقال -رحمه الله- في أثناء دفاعه عن شيخ الإسلام 
ابن تيمية : ( وأقول : هذه عقيدته الحموية والواسطية والأصفهانية التى عقدت له 
المناظرات حوها في مصر والشام» بل هذه أيضا كتبه ورسائله وفتاويه وردوده في العقائد 
قد بسط الكلام فيها على آيات الصفات والأفعال وأحاديثهاء كالوجه واليدين والاستواء 
والنزول وغيرها بالمعقول والمنقول» وكلها يتضمن إثبات الأسماء والصفات مع نفي 
ممائلة المخلوقات إثباتا بلا تشبيه» وتنزيها بلا تعطيل, كما قال تعالى: # ليس 
صنو نَىءٌ وَهوَ ليع الصِبرٌ (040©. وقوله : 9 ليس كمئله شيء # رد 

2 8 و 0 جه 

للتشبيه والتمثيل» وقوله : وهو السميع البصير * دفع للإلحاد والتعطيل ) , 

وذكر -رحمه الله- في موضع آخر إجراء الصفات على حقائقها مع تفويض الكيفية 
فقال: ( وهكذا يقول المثبتون لسائر الصفات التى أخبر الله كما عن نفسه من امحبة والرضا 


)١(‏ ويتضمن منهج أهل السنة والجماعة إجمالا في الأسماء والصفات. وانظر: منهج ودراسات لآيات 
الأسماء والصفات» محمد الأمين الشنقيطي ص١٠‏ 
)١(‏ سورة الشورى: ١١‏ 
(7) حياة شيخ الإسلام ابن تيمية» بمجة البيطار ص8 3) وانظر منه ص (ب) وص ” 
0 


وغيرجماء فهم يجعلوما كلها من باب الحقيقة مع اعترافهم بالعجز عن إدراك هذه 
ا 

وقال في موضع آخر: (فوصفه بما وصف به نفسه حقيقي غير مجازي» وهو لايحتاج 
إلى تأويل بِلَهَ التعطيل فرارا من التشبيه)''" . 

هذا وإن مقولة (طريقة السلف أسلم والخلف أعلم وأحكم ) صارت شعارا 
للمتكلمين في ترويج مذهبهم حتى في زمان الشيخ ومكانه فقرر الشيخ أن مذهب السلف 
هو الأسلم والأحكمء فقال علي الطنطاوي -مشيرا لما كان عليه علماء بلده من مقولة: 

يقة السلف أسلم والخلف أعلم وأحكم- : ( وكنت موقنا بما ألقوه علينا"" وهو أن 

طريقة السلف في توحيد الصفات أسلم, و طريقة الخلف أحكم., فجاء الشيخ بمجة يقول 
لي : بأن ما عليه السلف هو الأسلم والأحك)2 . 

وأدلة أهل السنة على هذا المنهج كثيرة لكن أصل الأدلة وأقواها هو قوله تعالى: 98 
كيده تن ٌ وغ التي لبر (01402. 

وقد استدل الشيخ -رحمه الله- على منهج السلف السابق ذكره بأدلة متنوعة(© 
تشمل نصوص القرآن » بل وحتى الكتب السماوية السابقة» والإجماع » وكذلك - 
استقناسا- بكتب التفاسير بالمأثور» والعلوم الحديثة. 


١553 مقالات كبار العلماء في الصحف السعودية ص‎ )١( 
حياة شيخ الإسلام ابن تيمية» بمجة البيطار ص8 ؛‎ )١( 
(؟) أي : علماء بلده في سوريا.‎ 
وانظر حياة شيخ الإسلام ابن تيمية ص47‎ »5١ 5/١ رحال من التاريخ» علي الطنطاوي‎ ):5( 
١١ سورة الشورى:‎ )5( 
أقصد بالأدلة المتنوعة : أن القرآن نوع» والكتب السماوية نوع وهكذاء وليس تعدد الأدلة في‎ )5( 
النوع الواحد.‎ 
1 


أما 0 فقد سبق . وأما الكتب المنزلة السابقة فقال حرحمه الله- ناقلا كلام ابن 
تيمية في كك 

(فالتوراة مملوءة من وصف الله بمثل ذلك (أي من صفات الكمال) و كذلك الإنحيل 
وسائر نبوات الأنبياء مثل الزبور ونبوة أشعياء وأرميا)'"' 

وف إجماع السلف على هذا المنهج قال -عند رده على الكوثري في جعله عقيدة 
السلف في الصفات من شواذ ابن تيمية-: ( إن ما يقضي بالعجب تلاعب الكوثري في 
النقل وتناقضه فيه وجرأته على الله عز وجحل» وطعنه ف أهل القرون الثلاثة المفضلة» وهم 
الصحابة والتابعون وأتباعهم بإحسان فيما أجمعوا عليه» وجعل عقيدتهم التي هي نصوص 
القرآن القطعية من شواذ شيخ الإسلام ابن تيمية. وإليك البيان: 
أورد الحافظ ابن حجر (ج )١7‏ من شرحه للبخاري”" أقوال القرون الثلاثة ومن تبعهم 
بإحسان في قوله تعالى: ‏ 9 وكات عَرَشّهُء عَلَ الم (4040). 
ثم نقل حافظ المشرق ابن حجر" عن حافظ المغرب ابن عبد البر قوله: 
مجمعون على الإقرار بمذه الصفات الواردة في الكتاب والسنة ولم يكيفوا شيئاً منهاء وأما 
الجهمية والمعتزلة والخوارج فقالوا: من أقر بحا فهو مشبه» فسماهم من أقر بما معطلة" اه 


ااء 


أهل السنة 


)01 4 
(كيجحياة شع الاسام ابن جمية فن 115 
(؟) فتح الباري شرح صحيح البخاريء لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» تصحيح 
وإخراج: محب الدين الخطيب مع تعليقات العلامة ابن باز 5٠5/١7‏ دار المعرفة (السلفية) عام 
اه 
(5) سورة هود:/ 
(5) فتح الباري لابن حجر 401/١7‏ 
3 


وترى الحافظ الذهبي في كتاب :إثبات العلو لله تعالى ينقل ما يؤيد ذلك عن جميع 
أصناف العلماء. ومثله الإمام ابن القيم في "احتماع الجيوش الإسلامية" بما يجزم المؤمن 
فيه أن إثناتك الصفات عتيدة اسل اطي 


وقرر الشيخ أن العلوم الحديثة قرّبت من فهم نصوص الصفات على طريقة السلف 
فقال : ( إن العلوم الحديثة قربت فهم النصوص على طريقة السلف ) ثم قال : ( فإن 
صوت المذياع الآن يسمع في كل مكان كما يسمع في مكانه, وهذا الاحتراع الحديث 
يقرب لنا فهم ما أورده البخاري في صحيحه من أن الله ينادي عبده بصوت يسمعه من 
بعد كما يسمعه من قربء ومثله إذا تكلم الله بالوحي مع أهل السماوات صوته... 
اله 

وذكر الشيخ أن كتب التفاسير بالمأثور والكتب المصنفة في السنة مثبتة للصفات» 
فقال معنونا: ( التفاسير المأثورة مثبتة للصفات) 


ثم قال -ناقلا كلام ابن تيمية في الدرء0©-: 


(والتفاسير المأثورة عن النبي صلى اللّه عليه وسلم والصحابة والتابعين مثل تفسير 
محمد بن جرير الطبري» وتفسير عبد الرحمن بن إبراهيم المعروف بذدّحَيم””) » وتفسير عبد 
الرحمن بن أبي حاتم» وتفسير أبي بكر بن المنذر» وتفسير أبي بكر عبد العزيز» وتفسير أبي 
الشيخ الأصبهانيء وتفسير أبي بكر بن مرذويه» وما قبل هؤلاء التفاسير مثل تفسير أحمد 
بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم وبقي بن مخلد وغيرهم» ومن قبلهم مثل تفسير عبد بن 


١7-١5ص الكوثري وتعديه على التراث بقلم علامة الشام محمد بمجت البيطار وآخرون‎ )١( 
.ه١‎ 5١ ط: الدار الحرمين -القاهرة- عام9‎ 
4” (؟) حياة شيخ الإسلام ابن تيمية» بمجة البيطار ص‎ 
ناض‎ 
هو عبد الرحمن بن إبراهيم بن عمرو بن ميمون الأمويء مولاهم» الدمشقن: محدث الشام في‎ )4( 
عصره. كان على مذهب الأوزاعي» ولي قضاء الأردن وقضاء فلسطين» توفي عام: 45 ٠ه انظر:‎ 
5957/9 والأعلام للزركلي‎ ١7١/7 تمذيب التهذيب لابن حجر‎ 

ا 


حميد وتفسير سُئَيّدا'» وتفسير عبد الرازق» ووكيع بن الجراح» فيها من هذا الباب الموافق 
لقول المثبتين مالا يكاد يخحصى» وكذلك الكتب المصنفة في السنة التي فيها آثار النبي صلى 
لله عليه وسلم والصحابة التابعين.)7 . 


(1) سُئَيّد بن داود المصيصي المحتسبء واسمه حسين» ضّعف مع إمامته ومعرفته لكونه كان يلقّن 
حجاج ابن محمد شيحّه؛ توفي عام : 75"ه. انظر: تقريب التهذيب لابن حجر ص8 4١‏ »2 
والكاشف 557/١‏ 

(؟) حياة شيخ الإسلام ابن تيمية» بمجة البيطار ص ١١9-١١7‏ 


١٠١١ 


المطلب الأول:جهوده في تقرير الأسماء الحسنى 


ويتضمن ستة أفرع: 


الفرع الآول:معنى الحسن ش أسمائه الحسنى سبحانه ودليله 


ع ص+ ج#وسم مم« 


أسماء الله تعالى كلها حسنى دل على ذلك قوله تعالى: مويه الأسماء لَلْسَي فادعوه 
يها (2040. فرأل) في ل الأسماء # تستغرق جميع أسماء الله كْكَ » والحسنى مؤنث 
أحسن على وزن فُعلى مؤنث أفعل» أي أن أسماءه تعالى قد بلغت من الحسن الغاية التي 
ما وراءها غاية. 

ودلت الآية أيضا -بتقديم شبه الجملة 98 لله - على أن الكمال المطلق في حسن 
أسمائه محصور به سبحانه» لا مشاركة فيه لخلقه» وهذا بخلاف المعنى الكلي في الأسماء 
المشتركة بين :الخالق والمخحلوق: 

وقد قرر الشيخ غاية كمال الحسن في أسمائه سبحانه عند تفسيره لآية الأعراف» 
فقال -رحمه الله-: 


صج يوسم مج 


الآية الكرعة في سورة الأعراف مويه لأسا لْلْسَى فادغوه يبا (20400. أي: 
وللّه سبحانه الأسماء الحسن التي سمى نفسه بما في الذكر الحكيم؛ أو اتصف بما؛ فله دون 
غيره جميع الأسماء الدالة على أفضل المعاني وأكمل الصفات التي انفرد بماء فاذكروه 


4 


وادعوه» إما جرد الدعاء والثناء نحو : مامدلا كه إِلَاهوَالالْقيوم (040"). ونحو: هل هو 


١/٠١ سورة الأعراف:‎ )1١( 
١/٠١ سورة الأعراف:‎ )0( 


9) سورة آل عمران: ” 


4 < سس عر له 


َه الى لا إِلَهَ إِلَاهْوَ علد الْعَي وَالشَّهْدَةَ هْوَاَلتمنُ آلييّصِمٌ (20405). وإما لدى 
السؤال وطلب الحاجات نحو: 98 وَإدًا سالك عبادى عَقْ فَإِقْ فَرِيبُ أحيب دغوة 
لداع إِذًا دعاق (1041)8). 


وأسماء الله تعالى كثيرة وكلها حستى؛ لدلالة كل منها على منتهى كمال معناه)”" 


)١(‏ سورة الحشر:7” 

١/865 سورة البقرة:‎ )١ 

(0) كتاب الأسماء الحسنى للعلامة أبي الوفاء محمد درويش (تعريف ونقد)» بمجة البيطار» بجلة بجمع 
اللغة بدمشق» ١ ١0/55‏ ذو القعدة ٠.‏ 9+١اه‏ 


١٠٠١ 


الفرع الثاني:تعيين الأسماء التسعة والتسعين ب حديث الصحيحين 


فض إحصاء الأسماء الحسنى التسعة والتسعين بدحول الجنة » ثبت في الصحيحين» 
وقد بين الشيخ معنى حديث الصحيحين وذهب إلى عدم الحزم بتعيينها فقال: 


37 ل وراش 
ل . 


٠ لوحن‎ 


( وروى الشيخان البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة قال: َال 
((إن لله تسعة وتسعين اسماء مائة إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة))(١2‏ , وقد سرد 
الأسماء التسعة والتسعين الترمذي0؟ والحاكهم(؟ من طريق الوليد بن مسله» فقال : 
هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام إلى آخرها. 


أورد المؤلف أبو الوفاء”» تسعة وتسعين اما استنبطها من القرآن الكريم مشيرا إلى 
السور التي جاءت بماء ولكنه لم يجزم بأتما التسعة والتسعون اسما التي هي مراد رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم -؛ لأن في القرآن الكريم أسماء أخرى جاء بعضها مضافا وبعضها 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الشروط باب ما يجوز من الاشتراط والثنيا في الإقرار والشروط التي يتعارفها 
الناس بينهم ح(5/85١)‏ وف كتاب التوحيد باب إن لله مائة اسم إلا واحدا ح(19517) ورواه 
مسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار باب في أسماء الله تعالى وفضل من أحصاها 
ح15077). 

(؟) أبواب الدعوات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم -- باب ح(75007) . 

(م)كتاب الْإبمَانٍِ - إن لله تسعة وتسعين اسما من أحصاها دخل الجنة ح(41). 

(:) قال ابن حجر: (ليست العلة عند الشيخين تفرد الوليد فقط بل الاختلاف فيه والاضطراب 
وتدليسه واحتمال الإدراج) فتح الباري 5١5/1١١‏ 

وغ و مد دروش: وقد سفت لوده صن 1 


١٠١5 


شبيها بالمضاف قال: ولعل في هذا الإبحام سرا سيكتشفه الموفقون» وحكمة سيعرفها 


١ 
. الباحفون)”؟‎ 


)١(‏ كتاب الأمعاء الحسنى للعلامة أبي الوفاء محمد دروي ش(تعريف ونقد)» يمجة البيطار» محلة بججمع 
اللغة بدمشق» ١ ١0/55‏ ذو القعدة ٠.‏ 9+١ه‏ 


١٠١ه‎ 


الفرع الثالث :يعض أقسام الأسماء الحستى 


يمكن تقسيم الأسماء الحسنى لأقسام متعددة, كالأسماء المفردة20» والمضافة والشبيهة 
ا والأسماء المزدوجة 59) 50 


وقد ورد في كلام الشيخ -رحمه الله- تقسيم الأسماء الحسنى إلى أسماء مضافة وشبه 
مضافة » وإشارة إلى تقسيمها إلى أسماء في القرآن وأسماء في السنة» فقال : 

(لأن في القرآن الكريم أسماء أحرى جاء بعضها مضافا وبعضها شبيها بالمضاف 
قال: ولعل في هذا الإبهام سرا سيكتشفه الموفقون» وحكمة سيعرفها الباحثون» وأضاف 
إليها رحمه الله ثما جاء في السنة المطهرة من الأسماء الحسنى ما روا البخاري ومسلم كسبوح 
قدوس© ومقلب القلوب2© )'" . 


)١(‏ كالسميع. 

(" الاسم المضاف واضح وقد ذكر الشيخ في كلامه مثالا له وهو: مقلب القلوبء أما شبه المضافة: 
وهو ما اتصل به شيء من تمام المعنى » كالفاعل » أو المفعول به » أو الجار واجرور » أو الظرف» 
ومثاله : 9#وهو الله في السماوات وفي الأرض 4 أي: المألوه المعبود فيهما على أحد القولين.انظر: 
فتح القدير للشوكاني ١١5/9‏ 

(») هي الأسماء التي لا تكون كمالا في حق الله إلا بذكر ما يقابلهاء كامحيي المميت. 

(4) انظر: بدائع الفوائد» لابن قيم الحوزية ١51/١‏ 

(ه) صحيح مسلم »كتاب الصلاة - باب ما يقال في الركوع والسجود ح (5807).» ولم أحده في 
صحيح البخاري. 

(5) صحيح البخاري - كتاب التوحيد - باب مقلب القلوب وقول الله تعالى ونقلب أفئدتهم 
وأبصارهم ح(7591), ولم أحده في صحيح مسلم. 

(0) كتاب الأسماء الحسنى للعلامة أبي الوفاء محمد دروي ش(تعريف ونقد)» بمجة البيطار» مجلة بجمع 
اللغة بدمشق» ١ 5١/55‏ ذو القعدة ٠9١اه‏ 


١٠١ 


الفرع الرابع طريقة تفسير الأسماء الحسنى 


إذا كان السلف يتهيبون من تفسير حديث رسول الله يه عموما؛ حوفا من أن 
ينسب للشرع ما ليس منهء فما بالك بتفسير أسماء الخالق عَلإو» فهو أشد خطورة. 

ولما تعرض الشيخ لطريقة تفسير الأسماء الحسنى قرر أن الأماء الحسنى تفسر أولا 
بالقرآن ثم بالسنة ثم بإجماع الصحابة» ثم السواد الأعظم منهم ثم بالسواد الأعظم من 
التابعين» 9 يرجع إلى ا : 

قال رحمه الله لما تكلم على طريقة أحد شراح الأسماء الحسنى : 

( أقول تأييدا لما حاء به : إن الله تعالى أكمل الدين بالقرآن» وبيان نبيه عليه 
الصلاة والسلام» فما صح من بيانه لايعدل عنه إلى غيره» وما بعد سنته نور يهتدى به 
ف فهم أحكامه بلغته » مثل إجماع الصحابة» أو عمل السواد الأعظم منهم» ومن تبعهم 
فْ هداهم» فمن رغب عن سنتهم ضل وغوىء ول يسلم من اتباع ال هوى. 

أما معاحم اللغة العربية التي هي لغة الذكر الحكيم؛ فهي من مراجعه لأتما أساس 
من أسس الهداية» وهل يستقيم بناء بلا أساس؟ )'" ثم مثّل على الرجوع إلى معاجم اللغة 
زاتمي المتكبر والعليم بما سيأتي نقله عند الكلام على تفسير هذين الاسمين في الفرع التالي. 


)١‏ انظر -في الأمور التي ينبغي مراعاتما عند تفسير الحديث بالاجتهاد واللغة- كتاب علم شرح 
الحديث وروافد البحث فيه» محمد عمر بازمول ص 2*٠‏ 


اللغة بدمشق» 151/545 ١ 45-١‏ ذو القعدة ٠‏ 9١١اه‏ 


"دكي 
لما تكلم الشيخ -رحمه الله- عن أهمية الرجوع إلى معاجم اللغة في تفسير 
الأسماء الحسنى أورد تفسير اسم المتكبر شاهدا على ذلك» فذكر تفسيره 
والفرق بين تكبر الخالق والمخلوق عن محمد درويش في كتابه الأسماء 
الحسنى, فقال: 
( ولذا كان من استشهاده بما عند الاسم الحادي عشر " ١١-المتكبر‏ " قوله 
"صده" : " وصف الله نفسه بالتكبر والكبرياء في القرآن الكريم فقال تعالى في سورة 
الدشر : مالْعَريالجَاد الفتحكي ()004. وقال تعالى في سورة الحائية : «إوأة 
الْكبريَة فى لسوت وَالْانَض فو العريط لذج ©204. قال : وذم فريقا من حلقه 
بالكبر والتكبر والاستكبار وأورد ما ورد من ذلك في سوّر البقرة ونوح وفصلت والمدثر 
وغيرهاء ثم بجا زناه لوده ف لم011 قرا ممق هله الصيعة بالأهافة إل امعان 
وما معناها بالإضافة إلى خلقه ؟ 


وأجاب: يجدر بنا أن نرحع إلى معاحم اللغة لنستشيرهاء وعلى ضوء مانقتبس من 
نورها نفسر هذا الاسم الكريم من أسماء الله تعالى» وهذه الصفة من صفات المخلوقين : 


)١(‏ سورة الحشر:؟ 
(؟١)‏ سورة الحاثية:/ا؟ 


(0) كذا في المصدرء ولا يوحد بتر. 


فإذا'استشرنا مفرداك الراعت227 ووفاية 'اين الأتير0") +.وأساس الباقغة الرغعري 7 
استطعنا أن بحد الثمرات الطيبة نقدمها بين يدي القارئ الكريم : 


أما بالنسبة إلى الخلق: فإن الكبر والتكبر والاستكبار ألفاظ تتقارب معانيهاء وتجتمع 
عند حال واحدة وهي إعجاب الإنسان بنفسه إعجابا يدفعه إلى أن يرى نفسه أكبر من 
غيره» فيبطر الحق7؟» ويغمط الناس7 » ويظهر من نفسه ما ليس له. 

هذا وأما تكبر الله تعالى فمعناه التعالي عن صفات المخلوقين» والتسامي عن 
نقائصهم, والتنزه عن معايبهم, فالله تعالى متكبر أي متعالٍ تنزه عن شوائب النقص جميعاء 
فلا يلحقه عدم ولا فناء» وهو أزلي لم يسبق وجوده الكامل عدم, ولم يتلق وحوده من 
غيره» وهو منزه عن مشابمة الحوادث؛» ليس كمثله شيء؛ وما الإخلاص إلا أن تُسْلم 
وها اه و 0 


١‏ -العليم 


وكذلك تكلم على اسم الله العليم في ضوء السياق الذي سبق ذكره فقال: 


١55 ص‎ )١( 

١؟و/4‎ 5 

١١و/5‎ 5 

(؛) قال ابن الأثير في النهاية ١75/١‏ -ملخصا أقوال من سبقه-: (بطر الحق: هو أن يجعل ما 
حعله الله حقا من توحيده وعبادته باطلا. وقيل هو أن يتجبر عند الحق فلا يراه حقا. وقيل هو أن 
يتكبر عن الحق فلا يقبله) ا.ه وانظر: تمذيب اللغة للأزهري 2573/١‏ وهذه الأقوال الثلاثة متقاربة 
تعود إلى معنى عدم قبول الحق طغيانا وكبرا. 

(ه) غمط الناس وغمصهم : استحقرهم فاستصغرهم. انظر: تمذيب اللغة للأزهري 81/8» وا نمحكم 
وامحيط الأعظم لابن سيده 517/5 4» ومشارق الأنوار على صحاح الآثار للقاضي عياض ١5/7‏ 
(5) كتاب الأسماء الحسنى للعلامة أبي الوفاء محمد دروي ش(تعريف ونقد)» بمجة البيطار» بحلة مجمع 
اللغة بدمشق» 57/55 ١ 59-١‏ ذو القعدة ٠‏ 9“١اه.‏ 


ل 


( ومن أسمائه تعالى وصفاته العليم -السابع والعشرون بترتيب المؤلف أبي الوفاء 
"ص5١"‏ وهو كما قال : " المحيط علمه بجميع الأشياء ظاهرها وباطنهاء حفيها وحليهاء 
على أتم الوحوه وأكمل الأحوال"؛ "واشتقاقه من العلم . وهو بالقياس إلى المخلوقين: 
الإدراك الحازم المطابق للواقع عن دليل. والإدراك الحازم المطابق للواقع عن محاكاة وتقليد» 
لا عن دليل وبرهان » ليس بعلم ؛ لأن صاحبه لا يستطيع أن يأتٍ بالبرهان على صحته. 
ونستطيع أن نقول : هو إدراك الشيء على حقيقته ا 

أما علم الله تعالى فهو فوقها جميعاء وإن هذه البيانات لا تلحق بعلم الرحمن» بل 
هو منزه عنها ومبرأ منهاء فعلمه تعالى -كما قال المصنف- ذاقٍ » ولا ينشأ من إحالة 
فكرء ولا اضطراب حاسة؛ وهو محيط بجميع الأشياء ظاهرها وباطنهاء دقيقها وجليلهاء 
حسيها ومعنويها على السواء؛ وكل ما أنت راءٍ في هذا الوحود من هذا النظام الحميل 


الرائع» فهو حال ومظاهر من بديع صنعه" )"2 . 


ومن الأسماء المضافة التي تطرق لما الشيخ امي : رفيع الدرحات ذو العرش» فقال 
حركله لباو ناي اوضر سكاف كنا" ومن نيه اقول وتنا دصحت 
و حرش يُلَتى رو من مرو عل من 0 مِنّ عبادوه نرقم د لتاق ©0240" . 
أي إنه سبحانه أرفع المخلوقات ذاتا وصفاتا(" . وأعظمها شأنا وأعزها سلطاناء وكل 


شيء محتاج إليه» وهو مستغعن عما عذاه» وهو مالك العرش ومدبره» فهو مستول على 


١ 189/55 المصدر السابق‎ )١( 

(؟) سورة غافر: ١5‏ 

() انظر: التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل لأبي حيان 757/٠١‏ » وهمع الهوامع للسيوطي 
ه١١١‏ 


١٠ 


عالم الأحسام» وأعظمها العرش(27 , وكما هو مستول على عالم الروحانيات وهي مسخرة 
020 
له.) ‏ . 


مسألة : عرش الرحمن 


معتقد السلف في عرش الرحمن أنه مخلوق » وهو أعلى المخلوقات » وأعظمهاء 
وسقفهاء وهو كالقبة على العا لم؛ وما لحته بالنسبة إليه كحلقة ملقاة في فلاة, وله حملة 


5 ارم 
من العرش 2 . 


)١(‏ الشيخ لَه فسّر #ؤذو العرش#» ب(هو مالك العرش ومدبره» فهو مستول على عالم الأحسام؛ 
وأعظمها العرش)؛ وهو تفسير صحيح لهذه الآية -وذكرت (مستول) في جملة خبرية لا في الدعاء- 
» أما لو فسر قوله تعالى إثم استوى على العرش» ب(مستول على العرش) : لكان تأويلا بلا 
شكء وعلاوة على ذلك فإن أصوله في الباب واضحة» وللشيخ أيضا كلام صريح في أن الاستواء 
على العرش, قطعي لا يقبل التأويل» وقد نقلته قريبا في الصفحة التالية » فقال : (ثبت بالنصوص 
القرآنية القطعية التي لا مجال للتأويل ولا التضليل فيهاء أن الله مستو على عرشهء بائن من 
خحلقه» قاهر فوق عباده). 
(؟) حياة شيخ الإسلام ابن تيمية ص؟ 
(5) انظر: العرش وما روي فيه» لأبي حعفر محمد بن عثمان بن أبي شيبة العبسي /١‏ 
©؛»؛ وشرح العقيدة الطحاوية» لصدر الدين محمد بن علاء الدين علىٌ بن 
محمد ابن أبي العز الحنفي» الأذرعي الصالحي الدمشقي ؟/ 1/7 

١١١ 


وقد بين الشيخ عظمة العرش وأنه مستقل عن سائر المخحلوقات » ونقل عن شيخ 
الإسلام ما يقرر مباينته عن سائر المخلوقات والرد على الفلاسفة اليونان'؟ والمنجمين 
القدماء(© أنه الفلك التاسه”" © » فقال -رحمه الله-: 


ثبت بالنصوص القرآنية القطعية التي لا مجال للتأويل ولا التضليل فيهاء 
أن الله مستو على عرشه. بائن من خلقه, قاهر فوق عباده» وأن عرش الرحمن أعظم 
مخلوقات الله وقد أفرده الله بالذكر في آيات كثيرة» ووصفه بأوصاف دلت على أن له 
وجوداً مستقلا عن سائر الموحودات؛ وهذه شذرة هما كتبه شيخ الإسلام ابن تيمية في 
الرسالة العرشية" '» قال رضي الله عنه: 


وأما العرش فالأحبار تدل على مباينته لغيره من المخلوقات وأنه ليس نسبته 
بعضها كنسبة بعضها إلى بعضء قال الله تعالى: #الَدِبنَ ييحَيِلونَ الْمَرسٌ وَمَنَ حَوَآه 
سَبْحُونَ بِححَمَدِ رَبْهِعَ وَفْؤَصِنونَ بوء ©)2(4. وقال سبحانه وتعالى ©وَالْمَ]كُ 0 15 
وَكملْ عرش وَيْكَ وَفَهْمَ بوْمَيِذِ َي ؤُ ©04". الآية. فأحبر أن للعرش حملة» اليوم ويوم 


)١9‏ انظر ص”77” 
(5) هم البابليون والآشوريون وهم من وضعوا علم التنجيم. انظر: نامر بيل (هضة بيلي)» أقدم 
وثيقة ١‏ تنجيمية 2 في العالم ‏ بواسطة الموسوعة الكائوليكية 2 رابط 


للاعطتدء/ع:01. جاع 2057 اتكعط. /17717717//:ماخطل ٠١١‏ ٠ططاطءء‏ 

(*) انطر: موقف شيخ الإسلام من آراء الفلاسفة ومنهجه في عرضهاء للدكتور صالح بن غرم الله 
الغامدي ص" ٠.٠‏ ه-/ا١اه‏ 

(4) هو فلك مستدير من جميع الجوانب » ومحيط بالعالم من كل جهة, ومحدود اللجهات, وربما موه 
الفلك الأطلس أو الفلك الأعلى» وقالوا عن الكرسي :إنه الفلك الثامن. وهو رحم بالغيب» 
والفلاسفة أنفسُهم يجوزون أن يكون الأفلاك أكثر من ذلك. انظر: مقدمة كتاب العرش للذهبي 
0 

(ه) ص7 

(5) سورة غافر:/ا 


(0) سورة الحاقة: ١٠7‏ 


القيامة» وأن حملته ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون للمؤمنين» ومعلوم أن قيام 
فلك من الأفلاك بقدرة الله تعالى كقيام سائر الأفلاك, لا فرق في ذلك بين كرة وكرة» 
وإن قدر أن لبعضها ملائكة في نفس الأمر تحملها فحكمه حكم نظيره قال تعالى: 
#وَتَرَى الْمَلَيِكَةَ حَوِيْنَ مِنّ حَوَلٍ عرش ©0:4". الآية» فذكر هناك أن الملائكة تحف 
من حول العرش» وذكر في موضع آخر أن له حملة» وجمع في موضع ثالث بين حملته ومن 
حوله فقال: ل لدبنَ يحِلونَ لحر وَمَنْ حوَائر ©7074" . 

ثم تابع النقل عن شيخ الإسلام في أن عرش الرحمن كان على الماء ودليله فقال: 
(وأيضاً فقد أخبر أن عرشه كان على الماء 00 أن 0 النجموات: والأرضن كما فال ال : 


0200002 


َهْوَ ألرّى حََقَ أَلَمْوتٍ وَآلْائّضَ في سِئَةَ أَكَِرِ كرت عَبَشْدُر عَلَ ألْمَةِ ج24 ». 
بح اام ا ا 
وسلم - أنه قال: ((كان الله ولم يكن شيء غيره وكان عرشه على الماء وكتب في الذكر 
كل شيء ونخلق السموات والأرض)) وف رواية له" ' ((كان الله ولم يكن شيء قبله وكان 
عرشه على الماء» ثم خلق السموات والأرض وكتب في الذكر كل شيء)) وف رواية لغيره 
صحيحة ((كان الله ولم يكن شيء معه؛ وكان عرشه على الماء ثم كتب ف الذكر كل 


شيع) )”"ا 


٠7ه سورة الزمر:‎ )١( 

(؟) سورة غافر:/٠‏ 

(؟) الكوثري وتعديه على التراث ص 5١-5٠١‏ 
(5) سورة هود: ٠‏ 


ساد يدم اكتقم بات ما ججاء .يي قود ناكا" بوإوق الى ايندلا اإعق ارال فو 


أَهْوَنُ عَكَيَةِ © [سورة الروم:07؟]ء ح (0191) 


عر ل .عن 


(()كتاب التوحيد» باب : وكات عَرَشُهُ عَلَالمَآ 4 [سورة هود:0]. ظ وَهْوَ 
العظير 4 [سورة التوبة:5١١].‏ ح (/1751) 
() الكوثري وتعديه على التراث ص 5١-5٠١‏ 

0 


0 


3 هت 
ب العَرْشش 


ثم نقل الشيخ أيضا عن ابن تيمية9؟ أن 00 6 في القرآن والسنة 0 
والكريم فقال -رحمه الله-:( وقال تعالى : «وَهوَ اَلَحَفُورُ الودوة © ذو الْعرش الْمَجِيدُ 
©4 () وقد قرىء #8 البحيد © بالرفع صفة لله وقرىء 00 صفة ا وقال 
تعالل: طُلٌ مَن رب اموت التي ورب الع الْعَطِير © سَيَفُووت ينه هل 
أقكا تَتَعُوت 99 7 فوصف العرش بأنه بجيد» وأنه عظيم؛ وقال تعالى: «قَتَحلَلَ 
أنَّهُ ألمَِِكُ ألْحَنّ لآ إِلَهَ إلا هْوَرَتٌ الْمَرَش الحكرير ©4 7 : فوصفه بأنه 
كريم أيضاً. 

وكذلك في الصحيحين” ' عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي - صلى الله 
عليه وسلم -كان يقول عند الكرب: ((لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب 
العرش العظيمء لا إله إلا الله رب السموات ورب الأرض ورب العرش الكريم)) فوصفه 
الحديث بانه عظيم وكريم أرضيا" اله 


فأين يذهب المعترض بحذه الآيات الكرمة والنصوص القطعية في إثبات العرش ووصفه)9") 


هه1١/5 مجموع الفتاوى‎ )١( 

١5-١ 5 سورة البروج:‎ )١( 

59) سورة المؤمنون: 85-/ا/ 

(:) سورة المؤمنون:5 ١١‏ 

(*) البخاري» باب : الدعاء عند الكرب ح(17457) » وباب : وكات عرشة: عل الْمآءِ 
[سورة هود:17]. ح(7475) » وباب : قول الله تعالى شرع أ لْمَكِكَهُ ولو إِيهِ 
[سورة المعارج:5]. ح(١7471)‏ » ومسلم باب :دعاء الكرب 0 


(5) الكوثري وتعديه على التراث ص7 ” 


الفرع السادس:الإلحاد # أسماء الله تعائى 

الإلحاد في أسماء الله تعالى: هو العدول بما عن الحق الواحب فيهاء ويشمل ذلك: 
الإلحاد بتسمية مخلوق بماء أو تحريد الأسماء عن معانيهاء أونفيها » أو تسميته سبحانه بما 
لم يسم به نفسهء أو أن يشتق منها أسماء للمخلوقين”” . 

فقال الشيخ- حين كلامه عن الأوهام وامحاذير التي يقع فيها نفات الصفات من 
التمثيل ثم التعطيل -: 

( بين شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الرسالة التدمرية''' وغيرها أن نفات الصفات 
يقعون في كثير من الأوهام وا محاذير» منها: ظنهم أن مدلول النص هو التمثيل . 

ومنها : أنحم بنوا على ظنهم السيء تعطيل ما أودع الله ورسوله ف كلامهما من 
معان الإلهية"'" اللائقة بجلال الله تعالى. 

ومنها : أنمم نفوا عن الله تعالى تلك الصفات بغير هدى ولا علم ولا كتاب منير. 

ومنها : أتمم وصفوا الرب تعالى بنقيض تلك الصفات من صفات الأموات 
والجمادات » أو صفات المنقوصات والمعدومات. 

فهم يجمعون في كلام الله وفي الله بين التعطيل والتمثيل» وهذا من الإلحاد 
في أسماء الله تعالى وآياته )”2 . 

وبين الشيخ أيضا أن الكناية عن ذات الله بسعدى ولبنى من الإلحاد في أسمائه 
سبحانه وصفاته» فقال -رحمه الله-: 


)١(‏ انظر : بدائع الفوائد لابن القيم ١7١-١75/١‏ وشرح التدمرية» أ.د/ محمد عبد الرحمن الخميس 
ص ١٠١١-١١٠١‏ 
(؟) انظر : التدمرية ص 755-1١9‏ 
م في الأصل : الآلهية. 
(4) حياة شيخ الإسلام ابن تيمية ص 6٠‏ 
١١‏ 


( الكناية عن الذات الإلهية 0 وسعدى ولببى(2 : هو إلحاد في أسمائه تعالى 
وصفاته» وقد قال في محكم كتابه: 102 القت ار يها وها الت العدرة 
ف أسعيوء ص 0 0 عا 39 00 : 


)١(‏ سعدى ولبنى اسم امرأتين- كسعاد-»وأطلق على عدة نساءء وأصبح كناية في الشعر القدهم عن 
التصريح باسم المحبوبة» ومن هنا تحرأ المتصوفة قبحهم الله كَبْنَ على إطلاق مثل هذه الأسماء كناية 
بذلك عن الله تعالى عما يقولون علوا كبيرا. انظر: طبقات فحول الشعراء» لابن سلام الجدمحي 
5؛» محضرات الأدباء ومحاورات الشعراء للراغب الأصفهاني ؟/5١١»‏ شاعرات العرب في 
الجاهلية والإسلام» جمعه ورتبه: بشير يحوت ص 5١‏ 

(0) سورة الأعراف: ١/٠١‏ 

() حلية البشر قٍ تاريخ القرن الثالث عشرء عبد الرزاق البيطار» تحقيق وتعليق حفيده: بمجة البيطار 
257/١١‏ وانظر منه أيضا ١١1١/5”‏ 


المطلب الثاني: جهوده في تقرير الصفات العلى 


ويتضمن خمسة أفرع : 
الفرع الأول:حقيقة التشابه بين صفات الخالق وصفات المخلوق 


قرر أهل السنة والجماعة أن بين صفات الخالق والمخلوق قدرا مشتركا من المشابمة 
موجودا في الأذهان دون قيد أو تخصيصء به تعرف معنى الصفة» ولا تقع في الخارج إلا 
مقيدة بمن أضيفت إليه» كل بما يناسبه من المعاني التي لا تتشارك في التقييد. 

وكذا التقرير يندفع كثير من شبهات نفاة الصفات. 

وقد قرر الشيخ هذا المعنى عند بيان منشا غلط المعطلة نفاة الصفات» فقال - 
رحمه الله-: ( إن طريقة شيخ الإسلام إثبات الأسماء والصفات» وف بيان منشا غلط 
المعطلة والنفاة واضحة في جميع كتبه» وخلاصتها”'': أن لهذه الصفات وجودا علميا ذهنياء 
ووجودا خارجيا عينياء فوجودها الذهني» هو العلمي المطلق امحرد عن جميع الخصائص 
والإضافات كالحياة والعلم والقدرة» والسمع والبصر والكلام» وكون الموصوف حيا عليما 
قديرا *معيا بصيرا متكلماء وهذا القدر مشترك بين الموحودات كافة» يطلق عليها بالاشتراك 
الاسمي أو اللفظي, كما هو ثابت لها في الوحود العلمي والذهني» ولكن شيئا من ذلك 
لا يقتضي المشاركة في الأعيان الخارحية» بل الذهن يأخذ معنى مشتركا بين المسمَّيين» 
وعند الاختصاص يقيد ذلك بما يتميز به الخالق من المخلوق والمخلوق من الخالق» ولا بد 


(1) انظر : التدمرية ص/.8م١-؟١‏ 


من هذا في جميع أسماء الله وصفاته» يفهم منها ما دل عليه الاسم بالمواطأة2 والاتفاق» 
وما دل عليه من الإضافة والاختصاص المانعين من مشاركة المخلوق للخالق في شيء من 


خصائصه سبحانه وتعالى 3 


)1١(‏ ما يدل عليه الاسم بالمواطأة هو: أن يدل الاسم على ما يتساوى في الدلالة عليه الأفراد 
الداحلين في مسماه. انظر: المبين في شرح معاني الحكماء والمتكلمين للسيف الآمدي ص١7‏ وجمع 
الجوامع لابن السبككي ص 5 ١‏ 

6١0-59ص حياة شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١ 


١١ 


الفرع الثاني: التوقيف ش الآسماء والصفات والأفعال» وحكم إسناد 
للب نالل اققاك 


التوقيف في الأسماء والصفات والأفعال من قواعد أدلة أهل السنة في الأسماء 
والصفات. 

وباب الصفات أوسع من باب الأحماء؛ ولذلك يجوز اشتقاق صفة لله -0 من كل 
اسم له ولا يجوز العكسء فلا يشتق لله عل اسم إلا ماكان مدحا وحسنا بذاته من كل 
وجهء بخلاف الصفات التى وردت على سبيل المقابلة لصفات المخلوقين 


وباب الإخبار أوسع من باب الصفات والأسماى فلا يشترط التوقيف عند 


الإخبار” ' عن الله تعالى» وإنما يشترط ألا يكون الاسم سيئا"” . 


وقرر الشيخ التوقيف في هذا الباب» وتفريعا عليه منع إسناد الطلب إلى الله تعالى؛ 
لما فيه من ضعف لا يناسب مقام رفيع الدرحات كيك » فقال -رحمه الله-: 

( لا نطلق عليه تعالى ولا نسند إليه من الأسماء والأفعال إلا ما ورد مصداقه في 
الكتاب أوالسنة؛ ومثاله ما حاء في تفسير آية «إيَكأيهَا أن امبو فوأ أنْصْسَو وَأَمَيِسكُرَ 
كا ©)04). من سورة التحريم فقد كتب”2 تحت عنوان "حمل المعنى " مانصه ص17١٠:‏ 


. وضابط الإخبار: ألا يكون في معرض دعاء الله غَلل‎ )١( 

) انظر : بدائع الفوائد» لابن قيم الجوزية ١151/١‏ » ومعتقد أهل السنة والجماعة في أسماء الله 
الحسنى» للدكتور: محمد خليفة التميمي ص٠‏ ه-5ه 

(؟) سورة التحريم: 5 

(:) أي : محمود محمد حمزة وآخرون» في الكتاب الذي يعرف به الشيخ وهو تفسير جزء قد مع 
لمدارس المرحلة الأولى» والكتاب 1ل أعثر عليه. 


١16 


" يطلب الله تعالى إلى المؤمنين أن يحافظوا على أنفسهم" الخ .. " ويطلب الله ذلك 
ليحفظوا أنفسهم من نار يوم القيامة " 

وفي إسناد الطلب منه سبحانه إلى عباده ضعف في التعبير» وقصور في التفسير؛ 
لأن الآية جحاءت بالأمر الجازم الذي لا هوادة فيه 4 قوا أنفسكم وأهليكم نارا © فلو 
قبل : أمر الله تعالى عباده المؤمنين بامحافظة على أنفسهم وأهليهم الخ لكان أدل على 
منطوق الآية الكرعة )!2 . 


1) تفسير جزء قد سمع لمدارس المرحلة الأولى» تأليف محمود محمد حمزة وآخرون (تعريف ونقد)» 
بمجة البيطار» مجلة مجمع اللغة بدمشق» 4١/8/75‏ شوال */117١ه.‏ 


١ 


الفرع الثالث: الألفاظ المجملة 


ابتدع المتكلمون ألفاظا مجملة ليتوصلوا بما إلى إنكار الصفات فكان موقف أهل 
السنة أن بينوا أتما ألفاظ محدثة» ويتوقفون عن إطلاق الإنكار أو القبول لها حتى يستفصلوا 
عن معناها. 

فقد بين الشيخ احتراع تلك الألفاظ» ثم نقل عن ابن قيم الحوزية مراد نفاة الصفات 
بتلك الصفاتء فقال -رحمه الله-: ( ولا نخوض ف ذكر الألفاظ المخترعة المبتدعة التى 
أدحلها بعض أهل الكلام وغيرهم في العقائد» وذلك مثل الجسم والجوهر والأعراض227 , 
والأغراض97؟ والأبعاض97”© والحدود. والجهات وحلول الحوادث؟» وغيرهاء قال الإمام 
امحقق ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى في الصواعق المرسلة" 2 : يسمع الغر المخدوع هذه 
الألفاظ فيتوهم منها أنمم ينزهون الله عما يفهم من معانيها عند الإطلاق من العيوب 


)١(‏ الأعراض : جمع عرض: وهو ما يحتاج في وجوده إلى موضع يقوم به» ويكون من وصفه أن يطرأ 
ويزول. انظر: المبين في شرح معاني الحكماء والمتكلمين للسيف الآمدي ص »١١١‏ والمعجم الوسيط 
ص4 9ه 

() الأغراض جمع غرضء وله أكثر من معنى والمقصود به هنا : الحاجة. انظر: المعجم الوسيط 
1-0 

(5) الأبعاض جمع بعضء وهو الحزء الذي تركب منه ومن غيره. انظر: التعريفات للجرجاني ص5 2٠١‏ 
والحددود الأنيقة والتعريفات الدقيقة لركريا الأنصاري ص ٠١١‏ 

(:) أي : أن تقوم الحوادث به . 

(ه) مهمو 


ويكشف الناقد البصير ما تحت هذه الألفاظ فيرى تحتها الإلحاد وتكذيب الرسل 


وتعطيل الرب تعالى عما يستحقه من كماله فتنزيههم عن الأعراض هو ححد صفاته 
كبنلعة وبصره وحياته وعلمه وكلامه وإرادته. 


وأما الأغراض فهي الغاية والحكمة التي لأحلها يفعل ويخلق ويأمر وينهى ويثيب 
ويعاقب . 


وأما الأبعاض: فمرادهم بتنزيهه عنها أنه ليس له وحه ولا يدان. 

وأما الحدود والجهات فمرادهم بتنزيهه عنها أنه ليس فوق السماوات رت ولا على 
العرش إله. 

وأما حلول الحوادث فيريدون به أنه لا يتكلم بقدرته ومشيكئته .اه باحتصار)"" . 

وذكر الشيخ سنة الاستفصال في الألفاظ المحملة لأهل السنة في موضع آخرء فقال 
: ( لا يؤحذ لفظ حمل مشتبه حتى يتبين معناه ويعلم المقصود منه©© ) 7" , 


5.١-؟.٠./١ مقالات كبار العلماء في الصحف السعودية‎ )١( 
فقال : (ولهذا يحب على‎ 2597/١ تعبير الشيخ قريب جدا من تعبير شيخ الإسلام في الدرء‎ )١( 
من يريد كشف ضلال هؤلاء وأمثالهم: أن لا يوافقهم على لفظ مجمل حت يتبين معناه» ويعرف‎ 
مقصوده)» ولا يعنى كلام الشيخ البيطار أن هذه الألفاظ تطلق على الله كبْكَ؛ لأنه صرح كما نقلته‎ 
في الصفحة السابقة أتما محدثة مخترعة» وصرح الشيخ بالتوقيف في هذا الباب ص9١١ من هذه‎ 
الرسالة» فاللفظ قد يؤحذ من باب: الإخبار- باعتبار المعنى الصحيح بعد الاستفصال عنه؛ لأتما‎ 
ألفاظ مجحملة» لا أنه يطلق على الله كْكَ؛ لأنه باب توقيفي» قال ابن تيمية في أثناء حديثه عن‎ 
الألفاظ المجملة: (ثم يبقى النظر في إطلاق ذلك اللفظ ونفيه» وهي مسألة فقهية» فقد يكون المعنى‎ 
صحيحاً ويمتنع من إطلاق اللفظ لما فيه من مفسدة» وقد يكون اللفظ مشروعاً ولكن المعنى الذي‎ 
:. أراده المتكلم باطل» كما قال علي رضي الله عنه . لمن قال من الخوارج المارقين لا حكم إلا لله‎ 
كلمة حق أريد بما باطل. وقد يفرق بين اللفظ الذي يُدعى به الرب»؛ فإنه لا يدعى إلا بالأسماء‎ 
.؟91//١ الس وبين ما يخبر به عنه لإثبات حق أو نفي باطل) الدرء‎ 
303 دياه شيع الإسناضم ابل صمو صن‎ 

١7 


وكمثال تطبيقي لأهل السنة على تلك الألفاظ : تعرض الشيخ للفظ التركيب» 
ولخص عن ابن تيمية”'' أنه إن كان المراد من التركيب تركيب غيره له أو نحو ذلك فمردود» 
وإن كان المراد قيام الصفات بالموصوف فمقبول» قال رحمه الله تحت عنوان : الذات 
مستلزمة للصفات-: (وأكثر العقلاء من طوائف المسلمين وغيرهم ينكرون الحوهر الفرد» 
حتى الطوائف الكبار من أهل الكلام» وأئمة أهل السنة والحديث من أصحاب الأئمة 
الأربعة وغيرهم يثبتون الصفات الخبرية» هناك ذات موصوفة بصفات لازمة له فإذا قال 
القائل: كل موصوف بصفات لازمة له يفتقر إلى مركب ومؤلف يجمع بين الذات 
والصفات كان قوله باطلاً» وان هنا ذاتا موصوفة بصفات» ولا دليل لك على أن الذات 
القديمة الواحبة المستلزمة للصفات مفتقرة إلى من يركب صفاتما فيهاء فقد علمتم أنه ليبس 
المراد بالمركب إلا اتصاف الذات بصفات لازمة لهاء أو وجود معان فيهاء أو اجتماع معان 
وأمور ونحو ذلكء ليس المراد أن هناك مركباً ركبه غيره حتى يقال: إن المركب يحتاج إلى 
مركبء بل إن الذات إن أريد بما الذات الموجودة في الخارج» فتلك مستلزمة لصفاتهاء يمنع 
وحودها بدون تلك الصفات) ا 


41١9 في درء تعارض العقل والنقل 5.14/7 ه-ه.4,‎ )1١( 
٠١75-١١1١ (؟) حياة شيخ الإسلام ابن تيمية ص‎ 
١1١7 


الفرع الرابع:المجاز 


يتفق أهل السنة والجماعة على منع إجراء المحاز7'" في الغيبيات(" » ويختلفون احتلافا 
سائقا 'فيعا عداة: 

ولكاشلف اناد اذ تُكَأَةَ لأويل الصفات ونفي معانيها الحقيقية»ولا يعني هذا 
أن المجاز لم يكن في لغة العرب» بل يعني أنه استعمل استعمالا خاطنا لم ير على أصوله 
والقول بمجرد حدوث مصطلح ابمحاز وحدوث التقسيم إلى حقيقية وبجاز»لا يلزم بالضرورة 
منعه؛ فكم من مصطلح وتقسيم في العلوم لم يكن وكان في مسيرة نضج العلوم إلى 
احتراقهاء فالحاز ( قديم قدم التأليف اللغوي, لكن لا باسمه الصريح, فذكره سيبويه0© - 
ت:60١-‏ باسم سعة الكلام والاتساع, وكذا أسماه الفراء9؟» » والأحفش0© )20 . 


)١(‏ امجاز هو : استعمال اللفظ بوضع ثان لعلاقة بينهماء وقد نفى أبو إسحاق الأسفراييني وحوده 
مطلقاء ونفى وحوده في الكتاب والسنة الظاهريةٌ» ونفي وجوده في القرآن الأمينُ الشنقيطي» وأقر به 
الجمهور . انظر: التعريفات للجرجاني 787 » وجمع الجوامع لابن السبكي ص7١١‏ (ضمن بجموع 
مهمات المتون) » والمزهر في علوم اللغة وأنواعها للسيوطي 2١80/١‏ ومنع جواز المحاز ف المتعبد 
بإلإعجاز» للأمين الشنقيطي 

(0) يشمل ذلك : كُنْه صفات الله تعالى وكيفيتهاء وكذا : كنه اليوم الآخر وما يتعلق به. 

م في الكتاب 3/١‏ ه ١5.6‏ 

(4) في كتابه معاني القرآن ؟/17م 

(5) انظر: معاني القرآن للأخفش 67-/5/١‏ والأحفش هنا هو الأحفش الأوسط: سعيد بن 
مسعدة ابحاشعي بالولاء» البلخي ثم البصري, أبو الحسن؛ نحوي» عالم باللغة والأدب» أخذ العربية 
عن سيبويه بعدما صحب الأخفشء وزاد في العغروض بحر (الخبب) وكان الخليل قد جعل البحور 
خمسة عشر فأصبحت ستة عشرء توفي عام : 5١7ه.‏ انظر: إنباه الرواة على أنباه النحاة» للقفطي 
؟/ 5*-": » والأعلام للزركلي */ ٠١١‏ 

(5) البلاغة في ضوء مذهب السلف في الاعتقاد» د/ عبد المحسن العسكر ص 55-50 ط المنهاج 
عام 475 ١هء‏ وانظر:الدراسات اللغوية والنحوية في مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيميةهلحادي 


الشجيري ص 51١8-5١‏ 


وقد اتار الشيخ -رحمه الله- منع ال محاز بإطلاق: في اللغة والشرع» فقال : 

(ومن المباحث المهمة التي تُعنى مجاتنا('» بمثلها : تقسيم الألفاظ الدالة على معانيها 
إلى حقيقة وبحازء فقد نقل المؤلف'" بحنا ضافيا عن إمام المعقول والمنقول ابن تيمية نفى 
فيه هذا التقسيم» وقال : هو اصطلاح حادث”" بعد انقضاء القرون الثلاثة» لم يتكلم 
به أحد من الصحابة» ولا من التابعين لحم بإحسانء ولا أحد من الأئمة المشهورين 
كمالكء والثوري» والأوزاعي وأبي حنيفة» والشافعي» بل ولا تكلم به أئمة اللغة كالخليل 
وانوي 7 

نقل شيخنا القاسمي رأي ابن تيمية بطوله في الحقيقة واجحاز» وما زال الناس يتساءلون 
فمنهم من يقول : إن ابن تيمية ينفي البمحاز في أسماء الله تعالى وصفاته » ويثبته فيما عدا 
ذلك» ومنهم من يقول : إنه لا يرى إثبات المجاز في القرآن أصلاء ومنهم من يرى أنه 
ينكر ا مجاز في لغة العرب» ويجيب ابن تيمية عن ذلك كله ما خلاصته: 


.١‏ إن امحاز الذي هو قسيم الحقيقة لم تعرفه العرب قبل الإسلام؛ ولم ينطق به 
أحد من الصحابة الكرام» ولا من التابعين لهم بإحسان. 

؟. هو اصطلاح حادث بعد القرون الثلاثة» وإِنما اشتهر في المائة الرابعة) 
وظهرت أوائله في المائة الثالثة» ولم يعلمه في المائة الثانية» إلا أن يكون في 


ع 


أواخرها. 


)١(‏ أي مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 

١/١ أي القاسمي في محاسن التأويل‎ )١( 

(؟) سبق لابن تيمية القول بإقرار امحاز والاعتراف به والذي نقله عنه الشيخ بمجة البيطار هو قوله 
الآخر الذي استقر عليه رأيه وانظر كتاب : الدراسات اللغوية والنحوية في مؤلفات شيخ الإسلام 
ابن تيمية» هادي أحمد فرحان الشجيري ص98 ٠ .8-١‏ 

(؛) بل تكلم به سيبويه باسم سعة الكلام والاتساع كما مر التوثيق عنه في الصفحة السابقة. 


١” ه‎ 


". لم يتكلم به أئمة اللغة الخليل بن أحمد الفراهيدي ( م ١1١ه)0؟‏ وتلميذه 
سيبويه ( م ١٠/١ه)‏ وأبي عمرو بن العلاء (م 4 5١ه)‏ ونحوهم. 

5. إن أبا عبيدة معمر بن المثنى ( م 5١٠ه)‏ هو أول من تكلم به في كتابه 
المجاز . 

ه. إن معنى احاز عنده وعند أئمة اللغة والنحو الذين سبقوه هو ماجاز لغة 
لا أنه قسيم للحقيقة. 

5. بين أن القائلين بوحود ابمحاز -وهو استعمال الكلمة في غير ما وضعت 
له- يأتي أحدهم إلى ألفاظ لم يُعلم أنما استعملت إلا مقيدة » فينطق بما 
بحردة وضرب لذلك الأمثال» كلفظ العين والرأس والأسد وغيرهاء وجاء 
بأمئلة من القرآن الكريم؛ وأوضح أن كلا منها حقيقة في معناه.)'" . 


. نقلت سنة الوفاة هنا وفيما بعده كما هي في كلام البيطار» والكلام كلامه لا كلامي‎ )١( 

(؟) محاسن التأويل تأليف جمال الدين القاسمي, بمجة البيطار» مجمع اللغة العربية بدمشق» ١55/98‏ جمادى 
الآخرة ١ه‏ وانظر : الحجج الظاهرة في ما هي ملذات الآخرة» عبد القادر المغربي (نقد وتقريظ)» 
محمد بمجة البيطار» بحلة التمدن الإسلامي 6١54/١5‏ ذو الحجة 59١١ه.‏ 


١*5 


الفرع الخامس:الكتب المعاصرة 2 توحيد الأسماء والصفات 


قسم الشيخ الكتب المعاصرة في توحيد الأسماء والصفات إلى ثلاثة أقسام : 

١-كتب‏ في العقيدة على طريقة الخلف في التأويل المذموم للنصوص»١-‏ وكتب 
الدفاع عن الإسلام » -وكتب التوحيد السلفية» ودعا إلى تأليف كتب عصرية مدرسية 
على طريقة السلف فقال: 

( أقول: لا يخفى أن هذه الكتب السلفية تبحث في توحيد الله تعالى بأسمائه وصفاته 
وأفعاله» على الوحه الذي أثبته الله لنفسه في كتابه» أو ورد عن المعصوم الذي لا ينطق 
عن الهوى في بيانه» وإذا نظرنا إلى كتب التوحيد الدراسية التي تداولتها أيدي الخواص 
والعوام في معظم الأمصار الإسلامية» وصارت عمدة الدارسين والمدرسين في المدارس 
الرسمية الحكومية والأهلية نحدها نوعين: 

أحدهما : كتب العقائد التي وضعت على طريقة الخلف» وأولت فيها معانيها 
الوحودية الثابتة بتأويلات حاءت على خلاف الوضع و الشرع . 

الثاني : كتب الدفاع عن الإسلام وتوحيده» وإثبات أنه دين العقل والفطرة وحاحة 
البشر في كل زمان ومكان» فهذه الكتب التي تضمنت فلسفة التوحيد('؟ وحكمة التشريع 
هي سلاح علمي يحمله المسلمون في صدورهم لحراسة عقائدهم والدعوة إليها والنضال 
عنهاء لا لتلقي علم التوحيد وعقائده منهاء فهي على نفاستها وضرورة مدارستها ليست 


)١(‏ قال الشيخ ابن عثيمين لتنه: (لا ينبغي أن نقول عن الحكمة الشرعية أتما فلسفة؛ لأن هذه 
الكلمة يونانية» بل نقول عن الحكمة الشرعية: نما حكمة وما من شيء في الشرع إلامعلل» لكن 
من الحكمة مانعلمه؛ ومنها ما لا نعلمه؛ لأن عقولنا قاصرة..) مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ 
محمد بن صالح العثيمين 5557/57 


كتبا موضوعة في فن التوحيد » ولا هي قواعد لعقائده المستمدة من نصوصه المبنية عليهاء 
بل هي فلسفة تحوم حول علم التوحيد وإيضاح لعالم الدين ومزاياه. 

وهنالك نوع ثالث: وهي كتب التوحيد السلفية التي أثبتت معافي النصوص 
وحقائقها الشرعية من طريق المعقول» وردت كلام المؤولة ردا لم يبت حاحة في النفوس» 
وهي الطريقة التي جحرى عليها شيخا الإسلام ابن تيمية وابن قيم الحوزية ف كتبهماء ومن 
حذا حذوهما من أئمة الإسلام وحماته» ولكن كتب هؤلاء الأعلام الواسعة» إما كتب 
مناظرة وحجاج وتأييد لمدلولات النصوص ورد لشبهات الخصوم, وإما كتب علمية غير 

فنرى أن تنشر فصول في التوحيد السلفي» ملخصة مما كتبه الأئمة الثقات فيه 
وتكون تمهيدا لوضع سلسلة توحيدية تعليمية» مفرغة حلقاتها بأسلوب مدرسي عصري» 
ويشرب القلوب حب السلف الصالح وآثارهم؛ ويطبع النفوس بطابع عقائدهم وأخلاقهم: 
ويغذي عقول النشء الإسلامي بِنُبَانَ التوحيد الخالص» المطهر من كل ما يخالطه من 
أدران الشوائب» فتصح العقائد وتركو الأخلاق» فتتوحد”" المبادئ والغاياتء والله الموفق 
(العق 0 

وبحمد الله قد حققت أمنيته فكم من كتاب مدرسي عصري أُلف على معتقد 
السلف الصالح في الأسماء والصفات» أذكر منها على سبيل التمثيل لا الحصر : القواعد 
المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى» وفتح رب البرية في تلخيص الحموية » وتقريب 
التدمرية» ومذكرة على العقيدة الواسطية» كلها للعلامة ابن عثيمين» ومعتقد أهل السنة 
والجماعة للدكتور محمد خليفة التميمي» ومادة العقيدة للدكتور أبو زيد محمد مكيء 
وقريب منها:قواعد في العقيدة في أسماء الله وصفاته الحيدة محمد يوسف خشان وغيرها. 


)١(‏ غير واضحة في التصوير ولعلها ما أثبتُ. 
(؟) الحق الواضح المبين في شرح توحيد الأنبياء والمرسلين للعلامة عبد الرحمن بن ناصر آل سعدي 
(تعريف ونقد)» بمجة البيطار» بمجحلة مجمع اللغة بدمشق» 8854/١1ه-١١ه‏ ذو الحجة //ااه 


١8 


المبحث الثالث:جهوده في تقرير توحيد الألوهية 


المطلب الأول:معنى توحيد الألوهية 
لم يهتم أحد بتوحيد الألوهية وتحقيق المعنى الصحيح فيها مثل أهل السنة ا محضة. 
ومعنى توحيد الألوهية عندهم : هو إفراد الله بجميع أنواع العبادة. 
فالألوهية هي : العبادة 27 . 
وطتايقل اليادة"'" + كل ما قبت الأمر سق «تضوض الوغييكة :أو لحف علي أو 
مدح فاعله”" . 
وقد قرر الشيخ في مواضع شتى معنى توحيد الألوهية على طريقة أهل السنة 
والجماعة» فقال -رحمه الله-: 
( فإن توحيد الألوهية بإخلاص العبادة لله وحده وإطراح العبادة لما سواه من حجر 
وشجر وبشر وملكء وكل ما خلا من شيء في الملا الأعلى أو الملا الأدنى » هو مناط 


النجاة في الآخرة)" . 


وقال في موضع آخر عن مشركي العرب: 


( ولم يوحدوه بألوهيته -أي: بعبادتهم له- )© 


٠7٠ص انظر: توحيد الألوهية» د/عواد المعتق» ضمن بحوث محكمة في العقيدة الإسلامية‎ )١( 

)١(‏ بمعنى المتعبد به لا بمعنى التعبد. 

(") انظر الإمام في بيان أدلة الأحكام مادة التوحيد» للعز بن عبد السلام ص١2‏ ومادة التوحيد 
محمد مكي. ص 79 

(:) مقالات كبار العلماء في الصحف السعودية ١/1/١‏ 

(5) المصدر السابق ٠٠١//1١‏ 


وقال في موضع آخر عن مشركي العرب أيضا: 
( وإنما كان شركهم في توحيد الألوهية أي: في توحيد العبادة» وهو أتمم لم يقصروا 
عبادتمم بأنواعها على مستحقهاء وهو الله وحده )!") 


ومن المواضع التي ذكر فيها الشيخ ضابط العبادة قوله : 


(وأن نعبده بما شرعه من الدين» وهو ما أمرت به الرسل أمر إيجاب أو 
0007 


ومن الأدلة التي ذكرها الشيخ على إفراد الله بالعبادة قوله تعالى: إِينَاكَ تَحَيْدُ 
فَاكَاكَ كير ©2240 . فقال -رحمه الله : 
7 حم كَاافَ وو 1 هم إك 
(“وعن لبور إِيَاكَ تكَيْدُ مَإِيتَاكَ شَتعِير 0 
لخدام بالط نقح لعا ل ا و اي 0 
هذا وإن شروط قبول العبادة عند أهل السنة والجماعة هي : الإسلام والإخلاص 
والمتابعة. 


وقد دل على هذه الشروط الثلاثة ة 0 ومن أراد الآكِجْرَة وَسَي لَهَا 
سَقيًا وهو مُؤمِرك يك نت سعييم ثر © 04" 


١/1١ المصدر السابق‎ )١( 

)١(‏ قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة تأليف شيخ الإسلام ابن تيمية (تعريف ونقد) » بمجة البيطار» 
بحلة بمجمع اللغة بدمشق ١517/55‏ ذو القعدة ٠‏ 9١اه.‏ 

(؟) سورة الفاتحة:ه 

(:) أي: من تفسير الكتاب الذي يعرف به في مقاله. 

(0) سورة الفاتحة:ه 

(1) تفسير القرآن الكريم تأليف محمود حمزة وآخرون» بمجة البيطار» محلة مجمع اللغة بدمشق 
8 رحب 37١هء‏ وانظر التحرير والتنوير تأليف المولى الإمام.. محمد الطاهر بن عاشورء 
بمجة البيطار» مجلة بجمع اللغة بدمشق» ١57/95‏ رمضان 1 ١اه.‏ 

(0) سورة الإسراء: ١9‏ 


١ 


فإرادة الدار الآخرة هي الإخلاص» وسعي العامل السعي اللائق هو متابعة الشرع» 
وشرط الإسلام دل عليه قوله تعالى #إوهو مؤمن "". 

وقد تعرض الشيخ لمعنى شرطي الإخلاص و«المتابعة في قوله : 

( لقد بين المؤلف”" في هذه الرسالة -كما بين في غيرها- أن الإسلام دين عام 
لجميع الشعوب والأقوام» وأنه مبني على أصلين : -١‏ أن نعبد الله وحده لا شريك له 
-١‏ وأن نعبده بما شرعه من الدين» وهو ما أمرت به الرسل أمر إيجاب أو استحباب» 
فيعبد في كل زمان بما أمر به في ذلك الزمان» ولا بد ف كل الواحبات والمستحبات أن 
كرف عانص يه وب العا 

وأنواع العبادة التي ليا عرق لقره وقد ذكر الشيخ أنواعا منها فقال: 
( وإنما كان شركهم في توحيد الألوهية» أي في توحيد العبادة» وهو أنحم لم يقصروا عبادتهم 
بأنواعها على مستحقهاء وهو الله وحده, كالدعاء والخوف والرجاء والاستعانة والاستغاثة 
والذبح والنذر ليقربوهم إلى الله كما زعموا )!” . 


)١(‏ انظر شروط قبول العمل الصالح» صالح عبد العزيز سندي ص" 

(؟) أي: ابن تيمية في قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة. 

(؟) قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة تأليف شيخ الإسلام ابن تيمية (تعريف ونقد) » بمجة البيطار» 
بحلة بمجمع اللغة بدمشق ١57/45‏ ذو القعدة ٠75١هء‏ وانظر تتمة الربا والمعاملات المالية في 
الإسلام» بمجة البيطار (الأصل المتمّم: محمد رشيد رضا) ص717١‏ عام 505 ١هء‏ ومقالات كبار 
العلماء في الصحف السعودية ٠٠١٠/١‏ 

(؛) والعبادة هي: (اسم جامع لكل ما يحبه الله تعالى ويرضاه من الأعمال الظاهرة والباطنة) العبودية 
لابن تيمية ص 2١5‏ تحقيق: على حسن عبد الحميد طه دار المغني عام 57١‏ ١ه‏ 

(5) مقالات كبار العلماء في الصحف السعودية 2505/١‏ وانظر جوهر الدين ومنظومة إلى عموم المسلمين 
تأليف عبد الحميد الخطيب» بحجة البيطار» محلة مجمع اللغة بدمشق 577/97 جمادى الأولى 
/11 اه 


١١١ 


المطلب الثاني:معنى الإله في كلمة التوحيد 


فهم كلمة الإله ينبني عليها فهم كلمة التوحيد . 

فالإله : فاعل بمعنى مفعول أي : معبود» وهو اسم جنس يدل بأصل الوضع اللغوي 
على المعبود بحق أو باطل» وإن كان عند الإطلاق ينصرف على المعبود بحق 0 

أما الله : فهو علم على المعبود بحق لا غير. 

والإله» والله مشتقان من أله يأله إلحة وألوهية بمعنى عبد يعبدء وهذا بإجماع أهل 
اللغة”". 


قال رؤبة0) : 


ُُ العغح ا قصيْحكانك المِدَهِ سبّحن واسسترجعنّ من ا 


3 


ومن أوضح الأدلة من القرآن على أن معنى الإله في كلمة التوحيد هو المعبود قول 
الله تعالى ‏ :2 8 أَكَذْوأ لَحبارَهُم وَرُمكتَهُمَ رابا ين دو الله وَالْمَسِيعَ أبنت 


(١)انظر:‏ تاج العروس» للزبيدي 57١/١7‏ والعقد الثمين في بيان مسائل أصول الدين» للسويدي 
ص ”7ه وشهادة أن لا إله إلا الله» صالح السندي ص5١2 ١‏ 
(؟) انظر جامع البيان عن تأويل آي القرآن لابن حجرير الطبري ١71/١‏ 
( هو رُوؤْبة بن عبد الله العجاج بن رؤبة التميمي السعديء أبو الحَجّاف» أو أبو محمدء من 
الفصحاء المشهورين» ومن مخضرمي الدولتين الأموية والعباسية» أحذ عنه أعيان أهل اللغة» وكانوا 
يحتجون بشعره. وتوفي عام : 45 ١ه.‏ انظر طبقات فحول الشعراء لابن سلام الجمحي 2751/7 
والأعلام 4/9 
(؛)في ديوانه ١55/7‏ في البيت الرابع من قصيدة في وصف نفسه (ضمن مجموع أشعار العرب اعتنى 
بتصحيحه: ويلم بن الورد) ونسبه إلى رؤبة الخليل في العين 77/5 

١١ 


مَرَيمَ وَسَا روأ إلا يدوا لها وحدَالْدإِلَهَإلَاهْوَ شبكحة عنَاجْتَرِكُوت 
204 
فدلت الآية على أن معنى الإله في الشهادة هو المعبود الواحد. 


ومن السنة قول البي !© : 


((بني الإسلام على خمس : شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام 
الصلاة وإيتاء الركاة والحج وصوم رمضان))50) : 

ون رواية : ((بني الإسلام على أن يعبد الله ويكفر بما دونم) ” . 

وقرر الشيخ أن الإله هو المعبود بإطلاق أما الاسم الأحسن (اللّه) فهو للمعبود بحق 
فال : 

( إذا فمعنى كلمة إله في لغة العرب والقرآن هو المعبود بحق أو بغير حق» ولفظ 
الجلالة " الله " علم على المعبود نحق وهو الله -0 وحده 3 ٠.‏ 

هذا وإن جمهور المتكلمين فسروا (الإله) في كلمة التوحيد بمعنى من معاني الربوبية 
كالقادر على الاختراع» والصانع» والمستغني عن كل ما سواه المفتقر إليه كل من عداه. 

وهذا التفسير يخالف إجماع أهل اللغة كما سبق؛ ويخالف الأدلة من الكتاب والسنة 
التي ميق أبطيا بعضهاء ولا دليل يثبته كذلك. 

وقد ذم الشيخ -رحمه الله- تفسير المتكلمين للإله» وبين أنه يلزم منه أن مشركي 
العرب كانوا مسلمين؛ لإقرارهم بنص القرآن بربوبية الله عر » فقال : 


71١ سورة التوبة:‎ )١( 

(؟) رواه البحاري: كتاب الإيمان باب الإيمان ح(7). 

(5) رواه مسلم؛ كتاب الإيمان»باب قول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس ح .)١15(‏ 
(:) تفسير سورة يوسفء بحجة البيطار ١85/95‏ محلة المنار محرم 5 5 ١هء‏ وانظر مقال : كتاب 
ابن حزم الأندلسي ورسالته في المفاضلة بين الصحابة (تعريف ونقد) 2415/١117‏ مجلة مجمع اللغة 
بدمشق صفر ١51١١ه‏ 


١77 


( جمهور المتكلمين من أهلها قد فسروا كلمة التوحيد "لا إله إلا الله " التي هي ركن 
الدين وأساسه الأعظم بغير ما تدل عليه لغة وشرعاء ومنهم الإمام الرازي في مواضع من 
تفسيره : فهو يفسر لفظ الإله بمعنى الخالق المدبر كما تحده في تفسير”'' قوله تعالى: 7 
لكل 1 الكاشكم لو الي 00و كىن الترى صنق أن امواسلدت 
شيئا من العالم» أو تدبر أمرا من أموره» بل كانوا يعرفون ويعترفون بأن الله تعالى وحده هو 
الخالق الرازق امحبي المميت ا لاسي دم لاس د 
تعلل :0 «ولين سَأْلتهُم مَنَ حَلَقَ ألسَمتٍ وَآلْاَرّسَ لعو آمَهْ كل أَخَمَدُ يِل بل 


تفز لا ينكئون ©74. 
وقال عزت كلمته : قل مَْ 00 كد وَالْارْضِ ا يَمْلِكُ َعَم 


2 ساسا كه اسان 8ح 020 ا - 
وا 0 ل مِنَ المت ويح الْمَيْتَ من أل وس يبَر الْأمَر مسَيَفولونَ 
مد َكُلَ 55 تَقُونَ © 294). 

أما آلحتهم فقد كانوا يتقربون بعبادتمم إلى فاطر السماوات والأرض كما أخبر تعالى 


وو 


عنهم بقوله : (وَيَكَبْدُونَ من ذون 1 كارك وله و و و عر 


ا ©225». وقال: هل أت أعحَدُوأ من دوزو أوَلِيَ] مَا نَكَبْدُ بهم إلا 


)١(‏ مفاتيح الغيب » للفخر الرازي 4 "5٠0/١‏ » وتحدر الإشارة إلى أن الفخر الرازي فسر الإله في 
موضع آخر بمعنى المعبود في 7١/77‏ ويحتاج الأمر إلى تحرير وبحث» لكن الذي تقضتيه أصوله. 
قهز شيعه ويخ سير الالفصيدى الخال 
(؟) سورة الأعراف:/ ١١‏ 
99) سورة لقمان:ه” 
(5) سورة يونس: 71١‏ 
(5) سورة يونس:/١‏ 
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ليِقَرْوْيَآ إِلَ أنه ذُلَوَحَ © 2(4. فحاءت كلمة التوحيد تلقف ما يأفكون» وتنفي ما 
يثبتود ) 

وقال عندما رد على ابن حزم في تفسيره كلمة التوحيد بالربوبية : 

( فجعل كلمة التوحيد دليلا على موحد الكون وعلى نفي تعدد الذات والتركد 
كما تراه في ص 6»5” وإِنما يصح هذا في تفسير سورة الإخلاصء وآيات غيرها لا في كلمة 
الشهادة 4 :9 

وبناء على ماسبق من تقرير المعنى الصحيح ل(الإله) فإن معنى شهادة أن لا إله إلا 
انهه 7ل فيعيوة تق إلا الله تعالى... 

فركنا الشهادة المعنوي اثنان : نقض”» وإثبات -أو تحريد وتفريد- : نقض لكل 
ما عبد من دون الله بأي نوع من أنواع العبادة» وإثبات للمعبود الحق بجميع أنواع العبادة. 

مع التنبيه إلى أن ( إله ) في كلمة التوحيد نكرة في سياق النفي» وتدل على العموم 
نصا لأتما مبنية على الفتح بخلاف إن اصيااح طالط اعوو ار 
وإلى أن الحصر بالنفي والاستثناء أقوى صيغ الحصر"' '» ودلالة( لا ) على النفي و ( إلا 
) على الإثبات منطوق صريح؛ وعده من المفهوم غلط' " . 


قال الشيخ مبينا ركنا شهادة التوحيد ومنزلتها : 


” سورة الزمر:‎ )١( 
مجلة المنار محرم 4 ١ه » وانظر مقالات كبار‎ ١84/75 (؟) تفسير سورة يوسفء بمجة البيطار‎ 
٠٠١//١ العلماء في الصحف السعودية‎ 
كتاب ابن حزم الأندلسي ورسالته في المفاضلة بين الصحابة ( تعريف ونقد)» بمجة البيطار‎ )5( 
ه١١51١ مبجحلة مجمع اللغة بدمشق صفر‎ 7 
(؛) تممية الركن الأول بالنقض أقوى دلالة من النفي» وإن كان الثاني أنسب لمقابلة الإثبات.‎ 
"45/١ انظر البدر الطالع لحل جمع الجوامع لجلال الدين المحلي‎ )5( 
١7١ انظر مفهوم الحصرء د/ خالد صالح تواني» تقدم أ.د/ محمد فركوس ص‎ )5( 
7177 مذكرة أصول الفقه » محمد الأمين الشنقيطي ص‎ )0( 
١5 


١‏ يما عق كلمل التونعين التي هي رك الدية وأساسه الأعظم -أي لا إله إلا 
الله- وأتما مسقطة لجميع آلحتهم -أي العرب قبل الإسلام- هادمة لأنواع عبادتهم» ومثبتة 
لعبادة الله وحده الذي وحلوه بربوبيته -أي: بأعماله- وم يوحدوه بألوهيته حَاف: بعباد تم 
لمح 


فمعنى " لا إله " : نفي لكل معبود في الوجود وإبطال لعبادته. 


وكليية "زرو ري إثنات: لعادةة الى وعلم دوس إل ا 10 


)١(‏ أي: في دار التوحيد في الطائف التي كان يرأسها. 
(؟) مقالات كبار العلماء في الصحف السعودية 7١/١‏ » وانظر : تفسير سورة يوسف» بكحجة 
البيطار ع١‏ محلة المنار محرم 5 5” اه . 


١١5 


المطلب الثالث:منزلة توحيد الألوهية 


كفى كذا التوحيد منزلة أن لأحله جدد الله بعئة الرسل0© عل (شررةرالتوم , 
لأقوامهم» وأنزلت الكتب» ونصب سوق الحنة والنار» ومن نقض هذا التوحيد أصبح 
مرتدا مَؤْقَوفَ المال حلال الدم » يقتله الإمام بعد الاستتابة إن كانت ردته مطلقة”" . 

وقد قرر الشيخ أن التوحيد جْمَعَ كلمة العرب؛ فحفظت الدماءء والأموال» وفتحوا 
المدائن» وأسسوا حضارة زاهرة» فقال -رحمه الله-: 

( أن العرب لم تكن لهم وحدة حقيقية» ولا جامعة عربية يحافظون عليها ويدافعون 
عنها إلا بالتوحيد الذي ألف بين قلويهم» ووحد كلمتهم وعملهم؛ فصانوا دماءهم وحفظوا 
أموالهم» وقلصوا ظل القياصرة والأكاسرة عنهم» بل كسروا شوكة المستبدين الظالمين في 
أنحاء المعمورة ومزقوهم كل ممزق ) () 

ثم بين رحمه الله كيف حققوا الوحدة وثمارها التي سبق ذكرها فقال : 

( ذلك بأن عقيدة التوحيد التي تغلغلت في نفوسهم وحرت في عروقهم قد ناطت 
رجاءهم في الله وحده: لا يسألون إلا إياه» ولايخشون أحدا سواه : «إوإن يَمَسَسَكَ اللَهُ 


2 وو م الي وس ا و2 >< و عاك >1١‏ 6 و جد كو 0 
بِضْرٌ َللاحاشفت له إلا هو ون يُرَدَكَ بحَيرٍ فلا رَادَ لِفَضَلِوء يصِيبٌ بده من م ءَ من 


)١(‏ الكلام في سياق الخبر لا الدعاء» والمعنى صحيح. 
(؟) ودون استتابة إن كانت ردته بخصوص سب الله كلِنَ على الراحح. 
(*) مقالات كبار العلماء في الصحف السعودية ٠.7/١‏ 


١7 / 


عِبَادِوْه وَهْوَ الْمَفُورْ ليم © 2(4). وني حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- ((إذا 
سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن باللمم)(20) . 


لما أحذ العرب بمذه العقيدة المثلى : تركوا عبادة الحجر والشجر والبشر والكواكب 
والملائكة, وعلقوا خحوفهم ورحاءهم بفاطر السماوات والأرض» فطهرت عقولهم من لوثات 
الشرك والأضاليل» وركت نفوسهم من الرذائل والنقائص» وأصبحوا علماء حكماء لا 
تعرف الخرافات والأوهام إلى قلويهم سبيلاء وأخذت معارفهم حظها من الشيوع 

ثم أوضح الشيخ أن غاية خلق الثقلين وإنزال الكتب» وإرسال الرسل : هو إفراد 
الله بالعبادة فقال -رحمه الله-: 

( لا شك أن تعلم الدين هو الواجب الأول؛ فإن الله تعالى لم يخلق الجن والإنس 
إلا ليعبدوه» وعبادته لا تصح إلا على الوحه الذي شرعه» وهذا لا يعرف إلا بالتعلم» 
وأساس العلوم الدينية : هو التوحيد الذي نزلت به الكتب» وأرسلت به الرسلء وارتقى 
به السلف الصالح ارتقاء فاقوا به الأمم وسادوا به العالم )27 . 


١١17:سنوي سورة‎ )١( 

(؟) رواه الترمذي: كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ح(5517) قال الشيخ الألباي: صحيح. 

() مقالات كبار العلماء في الصحف السعودية ٠1/١‏ 

(5) المصدر السابق» وانظر منه أيضا »35١* 2١54/١‏ وانظر كذلك : محاسن التأويل تأليف جمال 
الدين القامي(تعريف ونقد) » بمجة البيطار » مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 77/57 رمضان 
١هء‏ وحياة شيخ الإسلام ابن تيمية ص59 »١70-١‏ والإمام العادل الملك عبد العزيز بن عبد 
الرحمن الفيصل آل سعود وضع الأستاذ السيد عبد الحميد الخطيب(تعريف ونقد)» محلة مجمع اللغة 
العربية بدمشق 701/8١‏ جمادى الأولى ١ه‏ حيث نسب أغلب معنى المنقول عن الملك 
عبد العزيزر -رحمه الله-. 


١8 


وقرر في موضع آخحر أن مناط النجاة في الآخرة على هذا النوع من التوحيد» وأن 
الدنيا حرث الآخرة » فقال -رحمه الله-: 

( فإن توحيد الألوهية بإخلاص العبادة لله وحده وإطراح العبادة لما سواه من حجر 
وشحر وبشر وملكء, وكل ما خلا من شيء في الملا الأعلى أو الملأً الأدن » هو مناط 
النجاة فق" الاحرة» ولبيست الذنيا إل دار سباق لاع 7 , 

ومن علو منزلة توحيد العبادة -التي تعرض لما-: أن الله جعل وصف العبودية 
لأكمل خلقه. ولزوم العبودية لكل عبد يكون حت الموت » فقال -متحدثا عن كتاب 
جمع لابن القيم-: 

( جميع الرسل دعَوا إلى 9 إياك نعبد 4 . الله جعل العبودية وصف أكمل خلقه. 
لزوم 9 إياك نعبد 4# لكل عبد إلى الموت )"' . 


١/1/١ مقالات كبار العلماء في الصحف السعودية‎ )١( 
صفر 15" اه.‎ 718/5٠0 مجمع اللغة بدمشق‎ 


١6 


المطلب الرابع:الاستدلال على توحيد الألوهية 


0 في الاستدلال على تفسير الإله بمعنى المعبود» والأدلة على تفسير كلمة 
التوحيد : ما يصلح أيضا أن يكون من أدلة توحيد الألوهية. 

لكن ما أقصده من هذا المطلب هو الإلزام بتوحيد الألوهية. 

وقد تكرر في الكتاب الكريم الاستدلال على مشركي العرب بإقرارهم بتوحيد الربوبية 
على توحيد الألوهية؛ لذا كرر الشيخ في عدة مواضع هذا الاستدلال» فقال -في سياق 
رده على ابن حزم في تفسير كلمة التوحيد بالربوبية ونفي التجرؤ-: 

( فبين تعالى في هذه الحملة "لا إله إلا الله" أنه لا يستحق العبادة إلا من تفرد 
بالإيجاد والإمداد» وأهل الجاهلية مؤمنون بوحوده معترفون له بمذا التفرد» فأقام عليهم 
الحجة بما أقروه من انفراده بالخلق والتدبير» على ما أنكروه من تخصيصه بالعبادة» فكيف 
فى هذا المعنى على إمام أهل الظاهر؟ )”2 . 

وقال في موضع آخر عن مشركي العرب : 

(وأقام عليهم الحجة بما أقروه من انفراده تعالى بأفعال الربوبية على ما أنكروه من 
ونعوبب إقراكه الى بالعيا ةم 3 : 


(1) انظر ص" ١‏ 

(؟) كتاب ابن حزم الأندلسي ورسالته في المفاضلة بين الصحابة (تعريف ونقد)» بمجة البيطار 
7 مبجحلة مجمع اللغة بدمشق صفر ١51١١ه‏ 

(؟) مقالات كبار العلماء في الصحف السعودية 2505/١‏ وانظر تفسير سورة يوسف»ء بمجة البيطار 
ه84 مجلة المنار محرم 4 ه1١ه.‏ 


١> 


المطلب الخامس:التحذير من الشرك فى الألوهية, والتبرؤ منه وبيان خطره. 


لا غرابة في التشديد بأمر لأحله أرسل الله كَيْنَ الرسل وأنزل الكتب» وجعله أول 
أمر يُدعى إليه البشر. 

وقد قال الشيخ منمّرا من الاستغاثة بأهل القبور: 

( وأما الاستغاثة بأهل القبور أنفسهم بمعنى طلب الغوث منهم أي: زوال الشدة 
والهم' ' والكرب وقضاء سائر الحوائج » فهذه استغاثة شركية لا تدحل في دائرة الأسباب 
والمسببات بحال» بل هي توسل الغلاة والجهال في الحضر والسفرء والبر والبحر والعسر 
واليسر» والفرج والشدة» ونحن بجل أهل العلم والعقل والإيمان من الوقوع في مثل هذا 
الطعياة والهدياة 7 : 

وفي سياق بيانه أن الاستنصار من العدو بالاستغاثة بالقبور : سبب هزائم المسلمين 
قال 

( إن هذا العصر عصر تآمر ملل» واتفاق دول تخالف مصلحتها مصلحتنا معشرٌ 
العرب والمسلمين» وإن كثيرا من العوام والغلاة كلما أَعْوَرَهُم كشف البلاء أو تحقيق الرحاء 
تركوا ما أمر الله به من إعداد القوة والأخذ بوسائل الدفاع ولحؤوا إلى قبور بعض الصالحين» 

00 1 4 : 1 : 

يستنجدون بحم للدفاع عنهم» وبذلك فضي على كثير من بلاد المسلمين) 

وفي موضع آخحر نبه على أن الكتب السابقة طافحة بالوعيد الشديد على الشرك 
فقال: 


0١‏ ف الأصل: الحمم. 
(؟) حياة شيخ الإسلام ابن تيمية ص515-517 


)2 ومن تصفح العهدين القدهم والجديد» ومزامير داوود وجدها طافحة بالدعوة كن 
توعويك اللدحنا ل والوعية العينيد. على الخرك 0 : 

وعند تفسيره لآية )٠١1(‏ من سورة يوسف البي تتضمن التهديد على الشرك في 
الألوهية قال : 


جح سماد أ ل 01 لح عرو 


١‏ أَفَأْمِنْوا أن تأ اه الك ب الهأو تأتيهم لسَاعَة بغتة وهم لا شعرورت 
(41<". يقول عز من قائل : أفأمن'' هؤلاء الذين لا يقرون بأن الله هو ريهم إلا وهم 
مشركون في عبادتمم غيره أن تأتيهم عاشي من هدات: الله تغشاهم من عقوبة الله وعذاب 
الله على شركهم بالله» أو تاتيهم القيامة فجأة »؛ وهم مقيموك على شركهم وكفرهم برككم) 
5 ايام الال 1 5 0 )2 
فيخلدهم الله -0 ف ناره» وهم لا يدروك بمجيئهاء وقيامها ابن جرير ومعى : 0 
غاشية من عذاب الله # نائبة تغشاهم وتحللهم, وتإكل أَتَكَ حَدِيتُ الْعيفيَة © 204. 
كناية عن القيامة» وجمعها : غواش» وغشي كرضي فلان أصحابه إذا أتاهم» وغشي 
الشيء الشيء إذا لحقه وغطاه, ومنه في التنزيل: غشيان لت واليه؟ والدخان والعذاب 


للناس» وهذه الآية كقوله تعالى : أدمنَ دن 7 0 وَأ عات نكت الور 
0 52 َِ- ا 2 سد 20 1 08 
الأرصَ أو يَابَهحْمُ الْحَدَابُ مِنّ حَيَتْ ا 0 أَوَ يَأَخْدَهرَ فى تَفَامهمَ 
بس 2 ع ع وى سس - 

شا هم معَِينَ © اق َلْخْدَهْرَ عل وف ون وب لَوُوكُ تَِمٌ © 4 © 


م 


افر أن امتهم ايها ب وَهُمَ 0 


مه ساهو 8 وهو 


)١9‏ المصدر السابق ص ؟7 

١١17:فسوي سورة‎ )١( 

م في الأصل : أفمأمن 

(:) تفسير الطبري 7١///ا؟‏ 

(5) سورة الغاشية: ١‏ 

(5) اليم في هذا الموضع هو البحر . انظر : تفسير ابن كثير 8.17/0 
(0) سورة النحل: ه ؛ -/517 


عد هلآ أن لَْنَقآء أَصَبْئَهُم بُنُوبِهمَوَتظبَعْ عَلَ قُلُوِهم قَهُمْ لا يَسْمَعُونَ 
5 الا 

وفي التبرؤ من الشرك والمشركين قال -عند تفسير قوله تعالى : 8 قَلْ هَذِومسَبِيَ 

وال الله عل بسيرة نأ وَمَنِ اتن وَسبَح نالل وَمَآأَنَأْمنَ لمم ركيت ()4 (0- : 

( 9 وسبحان الله 4 أي : تنزيها لله وتعظيما من أن يكون له شريك في ملكه. أو 
مقيوه شيؤاة ينبلط انل بون اراامنللعركين. ااي بوانا ليود لعل رادي 
لست منهم ولا هم مني» تعالى لهم عن شركهم علوا كبيرا يخ هُ اموت ت السَبع 
لي كن فا كا تن ته لاضع ده ل ل قفر نيحي نهد 

كن حَلِيمًا عَغورًا ©94). )”2 . 


١٠١ ١-917:فارعألا سورة‎ )1١١ 

(؟) تفسير سورة يوسف» بمجة البيطار» مجلة المنار ١60-41١1998‏ محرم 1754 اه 
(") سورة يوسف:8/ ١٠١‏ 

(5) سورة الإسراء: ؛ 6 

(5) تفسير سورة يوسفء بكجة البيطار» مجحلة المنار ١87/8‏ محرم 5 175١اه‏ 


١: 


المطلب السادس :مسائل القبور 


ويتضم: خمس مسائل: 


اللمنالة الأول نزمازة كيوق الأنتياء والهدالعيخ >“ وقنه الريخان إلذهنا 


أما زيارة قبور الأنبياء والصالحين 

فأهل السنة يقسمون الزيارة إلى زيارة شرعية» وزيارة بدعية. 

فالزيارة الشرعية» هي: التي تحقق مقصود الشارع من الاعتبار وتذكر الدار الآحرة 
الغا اميت 

والزيارة البدعية» هي: التي تناقض مقصود الشارع كدعاء أصحابماء والطواف 
حولهم,؛ والنذر لهم» ونحو ذلك. 

أما شد الرحال إلى قبور الأنبياء والصالحين 

فإن هذه المسألة قد طالت ذيوها واشتد الخلاف فيهاء وتفرقت فيها الناس جماعات. 

وقبل ذكر كلام الشيخ فيها سأذكر تحرير موضع الخلاف في هذه المسألة» فأقول: 

اتفق أهل العلم على استحباب شد الرحال إلى المساجد الثلاثة: المسجد الحرام؛ 
«الحفب اعرف وال ل 


)١(‏ انظر : الفتاوى الكبرى لابن تيمية 4/8/0 2١‏ والرد على الأخنائي لابن تيمية ص9 ١١‏ » والمسائل 
العقدية التي حكى فيها ابن تيمية الإجماع؛ لخالد مسعود الجعيد وآحرون ص9/8 ٠١7 2١‏ 
١ 5:‏ 


واتفقوا كذلك على جواز شد الرحال إلى المساجد الثلاثة» مع قصد شد الرحل 
أيضا إلى القبر النبوي”". 

واتفقوا أيضا على جواز شد الرحل للتجارة وطلب العلم» وزيارة قريب أو أخ في 
الله تعالىى. 

واختلفوا في حكم شد الرحل إلى محرد قبور الأنبياء والصالحين-دون قصد شد 
الرضل كفن للعناتك الالدتا فك قاكفة ارال حفولق نه وقول" ديف القرن 
الثامن-: 

القول الأول: تحريم شد الرحل إلى محرد قبور الأنبياء والصالحين 

وهو قول الجمهور 

القول الثاني: جواز شد الرحل إلى محرد قبور الأنبياء والصالحين 

وهو قول طائفة من أتباع الأئمة الأربعة. 

القول الثالث: استحباب شد الرحل إلى محرد قبور الأنبياء والصالحين 

وقال به متأخرو أتباع المذاهب”" . 


)١(‏ انظر : الرد على الأخنائي ص١١‏ » و «المسائل العقدية التي حكى فيها ابن تيمية الإجماع؛ 
لخالد مسعود الجعيد وآخرون ص 27١”‏ وأعني -كما يدل عليه قولي : "مع"- أن قصد شد الرحل 
(؟) انظر فيما سبق: الاختيار لتعليل المختار» بمحد الدين الموصلي ١7١ /١‏ » والقوانين الفقهية 
لأبي القاسم ابن حزي ص١4»‏ والتذكرة في الفقه لابن الملقن 5١ /١‏ » وحاشيتا قليوبي وعميرة على 
شرح جلال الدين المحلي على منهاج الطالبين للنووي 7/ »١559‏ والكافي في فقه الإمام أحمد لابن 
قدامة /١‏ 9ه 


١ ه:‎ 


الخلاف في تأويل حديث : ((لا تشد اليك إلا إلى ثلاثة مساجد : المسجد 
الحرام» ومسجدي هذاء والمسجد الأقصى))(2© وذلك في شيئين : 

الأول : ف اتقدير'المتستقى منه:.. والغاق: ف المراذا بالنفق في الحديث 

أما الخلاف في تقدير المستثنى منه”"» فالقائلون بالتحريم يقدرون عموم المكان في 
المستثنى منه, أي: لا تشد الرحال إلى بقعة تقصد للعبادة إلا إلى ثلاثة مساحد. 

والقائلوك بالجواز والاستحاي يقلزون المستقوح مه" بالمساحد؟ ليكوق امسق من 
خيس اميت كة, 

وأما الخلاف في المراد بالنفي» فالقائلون بالتحريم يقولون هو نفي يراد به المبالغة في 
النهى؛ إذ جاء الحديث بلفظ النهى ف رواية: ((لا تَشُّدوا الرحال إلا إلى ثلاثة 
مساحد))20) . 

والقائلون بالجواز والاستحباب يقولون: إن المراد بالنفى أن الفضيلة التامة إِنما هى 
في شد الرحال إلى المساحد الثلاثة» وغير المساحد الثلاثة فضيلته أقل. 


والصواب هو القول الأول ( التحريم ) لما يلي: 


.١‏ فهم الصحابة للحديثء فقد أنكر أبو بصرة الغفاري على أبي هريرة خروحه 
إلى جبل الطور» وقال له : ((لو أدركتك قبل أن تخرج إليه ما حرحت» 


(1) التعبير بشد الرحل في الحديث كناية عن السفرء وإلا فإن غير شد الرحل من طرق السفر له 
حكمه. انظر منحة العلام في شرح بلوغ المرام» لعبد الله الفوزان 58/5 ١‏ 
(؟) رواه البخاري: أبواب التطوع باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة ح(77١١)‏ وفي باب 
مسجد بيت المقدس ح(73١١)‏ وقٍ أبواب الإحصار وجزاء الصيد باب حج النساء ح(7585١)‏ 
وف كتاب الصوم باب الصوم يوم النحر ح(8317/١)‏ ورواه مسلم: كتاب الحج باب لا تشد الرحال 
إلا إلى ثلاثة مساجد ح(7917١).‏ 
(؟) الاستثناء في الحديث استثناء مفرغ؛ لأن المستثنى منه محذوف. 
(:) انظر آراء أبي الحسن السبكي الاعتقادية» عجلان بن محمد العجلان ص/8/ه١55-5”‏ 
(5) رواه مسلم: كتاب الحج باب سفر المرأة مع حرم إلى حج وغيره ح(8717). 

١5 


سمعت رسول الله فك يقول : لا تعمل المطٍي إلا إلى ثلائة 
ما ع يم 0 
؟. أن الجاري على الأصول: أنه لا يخرج من هذا الحصر الذي صرح به النبي 
- صلى الله عليه وسلم - في هذا الحديث الصحيح. إلا ما أخرجه نص 
صحيح يجب الرجوع إليه من كتاب أو سنة.”") 
6# وأنهوسيلة إل لعلو بالضاحين: 
وقد استدل القائلون بالاستحباب بقوله تعالى : هوَمآ أنَصَلنَا مس و سُولٍ 
إل بطاع باذ أ ال اللي لت ان 
الي لهم اليَسُولُ لَجَدُوأ أنَهَ ابا يِحِمَا ©4. 7 0 
معي الذس إل التي جاه للاستغفار لا ينقطع بموته رك تعظيما ل“ 


وقد استدل القائلون بالاستحباب أيضا بعدة أدلة أخرى من السنة ترجع إلى نوعين 


من الأدلة َ 


النوع الأول: أدلة فيها النص على فضل الزيارة 


)١(‏ رواه النسائي في الساعة التي يستجاب فيها الدعاء يوم الجمعة ح(1777١)»‏ وأحمد في حديث 


َك هريرة ح(/57/854)) وابن حبان في صحيحه في ذكر البيان بأن في الجمعة ساعة يستجاب دعاء 


كل داعي ح(4)77177 وأخرحه مالك مع قصة أحرى لأبي هريرة وكعب الأحبار وابن سلام 


ح(7١)4:‏ وأحرحه دون القصة الحميدي ح(9174) وصححه الحديث مع القصة الألباني في الإرواء 


نا 
(؟) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» محمد الأمين الشنقيطي ١45/0‏ 
(7) سورة النساء: 5 5 


(4) انظر : انظر: الحاوي الكبير للماوردي 5/هغ * 


١ 7خ‎ 


والجواب : أن مجرد النص على فضل الزيارة للقبر النبوي لا يلزم منه السفر وشد 
الرحل إليهاء فضلا عن أن معظمها لم يشبت. 
والنوع الثاني: أدلة لم ينص فيها على الزيارة بل يفهم منها 
والجواب فيها بنحو ما أحيب على النوع الأول. 
وقد استدلوا بأدلة أخرى أضعف نما سبق. 

وأقول بعد هذا كله : 

على فرض التسليم بأن شد الرحل إلى محرد قبر الأنبياء والصالحين في أصله 
جائر شرعا » فإنه يحرم سدا للذريعة؛ لأن المباح إذا كان يؤدي إلى الحرام كثيرا 
غالبا فإنه يمنع منه باتفاق العلماء”". 
قبر نبي أو ولي -لا غير - » لا يقف عند حدود الزيارة المشروعة» بل يزيد أنواعا 
من الشرك والبدع بماهو مستفيض لا يحتاج إلى التدليل عليه. 

ويجدر التنبيه إلى أن سد الذرائع احتلف أهل العلم في الأحذ به نظريا بما هو 
مسطور ف كتنب أصول الفقه وأصول المذاهب» لكنهم جميعا يأحذون به عمليا 

أما في مسائل الاعتقاد فاستعمال العلماء له بشكل أوكد وأكثر اتساعا من 
استعمالهم له في باب الفقه؛ لعظم خحطر مفسدة ما يؤدي إليه التساهل في باب 
الاعتقاد. 

ولما تعرض الشيخ للزيارة وشد الرحال تكلم أولا عن مدى انشغال الناس 
ذه المسألة» ثم تطرق للزيارة الشرعية ثم البدعية فقال ْلَه : 

( إن هذا الموضوع بأقسامه الثلاثة : الزيارة» وشد الرحالء والتوسل » قد 
شغل الناس قرونا طويلة, وما مئات المصنفات وألوف الصفحات» وكنت قدمت 


5١7-171١ ١ 2٠١ه انظر: سد الذرائع في الشريعة الإسلامية» محمد هشام البرهانفي ص‎ )١( 


١ 


اقتراحا إلى مؤتمر العالم الإسلامي الذي انعقد بمكة " 5414 ١ه-477‏ ١م‏ " قربت 
فيه بين المذاهب المختلفة في المسائل الثلاث» ووافق عليه الأعضاء المؤتمرون جميعاء 
وخلاصته: 

١-إن‏ الزيارة الشرعية للأموات من دون شد الرحال ليس فيها مطعن ولا 
مقال» وقد كان النبي له فون شكال الشي 00 وكنيداو الوز0: 

ثم قلت: إن هذا العصر عصر تآمر ملل» واتفاق دول تخالف مصلحتها 
مصلحتنا معشر العرب والمسلمين» وإِن كثيرا من العوام والغلاة كلما أعوزنهم كشف 
البلاء أو تحقيق الرحاء تركوا ما أمر الله به من إعداد القوة والأحذ بوسائل الدفاع 
ولحأوا إلى قبور بعض الصا حين» يستنجدون بمم للدفاع عنهم» وبذلك قضي على 


كثير من بلاد المسلمين. 
فدرءا لحذه المفاسد الدينية والدنيوية» نوضح 0 : دفاءاغيز الله يكفف' الضين 
يعد عبادة لذلك الغير هون لد يله قلا مَتَكُوأ مم أله لَحَدَا ©204. وني الحديث : 


((إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن 0 فيستفاد .من ذلك أن ليس في 


)١(‏ أخرحه ابن حبان في "صحيحه" (1585) كتاب التاريخ » باب مرض النبي صلى الله عليه 
وسلم والنسائي في "الكبرى" ح )7١47(‏ كتاب وفاة النبي صلى الله عليه وسلم » بدء علة النني 
صلى الله عليه وسلم » ح (57 )7١‏ كتاب وفاة النبي صلى الله عليه وسلم » والدارمي في "مسنده" 
ح (81) مقدمة المؤلف » باب في وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وابن ماجه في "سننه" ح(455١)‏ 
أبواب الحنائز » باب ما جاء في غسل الرحل امرأته وغسل المرأة زوحها 
(؟) أخرحه البخاري في "صحيحه"ح )١754(‏ كتاب الجنائز » باب الصلاة على الشهيد ومسلم 
في "صحيحه" -(755؟) كتاب الفضائل » باب إثبات حوض نبينا صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وصفاته. 
(؟) سورة الحن:1/١‏ 
(؛) رواه الترمذي: كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ح(5517) قال الشيخ الألباي: صحيح. 

١.5 


الإسلام إلا الأخذ بالأسباب المشروعة في جميع المهمات» والاستعداد لجميع الطوارئ 
والحادثات بقدر الاستطاعة)(0) 

ثم تكلم عن شد الرحال مفرقا بين شد الرحال إلى المساحد الثلاثة» وبين السفر 
إلى غير المساجد الثلاثة» أو مجرد زيارة القبور » فقال كشت : 

١(‏ ١-إن‏ مسألة شد الرحال إلى غير المساجد الثلاثة مفروغ منهاء وأن السفر إلى 
ما عداها من المساحدء أو بحرد القبور لم يعهد من الصدر الأول» ولم يقع من الأئمة 
الحداةء وهل زيارة قبر البى حَبِرجَلْسيلك مشروعة وحدها فتشد الرحال إليها كأداء”© 
العبادة في مسجده؟ أم هي مشروعة تبعا لأداء العبادة في مسجده؟ في المسألة 


قولان» ويوفق بينهما بأن الصلاة في مسجد النبي وزيارته متلازمتان بحيث لا ينفك أحدهما 
عن الآخرء كمسألة الفقير والمسكين والإسلام والإبمان عند الفقهاء» فلا يذكر أحدهما 
إلا ويراد بمما الآخرء وأن تكون النية موجهة عند شد الرحال أداء العبادة في المسجد 
ومعها زيارته حلا نيندم )"2 . 

قال الباحث : وهذا الذي ذهب إليه الشيخ من محاولة التوفيق بين القولين ليست 
امحاولة الأول من نوعها في هذه المسألة؛ فقد حاول ذلك قبله صاحب رسالة " رفع 
الخصام بين صاحب الصارم المنكي وصاحب شفاء السقام " وهو محمد بن صالح بن 


)١(‏ حياة شيخ الإسلام ابن تيمية ص559-5/8 

0 في الأصل : كأداة . 

(0) حياة شيخ الإسلام ابن تيمية ص53-57/8. وانظر منه أيضا ص 7-” » وكذلك نظرة في النفحة 
الركية في الرد على فرقة الوهابية» لأبي اليسار الدمشقي ( اسم مستعار لبهجة البيطار) ص7١-١١‏ 


١٠ 


صديق كمال الحنفى(2© ؛ فقد جعل الخلاف بين السبكى وابن عبد الحادي صورياء وأن 
2( 


ع 8 5١‏ 
مورد النزاع بينهما على أمر غير متصور . 


(!» هو محمد صالح بن صديق بن عبد الرحمن بن كمال الحنفي» عالم» قاض» فقيه مكي» كانت له 
مكانة عند أمراء مكة في وقته تولى فيها الإمامة» والقضاءء والإفتاء» توفي عام : 8*5١ه.‏ انظر: 
نشر الرياحين في تأريخ البلد الأمين» لعاتق البلادي 57/ 715-/51 

(؟) انظر في الكلام على هذه الرسالة كتاب: آراء أبي الحسن السبكي الاعتقادية» عجلان بن محمد 
العجلان ص7 » والرسالة مخطوطة في 4 ١‏ ورقة محفوظة في مكتبة مكة المكرمة برقم ١(‏ 5 /فتاوى ) 
كما في المصدر السابق. 


١١ 


المسساتة الكانية اذا القعوو ساحن 


وردت الأدلة بتشديد النكير والتحذير من اتخاذ القبور مساحدء ومن أبلغ الأدلة 
التي قال أهل السنة والجماعة بمقتضاها -كما هو شأنهم في بقية الأبواب-: قوله 9 
: ((لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساحد))(2 . 

وقوله ةيندتم : ((اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجد))20) . 


وقد أنكر الشيخ على الدواحلي”" دفن ولده في الجامع الذي بناه فقال كته 
بعد ترجمة جده للدواحلى : 
( وعمّر داره وأنشأ تحاهها جامعا عظيماء وداخله الغرور» فأول ما ابتدأه الدهر 


من نكبات أن مات ولده أحمد وقد ناهر البلوغ وم يكن له من الذكور غيره» ودفنه في 
جامعه الذي بناه تجاه بيته» وبنى عليه بناء ومقصورة مثل المقامات التى تقصد للزيارة. 


)١(‏ رواه البخاري: أبواب المساجد باب الصلاة في البيعة ح(478)» ح(478 5) ورواه مسلم: 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب النهي عن بناء المساحد على القبور واتخاذ الصور فيها والنهي 
عن اتخاذ القبور مساجد ح(071). 

(5) أخرجه مالك في الموطأ ح(85)» وعبد الرزاق في المصنف ح(587١)»‏ وابن أبي شيبة في 
المصنف ح( 54 5/)» وصححه عبد القادر الأناؤوط في تعليقه على جامع الأصول من أحاديث 
الرسول لابن الأثير 575/5 . 

(5) هو الشيخ محمد بن أحمد بن محمد المعروف بالدواحلي الأزهري» ولد بمصرء بعد أن برع في 
المنقول والمعقول : مال إلى دنياه» ولم يكن يقنع بالكثير فضلا عن القليل» وخالط الوزراء إلى أن صار 
من رؤوس الأعيان» ولا تعارضه الحكومة, إلى أن ضاق صدر الوالي منه ونفاه توفي عام 11١ه.‏ 
انظر: حلية البشر ف تاريخ القرن الثالث عشر » لعبد الرزاق البيطار ص7177١.‏ 


١ 


عي )١١‏ 5 50-0 3 7 8 
أقول : وفي هذا ذهول عما بَزْ فيه المترحم من المعقول ومنقول» وعما ورد من الوعيد 
الشديد في البناء على القبور ولا حول ولا قوة إلا الم" . 

قال البات : إنكان الشيخ اتخاذ قبر ابنه مسجدا بحديث تحريم البناء على القبور 
يصلح في هذا الموضع؛ لأن اتخاذ القبر مسجدا بناء وزيادة. 


وقد رد الشيخ على من وهم بأن الروضة جرء من بيت عائشة؛ ليتم للواهم استدلاله 
على جواز اتخاذ القبور مساحدء, فقال مَْلته : 


( وقد وهم بعض المؤرحين فظن أن الروضة جزء من بيت السيدة عائشة الذي دفن 
فيه النبي لوك أو هو جزء منها » والصواب أنْما بين منبره وبيته » كما هو نص الحديث 
الصحيح ((ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الحنة))(2 والصلاة فيها مطلوبة» ولا 
دخل للقبر الشريف في مكان الصلاة أصلاءولم يكن بيت عائشة أم المؤمنين مصلى للناس 
ف عهده حلانكينتم . فكيف بعد أن دفن فيه» وقد قال: ((اللهم لا تحعل قبري وثنا 


يعبد» اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم 0000-0 - ١:‏ 


)١(‏ أي : بمجة البيطار 
)١(‏ حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشرء عبد الرزاق البيطار» تحقيق وتعليق حفيده بمجة البيطار 
ا 
(*) رواه البخاري: أبواب التطوع باب فضل ما بين القبر والمنبر ح(737١١)‏ وح(17١١)‏ وق أبواب 
فضائل المدينة باب كراهية النبي صلى الله عليه وسلم أن تعرى المدينة ح(1785١)‏ وفي كتاب الرقاق 
باب في الحوض ح(7١17)‏ وفي كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة باب ما ذكر النبي صلى الله عليه 
وسلم وحض على اتفاق أهل العلم وما احتمع عليه الحرمان مكة والمدينة وما كان بما من مشاهد 
النبي صلى الله عليه وسلم والمهاحرين والأنصار ومصلى النبي صلى الله عليه وسلم والمنبر والقبر 
ح(1105) ورواه مسلم: كتاب الحج باب ما بين القبر والمنبر روضة من رياض الجنة ح(750١)‏ 
وح(91؟15١).‏ 
(:) أخرحه مالك في الموطأ كتاب الصلاة» جامع الصلاة ح(597)» وقد قوى الحديث الزرقاني في 
شرحه على الموطأ 5/١‏ وه 
(ه) حياة شيخ الإسلام ابن تيمية ص” 

١6١ 


الينالة الكالكة نامضب تكال الفدورسيى نا اق مه الف صبلى الله هليه 


وسلم- 


أنت الأحاديث محذرة من أفعال القبوريين بأبلغ الكلِم ورغم ذلك لما ترى ما يفعله 


وقد نقل الشيخ في بيان مناقضتهم ما قاله البركوي(2 الحنفي» فقال تنه : 
( إليك ما قاله الإمام الحجة محى الدين محمد البركوي صاحب الطريقة المحمدية 
: 7 عن 0 320206 8 5 

وغيرها في رسالته التي ألفها''' في زيارة القبور» قال فلشته تعالى : 

ومن جمع بين سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبور وما أمر به وتمى عنه 
وما كان عليه الصحابة والتابعون لهم بإحسان» وبين ما عليه أكثر الناس اليوم رأى أحدهما 
مضادًا للآخر مناقضًا له بحيث لا يجتمعان أبدا فإنه عليه السلام نمى عن الصلاة إلى 
القبور وهم يخالفونه ويصلون عندها . 

وتمى عن اتخاذ المساحد عليها7© وهم يخالفونه ويبنون عليها المساحد ويسموتا 
مشاهد . 


(1) هو محمد بن بير علي بن إسكندر البركلي (ويقال : البركوي) » محي الدين » ولد بتركياء عالم 
بالعربية ومشارك في العلوم الشرعية الأخرى, ه كتب كثيرة منها : (دامغة المبتدعين ) في الرد على 
الملحدين» توفي عام ١/5ه.‏ انظر : الأعلام 51/5 
و في الأصل : الفها . 
() أخرج البخخاري - أبواب الصلاة» باب الصلاة في البيعة- ح(575) عن عائشة وعبد الله بن 
عباس حرضي الله عنهما- قالا: لما تُزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على 
وجهه, فإذا اغتم بما كشفها عن وجهه. فقال وهو كذل (( لعنة الله على اليهود والنصارىء اتخذوا 
قبور أنبيائهم مساحد)) يحذر ما صنعوا. و أخرحه مسلم في كتاب المساحد ومواضع الصلاة باب 
النهي عن بناء المساجد على القبور ح(571) 

١5 


وتحى عن إيقاد السرج عليها'2 وهم يخالفونه ويوقدون عليها القناديل7© والشموع 
بل يوقفون لذلك أوقافًا. 


وأمر بتسويتها("؟ وهم يخالفونه ويرفعونها من الأرض كالبيت. 


وهى عن تخصيصها9؟) والبناء عليها») وهم يخالفونه ويبحصصوها ويعقدون عليها 
القباب. 


ونحى عن الكتابة عليها'» وهم يخالفونه ويتخذون عليها الألواح ويكتبون عليها 
القرآن وغيره . 


)١(‏ رواه أبو داود- كتاب الحنائز» باب ف زيارة النساء القبور» ح(775*)- عن ابن عباس قال 
((لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج)) ورواه 
الترمذي: كتاب أبواب الصلاة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» باب ما جاء في كراهية أن يتخذ 
على القبر مسجداء ح(0١737)»‏ ورواه النسائي: كتاب الحنائز» باب التغليظ في اتخاذ السرج على 
القبور» ح(47 »)7١‏ قال الشيخ الألباني: ضعيف. ورواه الإمام أحمد بن حنبل: مسند عبد الله بن 
العباس بن عبد المطلب عن النبي صلى الله عليه وسلمء »775/١‏ ح(70١35)»‏ وقال الشيخ شعيب 
الأرنؤوط: حسن لغيره دون ذكر السرج وهذا إسناد ضعيف . 

(؟) جمع قِنديل وهو مصباح من زجاج . انظر: تاج العروس من جواهير القاموس للرّبيدي 550/7١‏ 
(5) روى مسلم في صحيحه-كتاب الجنائز» باب الأمر بتسوية القبر» ح(459)- عن أبي الهياج 
الأسدي قال قال لي علي بن أبي طالب ,ألا أبعئك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أن لا تدع تمثالا إلا طمسته ولا قبرا مشرفا إلا سويته)) 

(5) قال القاري : (أي بناءه بالقّصّة) مرقاة المقاتيح شرح مشكاة المصابيح 47١/5‏ 

(5) روى مسلم في صحيحه:-كتاب الحنائز» باب النهي عن تخصيص القبر والبناء عليه 
ح(9170)- عن جابر قال ((نمى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحصص القبر وأن يقعد عليه 
وأن يبنى عليه)) 

(7) روى الترمذي في سننه - كتاب الجنائز عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» باب ما جاء في 
كراهية تحصيص القبور والكتابة عليهاء ح(57١١)-‏ عن جابر قال ((نمى النبي صلى الله عليه 


١ هه‎ 


ونمى عن الزيادة عليها0» غير ترما وهم يخالفونه ويزيدون عليها سوى الترابٌ 
لج والامجان الم 
للعيد وأكثر. 

والحاصل أتمم مناقضون لما أمر به الرسول عليه السلام وتمى عنه, ومحادون لما جاء 
به . انتهى 

أقول”': وكل هذه البدع القبورية التي ذكرها الإمام البركوي كْلتنه واقعة في زماننا 

: 00 ا ل 0 

ومشاهدة لا نخمى على دي بصر ) 2 . 


وسلم أن تحصص القبور وأن يكتب عليها وأن يبنى عليها وأن توطأ)) قال أبو عيسى الترمذي: هذا 
حلبيت سن صصح قد روى من غير وبع عن تحاير . 

)١(‏ روى النسائي في سننه -كتاب الجحنائز» باب الزيادة على القبر» ح(6717١٠)-‏ عن جابر قال 
((نمى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبني على القبر أو يزاد عليه أو يحصص زاد سليمان بن 
موسى أو يكتب عليه)) ورواه كذلك أبوداود في كتاب الجنائز» باب في البناء على القبر» ح(55755) 
قال الشيخ الألباني: صحيح. 

(0) الآجٌْ مفردها آجرّة هو اللّن امْحرّق المعد للبناء» وهو فارسي معرّب. انظر: تاج العروس للرّبيدي 
:/٠‏ والمعجم الوسيط ١/١‏ 

(5) روى أبي داود في سننه - أول كتاب المناسكء» باب زيارة القبور» ح(47 -)٠١‏ عن أي هريرة 
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا على 
فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم)) قال الشيخ الألباني: صحيح وروى ذلك أيضا أحمد في مسنده 
:مسند أبي هريرة رضى الله تعالى عنه» 3501/5 ح(8105-0) 

(:) أي: الشيخ بمجة البيطار لدنه. 

(5) نظرة في النفحة الرّكية في الرد على فرقة الوهابية» لأبي اليسار الدمشقي ( اسم مستعار لبهجة 
البيطار) ص ١١-١٠١‏ مطبعة الترقي عام 417٠١‏ ١ه.‏ 


١5 


لا تنهى الشريعة بمثل النهى الوارد في شرك القبور إلا لمفاسد عظيمة تناسب ذلك 
النهى. 

ولما تعرض الشيخ لمفاسد أفعال القبوريين » لخص ما قاله الإمام البركوي في ذلك 

( وقال البركوي بعد أسطر ما تقدم -ونحن ننقل عبارته باختصار ونحذف منها 
مايهس العواطف والشعور من نسبة الشرك أو الكفر إلى بعض أعمال غلاة القبور- قال: 


فانظر بين ما شرعه النبي عليه السلام من النهي عما تقدم ذكره في القبور وبين ما 
شرعه هؤلاء وما قصدوه من التباين 


ولا ريب أن في ذلك من المفاسد ما يعجز العبد عن حصره: 

فمنها: تعظيمها الموقع في الافتتان كها. 

ومنها : تفضيلها على أحب البقاع إلى الله تعالى فإنحم يقصدونما مع التعظيم 
والاحترام والخشوع ورقة القلب وغير ذلك هما لا يفعلونه في المساحد ولا يحصل لهم فيها 
نظيره ولا قريب منه وذلك يقتضي عمارة المشاهد وخراب المساحد. 


ومنها : اعتقاد أن كما يُكشف البلاء وينصر على الأعداء ويستزل الغيث من 
السماء إلى غير ذلك من الرجاء. 


ومنها : الدحول في لعنة الله تعالى ورسوله باتخاذ المساحد والسرج عليها. 
ومنها المحالفة لله ولرسوله والمناقضة لما شرعه في دينه. 


ومنها إماتة السئن وإحياء البدع . 


١ /اه‎ 


ومنها إيذاء أصحابحا فإنحم يتأذون بما يفعل عند قبورهم ما ذكر ويكرهونه غاية 
الكراهية. 

ومنها أن الذي شرعه النبي عليه السلام عند زيادة القبور إنما هو تذكر الآخرة 
والاتعاظ والاعتبار بحال المزور والإحسان إليه بالدعاء له والترحم عليه حتى يكون الزائر 
عتنينًا إل نفمة وإل الميقة اله 0 : 


١5-١1١ المصدر السابق ص‎ )١( 


١م‎ 


سبب دخول الشرك في أهل الملل السماوية : هو تدرج الشيطان في تعظيم المقبوريين 
إلى أن ينتهي بالمفتونيين إلى عبادتهم صريحا. 

وقد تعرض الشيخ لسبب دحول الشرك في أهل الملل ثم لكيفية تدرج الشيطان 

( ومن درس تاريخ الأمم السابقة واللاحقة» ونظر في أحوال أهل الملل السماوية 
وغيرها » عرف كيف طرأ الشرك على الأمم؛ وسرى في عباداتهم سريان السم في الدسم 
"ومازال الشيطان -كما قال ابن القيم في إغاثة اللهفان الكبرى”'- يو يوحي إلى عباد 
القبور منهم أن الدعاء عندها مستجابء ثم ينقلهم من هذه المرتبة إلى الدعاء بما والإقسام 
على الله كما مع أن شأن الله أعظم من أن يقسم عليه أو يسأل بأحد من خلقه» فإذا 
تقرر ذلك عندهم نقلهم منه إلى دعائه -أي : الميت- وعبادته» وسؤاله الشفاعة من دون 
الله واتخاذ قبره وثنا تُعلق عليه القناديل والستور» ويطاف به ويستلم ويقبل ويحج إليه 
ويذبح عنده» فإذا تقرر ذلك عندهم نقلهم منه إلى دعاء الناس إلى عبادته واتخاذه عيدا 
ومنسكاء ورأوا أن ذلك أنفع لهم في دنياهم وأحراهم. -قال: وكل هذا ما علم بالاضطرار 
من دين الإسلام أنه مضاد لما بعث الله به رسوله اينم من تحريد التوحيد» وأن 
لآ يعيك إل لذت فإذا 7 تقرر ذلك عندهم نقلهم منه إلى أن من نمى عن ذلك فقد تنقص 
أهل الرتب العالية» وحطهم عن منزلتهم» وزعم أنه لا حرمة لهم ولا قدر؛ وغضب المشركون 


>< 


واشثمأزت قلوبهم كما قال تعالى : «إوَِدًا دك رَ أل ل 5 47 د 5 
)١(‏ إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان 25171-5١5/١‏ تحقيق : محمد حامد الفقي» ط المعارف 
(الرياض)»؛ واشتهر عند أهل العلم تسمية إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان بالإغاثة الكبرى, 
وتسمية إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان بلإغاثة الصغرى. انظر: ابن قيم الجوزية :حياته » 
آثاره » موراده » لبكر أبو زيد ص 570-5١95‏ 


١ 


1 و 


مون لخر 5 وَإِدا دا در ازيرت كح من ذو وندة إذا هم هم ستشرويت © ©2024 . وسرى 
ذلك في 0 من الجهال والطغام(2 , وكثير ممن ينتسب إلى العلم والدين» حتى 
عادوا أهل التوحيد» ورموهم بالعظائم» ونفروا الناس عنهم, ووالوا أهل الشرك وعظموهم, 


وسره 2 


وزعموا أتمم أولياء الله وأنصان دينه. 96 ويا لكاو قاد إن تيان إلا النكتوة 
24" . " وما ذكره هذا الإمام امحقق #ألدنه من التنقل في تعظيم الصا حين إلى عبادتهم 
شهاس ا 1 0 ومكان طبقا لما أخبر الله به في 
القرآن : موا بون أَحَرَهُم ياه إلا وهر مرت ©2904 


45 سورة الزمر:‎ )١( 

(؟) الطغام : أراذل الناس . انظر: امحكم والمحيط الأعظم 458/5» والمخصص كلاهما لابن سيده 
5؛: ولسان العرب لابن منظور 8/2/١‏ 

(*) سورة الأنفال: 84 

(4) سورة يوسف:1 ١٠١‏ 

(5) تفسير سورة يوسفء بمجة البيطار» مجلة المنار 8 11/17/-1١17/8‏ محرم 4 80 اه 


١1 


المطلب السابع:مسائل التوسل 


ويتضمن مسألتان : 


المسألة الأولى :التوسل المشروع؛ وأفضل أنواعه 


التوسل له اصطلاحان : عام» وخاص بالدعاء”" : 


أما في الاصطلاح العام : فهو التقرب إلى الله تْنَ بفعل الطاعات وتحنب المنهيات. 


وأما في الاصطلاح الخاص بالدعاء -إذ التوسل من جنس الدعاء- : 
فهو التقرب إلى الله تعالى بما يكون أدعى لقبول الدعاء . 
ولما كثر وقوع الناس في التوسل الممنوع أظهر أهل السنة والجماعة التقسيم المشهور 
فق 7 : 
للتوسل ' إلى توسل مشروع وممنوع. 
والتوسل المشروع هو التوسل الذي ثبت دليله من الكتاب والسنة وفعل السلف 


الصالح . 


أما أنواعه فهى: 


3 
1 
3 
3 


التوسل بأسماء الله تعالى . 

التوسل بالأعمال الصالحة. 

التوسل بذكر حال الداعي. 

التوسل بطلب الدعاء من الصالح الحي. 


3 الل عسدين تسهيا العقيدة الإسلامية» أ.د/ عبد الله بن عبد العزيز الجبرين صه ه ١‏ 
6 المبني على الاستقراء. 


١1١ 


ولما تكلم الشيخ عن التوسل المشروع ذكره بإجمال وتفصيل : 

فذكره مجملا بالتوسل بالعمل الصالح والكلم الطيب في قوله بللنه : 

(.. أن من استقرأً النصوصء وسبر غوره('» ظهر له منها أن التوسل إليه 
تعالى بالكلم الطيب والعمل الصالح هو المشروعء وأنه هو الذي تنال به خيرات 
الدنيا والآخرة» فرب الدارين واحد وحكمته فيها واحدة كما قال ابن القيم » وفي 
طليعة كتابه : الحواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي”' تحقيق بديع لهذا 
الملبحث» وقد أورد له القواعد والشواهد من القرآن العظيم الذي أيد به العقل 
والفطرة وطبيعة البشر في ذلك )"". 

وذكر التوسل المشروع ببعض التفصيل لما أنكر على عبد القادر أفندي 
القدسي”؟ بيت شعر فيه غلو بالرسول لوي وهو : 


إذا ضاقت بك الأيام فالجأ بحسن وسيلة لحمى الرسول 


( إن ير وسيلة لنا هو إعاننا بما أنزل الله» وطاعتنا لرسوله» ومحبتنا له ولآل 


بيته الطاهرين )" ". 


)١(‏ غور كل شيء قعره » والمراد فهمها بعمق. انظر: العين للخليل 41/5 4؛ والصحاح للجوهري 
8 واحكم والمحيط الأعظم لابن سيده 57/١‏ 
اتسين 


(؟) حياة شيخ الإسلام ابن تيمية ص 7١-79‏ » وانظر الإمام محمد عبد الوهاب» أحمد عبد الغفور 


العطار ( نقد وتعريف )» بمجة البيطار » محلة مجمع اللغة بدمشق 571/55 ربيع أول 11/8اه. 


(:) هو عبد القادر أفندي بن تقي الدين القدسيء ولد في حلب في بيت علم» صوفي وألف في 
الصوفية» وتقلد مراتب عالية في الدولة العثمانية» توفي عام ١١7١ه.‏ انظر : حلية البشر في تاريخ 
القرق اكات سر عه 

(5) حلية البشر ف تاريخ القرن الثالث عشرء عبد الرزاق البيطار» تحقيق وتعليق حفيده بمجة البيطار 
)497/١(‏ » وانظر نحو ف نظرة في النفحة الزكية» لبهجة البيطار ص١"‏ 


١1 


وجعل الشيخ أن أفضل أنواع التوسل هو التوسل الذي جعله الله تعالى دعاء 

( قال الإمام ابن القيم يْلشَته : " وقد رتّب الله سبحانه حصول الخيرات في 
الدنيا والآخرة وحصولٌ الشر"' في الدنيا والآخرة في كتابه على الأعمال؛ ترتيب 
الجزاء على الشرطء والمعلول على العلة» والمسبّب على السبب. 

وهذا في القرآن يزيد على ألف موضع”". 

وقال أيضا : " وهكذا شأن التوسل الديقي الأخخرويي © 

وهكذا من وفقه الله وألحمه رشده يدفع قدَّر العقوبة الأخروية بقدّر التوبة 
والإيمان والأعمال الصالحة» فهذا وزان القدر المحوف في الدنيا وما يضاده سواءء 
فرب الدارين واحد وحكمته واحدة لا يناقض بعضها بعضاء ولا ييطل بعضها 
ا 


سق 


قلت ردابو ار ا نَبَدَنَا النَسُولُ دَأحكَنينَا 


مَمَ آلتهِدِنَ © 04). فهو توسل إلى الله تعالى بالإيمان والاتباع. ومن أفضل أنواع التوسل 
ما جعله الله تعالى دعاء للمؤمنين» ورتب عليه غفران الذنوب » وتكفير السيئات» والوفاة 
مع الأبرار» فقال عز من قائل :ا هنبا | ا ا اليل 


وقال جلت حكمته : 0 م 7 يه 


(1) كذا في الأصل وف كتاب الداء والدواء : الشرور. وفي نسخة أخرى : السرور. 
(59) الداء والدواء» لابن قيم الجوزية ص 7١‏ 
(5) لم أحد هذ العبارة في كتاب الداء والدواء ط عالم الفوائد وهي أفضل طبعة للكتاب 


(:) المصدر السابق ص 7 


(5) أي : بمجة البيطار. 


79) سورة آل عمران:7ه 


90) سورة آل عمران: ١57‏ 


١17 


ب أَلثَارٍ © 2724. فهذه الآيات الكرعة قد أرشدتنا إلى التوسل إليه تعالى بما شرعه 
من الإخلاص في الدعاء له وحده. والإيمان بما أنزله من عنده» واتباع الرسول على الوجه 
الذي جاء به من عند ربه» فتأمل كيف جعل ذلك سببا لمغفرة الذنوب والوقاية من النار 
والنظم في سلك الأبرار )"2 . 
ون التوسل بدعاء ابي 99 
( وفي الكتاب الثاني لشيخ الإسلام "قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة”" ما 
ملخصه : لفظ التوسل”' يراد به ثلاثة معان : أحدها التوسل بطاعته لان ينيم , 


عَدَادَ 


فهذا فرض لا يتم الإبعان إلا به . والثاني التوسل بدعائه وشفاعته, وهذا كان في حياته 
ويكون يوم القيامة. والثالث: التوسل به بمعنى الإقسام على الله بذاته والسؤال بذاته فهذا 
الذي لم يكن الصحابة يفعلونه..)"2 . 


١ سورة آل عمران:‎ )١( 
(؟) حياة شيخ الإسلام ابن تيمية ص55-/517‎ 
ص/1/‎ )95( 
أي : لفظ التوسل بالنبي 00 بدليل أقسام التوسل التي ذكرها.‎ )5( 
(ه) حياة شيخ الإسلام ابن تيمية ص4"‎ 
١1: 


المسألة الثانية :التوسل الممنوع 


التوسل الممنوع : هو التقرب إلى الله في الدعاء بما لم يثبت دليله في الكتاب والسنة. 
وينقسم إلى قسمين : 
الأول : توسل جاءت الأدلة بالنص على منعه؛ كتوسل المشركين بالهتهم. 
الثاني : توسل لم تنص الأدلة على منعه» لكن لم يثبت جوازه بأدلة صحيحة؛ إذ 
التوسل توقيفي لأنه من جنس الدعاء» ويخالف أيضا مقاصد التوحيد والقواعد الشرعية. 
وهو أنواع: 
.١‏ التوسل بذوات الأنبياء والصالحين. 
؟. التوسل بجاههم وحقوقهم وحرمتهم. 
“. التوسل بالإقسام على الله كَْنَ بهم. 
5. التوسل بطلب الدعاء من الأموات. 
ومن قال بالقسم الثاني من التوسل الممنوع يستدل بشبهات من الكتاب 
والسنة وأقوال أو أفعال بعض الصحابة والتابعين » أو العقل . 
أما الكتاب : فقد استدلوا به استدلالا خاطئاء بل بعضه حجة عليهم. 
وأما استدلالهم بالسنة أو أقوال أو أفعال بعض الصحابة والتابعين فهو إما 
استدلال في غير محله » أوحديث أو أثر ضعيف أو موضوع. 
أما العقل : فقد استدلوا بشبهات عقلية تصادم النصوص أو فيها تشبيه الله 
بخلقه” 2 . 


)١(‏ انظر : التوسل المشروع والممنوع» للدكتور/عواد المعتق (ضمن كتاب: بحوث محكمة في العقيدة 
الإسلامية) ص 4/87 -4/.17 


١" 


ولما تكلم الشيخ عن التوسل بذوات الأنبياء وحاههم وحقهم وحرمتهم قرر 
أن الخلاف فيها سائغ؛ لاحتمال النصوص طاء مع ترحيحه المنع بأدلة عديدة 
ذكرهاء ولما تعرض لحكم التوسل بحق النبيين حاههم وحقهم وقدرهم فصّل بين أن 
يكون المراد بحقهم معنى يرحع إلى صفات الله تعالى فيجوز أو غير ذلك فلا يجوز, 
وذمٌّ التوسلات البدعية. 

فقال -لما قرر خلافية التوسل بالذات والحاه» وسببه» ومعنى التوسل بحق 
فلان- : 

(إن هذا الموضوع بأقسامه الثلاثة : الزيارة» وشد الرحال» والتوسل » قد شغل 
الناس قرونا طويلة» وملا مئات المصنفات وألوف الصفحات» وكنت قدمت اقتراحا 
إلى مؤتمر العالم الإسلامي الذي انعقد بمكة " 17414١ه-1975١م‏ ' قربت فيه 
بين المذاهب المختلفة في المسائل الثلاث» ووافق عليه الأعضاء المؤتمرون جميعاء 


الايد ”كوا كان بعض :ظواهر النضوض .بوهم مول الفوسل يالذات 
والحاه أيضا كانت المسألة خلافية' '"» وكان فيها قولان لمثل الإمام أحمد » وقد ورد 
((اللهم إن أسألك بحق السائلين عليكء وأسألك بحق ممشاي هذا))() رواه أحمد 
وابن ماجه وفي سنده عطية العوق» وهو ضعيف كما قالوا' '» ولكن معناه صحيح 


)١(‏ سبق إيراد مايتعلق بالزيارة وشد الرحل. 

» يقصد بالخلافية : أي : الاجتهادية» التي يسوغ فيها الخلاف بدليل السياق ونوع الأدلة»‎ )١( 
والتعبير عن المسائل التي يسوغ فيها الخلاف ب(اجتهادية) وضده ب(خلافية) ليس عند كل‎ 
العلماء» ومنهم الشيخ َلتَنه.‎ 

(") رواه ابن ماجه: كتاب المساجد والجماعات باب المشي إلى الصلاة ح(178/) ورواه أحمد في 


مسند أبي سعيد الخدري ح(557١١١)‏ قال الشيخ الألباني: ضعيف. 
(:) هو عطية بن سعد بن جُنادة العَوقي التذلي» أبو الحسن » صدوق يخطئ كثيراء وكان شيعيا 
مدلساء روى له البخاري في الأدب المفرد» وأبو داود والترمذي وابن ماحه. انظر: تقريب التهذيب 


لذين: تسج صن 1/7 


يدون 


فحق السائلين عليه الإحابة» وحق الماشين إلى المساحد الإثابة مَإوَوَالَ ريسك 


- 
ب عبن 


كلوق اسكقة: الكر إ رن بتك توه عن عاق وسار جد 
دَاخْرِيت 2046. فالسائلون يسألونه تعالى تحقيق ما وعدهم به وقد تفضل 
فجعله حقا لحم عليهء وتحقيق وعده هو من صفاته تعالى الفعلية» وليس ذلك 
50ظ 00 

من محل النزاع في شيء ) 

ولما تكلم عن أدلة ابمحوزين للاستدلال بحق فلان قال مَعْلَتَه: 

(وأما ما أحرجه الطبراتي في الكبير والأوسط وابن حبان والحاكو؟ من 
حديث فاطمة بنت أسد والشاهد منه ((بحق نبيك والأنبياء من قبلى)) وما رواه 
أحمد وبن ماجه من حديث أبي سعيد الخدري ((من خرج من بيته إلى الصلاة 
فقال: اللهم بحق السائلين عليك وبحق ممشاي إليك))7؟) الحديث؛ فهذان الحديثان 
ما فضلهم الله على غيرهم من النبوة والرسالة» وما خصهم به من الخصائص والمزايا 
كاحتبائهم واصطفائهم, وما وعدهم به من النصر والتمكين, والعز والتأييد وقبول 
شفاعتهم إذا شفعوا بعد الإذن والرضاء فهذا توسل إليه تعالى بأفعاله» وأفعاله 
سبحانه ليست من مخلوقاته» بل هى من مقتضى أسمائه وصفاته. 

فقد علمت من هذا أنه ليس الخلاف في جاه الرسل الثابت لهم عند 
ربهم. وإنما الخلااف في المراد من التوسل بالجاه والحرمة والحق, وهل جعله 


5٠١ سورة غافر:‎ )١( 


٠١ص حياة شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 


(5) رواه الطبراي في الأوسط باب : الألف : من اسمه أحمد »)١85( 57/١‏ وف الكبير في مسند 


: فاطمة بنت أسد 73031/784 » ول أحده في صحيح ابن حبان ومستدرك الحاكم بعد تكرار بحث؛» 
وأظن أن العبارة محرفة من تخريج المنذري للحديث حيث قال -في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ١01/9‏ 
-: (رواه الطبراني في الكبير والأوسطء وفيه روح بن صلاح, وثقه ابن حبان والحاكم» وفيه ضعف» 
وبقية رحاله رحال الصحيح). 

(:) سبق تخريجه في الصفحة السابقة. 
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الله سببا شرعيا في إجابة الدعوات؟ فإن كان المراد منه معنى يرجع إلى أفعاله 

تعالى وصفاته -كاصطفائهم واجتبائهم ورفع درجاتهم في الدنيا والآخرة فبه 

تقول" . 

وأوضح موضع للشيخ في تقرير أن المسألة اجتهادية هو قوله عند رده على عبد 
القادر لسع 04 : 

( قلت : إن الخطب فيها -في جانب ما تقده7”- يسيرء والأمر سهلء والمسألة 
حلافية لا تحتاج إلى مثل هذا التهويل الذي أتى به مؤلف رسالة النفحة الرّكية» والقول 
بأن مانعي التوسل هم الفرقة الوهابية» ومثبتيه هم أهل السنة والجماعة غير صحيح)” 2 
ثم ذكر الشيخ نقولات عن الحنفية بمنعهم التوسل بفلان وجاهه”". 

ورغم إقرار الشيخ بأن التوسل بذات الأنبياء وجاههم وحقهم وحرمتهم مسألة 
حلافية » إلا أنه رجح المنع بأدلة عديدة» منها : ترك الصحابة له بعد وفاته # 0 
قيام المقتضى له؛ و بأن التوسل بمذا النوع توسل بأمر أجنبي لا علاقة له في إحابة الدعاء. 
وبأنه لو كان يفيد في إجابة الدعاء مع عدم العمل لتحقق لأمتنا المصالح العليا من نصر 
على الأعداء وفتح للبلدان» فقال بده عند نقله عن ابن تيمية ملخصا"' : 

( التوسل به بمعنى الإقسام على الله بذاته والسؤال بذاته» فهذا هو الذي لم تكن 
الصحابة يفعلونه في الاستسقاء ونحوهء لا في حياته ولا بعد مماته» لا عند قبره ولا غير 


)١(‏ تفسير سورة يوسف»ء بمجة البيطار» بحلة المنار © 117/9 1178-1١‏ محرم 4 16 اه 

(؟) سبقت ترجمته ص 637 

(*) أي: من بدع القبور والشرك فيها. 

(:) نظرة في النفحة الرّكية في الرد على فرقة الوهابية» لأبي اليسار الدمشقي ( اسم مستعار لبهجة 
البيطار) ص7١‏ 

(5) المصدر السابق . انظر: لتوثيق أقوال الحنفية في ذلك: رد المحتار (حاشية ابن عابدين) على الدر 
المحتار» للتمرتاشي 8917/5 

(5) في كتابه قاعدة حليلة في التوسل والوسيلة ص07/-// 


١16 


قبره» ولا يعرف هذا في شيء من الأدعية المشهورة بينهم » وهذا هو الذي قال أبو حنيفة 
وأصحابه: إنه لا يجوزء وتموا عنه حيث قالوا: لا يُسأل بمخلوق© اه. 


ع 
3 


أقول”'' : إن التوسل في لغة الصحابة هو عبارة عن أفعال وأقوال وأحوال لم تحر 
سنة الله في صدورها من غير الأحياء بين أظهر الناس» كتوسل عمر بالعباس في 
الاستسقاء<" » فهو طلب للسقيا والدعاء والصلاة على طريقة معهودة في الشرع معروفة 
في كتب الحديث والفقه» ومنها أن يخرج المتوسل به إلى المصلى ويخرج الناس معه 
فيستسقي ويدعو مستقبل القبلة» ويحول رداءه ويصلي ركعتين» ويخطب حطبتين» أو نحوها 
من الحيئات الثابتة0؟» » كما يعلم ذلك من سبر الأحاديث الصحيحة الواردة في 


*91//5 انظر: رد امحتار (حاشية ابن عابدين) على الدر المختار» للتمرتاشي‎ )١( 
أي : الشيخ بمجة قلتنه.‎ )١( 
روى البخاري في صحيحه - كتاب الاستسقاء, باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطواء‎ )5( 
ح(3754)- عن أنس (لأن عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه كان إذا قحطوا استسقى بالعباس‎ 
بن عبد المطلب فقال اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا قال‎ 
فيسقون)) وكذلك أحرجه في : كتاب فضائل الصحابة» باب ذكر العباس بن عبد المطلب رضى الله‎ 
.)70٠1/(ح تعالى عنه»‎ 
روى أبو داود في سننه -كتاب الصلاة» باب رفع اليدين في الاستسقاء» ح(11377)- عن‎ )4( 
عائشة رضى الله عنها قالت: شكى الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قحوط المطر؛ فأمر‎ 
بمنبر فوضع له في المصلى» ووعد الناس يوما يخرحون فيه» قالت عائشة: فخرج رسول الله صلى الله‎ 
عليه وسلم حين بدا حاجب الشمسء فقعد على المنبر» فكبر صلى الله عليه وسلم وحمد الله عز‎ 
وجلء ثم قال ((إنكم شكوتم جدب دياركم واستئخار المطر عن إِبّانَ زمانه عنكم, وقد أمركم الله‎ 
عز وجل أن تدعوه ووعدكم أن يستجيب لكم ثم قال «لالحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم»‎ 
#ؤملك يوم الدين» لا إلا الله يفعل ما يريد» اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء» أنزل‎ 
علينا الغيث واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغا إلى حين» ثم رفع يديه فلم يزل في الرفع حتى بدا بياض‎ 
إبطيه ثم حول إلى الناس ظهره وقلب أو حوّل رداءه -وهو رافع يديه- ثم أقبل على الناس ونزل‎ 
فصلى ركعتين» فأنشأ الله سحابة فرعدت وبرقت ثم أمطرت بإذن الله فلم يأت مسجده حتى سالت‎ 
السيول فلما رأى سرعتهم إلى الكن ضحك صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه فقال أشهد‎ 
١ 165 


الاستسقاءء والمتوسل به للسقيا على تلك اليئة أو نحوها لابمكن أن يكون من غير 
الح 


ثم ذكر بأن التوسل كمذا النوع توسل بأمر أحنبي لا علاقة 3 له 2 إجابة الدعاى فقال 


(ثم ههنا مسألة مهمة : وهي أن حقوق الرسل عليهم الصلاة والسلام» وصلاح 
الصالحين ليست من أعمال السائل التي يستحق عليها الجزاء» ولا رابطة بينها وبين إحابة 
سؤله» فإذا قال الداعي: أسألك بحق فلان أن تقضي حاحتي» فمعنى ذلك : اقض حاحتي 
لكون فلان صالحاءفأي مناسبة بين قضاء حاحتك وصلاحه؟ وإذا قلت جاه فلان اغفر 
لي كان المعنى : طلب المغفرة لكون فلان ذا جاه» وأي مناسبة بين جاهه ومغفرة ذنبك؟ 
ا ل اا 
من عملك الذي تستفيد أنت منه» وتستحق الحزاء عليه» وَإِنما العائل اه الذي على غره 
عمله في الدنيا والآحرة » قال الله تعاللى: 0 نقّ وَهُوَ 
ا ا ا 
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أن الله على كل شيء قديرء وأني عبد الله ورسوله. قال أبو داود: وهذا حديث غريب إسناده جيد 
أهل المدينة يقرؤون ملك يوم الدين وإن هذا الحديث حجة لهم)) قال الشيخ الألباني: حسنء وجود 
إسناده ابن حجر في بلوغ المرام ص١ ١5‏ وقصة التحويل أخرجها البخاري في صحيحه من حديث 
عبد الله بن زيد - كتاب الاستسقاءء؛ باب الجهر بالقراءة في الاستسقاء ح(917) - بلفظ: ((خرج 
النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي فتوحه إلى القبلة يدعو وحول رداءه ثم صلى ركعتين جهر فيهما 
بالقراءة)) . 
م حياه شيخ لأسا ابر اتبمية صن 19-115 
؟) سورة النحل:6837 
() حياة شيخ الإسلام ابن تيمية ص55» وانظر نظرة في نفحة الرَكية» بمجة البيطار ص١‏ " 

١6 


ثم ذكر أن هذا النوع من التوسلات لو كان يفيد في إجابة الدعاء مع عدم العمل 
لتحقق لأمتنا المصالح العليا من نصر على الأعداء وفتح للبلدان والواقع على حلاف ذلك 
» فقال ونه : 

(ولو كان التوسل بعمل الصالحين يفيد المتقاعسين عن العمل لمان الأمر علينا 
معشر المسلمين» إذ كان يمكننا أن نقول مثلا: اللهم أزل ضعفناء وآمن حوفنا وانصرنا 
على عدونا يحاه سلفنا الصالح الذين جاهدوا في سبيلك لإعلاء كلمتك» ففتحت لهم 
فتحا مبيناء ونصرتهم نصرا عزيزا » ربنا هب لنا من الملك والسلطان والعلم والعرفان 
والحضارة والعمران مثل ما وهبت لهم . 

أفترى أنه تفيدنا هذه التوسلات بجاه أسلافنا وقوتحم »وسعة سلطانحم واستبحار 
عمراتحم » ونحن قد تداعت علينا الأمم فجعلتنا مغنماء وتحبا مقسما؟! لا لا » وإِئما ننهض 
ونحدد إذا اهتدينا بمديهم؛ وكان لنا مثل عمرانحم)”" . 

وقد رَدّ الشيخ على من يدعي أن المانعين من التوسل بالحاه لا يقرون بحاه الأنبياء؛ 

( وقد يظن بعض الناس أن دعاة التوحيد وحماته ينكرون حرمة الرسل أو جاههم 
أو كرامتهم على رهم ؛ في حياتهم وبعد مماتهم . 

والجواب أن هذه تحمة باطلة وظن آثم #إإرك بَعْصَ لطن ِنَم 05 1(45). كيف وجا 
الرسل صلوات الله عليهم ثابت بالقرآن قال تعالى في حق موسى 99 مهيا فى ادا 
ل 7 . فإذا كان موسى وعيسى وحيهين عند الله كبن فكيف بفخر هذا 
العالم وسيد ولد آدم رجه ؟ لا شك أن جاهه أعظم؛ ولكن جاه المخلوق عند المخلوق 
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ليس كجاهه عند الخالق؛ فإنه تعاللى لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه» قال تعالى 0 ص 


)١(‏ حياة شيخ الإسلام ابن تيمية ص55» وانظر تفسير سورة يوسف», بمجة البيطار» مجلة المنار 
ه ١78-١7‏ محرم 755 ١هء‏ وأيضا مقالات كبار العلماء في الصحف السعودية ص١١‏ 
(؟) سورة الحجرات: ١7‏ 
(؟) سورة آل عمران: 45 

١ا/١‎ 


دا أأَزِى ْم عِنَدَمُه إلا بإذّنةء © 2074). وقال سبحانه 8 وَلَا يَتْتَمت إِلَّا لِمَن 
ريص © 4("). والمحلوق يشفع عند المخلوق بغير إذنه ولغير من ارتضاهم”” . 

وق تحذيره من التوسع 2 التوسل إل إحداث توسلاات مبتدعة من غير التفات إلى 
التوقيف في هذا الباب » قال ١‏ لشيخ انه" 

(وأين هذا التعليم الإلهي والتوسل الشرعي من المعامل التوسلية التي أنشأها المبتدعة 
لأنفسهم ولغيرهم» وهم يُصدرون منها كل حين من التوسلات المبتدعة أنواعا منوعة ما 
أنزل الله بما من سلطان «ل قل عَأْنَشَرَ أَمَكَمْ أ أمَدَ © 94.)” . 

وفي حكم التوسل بقول : أسألك اللهم بكذا ذكر الشيخ تفصيلا عن ابن تيمية؛ 

( وقال الإمام أحمد ابن تيمية في كتابه "قاعدة حليلة في التوسل والوسيلة”' في 
بحث سؤال الله تعالى بحرمة الأنبياء وجاههم " فقد تبين أن قول القائل: أسألك بكذا. 
نوعان: فإن الباء قد تكون للقسمء وقد تكون للسبب. فقد تكون قسماً به على الله 

فأما الأول فالقسم بالمخلوقات لا يجوز على المخلوق فكيف على الخالق؟. 

وأما الثاني وهو السؤال بالمعظمء كالسؤال بحق الأنبياء فهذا فيه نزاع")7" . 


* سورة البقرة: 5ه‎ )١( 

” سورة الأنبياء:./‎ )١1١ 

(0) تفسير سورة يوسفء ككجة البيطار» مجحلة المنار ١7/17/88‏ محرم 5 185١اه‏ 
(5) سورة البقرة: ١ 5١‏ 

(ه) حياة شيخ الإسلام ابن تيمية ص71 

١٠١ صه‎ )5( 

(0) نظرة في النفحة الركية بجمجة البيطار ص1 ١‏ 
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المطلب الثامن : مسائل متنوعة 


وت يتضم. ثلاثة مسائل: 
المسآلة الأولى :الاستغاثة 


الاستغاثة, هي : الطلب من المنادّى إزالة الشدة عن المنادي له. 
وهي أقسام : مشروعة وممنوعة. 
فالمشروعة ّ 
الكنيفاتة يانه كيك 
؟. والاستغاثة بالمحلوق الحي الحاضر القادر بأسباب ظاهرة مباشرة”"'» مع 
عدم اعتقاد المستغاث به أنه يستقل بالسبب. 


والممنوعة : 
.١‏ الاستغاثة بالحي فيما لا يقدر عليه إلا الله عََلِةْ » كالنصر والرزق ونحوهاء 
فهذه الاستغاثة شرك كير 
؟. الاستغاثة بالميت فيما يقدر عليه وهو حى. 
”. الاستغاثة بالغائب فيما يقدر عليه" . 


وحكم الأخيرين التحريم المغلظ كونهما وسيلة إلى الشرك الأكبر. 


)١(‏ يعرف تأثيرها بالمسبّب : عامةٌ الناس, أو أهل الاختصاص . انظر : مادة العقيدة » إعداد 
الدكتور/ أبو زيد مكي ص ه 4 
(؟) انظر: كتاب الاستغاثة لابن تيمية ص 577-115١‏ 2718 1771-/257 ومقدمة الدكتور عبد 
الله بن دُحين السهلي لتحقيق الكتاب السابق ص 478-4١‏ 

١/5 


وفي الغالب أن أنواع الاستغاثة الممنوعة جتمع. 

وقد قرر الشيخ معنى الاستغاثة » وذكر حكمها » وذكر قسمي الاستغاثة 
الحائزة : من الم ومن المخلوق اي القادر ( فقال ننه : 

( إن لفظ الغوث -في الكتاب والسنة وكلام العرب» كالاستغاثة- إِنما هو 


تعمل بمعنى الطلب من المستغاث بهء وأكثر ما يقال : يا غياث المستغيثين» 
ومعناه: المدرك عباده من الشدائد إذا دَعَوْهُ. 


ولا منود الاستعاثة بغير الله فيما لا يقدر غلية إلا الله 
وأما قوله تعالى -في سورة القصص- : «إوَأسَيَعَمَهُ أل من شِيعيّوء عَلَ الى مِنْ 
عَدُوِه ©221(4. فهي استغاثة عادية داخلة في دائرة الأسباب والمسببات)”" . 
وقد ذكر الشيخ من الاستغاثة الممنوعة : 
الاستغاثة بالنني زه بعد موته. 
والاستغاثة بأهل القبور فيما لا يقدر عليه إلا الله كَبْكّ. 


فذكر الشيخ الأولى وحكمها وأدلة منعها والجواب عن شبهة من أجازها بقوله 


( لوكانت الاستغاثة بالحضرة النبوية بعد الموث ثابعة ثبوتما في الحياة الدنيا ء لطّلب 
من النبى صلوات الله عليه أن يقوم بالإمامة في الصلاة » والإمارة في الحروب» وإرسال 
البعوث» وإقامة الحروب» وإيصال الحقوق » وقسم المواريث والغنائم والصدقات. 


١ سورة القصص:ه‎ )١( 
حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر» عبد الرزاق البيطار» تحقيق وتعليق حفيده بمجة البيطار‎ )١( 
وانظر حياة شيخ الإسلام ابن تيمية ص7‎ »0١ 


١و7:‎ 


هذا وإن الصحابة الكرام قد تناظروا بعد وفاة البى عل (ررة وتم ف أمر الخلافة» 
وف جمع القرآن» وفي المعارك الدامية كوقعة الجمل0» وصفين9؟ والنهراوان» وتناظر 
الشيخان في قتال مانعي الكاة» وف إرسال جيش أسامة» ول يستغيثوا به في هذه الشدائدء 
وم يستفتوه 2 شيء منها. 

وكل هذا معلوم من الدين والتاريخ بالضرورة » ومن العقل والحس والوحدان بالبداهة» 
فيجب رد ما بحدد من الوقائع والحوادث إلى الوحي المنزل» وما غرف من سنن الصدر 
الأول للإسلام. اللهم ياغياث المستغيثين إياك نعبد وإياك نستعين)”" . 

ومن أدلة منع الاستغاثة السابقة قال الشيخ َْلئَنَه: 

( ولو كان ترك وسائل النصر والظفر والاستنصار بغيره تعالى مفيدا لنا في شيء » 
لكنا اليوم أسعد الأمم حالاء وأنعمها بالاء وأوفرها عزة وثروة وقوة)!”) 

9 ذكر أثر مثل تلك الاستغاثات في تَمَهْمْر حال المسلمين فقال وجَوْلتَدَه ؟ 


( ولكن تلك الخطة المعارضة للشرع والطبع والحس التي سلكها أولئك الناس دل تزد 
الأمة إلا نكالا ووبالا كل لأغُوا أذِيَ دَحَمَشُّم من دوزو ملا يلكو كَقْقَ الصْرْ نكر 


)١(‏ وقعة الجمل : هي معركة وقعت في البصرة عام ٠ه‏ بين قوات علي بن أبي طالب وف وقوات 
طلحة والربير رضي الله عنهماء وسببها مطالبة جماعة عائشة وطلحة والربير ومن معهما بدم عثمان 
يي ولم يكن القتال في البداية مقصد أحد منهم. انظر : الفتنة ووقعة الجمل لسيف الأسدي 
التميمي ص7١٠»‏ وتاريخ خليفة بن حياط ص 2١8١‏ وتاريخ الطبري ١/8/5‏ ه 

(؟) وقعة صفين : معركة وقعت بين قوات علي بن أبي طالب وقوات معاوية بن أبي سفيان رضي 
الله عنهما سنة /ااهء بعد سنة على وقعة اللحمل» وانتهت بعملية التحكيم؛ وكان سببها تعجيل 
القصاص بمقتل عثمان من عدمه؛ وانتهت هذه الوقعة بعملية التحكيم. انظر: تاريخ حليفة بن خياط 
1١‏ والمعرفة والتاريخ للفسوي 25١/8‏ وتاريخ الطبري 51/5 ه 

() حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشرء عبد الرزاق البيطار» تحقيق وتعليق حفيده بمجة البيطار 
00١‏ وانظر الإمام محمد بن عبد الوهاب» أحمد عبد الغفور العطار (تعريف ونقد)» بمجة البيطار 
4ه مبمجمع اللغة العربية بدمشق ربيع أول 19١ه‏ 

(5) حياة شيخ الإسلام ابن تيمية ص75 


١/5 


ا اذ 00 77 2 

وَلِا تويلا © فلك اذه بورك تنوك ول رزيد ايلك مر ارم رون 
حَ 

د سس سس ل 76 بهد إن عدا 


7 0 4 
رحمتهدر وَكَتَافوْت عَذَابَهُ إن َب يَيْكَكنَ مَحَدُورًا ©4 29 ) 1 


ّّ_ 


وذكر حكم الاستغاثة بأهل القبور فيما لا يقدر عليه إلا الله كَْنَ بقوله تنه : 

( أما الاستغاثة بأهل القبور أنفسهم بمعنى طلب الغوث منهم أي : زوال الشدة» 
وتفريج الحم والكرب» وقضاء سائر الحوائج» فهذه استغاثة شركية لا تدحل في دائرة 
الأسباب والمسببات بحال» بل هي توسل الغلاة والجهال في الحضر والسفرء والبر والبحر 
والعسر واليسر والفرج والشدة» ونحن بحل أهل العلم والعقل والإيمان عن الوقوع في مثل 
هنذا الفلغناف وا ا 

وبعد أبيات لابرجع ادن 0د ما فهيا من إطراء عر 
منيع حصن لو البدر استجار به في ليلة الثم في التقصان لم يضم 
يا من إذا لاذ مأسور الذنوب به غدأ, غدا آمنا كالصيد في الحرم 


»علق الشيخ عليها بقوله: 

ل ل ع ل الث لوعن وتوت لاس 
أن النفع والضر بيد الله كَلنَ «إوإن يَمَسَسَكَ أنه لَه يعبر ملا كَاشِقَ د اكع وان 
يروك بِحَير ملا رد لعَضَلِوْه ©404). وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما ((إذا 


(1) سورة الإسراء: 5 ه-/1ه 
(؟) حياة شيخ الإسلام ابن تيمية ص75 
(؟) المصدر السابق ص5 5» وانظر : الثقافة الإسلامية في الهند» عبد الحي الحسني (تعريف ونقد)؛ 
بحجة البيطار » محلة مجمع اللغة بدمشق جمادى الآخرة اه 
(5) سورة يونس:/1١١‏ 
١75‏ 


سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله))(1) )'" ثم استدل بأدلة المنع من الاستغاثة 


ففي البيت الأول استجارته بالبي انتم من الضيم » وفي الثاني اللياذ بالنبي 


٠. 
لي‎ 


د 


2 في غفران الذنوب! 


3 


فكيف يصدر هذا ممن يعتقد النفع والضر بيد الله؟! 


فليساعدونا هم بعدم التصريح بمثل هذا الضلال حتى نساعدهم بإحسان الظن 
وتأويل كلامهم. 


)١(‏ رواه الترمذي: كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ح(5517) قال الشيخ الألباي: صحيح. 

)١(‏ حلية البشر ف تاريخ القرن الثالث عشرء عبد الرزاق البيطار» تحقيق وتعليق حفيده: بمجة البيطار 
مره م١١‏ 


١ و‎ 


السالة الكانية البفورف 


الخنوف من العبادات القلبية التى لا يحوز صرفها لغير الله صَيْكَ. 
وينقسم الخوف بإجمال إلى وف من الله » وخوف من المخلوق. 
فالخوف من الله غ9 : 
.١‏ خحوف محمود من أعلى مراتب الإيمان : وهو الخنوف الذي يدفع إلى اجتناب 
المنهيات وامتثال الطاعات. 
ا وحوف مذموم : وهو الذي يزيد عن حذه؛ ويجعلك تيأس وتقنط من رحمة 
الله كَبْك. 
.١‏ خوف طبيعى جائز يتعلق بفطرة الإنسان» وهو الخنوف من أمر انعقدت 
أسباب الخوف منه. كالخوف من حيوان مفترس. 
؟. ووف محرم » وهو: الذي يدفعك لفعل انحرم وترك الواحب ما لم يصل 


إلى حد الإكراه. 
“. وحوف هو شرك أكبرء وهو : خحوف السر بأن تخاف من المخحلوق أن 


١ 
يضرك عشيئته وقدرته من غير مباشرة منه”" أ‎ 


وقد بَيّن الشيخ الفرق بين الخوف من المخلوق خوفا طبيعيا كسبياء والخوف 


منه خحوفا كتصرف الله بخلقه ( وهو حوف السر) فقال شه في توضيحه أنواع 
تعليقاته على كتاب حده "حلية السو 


(١)انظر‏ : الدرر السنية في الأحوبة النجدية 5/١1ه 21١‏ وكتاب التعريفات الاعتقادية » سعد بن عمر 
بن محمد آل عبد اللطيف ص58 ١‏ » ومادة العقيدة » أبو زيد مكى ص7: 


١/28 


(.. أو بيان الحق فيما لا يسع المرء كتمانه» كالفارق بين المخلوق والخالق 
في الخوف والرحاء والاستغاثة والاستعانة وغيرهاء فمنها ما هو طبيعي كسبي» ومنها 
ما هو إِلمحي غيبي كالخنوف من تصرف مخلوق حي أو غائب أو ميت كتصرف الله 
تعالى بمخلوقاته» وهذا يخالف الحس والواقع» ويناقض عقيدة التوحيد بأفعال الله 
ال رسك سام بدا و ار 


)١(‏ حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشرء عبد الرزاق البيطار» تحقيق وتعليق حفيده بمجة البيطار 
0/١‏ 


١7 


لبماك لتانفة تمنو لتنا ف لحي 


لفظ التماثيل -في عرف الشرع واللغة- مرادف للصورة في الإطلاق والتقييد» فكما 
يطلق لفظ التماثيل على الصور ا جسمة ذات الظل » يطلق كذلك على الصورة المسطحة 
التي لا ظل لما بخلاف العرف الشائع الآن . 

والتماثيل لذوات الأرواح سواء كانت صورا مجسمة أو مسطحة . رما كانت أو 
صورة آلية) نصبت أو لم تنصب » فهي محرمة ؛ لعموم النصوص» ومضاهاة خلق الله كَل 
» وكوها وسيلة للشرك. 

والفرق بين الصور السابقة إنما هو في حفة التحريم وشلته. 

أما صناعة التماثيل لذوات الأرواح » كاملة الأعضاء من مواد تدوم » فهي محرمة 
تحربها مغلظا؛ وهي أولى ما تنطبق عليه النصوص المتكاثرة الواردة في تحريم الصور ذوات 
الأرواح» وهو قول عامة العلماء؛ حتى نقل بعض العلماء الإجماع عليه؛ وم يُنقل الخلاف 
في ذلك إلا عن أبي سعيد الإصطرحي”" . 

فإذا نصبت هذه التماثيل كاملة الأعضاء في مكان عام وكانت لمعظًّو'" , فما 
أظن أحدا من العلماء المعتبرين يغبت عنه القول به. 


(' انظر: أحكام التصوير في الفقه الإسلامي » محمد أحمد علي واصل ص44-١ه ٠‏ 70/8- 
5/6١‏ ط"” دار طيبة عام /571 ١هء‏ وهذه الرسالة العلمية حقيق بالمختصين في العقيدة 
العناية بها رغم أنها نوقشت في قسم الفقه. وأبو سعيد الإصرحي هو : الحسن بن أحمد بن يزيد 
الإصطرحي الشافعي» فقيه العراق وقاضيها في وقته» وتفقه به الأئمة» وتوفي عام : 7ه انظر: 
سير أعلام النبلاء 475/١١‏ 

. وهي الصورة التي سيتكلم الشيخ عنها‎ )١( 


١/١ 


وقد تكلم الشيخ عن الصورة الأحيرة حينما اقترح محمد كرد علي على إسماعيل 
تيمور بناء تمثال لوالده لتقتدي به الأجيال القادمة» فرد الشيخ بأن والد إجماعيل باش(" 
متمسك بدينه وبسنة السلفء وبأنه قد بُني للناس قبِلَهُ تمائيل ولم يحصل الانتفاع بما 
لأحد, بخلاف ما لو أقيم ما يحقق النفع العام كبناء مدرسة أو مشفي باسمه. فقال تنه : 

( قلت : لو كان الاقتراح غير عملٍ تمئال لكان أفضل » ولو كان التمثال لغير تيمور 
لكان أحفء أما أحمد باشا تيمور » فقد عرف بتمسكه بدينه قولا وفعلا واعتقاداء وأحيا 
سنة السلف ف الولاءوالبراء في الله ولله» أي إنه كان يواللي ويعادي في سبيل الله وابتغاء 
مرضاته. 

فلو أقيمت مدرسة باسمه أو مستشفي أو ملجأ خيري؛ أو مصنع أو مزرعة لكان 
ذلك خير وأولى؛ لأنه صدقة جارية ينتفع منها الناس» والمدرسة هي التي ستربي المستعدين 
على طريقته, وتحقق الرحاء بإيجاد مثله في علمه وعمله. 


(') إسماعيل باشا هو : إسماعيل بن أحمد بن إسماعيل بن محمد تيمور باشاء كان رئيسا للديوان 
الخديوي ف مصرء وتولى عددا من الإدارات في مصر , ثم أصبح رئيسا للديوان الخديوي في مصر 
توفي عام :7/49١ه.‏ انظر الأعلام ٠٠١/١‏ »ء ووالده هو : أحمد بن إسماعيل بن محمد تيمور 
باشاء عالم بالأدب» مؤرخ مصريء وباحثء» وعضو في المجمع العلمي العربي بدمشق (الاسم القديم 
مجمع اللغة العربية بدمشق) » من بيت فضل ووجاهة» كردي الأصل» كان متواضعا فيه انقباض عن 
الناس» تألفت بعد وفاته لحنة لنش كتبه» ونُقلت مكتبته بعد وفاته إلى دار الكتب المصرية» توفي عام: 
اه. انظر الأعلام للزركلي .٠١١/١‏ وباشا : هو أعلى لقب شرف تركي. انظر: معجم 
الدحيل في اللغة العربية الحديثة ولحجاتماء للدكتور: ف. عبد الرحيم ص١/4‏ 


١8١ 


أما هذه التماثيل فقد رأينا منها في الميادين العامة بمصر تمثال محمد علي الكبير(©» 
وولده إبراهيم باشا(؟ -وناهيك بمماء كما رأينا غيرهما- ولكنا لم نر في عالم الأحياء إلى 
الآن مثيلا لحماء على تراخي العهد وتوفر الحمم» والسبب ظاهرء وهو : أن هذه الأمة 
تختلف عقلا وذوقا وتفكيرا عن أمم الغرب كما أشار إلى ذلك الأستاذ المولف7" 
(ص77 ج؟) فالتماثيل عندها لا محصل لماء والحكومة تشتريها بأموال الأمة» وتنفق 
عليها من خزانة الدولة» وتقيم لها المباني الضخمة؛ وليس للأمة ولا للدولة منها فائدة ولا 


3 
عائدة)0) 


ثم بين الشيخ أن نصب التماثيل ونحوها منشأ الوثنية في الأمم؛ وأن الإسلام جاء 
( .ونا كات إقامة .الضور وَنِضَيك التمائيل + وناغ القبات فوقها: مشا الوثنية بى 
الأمم وسائر ما عُبد من دون الله » جاء الإسلام بإبطالها ليحسم مادة الشرك والفسادء 


0 


2 2 عام الفتح من جوف الكعبة تمائيل اع الحسدنة وأحبهم إليه كأبويه 


3 


() هو محمد علي باشا ابن إبراهيم آغا بن علي » مؤسس آخر دولة ملكية في مصرء ألباني الأصل» 
مستعرب» كان له فضل في تعمير بلاده» انتدبته الدولة العثمانية لحرب الدولة السعودية الأولى؛ 
فكانت له معهم وقائع معروفة» واعتزل الحكم لابنه إبراهيم باشا عام 715١١ه»ء‏ وتوفي محمد على 
الكبير عام : 58١ه.‏ انظر : الأعلام 59/4/1١‏ 


(" هو إبراهيم بن محمد علي الكبير : قائد» من ولاة مصرء أصله تركي» خاضا حروبا ضد حكومة 
الإستانة» وكذا : الإنحليز» توق قبل وفاة أبيه عام 514١١ه.‏ انظر: الأعلام ٠١/١‏ 

(7) محمد كرد علي صاحب "المذكرات" 

(5) المذكرات» محمد كرد علي (تعريف ونقد) » بمجة البيطار ١55/5٠5‏ » بحلة مجمع اللغة العربية 
بدمشق ربيع أول اه 


١85 


: إبراهيم وإسماعيل(27 » وكالسيدة العذراء وابنها المسيح كل [لرةو[تم © وقطع عمر 
شجرة الرضوان التي بايعوا الرسول حولها؛0» سدا للذريعة. 


ولا كان سك الذريعة زاباتمن أبرات الشتريعة قال اع النزل دفول 


فلآ تتضحيوا للناس شال عبحدة ان كناو عرق حل كيبي ولنينانك 
فإنئى أخشى أن يَضلوا فيومِموا إل :تور :ذاك الوه بالستهناك 


(1) روى ابن أبي شيبة في مصنفه - كتاب المغازي » حديث فتح مكة ح(07/070)- عن حابر 
قال : دخلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم مكة وف البيت وحول البيت ثلاث مائة وستون صنما 
تعبد من دون الله » قال : فأمر بما رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبت كلها لوجوهها » ثم قال 
 :‏ جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا # » ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الببت فصلى فيه ركعتين » فرأى فيه تمثال إبراهيم وإسماعيل وإسحاق وقد جعلوا في يد إبراهيم الأزلام 
يستقسم بما » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ((قاتلهم الله » ما كان إبراهيم يستقسم 
بالأزلام)) » ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بزعفران فلطخه بتلك التماثيل . وحسن إسناده 
ابن حجر في المطالب العالية 559/1١17‏ 

(؟) أخرج الأزرقي في أخحبار مكة -باب :ما جاء في ذكر بناء قريش الكعبة في الجاهلية -١54/١‏ 
عن عمرو بن دينار قال: أدركت في بطن الكعبة قبل أن تحدم تمثال عيسى ابن مريم وأمه ' 
(5) أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه - من أبواب صلاة التطوع ح(7571)- عن نافع قال: ((بلغ 
عمر بن الخطاب أن ناسا يأتون الشجرة التي بويع تحتهاء قال : فأمر بما فقُطعت)) وأخرحه كذلك 
ابن سعد في الطبقات الكبرى ١٠.0.‏ 

(4) هو محمد حافظ فهمي المهندسء الشهير بحافظ إبراهيم» شاعر مصر القومي» ولد بنيل مصرء 
وكان في رعاية محمد عبده, في شعره إبداع في الصوغ امتاز به عن أكثر أقرانه» توفي عام ١151١ه.‏ 
انظر : الأعلام للزركلي 7/5 


١م‎ 


ومن قصيدة ل الشعر شوقي 2 رثاء مصطفي كامل باشا(0١)‏ : 
أو كنان. لمتكي اكيم فقية ل "نات فعنة ذكرت ني ابفران 


قال هذا مع العلم بأن الرحل لم يعمل شيئا للقرآن -من بيان محاسنه» أو دفاع عن 
عقائده؛ أو رد على الطاعنين فيه-» فإذا كان شاعرا مصر بل العصر : أوهما يحذر من 
نصب تمثال للشيخ محمد عبده خوفا من أن يفتتن الناس بالأستاذ الإمام فيعبدوه. والثاني 
يغرق في مدح إمام في السياسة والوطنية المصرية فيجعله أهلا لأن ينص عليه في القرآن» 
فما القول لو نصب لما تمثالان في شوارع القاهرة ؟ أفما يخشى الافتتان بحما ؟5)”". 


(1) هو مصطفى كامل (باشا) ابن علي محمد, نابغة مصر في وقته» وأحد مؤسسيء الفكر الوطني 
فيهاء كان فصيحا ساحر البيان» انصرف إلى مقاومة الاحتلال الإنحليزي بخطبه ومقالاته وكتبه» أنشأ 
الحزب الوطني سنة 501١م‏ وانتخب له طوال حياته توفي عام : 57١ه.‏ انظر: الأعلام 7/1 
(؟) المذكرات» محمد كرد علي (تعريف وتقد) » بمجة البيطار ١57/57‏ » مجلة مجمع اللغة العربية 
بدمشق ربيع أول 8 اه 

١5 


الفصل الغاني 
جهوده في تقرير بقية أركان الإيمان 


وب بتضمر. مبحثان: 


المبحث الأول:الإيمان بالملائكة والكتب والرسل. 
المبحث الثاني :الإيمان باليوم الآخر والقدر. 


١/مه‎ 


المبحث الأول:الإيمان بالملائكة والكتب والرسل 


المطلب الأول:الإيمان بالملائكة 


١, .‏ 4 : 2 : (0) يبراع 5 
هو الإبمان بعالم غيبي» مخلوق من نور» قائم بنفسهء ذي أجنحة مجحبولين على 
الطاعة واجتناب المعصية» هم وظائف وصفات معينة. 


والإيمان بمم يشمل الإيمان بوحودهم وبوصفهم ووظائفهم التي ثبتت في الكتاب 
والمنيية3© : 


ون سياق رد الشيخ على الكوثري نقل عن ابن تيمية صنفي : حملة العرش » ومن 
حول العرش من الملائكة, فقال كته : 

(فأخبر أن للعرش حملة» اليوم ويوم القيامة» وأن حملته ومن حوله يسبحون بحمد 
رهم ويستغفرون للمؤمنين» ومعلوم أن قيام فلك من الأفلاك بقدرة الله تعالى كقيام سائر 
الأفلاك لا فرق في ذلك بين كرة وكرة» وإن قدر أن لبعضها ملائكة في نفس الأمر تحملها 
فحكمه حكم نظيره قال تعالى: «وَيَرَى الْدَكَيِححَة حكن مِنّ حَوْلِ اعرش 00.4 
الآية» فذكر هناك أن الملائكة تحف من حول العرش» وذكر في موضع آخر أن له حملة 


(1) وليس بأعراض كما تقول الفلاسفة. 

(1) انظر: الحبالك في أخبار الملائك» للسيوطي ص 2٠١-34‏ وعال الملائكة الأبرار» لعمر سليمان 
الأشقر ص/١-/‏ 

(؟) سورة الزمر: 5" 


١/1 


م ع ١‏ اس “راض اس 3 سر سراي ٠‏ “صرت وز 
3 51 هادان - «الذين يحاون العرش وعن حولم 
020000 

وف موضع آخحر ذكر الشيخ توصيف عال الملائكة بأنه غيبي» وذكر من خلقهم: 
أجنحتهم الثلاثة والأربعة» فقال موده : 

) ومن عالم الغيب ملائكته وهو عام روحاني» قل جعلهم رهم رسلا أولي أجحنحة 
1 5006 1 5 5( 
مثنى وثلاث ورباع كما في سورة فاطر7”© ) 

ثم ذكر حبريل ومهمته» وسرعة ومسافة نزوله بالوحي» فقال كفلتنه : 

( ومنهم أمين الوحي جبريل عليه السلام» فقد كان يهبط على من اصطفاهم المول 
لرسالته» بمسافة وسرعة لا يعلم مقدارها إلا العلي القدير)”” . 

5 ا 50 الى 00 5 5 5 

ونقل في موضع آخحر عن شيخ الإسلام ' ملخصا أن روح القدس تطلق ويراد بما 
حبريل عليه السلام » ويراد بما الوحي والحدى والتأييد الذي ينزله الله بواسطة أو بغير 


ع 7 5 7 2 : إفة 
( وأما روح القدس فهي لفظة موجودة في غير موضع من الكتب التي عندهم 2 
وليس المراد بما حياة الله باتفاقهم؛ بل روح القدس عندهم تحل في إبراهيم وموسى وداود 


٠ سورة غافر:‎ )١ 

() الكوثري وتعديه على التراث ص 7١-١ ١‏ 

(5) سورة فاطر : ١‏ 

(؛) الفوائد المهمة » عبد الله الحباوي (تعريف ونقد)؛ بمجة البيطار 371/45”, محلة مجمع اللغة 
بدمشق صفر ٠9١اه‏ 

(5) المصدر السابق. 

(5) في الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح ١/7/7‏ 

0 أي : النصارى. 


١ 17م‎ 


وغيرهم من الأنبياء والصالحين» وروح القدس قد يراد بما الملك المقدسء ويراد بما الوحي 
ع : 0 5 1 00 
والمددف: و القارية' الأذق: ورله اللجواشظة المللك أى يعدن سيط 


7١ حياة شيخ الإسلام ابن تيمية ص‎ )١( 


١84 


المطلب الثانى:الإيمان بالكتب 


المراد بالكتب : الكتب السماوية المنزلة من عند الله ين . 


والإبمان بما يشمل مايأ 


.١‏ الإيمان بأتما نزلت من عند الله تعالى » وأن الله عله تكلم بما حقيقة لحداية 


6 


؟. الإيمان بما ثبت امه من الكتب السماوية السابقة » ويمن نزلت عليهم 
كصحف إبراهيم و زبور داود» وتوراة موسى» وإنحيل عيسى 
كل ر(شررةوالتم , وأنماكانت لأقوام معينين في فترة محددة» وأن التحريف 
أصابما في المعان» والألفاظ”"2. 
*. الإيمان بأن القرآن مهيمن على الكتب السابقة» ناسخ لماء شامل للناس 
إلى قيام الساعة» وأن الله تكفل بحفظه. 
وقد اتفقت الكتب السماوية على أصول الشرائع» وضابطها : ما لا بد 
للخلق منه في كل زمان ومكانء كأركان الإيمان» وأعلى ما اهتمت به الكتب 
السماوية : عبادة الله وحده. 
1 ا ا ا 500 م4 0" 5-5 
( وأما وحدة الأديان وأحوة الرسل الكرام : فقد بين ' أن المنسوخ الذي 
تنوعت فيه الشرائع قليل بالنسبة إلى ما اتفقت عليه الكتب والرسلء فإن الذي 
اتفقت عليه هو الذي لا بد منه في كل زمان ومكان, وهو الإيمان بالله واليوم الآخر 


4١59-141/8/7 انظر الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح‎ )١( 
١١17/5 أي: شيخ الإسلام ابن تيمية في الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح‎ )١( 
١5 


والعمل الصالح وعامة السور المكية كالأنعام والأعراف. وآل طسء وآل الر »هي 
من الأصول الكلية التي اتفقت عليها شرائع المرسلين» كالأمر بعبادة الله وحده لا 
شريك له والصدق والعدل والإخلاصء وتحريم الظلم والفواحش والشرك » والقول 
على الله بلا علم 2 

وأشثمل موضع عند الشيخ في أفراد ا ب 
آي طإ» سَعَعَ لكر يِنَ لين ا يا وار وح ا 
بد برهم وَغُوتّى ا قِمُوأ أن ولا ْمَك وا 16 6 ا 
ما تَتَعْوهُمَ ! , كا م 2 من 0 8 : 

( وكل نبي مأمور بما أمروا هم''' من إقامة دين الإسلام وهو التوحيد» وما 
لا يختلف باختلاف الأمم وتبدل الأعصار من أصول الشرائع والأحكام كالإيمان 
بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والكلم الطيب والعمل الصالح» ومكارم 
الأحلاق)7" . 

وقرر في موضع آخر أن أهم ما دعت إليه الكتب السماوية هو توحيد العبادة 
» فقال رحمه الله ناقلا عن الكتب السابقة : 


( من تصفح كتب العهدين القديم والحديد ومزامير داود -التوراة والإبحيل 
والزبور- » وجدها طافحة بالدعوة إلى توحيد الله تعالى» والوعيد الشديد على 
الشرك » مملوءة بالبشارات بظهور رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام إلى الناس 
كافة» فأما تنزيه الرب عن الوالدة والولد وعن الند والضدء فتراه في الفصول والأعداد 


)١(‏ حياة شيخ الإسلام ابن تيمية ص7١‏ وانظر منه ص 7٠١‏ وانظر أيضا: الإنجيل والقرآن » بمجة 
البيطار ص 5/8 » 55. 

(١؟)‏ سورة الشورى: ١‏ 

(*) أي : أولو العزم من الرسل المذكورين في الآية. 

(:) الإنحيل والقرآن » لبهجة البيطار ص١5-7”‏ » وانظر الربا والمعاملات ف الإسلام» تأليف : 
محمد رشيد رضا » وإكمال : بمجة البيطار ص5 : ١‏ 


١8 


-وهي السور والأعداد- من أسفار التوراة كتثنية الاشتراع وسفر الخروجء وأشَّعْياء(") 
» مثل قوله : " إن الرب هو الإله؛ وليس آخر سواه لا يكن لك إله آخر أمامي"7) 
» " لا تسجد من ولا تعبدهن؛ لأني أنا الرب إلحك إله غيور" 29 » "ولكي يعلموا 
من مشرق الأرض ومن مغريها : أن ليس غيري أنا الرب وليس آحر"9) . 


وني إنحيل مس9" : فأجابه يسوع :"إن أول كل الوصايا هي : اسمع يا 
إسرائيل : الرب إِلنا رب واحد" [الفصل ١5‏ عدد 59] 


وف إنحيل يوحنًا(» : "وهذه هى الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الإله الحقيقى 
وحدك» ويسوع مسيح الذي أرسلفه" [الإصحاح م 3 : 


(1) جميع الأسفار السابقة هي أسفار العهد القديم المنسوبة إلى موسى عليه السلام؛ وسفرّي : التثنية 
والخروج من ضمن أسفار كتب الشريعة» وسفري : إشعياء وإرميا -الآتي ذكره- من ضمن أسفار 
كنت الأننياء: وإشعياء : كلمة تعنى : الرب يخلص» وهو نبي عند اليهود عاش سنة 74٠‏ ق.م أيام 
دولة يهوذا وإسرائيل.. انظر: الكتاب المقدس ص؛ » وقاموس الكتاب المقدس ص 9ه ١9‏ 
)١(‏ سفر التثنية : غ8: ه86 
(5) سفر الخروج :7١‏ ه 
(:) سفر أشعياء ه54: > 
(5) مَرْفُس: : هذه الكلمة تعني: مطرقة» ومرقس : يُظن أنه تبع المسيح ليلة تسليمه (لعله: ليلة 
تسلميه إلى الملك الروماني قبل صلبه) » وتوحه مع بطرس وبولس في الرحلة التبشيرية الأولى. انظر: 
قاموس الكتاب المقدس ٠/اه‏ 
(5) يوحنا يطلق على أشخاص عدة والمقصود هنا يوحنا الرسول: هو ابن زبدي من بيت صيدا في 
الجليل» كانا من تلامذة عيسى عليه الصلاة والسلام بدعوة منه » كان أحد الرسل الثلاثة الذين 
دعاهم عيسى عليه السلام ليكونوا من رفقائه» وهم : بطرس ويوحنا وأحيه يعقوب. انظر: قاموس 
الكتاب المقدس ص1٠‏ 
(1) حياة شيخ الإسلام ابن تيمية ص 7-17 وانظر منه ص(ج). 

١4١ 


وقد نقل عن ابن ثيمية27 ملخصا أن الكتب السماوية اتفقت على ذكر 
صفات الكمال لله كك فقال شه : 
( فالتوراة تملوءة من وصف الله بمثل ذلك [أي: من صفات الكمال] وكذلك 
الإنجيل وسائر نبوات الأنبياء مثل الزبور ونبوة أشعياء وأرمياء("© » وأساطين الفلاسفة 
كانوا يقولون بذلك » والسلف من الصحابة والتابعين» وأهل الحديث متواتر عنهم 
غ02 ٍ 
ومحصل كلام الشيخ في ما اتفقت عليه الكتب السماوية يرحع إلى عبادة الله 
وحده وصفات الكمال والإبمان بالله ورسله وكتبه وملائكته واليوم الآخر ومكارم 
الأخحلاق. 
ووضّح الشيخ أن تحريف الكتب الإلحية هو سبب رحمة الله بعبادة بإنزال 
القرآن وحفظه. فقال بده : 
(أما وقد أصاب الكتب الإلهية ما أصابها من التحريف والتبديل كالتوراة والإنخيل 
وحجبت أنوارها ومقاصدها عن العقول البشرية» فمن رحمة الله بعباده أن لا يدعهم 
يتخبطون في ديجور الضلالة29 » ويتيهون في أودية الجهالة» بل يجدد لهم وحيه؛ ويعيد 
على أسماعهم قوله بكتاب لا يأة الا من ب ليهاو ليزي كلف رول لمان 


س2 


تعالى بحفظه « ذا ححَنُ نَرَلنَا أيْكَرَ وَإِنَا له خْتفِظُونَ ©2*04. تيد عَبيَكَ ألْحِتَبَ 


(1) في الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح 40/5 ” 

(؟) إرميا : كلمة تعني : الرب يؤسسء وهو ابن حلقيا الكاهن» وهو نبي -عند اليهود- كان يعيش 
أيام ملك يهوذا : يوشيا وصدقيا عام 7٠0٠‏ ق.م تقريبا.انظر: قاموس الكتاب المقدس ص9١‏ 

(0) حياة شيخ الإسلام ابن تيمية ص5 ١١‏ 

(؛) أي ظلام الضلالة؛ فالديجور هو الظلام . انظر: المحكم والمحيط الأعظم لابن سيده 107/ /31؛ 
والمعجم الوسيط ص 77١‏ 

(5) سورة الحجر: 8 


كَلَقّ مُصَيَكًا ما ين ييه وَل له اليل ©) من قبل هُدَى فِلئَاس وأ 
©2042 . 0 ئ 

وقد قرر الشيخ أن الإسلام يدعو إلى الإبمان بجميع الكتبء فقال 'َْلئَتَه عند قوله 
تعالى وَل ءَامَنتُ يمآ أَنولّ أَشَّهَ من كنت ©274". : 

( ثم أمره بالإبمان بجميع الكتب السماوية )!") 

وبئّن أن الإسلام يرك أن أولك الكتب وآخرها بمنزلة كتاب واحدء وبناء عليه فمن 
آمن بالقرآن فقد آمن بجميع الكتب ومن كفر بأي كتاب فقد كفر بجميع الكتب» فقال 


0 


تله : 


(ذلك لأنه [أي : الإسلام] يرى أن أوهها وآخرها بمنزلة كتاب واحد )" ' (فمن كفر 
بكتاب فهو عندهم'” ' كافر)”” ( وإعمانحم بالقرآن إيمان بسائر الكتب)”” . 


وف سياق حديثه عن كتاب الجواب الصحيح لابن تيمية لتئه قال الشيخ وتائنه: 

( وف ص؟؟؟ ذكر ما امتاز به القرآن على التوراة)7©) 

و تقرير الشيخ سابقا بأن الكتب السماوية بمنزلة كتاب واحد : لا يتعارض مع ما 
ذكره هنا عن شيخ الإسلام ابن ثيمية من امتياز القرآن على التوراة 5 


5-5 سورة آل عمران:‎ )١( 
محرم 514١ه » وانظر : حياة شيخ‎ ١7/1١/75 (؟) تفسير سورة يوسف » بمجة البيطار, مجلة المنار‎ 
الإسلام ابن تيمية ص7‎ 
١ ١ (؟) سورة الشورى:‎ 
١” الإنحيل والقرآن ص‎ ):( 
١ كلمات وأحاديث ص98‎ )5( 
أي المسلمين‎ )5( 
/١ص حياة شيخ الإسلام ابن تيمية‎ 00 
كلمات وأحاديث ص55‎ )( 
حياة شيخ الإسلام اين تيمية ص0/‎ )9( 
10 


فإن الكتب السماوية بمنزلة كتاب واحد من جهة أن جميعها من عند الله كبك وأتما 
يجب الإعان بماء ولا يعارض هذا أن القرآن يفضل الكتب السماوية السابقة من الجهات 
الأخرى, بدليل ما ذكره شيخ الإسلام في الموضع الذي أحال عليه الشيخ وهو: 

(وفٍ القرآن من العلوم النافعة والأعمال الصالحة من الحدى ودين الحق ما ليس في 
الكتابين 00 لكي 

أما الوحى لغة فهو : الإعلام بخفة وحفاء مهما احتلفت أسبابه» فقد يكون بالإلحام 
وقد يكون بالإيماء والإشارة . 

والوحي في الشرع: إخبار وإعلام الرسل كل (لشلرة المي بما أراد الله كَيْنَ اطلاعهم 
عليه بطريقة سرية خفية غير معتادة للبشر. 

- فصل مقاماتِ الوحي قوله تعالى : #* وَمَا كَانَ لبش أن يُكَلْمَهُ َه إلا 
ويا عن وَرَآيِ حاب ١‏ و يريسلَ رَسُولًا هو ع بإذذ 
©2204 . 

فالمقام الأول : الإلقاء في رَْعَ الرسول9©؟2 بحيث لا يمتري بأنه من عند الله عله . 

والمقام الثاني : أن يكلم الله ين رسوله من وراء حجاب . 

والمقام الثالث : إرسال الله َل الملك بالوحي إلى الرسول”2 . 


وقد ذكر الشيخ أن معنى الوحي لغة هو: الإشارة بسرعة وحفاء » فقال لَه : 


. أي : التوراة والإنجيل‎ )١( 
٠/5 الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح‎ )١( 
ه١ سورة الشورى:‎ )7( 
روع الرسول : أي تَفْسِ وخلّد الرسول ميته . انظر: الغريبين لأبي عبيد الحروي 2747/7 وتاج‎ )4( 
١١7/7١ العروس للزبيدي‎ 
انظر الرسل والرسالات » أ.د/ عمر سليمان الأشقر ص/اه-/ه‎ )5( 
١] 


(الوحي : الإشارة السريعة» أوحى إليه وأومأ بمعنى. ووحيت إليه وأوحيت : إذا كلمته بما 
تخفيه عن غيره. وأوحى الله إلى أنبيائه . إوأَيَك تَيّكَ إِلَّ ألشَحَلٍ © 2(4). ووحى وحيا 
:كتب. قال رؤبة : لقدّر كان وحاه الواحي. وتوحى : أسرع قال الاعف 
مل ريع الشكك ذاه رعنهنا نهنا لاف ا 1 
واستوحيته : استعجلته» واستوحى لي بنو فلان ما خبرهم : استخبرهم 0 

ثم ذكر أن الوحي شرعا يطلق على الموحى به مع مراعاة المعنيين اللغويين: الخفاء 
والسرعة فقال مَكْلتَنَه : 

(وحيئ الله إلى أنبيائه قد روعي فيه المعنيان الأصليان لهذه المادة» وهما : الخفاء0) 
» والسرعة فهذا معنى المصدر » ويطلق على متعلقه» وهو ما أنزله الله على أنبيائه ورسله, 
وعرفهم به من أنباء الغيب» والشرائع والحكم؛ ومنهم من أعطاه كتابا. أي : تشريعا 
يكتب » ومنهم من لم يعطه.)”©ا 


ثم تكلم على مقامات الوحي الثلاثة » فقال لشته -تحت عنوان: أنواع الوحي 
الغثلاثة- : 


- د 
70 6 2 وو 
ُِ 


مما ا وَرَآيِ حاب ١‏ 2 00 فوع بإذَيْهء 0007 لء أنهو حكبيور 
40 202 


)١(‏ سورة النحل:/" 

(؟) نسبه إليه الزمخشري في أساس البلاغة » مادة: وحي» 4/7 7" 
() مقالات كبار العلماء في الصحف السعودية ١١9-١5//١‏ 

(:) في الأصل: الحفاء. 

(5) مقالات كبار العلماء في الصحف السعودية ١١9-1١/4/1١‏ 

(5) صلم 75 

(0) سورة الشورى: ١‏ ه 


١1 


00 ل لله » وإما بإلقاء في الروع » كما ذكر عليه السلام ((إن 
روح القدس قد نفخ في روعي))7") 


وإما بإلهام نحو «وَأَوَكَيَنا ! 
وى رَبك إِلَّ الَحَلٍ 5م 2"<74. أو بمنام كما قال عليه السلام : ((انقطع الوحي وبقيت 
البشرات رؤيا المؤمن))'”) 

فالإل هام والتسخير والمنام دل عليها قوله #وإلا وحيا # وسماع الكلام دل عليها قوله 
أو من وراء حجاب # وتبليغ جبريل في صورة معينة دل عليه قوله #أو يرسل رسولا 
. ا. ه.. المراد باختصار )7©) 


-ه 


ا وتوت ©* (2 وإما بتسحير نحو قوله : 


499/١ ء والبيهقي في الأسماء والصفات‎ 788/١ جزء من حديث أخرحه الشافعي في مسنده‎ )١( 
)١١5١1( 4١05/7 وشعب الإيمان » باب: التوكل على الله والتسليم‎ » 7/١ والاعتقاد‎ )570( 
والبزار في البحر‎ .3720/١ والخطيب في الفقيه والمتفقه‎ ».)348341( 4/١ وباب الرحمة وقصر الأمل‎ 
والحاكم في المستدرك»‎ »)7954( ١7/8 والطبراني في المعجم الكبير‎ »)75914( 71١ 5/10 الزخار‎ 
: وقال الألباني‎ )١١5١( ١85/5 والشهاب القضاعي في مسنده‎ ».)5١77( كتاب البيوع» ”/ه‎ 
و سلسلة الأحاديث‎ »)١770( ١7/7” حسن صحيح . انظر : صحيح الترغيب والترهيب‎ 
)١855( 855/5 الصحيحة‎ 

(؟) سورة القصص: ٠‏ 

(؟) سورة النحل:/" 

(5) أخرحه أحمد في مسنده )١58554( 555/1١١‏ بلفظ: ((ن الرسالة والنبوة قد انقطعت» فلا 
رسول بعدي ولا ني)) » قال: فشق ذلك على الناس» قال: قال: ((ولكن المبشرات)) ٠‏ قالوا: يا 
رسول الله وما المبشرات؟ قال: ((رؤيا الرجل المسلم» وهي جزء من أجزاء النبوة)). وبنحوه أخرحه 
أيضا الحاكم في المستدرك» كتاب : تعبير الرؤيا 4717/5 )8١18(‏ وصححه » والترمذي في سننه 
باب: ذهبت النبوة وبقيت المبشرات 8/**ه (7717/7) وصححهه وأبو يعلى في مسنده 7//؟ 
(3950) وابن أبي شيبة في المصنف باب: ما قالوا في تعبير الرؤيا ١7/5‏ ( 1ه )8٠١‏ 

(5) مقالات كبار العلماء في الصحف السعودية ١١9-١/4/1١‏ 


١45 


القرآن » فقال جكْلتنه : 

( القرآن : الذي هو كلام الله المنزل ووحيه المعجز » ليس لروح القدس جبريل 
الأمين عليه السلام إلا نقله بلفظه العربي من سماء الأفق الأعلى إلى هذه الأرضء ولا 
محمد الرسول العالمي إلا تبليغه للناس بلفظه الذي تلقاه عن الروح الأمين» ثم بيانه لهم 
بالقول والعمل؛ ليهتدوا)" ' . 

وقال في وصف القرآن : 

(.. في كتاب آلا ياه الل من يبن يَدَيَهِ وَلَامِنَ حَلَفْء تَِيلُ من سكي ميد 

002 

(4 

وقال الشيخ في بيانه لمقصد إنزال القرآن : 

)2 لأن الكتاب أنزل ذكرى وموعظة للناس» لا تاريخا فصل وقائعه مرتبة حسب 


205 
وحودها) 2 . 


١١5/5 المصدر السابق‎ )١( 
سورة فصلت:؟57‎ )١( 

(؟) حياة شيخ الإسلام ابن تيمية ص ١‏ 
(:) الإبحيل والقران ص١"‏ 


المطلب الثالث:الإيمان بالرسل 
وت يتضم. ثلاث مسائل: 


المسألة الأولى :دلائل نبوة نبينا محمد- صلى اللّه عليه وسلم- 


النبوة : منحة إلهية -غير مكتسبة- حسب علم الله كيْقَ للأصلح لما. 


ومايدل على نبوة محمد 2 ينقسم إلى : 


5 


.١‏ الآيات الدالة على صدقه سواء كانت كبرى يختص بها كالقرآن والإسراء 
والمعراج» أو صغرى يشركه في جنسها الأولياء كتكثير الطعام”” . 

؟. النظر في أحواله التي شهرت عنه في قومه من صدق وأمانة ونحوهما. 

“”. النظر في دعوته حلا نيندم باشتمالها على الأوامر التي تحقق مصالح 
العباد وتكملها والنواهي التي تدرأ المفاسد وتقللها . 


4. بشارات الأنبياء السابقين ببنوة محمد حل بيلصلل سواء ماذكر بالقرآن 
أو في الكتب السابقة. 


وقد أكد الشيخ على أهمية أن تكون دلائل نبوته ١#‏ 
فقال 2 أثناء كلامه على كتاب دلائل النبوة لأبي نعيم يدانه : 


(هذا وإن كتب الحديث -كما قال أئمة هذا الشأن- على طبقات مختلفة 
غيره» أما ماكان ضعيفا أو موضوعا أو منقطعا أو مقلوبا في سنده أومتنه أو من 


/م٠١54-/٠١7/5؟ انظر النبوات لابن تيمية‎ )١( 
١ 


رواية امجاهيل أومخالفا لما أجمع عليه السلف طبقة بعد طبقة , فلا سبيل إلى 
القول 00 5 

وذكر الشيخ من الآيات الكبرى الدالة على صدقه حلا نيدتم : القرآن. 

فقد قرر أن القرآن آية كبرى بقوله : 

(القرآن الحكيم الذي أنزل على النبي الأمي سيدنا محمد ء ذي الخلق العظيم 
» هو الآية الإلخية الكبرى .و المعجزة الإسلامية العظمى» بل هو معجزة المعجزات 
الي أيه الها اداه وس 

وف سياق رده على التشكيك بقطعية إعجاز القرآن قال له : 


( جاء في الخاتمة'' (مج٠"‏ ص6١‏ ") قول المؤلف :" ولا أرى الآن بُداً من 
القول بأن فكرة الإعجاز عقيدة دينية مثل غيرها من العقائد التي لا يمكن أن 
يؤيدها برهان عقلي أو حسي حاسم. يكون له قوة البرهان الرياضي» فيقنع الخصم 
المعاند" 


90 


قلت : أما الخصم المعاند فيعارض حت البرهان العقلي «إيَحَحَدُوا بها وَاسَتَيفستهآ 
7 شمر © 04). « وَأستحوأ خض المدف ©04. ولكن لذن يجعل مسألة 
الإعجاز قطعية وقضية مسلمة: هي التجربة» فكل معتقد أو منتقد في وسعه أن يمتحن 


)١(‏ دلائل النبوة لأبي نعيم الأصفهاني (تعريف ونقد ) » بمجة البيطار » محلة مجمع اللغة بدمشق 
0 صفر 71/6ااه 

)١(‏ الرد الشافي الوافر» أحمد بن على آل ابن علي (تعريف ونقد )» بمجة البيطار » بحلة مجمع اللغة 
بدمشق 67177/37 رمضان 597١هء‏ وانظر : الإنحيل والقرآن» بمجة البيطار ص4 45-54 

(0) أي : حاتمة كتاب " في إعجاز القرآن " لنعيم الحمصي 

(4) سورة النمل: 4 ١‏ 

(5) سورة فصلت:07١‏ 


نفسه أو من شاء بالإتيان بسورة أو عشر سور كالقرآن » فإذا استباك له عجزه وعجر 
غيره عن الإتيان بمثله : آمن عقله وحسه بالعجز الذي آمنت به 0 
وذكر الشيخ أن القرآن يدل على صدقه حَْالوضَارْ 


(ثم عقد فصولا" في إعجاز القرآن من وجوه متعددة» من اللفظ والنظم 
والبلاغة ومعانيه التي أمر بماء والمغيبات التي أخبر عنهاء وما وصف به المعاد» وما 
أقامه من الدلائل اليقينية والأقيسة العقلية التى هى الأمثال المضروبة)”©) 


استواء القرآن بالفصاحة » لدليل على صدق الرسول يه فقال جَمْلَته : 


( لو أنزله تعالى جملة واحدة لكان استواؤه آية قد يجوز على العقل فهمهاء 
ولكنه مع طول الزمان وتغاير المكان واختلاف الأحوال : ظلت طبقته في الفصاحة 
واحدةمستوية» فكانت آيته فوق العقل» وعلامة كلام الخالق الأعلى؛ إذ لو كان 
من نفس ذات إحساس بشريء» لتلونت آياته بتلون قائلها؛ إذ مايكون لبشر أن 
بمكث على حالة واحدة بضعا وعشرين سنة يمنح الكلام من نفسه على وتيرة 
واحدة مستوية» والكلام على مايعرف القراء لون من ألوان متكلمه)”" . 

والثاني : إخبار القرآن بالمغيبات من قصص الأنبياء السابقين التي لم يكن 


)1١(‏ في إعجاز القرآن» نعيم الحمصي ( تعريف ونقد)» بمجة البيطار» محلة مجمع اللغة بدمشق 
جمادى أولى 17/5 اه 

)١(‏ أي: ابن تيمية 

ولحاقعع العام الاي 112 

(4) مقالات كبار العلماء في الصحف السعودية ١5/١‏ 


*” 0 


0 لضع ارس اومان تصص قري ا لان بوه 
د له 0 من َل أ ا 06 00 
متهم |5 000 04 وقاك متصانها الدا ا اي 

1 موي القرج04. إلى قوله : «إوّمًا كت ياب 
57 الآية» وقال : لمَاكنَ لي من عل يلما الأ إِذ يدب 0 عصِمُونَ ١‏ 
ص تانر ميرك 4# (©2 .... أليس من البراهين القطعية على صدق نبوة محمد 
كان أميا نشأ بين قوم أميين» ثم أخبر بمثل ما أحبرت به الأنبياء من الشؤون الغيبية دون 
أن يتعلم من بشر ؟! بلى, ل 
١ )11:49(‏ ؤِيَلْكَ من | أل لعب ديِيها إتَلقَ مات تكنو لت ولا وَمْكَ 
مِن قِبَلٍ 9 عد لْحقِبَةَ لِلْمتَقِيت ©74). وقد مع كفار قريش هذه الآية 
وسائر سورتماء ولم يقل أحد منهم بل كنا نعلمهاء ولما ادعى بعض الحاحدين' ' أنه يعلمه 
3 د يقف على قَيّْن "حداد" رومي بمكة » رد الله دعواهم بقوله يد 
ألَرِّى مُلْحِدُ نك جه ه أَعَيِيٌّ مَعََذَا إيسَا 0 قبي ©004". من ألحد فلان إذا مال 
007 

ونقل الشيخ عن تفسير القاسمي أن من إخبار القرآن بالمغيبات : دخول الأمم غير 
العرب في الإسلام» فقال الشيخ تنه : 


٠٠ سورة هود:‎ )١( 

9؟) سورة آل عمران: 55 

() سورة القصص: 4 4 

سور النصص» 

(9) سور صن ااا 

(5) سورة هود: 651 

() في الأصل: ا محاحدين 

(8) سورة النحل:” ١٠١‏ 

(9) تفسير سورة يوسف»ء بمجة البيطار» مجلة المنار ١1/١/98‏ محرم 14 175اه 


5١ 


أذ وو 


( قال القاسمي بمعرض تفسير قوله تعالى : مإوَءَاحَرِينَ مِنَهُمَ لما يلْحَقوا بجر وَهْوَ 
لْعريرُ لْدَكيِرْ #. (21 : قال بعض امحققين : في الآية معجزة من معجزات النبوة» 
وذلك الإخبار عن غيب وقع, والبشارة بدحول أمم غير العرب في الإسلام قد حصل» 
فقد صارت تلك الأمم التي أسلمت من العرب؟؛ لأن بلادهم صارت بلاد العرب» ولغتهم 
لغة العرب» وكذلك دينهم وعاداهمء حتى أصبحوا . من العرب جنسا ودينا ولغة » وحتققى 
صار لفظ العرب يطلق على كل المسلمين من جميع الأحناس؛ لأنهم أمة واحدة» ون 
زود أَتَتُكُرَ أَمَدَ وكِيدَة© 7200.4 

ومن مغيبات الأمم السابقة أخبر الله في القرآن عن مشابحة النصارى في عقيدة 
التثليث للذين كفروا من قبلهم » فقرر الشيخ هذا الدليل» وذكر أصناف الكفار السالفين 
للنصارى في ذلكء فقال جَكْلنَنه : 

0 هه 2 0 000 2 ه-ه 3 ع 

 (‏ يصحت قَْلَ اين مكَمَرُوأ من قَبَلْ ©074؟». أي: يشابمون قول 

الذين كفروا من قبلهم» وهم مشركو العرب الذين قالوا مثل هذا القول؛ إذ قالوا : الملا 


بنات الله. 


)١١‏ سورة الجمعة:؟ 

(؟) سورة المؤمنون: 7ه 

(0) تعريب الإسلام للأمم الداخلة فيه» بمجة البيطار 77/47 بحلة مجمع اللغة العربية بدمشق رمضان 
56 اه. 


(4) سورة التوبة: ١٠١‏ 


وقد علم من تاريخ قدماء الوثنيين في الشرق والغرب أن عقيدة الابن لله والحلول 
والتثليث كانت معروفة عند البراهمة7'؟ والبوذيين0؟ في الحند» والصين واليابان وقدماء 
الفرس”” » والمصريين واليونان والرومانيين» فبيان القرآن لحذه الحقيقة التي لم يكن أحد من 
العرب ولا ممن حولم يعرفها -بل لم تظهر إلا في هذا الزمان- من معجزاته الكثيرة التي 
تظهر علنن قر الزماقا + وتتزقينا المشاهدة والعياق. 


وتبعا لما سبق» فقد ذكر الشيخ من أخباره ليك بالمغيبات من السنة : إصلاح الله 
كن بالحسن بين فئتين عظيمتين من المسلمين» فقال لَه : 


)١(‏ البرهمية أو الحندوسية : ديانة وثنية شرقية يعتنقها معظم أهل الحند» مرت منذ نشأتما في القرن 
الخامس عشر قبل الميلاد بمراحل كثيرة» والبراهمة منسوبون إلى رجحل اسمه: براهم أو إلى أحد الأقانيم 
الثلاثة لآلحتهم وهي : براهما : الخالق» وفيشنر: الحافظ, وسيفا: المهلك» وهم مشهورون بنفي النبوات 
والقول بالتناسخ.انظر: الملل والنحل للشهرستاني ص4١‏ 2؛ والموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب 
والفرق المعاصرة 54/7 ٠7‏ 

)١(‏ البوذية ديانة شرقية ظهرت ف الحند بعد الهندوسية في القرن الخامس قبل الميلاد نسبة إلى بوذا: 
سدهارتا حوتاما » وتتفق مع الهندوسية في المعتقدات عدا وحود براهماء ونظام الطبقات الهمندوسي. 
انظر: الموسوعة الميسرة 475/١‏ وأصول الفرق والأديان والمذاهب الفكرية ص8 ٠١3-١١‏ 

(0) ديانة قدماء الفرس هي ابحوسية؛ وهي ديانة يعبد أتباعها النيران» ويعتقدون بأن العالم صادر 
عن أصلين هما: النور والظلمة إلا أن النور أزلي والظلمة محدثة. انظر: الملل والنحل للشهرستاني 
ص ١ه‏ ” 

(5) الإبجيل والقرآن ص49 


(وأصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين طبقا لما أخبر به جده الصادق 
الأمين(2 » عليه وآله الصلاة والتسليم)'") 

ومن الإخبار بالمغيبات من السنة أيضا ذكر حديث عدي بن حاتتم» فقال لت 
يد قولة تحال . لظو الرعت كن زلود بالفكقا قوننك انق القلين ةل 
َلّينٍ سكي وَلوَ كر الْمنَرِسطُونَ ©274.- : 

(روى 0 عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: ((دحلت على رسول الله 
صلانئيت مم فقال : ياعدي : أتعرف الحيرة© ؟ قلت : لم أرها ولكن ممعت بماء قال: 
فوالذي نفسي بيده ليُتمّن الله هذا الدين حتى تخرج الظعينة9؟ من الحيرة حتى تطوف 
بالبيت من غير جوار أحد» ولتفتحن كنوز كسرى بن هرمز» قلت: كسرى بن هرمز؟ قال 


(1) روى الترمذي في سننه:-كتاب المناقب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» باب مناقب الحسن 
والحسين عليهما السلام؛ ح(71177)- عن أبي بكرة قال ((صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
المنبر فقال: إن ابني هذا سيد يصلح الله على يديه فئتين عظيمتين)) قال أبو عيسى: هذا حديث 
حسن صحيح . وأخرحه كذلك الإمام أحمد بن حنبل في مسنده - مسند أبي بكرة نفيع بن الحارث 
بن كلدة رضى الله تعالى عنه» 59/5 ح(50511)- 

(؟) حياة شيخ الإسلام ابن تيمية ص7١‏ 

(؟) سورة التوبة: 73 

(:) في سياق قصة »)١850( ١917/8٠.‏ وكذلك البخاري كتاب: المناقب» باب علامات النبوة 
قبل الإسلام ١98-1١91/4‏ (596؟) 

(5) الحيرة مدينة تقع على جنوب شرق الكوفة وتبعد عنها ثلاثة أميال » و كان عامة أهل الحيرة 
نصاري وكانت قاعدة دولة المناذرة قبل البعثة ا محمدية» فتحها خالد بن الوليد» وتعتبر حاليا بلدية 
ضمن محافظة النجف. انظر: أحسن التقاسيم بمعرفة الأقاليم» لأبي عبد الله محمد البشاري 255/١‏ 
ومراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع» لابن عبد الحق القطيعي 51/1١‏ 4» والروض المعطار في 
خبر الأقطار لابن عبد المنعم الجميرى 2707/١‏ وأطلس تاريخ العالم الإسلامي لحسين مؤنس ص47 
() الظعينة هي المرأة» وأصل الظعينة: الراحلة التي يحمل عليهاء وسميت المرأة بذلك؛ لأنما تحمل 
على الراحلة. انظر: غريب الحديث للقاسم بن سلام 4737/5» والنهاية في غريب الحديث والأثر 


لابن الأثير 9//اه ١‏ 


: نعم» كسرى بن هرمز» وليبذلن المال حتى لا يقبله أحد)) "قال عدي :فهذه الظعينة 
تخرج من الحيرة فتطوف بالبيت من غير جوار أحد» وقد كنت فيمن فتح كنوز كسرى 
بن هرمزء والذي نفسي بيده لتكونن الثالثة؛ لأن رسول الله حَِِمجَْوَضَلي قالما" » وقد 
كانت الثالثة» في زمن الملك الصالح والخليفة العادل عمر بن عبد العزيز » فقد عرض 
المال فلم يقبله ل 


أما الآيات الصغرى لصدق البى محمد يإ » فقد ذكر منها مجموعة في سياق 
تعريفه بكتاب دلائل النبوة لأبي نعيم الأصبهان» فقال وذللنه : 


55-4 الإنحيل والقرآن» بمجة البيطار صه‎ ١ 


ه.»* 


(..والفصل الثاني والعشرون إلى السابع والعشرين في إقبال الشجر إليه20 » وتسليم 
الشجر والمدر عليه(" » وذكر حنين الجذع إليه2" » وفوران الماء من بين أصابعه2© » 


)١(‏ روى الإمام أحمد بن حنبل في مسنده: مسند يعلى بن مرة الثقفي عن النبي صلى الله عليه 
وسلمء 1177/5 ح(17701١)‏ عن يعلى بن مرة الثقفي قال (إثلاثة أشياء رأيتهن من رسول الله 
صلى الله عليه وسلم -فذكر منها فقال- ثم سرنا فنزلنا منزلا فنام النبي صلى الله عليه وسلم فجاءت 
شجرة تشق الأرض حتى غشيته ثم رجعت إلى مكانها فلما استيقظ ذكرت له فقال هي شجرة 
استأذنت ربما عز وحل ان تسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذن)) قال الشيخ شعيب 
الأرنؤوط: إسناده ضعيف لجهالة عبد الله بن حفص وعطاء بن السائب كان قد احتلط. 
)١(‏ روى الترمذي في سننه -كتاب المناقب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» باب» ح(8575)- 
عن علي بن أبي طالب قال ((كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم بمكة» فخرجنا في بعض نواحيهاء 
فما استقبله حبل ولا شجر إلا وهو يقول: السلام عليك يا رسول الله)) قال أبو عيسى الترمذي: 
هذا حديث غريب وروى غير واحد عن الوليد بن أبي ثور وقال عن عباد أبي يزيد. قال الشيخ 
الألباي: ضعيفء, وأحرحه كذلك الدرامي سننه: كتاب المقدمة» باب ما أكرم الله به نبيه من إيمان 
الشجر به والبهائم والجن» ح(١5)‏ 
(0) روى البخاري في صحيحه-كتاب البيوع» باب النجار» ح(9/853١)-‏ عن جابر بن عبد الله 
رضى الله تعالى عنهما ((أن امرأة من الأنصار قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله 
ألا أجعل لك شيئا تقعد عليه فإن لي غلاما بحاراء قال: إن شئت قال فعملت له المنبر فلما كان 
يوم الجمعة قعد النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر الذي صنع؛ فصاحت النخخلة التي كان يخطب 
عندها حتى كادت أن تنشق فنزل النبي صلى الله عليه وسلم حتى أخذها فضمها إليه فجعلت تَيِن 
أنين الصبي الذي يسكت حت استقرت قال: بكت على ما كانت تسمع من الذكر)) ورواه البخخاري 
أيضا في: كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام» ح(991؟) 
(5) روى البخاري في صحيحه -كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام» ح(75/5)- 
عن عبد الله قال ((كنا نعد الآيات بركة وأنتم تعدوتما تخويفا »كنا مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم في سفر فقل الماء فقال: اطلبوا فضلة من ماء عفجاءوا بإناء فيه ماء قليل» فأدحل يده في 
الإناء ثم قال: حي على الطهور المبارك والبركة من الله. فلقد رأيت الماء ينبع من بين أصابع رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ولقد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤّكل)) 
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وذكر ربو الطعام بوضصع يذه علبه0) ( وتسبيح الخض 9) د 
ومن دلائل النبوة : ذكر دليل النظر في أحواله جَِنَِبمبَْموضَلي » فقد نقل عن شيخ 
الإسلاه”؟ ملخصا من صفاته نينسم مايقطع الناظر بصدقه بإخباره عن نفسه 


بالنبوة» فال جَيْلشنَه : 


( والرحل الصادق البار يظهر على والأحاديث المشتملة على كلمة أو جملة: (على 
ما كانت تسمع من الذكر) 


)١(‏ روى ابن ماجه في سننه- كتاب الأطعمة» باب الخبز الملبق بالسمن» ح(747؟) عن أنس بن 
مالك قال ((صنعت أم سُّليم للنبي صلى الله عليه وسلم حبزة وضعت فيها شيئا من من ثم قالت 
اذهسه إلى البئ صلى الله عليه وسلم فادعه قال: فأتيته فقلت: أمي تدعوك قال: فقام »وقال -لمن 
كان عنده من الناس -:قوموا. قال :فسبقتُهم إليها فأخبرتما »فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: 
هاق ما صنعت. فقالت: إنما صنعتّه لك وحدكء فقال: هاتيه. فقال يا أنس أدخل علي عشرة 
عشرة. قال فما زلت أدخل عليه عشرة عشرة فأكلوا حتى شبعوا وكانوا ثمانين)) قال الشيخ الألبابي: 
صحيح 
)١(‏ روى الطبراني في الأوسط -باب الألف ح(7554١)-‏ عن أبي ذر الغفاري قال: «إني لشاهد 
عند النبي صلى الله عليه وسلم في حلقة» وفي يده حصىء فسبّحن في يدهء وفينا أبو بكر وعمر 
وعثمان وعلي» فسمع تسبيحهن من في الحلقة» ثم دفعهن النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر 
فسبحن مع أبي بكرء سمع تسبيحهن من في الحلقة» ثم دفعهن إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسبحن 
في يده, ثم دفعهن النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمر» فسبحن في يده» ومع تسبيحهن من في 
الحلقة» ثم دفعهن النبي صلى الله عليه وسلم إلى عثمان بن عفان» فسبحن في يده؛ ثم دفعهن إليناء 
فلم يسبحن مع أحد منا» . قال الطبراي: لم يرو هذا الحديث عن داود إلا حميد تفرد به: الجارودي 
عن أبيه. وأخرحه الطبراني كذلك في باب العين ح(517 ٠‏ 5) بنحوه» وكذا البزار في مسنده : مسند 
أبي ذر الغفاري رضي الله عنه ح(5 ١5‏ 4) 
() دلائل النبوة» أبو نعيم الأصفهاني (تعريف ونقد)» بمجة البيطار بحلة مجمع اللغة بدمشق 
ا 4+ فز اه ان هد 
(؛) في الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح 4/5/5 

5” 


جهه من نور صدقه وكاء وجهه سيما يعرف بكا. 

7 ا ا ل 5 

ونقل عن القاضي عياض - -في صدق نبوة النبي- قوله : وإذا تأمل المتأمل 
المنخصف ما قدمناه من جميل أثره» وميد سيره» وبراعة علمه» ورجاحة عقله وحلمه. وجملة 
كماله وجميع خحصاله. وشاهد حاله. وصواب مقاله, ل يمتر في صحة نبوته» وصدق 


تغونه "قال :"وقد كفن مذاغين واتجل فق بإتناامف والحمان أنه 7 


وتكلم الشيخ عن وحه آخر في حاله ظق يدل على صدق دعوته. فقال يتنه : 


(فالقرآن هو المعجزة العظمى التي تدل على أن موحيه هو الله وحده» وليس من 
قول البشرء والدليل على ذلك : أنه حاء على لسان أمي لم يتعلم الكتابة » ولم يطالع 
الكتبء ولم يذاكر العلماء)”") 


ون دليل النظر في دعوته حلانتينتم قرر أن الدعوة التي تشتمل على أعلى 
العلوم المصا اح حر ا وسو ا ارب اوري رن 
«ألَذِينَ : يَنَعُونَ ألنَسُولَ الى لْدُيك الى يجَدُوئهُء مكيبا عِدَهْرْ في اللوَردذِ 
اسيل ا 1 هُم بِالْمَعَرُوفٍ وَيَنَهَدِهْرٌ عَن التدسكر مكل لم يباك وَكَرْمْ 
عَبيهِمْ حت وَبَِعْ عَنْهُْ إضرَهْد والاْلَ ا كات عَلِيْهِرٌ يرت يوه 


وَعوَروهُ وتصروة وآ و تبعوا تَبعُوأ لبور أأزى أنزل 1 كيك هر الفتل تك ©4 0ك 


قال: (...وهو النبى الأمى» فالآية آية من آيات نبوته؛ إذ قد جاء بأعلى العلوم 
النافعة التي يصلح بما ما فسد من عقائد البشر وأخلاقهم, وآدايحم وأعمالهم..)'”) 


.7١7ص في الشفا بتعريف حقوق المصطفي‎ )١( 

(؟) حياة شيخ الإسلام ابن تيمية ص٠1‏ 

(؟) تفسير سورة يوسفء بمجة البيطار» مجلة المنار ١17/١/©‏ محرم 14 اه 
(4) سورة الأعراف:/اه ١‏ 

(5) الإبحيل والقرآن ص//؟ 


أما البشارة بالنبي في الكتب السابقة : فمنها آيات في القرآن» ومنها نصوص في 
في التوراة والإبحيل. 

أما الأولى» فعند قوله تعالى (َإوَِذَ آل عسى أن مر يْبّق إِسْريِيلَ إِنْ رَسول أله يكم 
مُصَدّهًا لِمَا يَنَ يدي من التورة وميرا رد 0 لباك أعمَدٌ ًا اشر بيت قالوأ 
هذا بِحَرٌ بين 2(42). » قال الشيخ كلت 

(موَاذْ قل عيسى أن مَريرِيبَقَ إِسرِيلَ إن 
فالسيد المسيح يقول لقومه : يا قوم إفي مرسل إليكم من الله» وإني مصدق بالتوراة 
سيد عرس ومن تأخر. 

شرا برَسُول ل يق * من بَكَدى أَسَُهُ 1 أي: وداعيا إلى التصديق بهذا الرسول 

الكريم الذي حاءت البشارة به في التوراة)”" . 


وعند قول تعالى : #آلذِيسَ يَتَعُوَ آلَسُوا أَلتََىَ الْذقت أأزى يدوه مَحككيوبًا 
2 3 م ار جلت 2 
عِنْدَهرٌ فى لتورسِةٍ وَالْإنجِبيلٍ يَأَمرْهُم الْمَعَروفٍِ وََنْهَلهُْرٌ عن الشدكر وَيقِلْ لهم 


-ه 
2 1 ضر لد 


7 نين ادافين 0035-92 2127 58 ل 0 ل “0 
أطت مَففَردُ عََهدْ انمد 7 غدل الو ىق كات عَلتهِرَ 


2 اموا يمه وَعَدَروةُ وتصروة وآ وَأتّيمواأ 


أَلْمُفْلمِت ©24. » قال كله : 


6 0 
0 


التوراة والإنيل بحيث 5 0 ال ثم ذكر كذلك نصوص التوراة والإبحيل 
بالبشارة محمد تان اينهم . 


> سورة الصف:‎ )١١ 

(؟) الإبحيل والقرآن ص ه” 

(©) سورة الأعراف:/17ه ١‏ 

(؛) الإبجيل والقرآن ص,/؟-55 


أما الثانية وهي نصوص التوراة والإبحيل بالبشارة بمحمد لإ فقد ذكر الشيخ 
نصوص التوراة المبشرة بنبينا اننم فقال -تحت عنوان: 'بشارة موسى محمد"-: 

(جاء في العدد الخامس عشر من الإصحاح -أو الفصل كما في الطبعة اليسوعية7© 
من سفر التثنية''' من التوراة- : "ويقيم لك الرب إلمك نبيا من وسطك من إحوتك 
مثلي له تسمعون" 

فهذه البشارة صريحة في محمد عليه أفضل الصلاة والسلام؛ لأنه لم يقم نبي مثل 
موسى من وسط اليهود» ومن إخوتهم بني إسماعيل » غير النبي العربي محمدء وأبناء العم 
يسمون إخوة» ومن ذلك : تسمية أبناء عمهم "عيسو" إحوة لهم كما في 4:؟و8 من 
التثنية» ولو كان المراد من هذه البشارة المسيح َك ررةرللتم لقال: أقيمه منكم أو من 
نسلكم, لا من إحوتكم؛ لأن يسوع المسيح ابن داود ابن إبراهيم» كما في ميٌّ -١١:١‏ 
7 فهو من نسل إسحاق لا من نسل إسماعيل عليهم السلام) ” . 

ثم ذكر الشيخ نصوص الإنحيل المبشرة بنبينا حتلانكينتم فقال -تحت عنوان 
:"بشارة الإبحيل النبي العربي-: 

(جاء في إنخيل يوحنا 17: ١59١7‏ " إن لي أمورا كثيرة أيضا لأقول لكم» ولكن 
لا تستطيعوا أن تحتملوا الآن؛ لأنه لا يتكلم من نفسه» بل كل ما يسمع يتكلم به 
ويخبركم بأمور آتية" 


)١(‏ الطبعة البسوعية: هي طبعة الكتاب المقدس التي قام على ترجمتها مجموعة من الآباء اليسوعيين 
في بيروت وطبعت عام ١/١م,‏ وهذه الترجمة أسهم الشيخ إبراهيم اليازحي في صياغة كتب العهد 
القد>م» ثم صدرت بعدها طبعة يسوعية بترجمة وإصدار آخر بعد مئة سنة تقريبا. انظر: مقدمة 
الكتاب المقدس ص؛. وقاموس الكتاب المقدس ص ١ه‏ 
() التثنية : اسم السفر الخامس من أسفار العهد القديم, وقد أطلق عليه التثنية؛ لأنه ذكرت فيه 
الشريعة الموسوية مرة ثانية. ( حاشية رقم )١١‏ ص74 من كتاب حياة شيخ الإسلام ابن تيمية» بمجة 
البيطار). وانظر: ص717” 
(؟) حياة شيخ الإسلام ابن تيمية ص7/١-4 ٠‏ 
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فمحمد هو الذي كان يتكلم بما يسمع من وحي الله إليه» قال تعالى في سورة 
النجم :7 و4؛ إن هو إل وح بوعل ©2024 . 

وملكة محمد هي مملكة الله في الأرض المسماة في العهد الجديد بملكوت الله 
وبملكوت السماوات» وكان المسيح وتلاميذه يبشرون الناس بمجيئهاء وأمر عليه السلام 
أن يطلبوا إتيانئما من الله في صلواتحم انظر متى ": 7 و5: ١1‏ 776 و5: ٠١‏ و"١:‏ 
الل 95 و.5: ١5-١‏ و١5:‏ 6-88 ولوقا: ٠١ 84:٠١‏ 

وهذه المملكة التي بدأت صغيرة ثم نمت وكرت حتى ملأت العالم» ولذلك شبهها 
عليه السلام ب "الزرع اليد وبالخميرة وبحبة الخردل7© التي تصير أكبر البقول» وحتى إن 
طيور السماء تأي وتتأوى في أحضاتها" وفي طبعة الجزويت :"تستظل في أغصاتها" متى 
:١+‏ عكدمم 2 وَمَتَلْهُرَ في ليل رع | 2 حرج شَطَتَهُه و ستو 
عل سْوقوء ©2(4. شطأه : أي فراحه » يقال: 37 الزرع إذا فرّخ » فآزره : من المؤازرة 
وهي المعاونة » أي : فشد أزره وقواه» فاستوى على سوقه: فاستقام على قصبه» جمع 
ساق. 

وهذا مثل ضربه الله لبدء أمر الإسلام والنبي عليه السلام » قام وحده ثم قواه الله 


بمن آمن معهء كما يقوي الطاقة الأولى من الزرع ما يحتف به ما يتولد منهاء وحتى يعجب 


)١(‏ سورة النجم:؟ 

(؟) الخردل: نبات له حب صغير أسود يستعمل في التوابل والطب ,حبة الخردل: المراد به: الخردل 
البري» وهي من الاوزان الدقيقة» وتساوي حبة الخردل جزءا من ستة أجزاء من حبة الشعير» وعلى 
هذا فحبة الخردل تساوي:( )٠ 20٠١‏ غراما. انظر: معجم لغة الفقهاء ص4١‏ 

(؟) سورة الفتح: 53 


إلى 5 * د ونج ا 01 + 2 5 
الزارع)» 2 ثم ذكر الشيخ بشارة حَبَقوق وذكر بلاد العرب فيها , ثم ذكر التصريح 
ببكة” ' » وبعدها قال الشيخ -تحت عنوان : التصريح باسم محمد-: 

( من ذلك ما جاء في الفصل الخنامس من النشيد 5ة١‏ حلقة حلاوة: "وكله 
مشتهيات» هذا حبيي" هذه ترجمة البروتستانت» وترجمة الل عي : " حلقة أعذب 
ما يكون» بل هو بجملته» هذا حبيى'. 

ولفظ مشتيهات في الأصل العبراني "محمديم" والقواميس العبرانية تقول : إن هذه 
اللفظة لا تفيد مشتهيات» ولكن تفيد أنه محمود. 

ونقول : إن هذه صريحة في نبينا عليه السلام » وقوله قبلها " حلقة حلاوة " كناية 
عن فصاحة كلامه, لم يأت نبي بكلام أحلى ما جاء به حاتم الأنبياء» وقوله بعدها : " 
هذا عييق " تعن ق.لقيه النن عل ل ررة وترم ؛ فإنه حبيب الله كين . 

ومنه : ما جاء في الفصل الثاني من النشيد :" أسمعيني صوتك؛ لأن صوتك لطيف» 
ووجهك جميل" » وني الأصل العبراني: "عرب" بدل "جميل" أي: عربي. 


0 ياه :شيخ الإسادم ابن “تيمية صن > 0ه 

(1) نبوة حبقوق : هو سفر ضمن أسفار كتب الأنبياء في العهد القديم. وحبقوق: معناها يعانق أو 
اسم لنبات» وهو نبي في بوذا عام 5748 ق.م. انظر: الكتاب المقدس ص»4» وقاموس الكتاب 
المقدس ص ٠٠١١‏ 

جاه شيع «الإشائم ابن لمن ع 151186 

(:) المصدر السابق 5/١-/ا/7‏ 

(5) اليسوعية : يزعم روادها أتما محرد رهبنة كاثوليكية» ولكن بعض الأبحاث تثبت أتما جماعة 
رومي ةكائوليكية تجمع دهاء وسرية الجماعات السرية الأحرى» وتمدف إلى السيطرة على العالم. انظر: 
اليسوعية والفاتيكان والنظام العالمي الجديد» لفيصل الكاملي ص45 27 وانظر: عن البروتستانت 
ص 55١‏ من هذه الرسالة. 


ومنه : ما في الفصل الثاني من نبوة حجّى أو حجاي أو حكاي كما في الأصل 
١ 1‏ ع ع ع 5 2 7 
الغبري :/ : "وازلزل” كل الأمم ويأي مشى كل الأمئ فاملاً هذا البيث يدا قال رب 
الجنود" وكلمة مشتى هذه أصلها العبراني " حمّداتْ" ومعناه : محمود» وهي من الفعل 
العبراني : حون 


علمنا من النصوص والبشائر الصريحة في الكتب المقدسة أنما بشرت بالنبي العربي» 
وذكرته باسعه الكريم) وصرحت باسم بلاده محل ميلاده وهو ان : 

وذكر الشيخ في موضع آخر أن من دلائل النبوة أيضا توافق ما في الكتب السابقة 
-تما صح ولم يدخله التحريف- لما في القرآن » فقال يتنه : 

( وعامة ما عندهم من النقول الصحيحة عن الأنبياء من التوراة والإبجيل والزبور 
ونبوات الأنبياء » توافق المنقول عن محمد كه يشهد هذا لهذا » وهذا لهذا » وذلك من 
دلائل نبوة حمد اينمتم من دلائل نبوة أولقك الأنبياء)”؟ . 


. كذا في الأصل » ولعلها : وزلزل‎ )١( 

(؟) حياة شيخ الإسلام ابن تيمية ص 78-١1‏ وانظر منه ص(ج)» والإبحيل والقرآن ص 31.755" 
» وتفسير سورة يوسفء بمجة البيطار» مجلة المنار © ١77١/8‏ محرم 14 75اه 

(؟) حياة شيخ الإسلام ابن تيمية ص١/‏ 
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المسألة الثانية:عصمة الأنبياء 


معنى عصمة الأنبياء : هو حفظ الله لِنَ ظواهر الأنبياء وبواطنهم عن ما تستقبحه 
الفطر السليمة قبل النبوة» وحفظهم بعد النبوة عن الكبائر وصغائر الخسة. 

وانحالات التي تبحث فيها العصمة : 
-١‏ تحمل الرسالة : فهم معصومون في ذلكء قال تعالى : 8 إن 00 
©2024). أي : جمعه ف صدرك » وقراءتك لها" . 
؟- تبليغ الرسالة : وهم معصومون في ذلك أيضا بالإجماء””) 
*- القضاء : فالنبي يحكم بما ظهر له من أقوال المتخاصمين» وقد يكون الحكم الحق 
في الباطن على خلاف ما حكم كما في حديث : ((إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم 
أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو مما أمع منه فمن قطعت له من حق 
أيه شيئا فلا يأحذه فإنما أقطع له به قطعة من النار)) 7©) 
غ- الأعراض الجبلية البشرية : كالمرض والجوع والنسيان في غير التبلي» فقد قرر القرآن 
نسيان موسى ف آية : إمَلَمَا بَكَعَا مَجَمَمَبَيَيهِمَا سيا حوتَهُمَا َأغَخَدَ سيك في لخر 
سَريًا ©24. 
ه- كبائر الذنوب : فهم معصومون منها بالإجماع”") 


١١/:ةمايقلا سورة‎ )١( 
انظر تفسير الجلالين : ا محلي والسيوطي» ص//ه‎ )١( 
والمسائل العقدية التي حكى فيها ابن تيمية الإجماع‎ » 475/١ انظر منهاج السنة » ابن تيمية‎ )5( 
٠1١ ص‎ 
01 و سأي عرح طن‎ 
>1١ سورة الكهف:‎ )5( 
4١/١ انظر الإقناع في مسائل الإجماع , ابن القطان الفاسي‎ )5( 
ا‎ 3 


5- صغائر الذنوب : أما الصغائر فهم معصومون من تكرار الصغائر وكثرتحا» وصغائر 
الخسة بالإجماع”'"» أما في غير ذلك فقد تقع منهم الصغيرة ولكن لا يقرون عليها ويوفقهم 
الله كَيْنَ للتوبة منها؛ فقد أكل آدم من الشجرة» ووكز موسى القبطيء فقتله. 

- تأثير الشيطان عليه : وهو معصوم من ذلك بالإجماع أيضا”” . 


وقد ذكر الشيخ الأدلة التي تقرر بشرية الرسل» وجواز الخطأ عليهم في الباطن عند 
القضاء بين الخصوم؛ وعصمتهم في البلاغ» فقال ته - تحت عنوان: جواز الخطأ على 
الأنبياء .كلم (شلرة ولتم ف آرائهم وحكمه- : 


و« 0 
4 


( قال الله تعالى لخاتم رسله : طقل إن آنأ يقلح بج إل ©4. © الآية , 
وقال لاقم ((إنما أنا بشرء إذا أمرتكم بشيء من أمر دينكم فخذوا به » وإذا 
أمرتكم بشيء من رأي فإنها أنا بشر)) رواه مسلم والنسائي”' من حديث رافع بن ديج 
رضي الله عنه » وقال أيضا : ((إنما أنا بشر مثلكم » وإن الظن يخطئ ويصيب» ولكن ما 
قلت لكم : قال الله فلن أكذب على الله)) رواه أحمد وابن ماجه"' من حديث طلحة 
رضي الله عنه بسند صحيح » وقال أيضا : ((إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي» فلعل 
بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض » فمن قضيت له بحق مسلم » فإنما هي قطعة 


)١(‏ انظر الشفا » القاضي عياض ص555 

(؟) انظر المصدر السابق ص 845-5155 

09) سورة الكهف: ١١١‏ 

(:) صحيح مسلم : كتاب الفضائل؛ باب وحوب امتثال ما قاله شرعاء دون ما ذكره غظ في معايش 
الناس على سبيل الرأي ١85/5‏ (7777) ولم أجده في عند النسائي بعد تكرار بحث- لا في 
المحتى ولا في السنن الكبرى. 

(0) مسند أحمد »)١1949( ١8/*‏ وسنن ابن ماجه كتاب الرهون» باب تلقيح النخل 8١5/١‏ 
20١‏ 55) 
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من نار فليأحذها أو يتركها)) رواه الجماعة”' عن" حديث أم سلمة رضي الله عنهاء 
والجماعة هنا" : الإمامان مالك وأحمد, والشيخان والبخاري ومسلم » وأصحاب السنن 
الأربعة » وموضوع الحديث : الخطأ في الحكم بسبب خلابة””' المحطئ من الخصمين 


2 5000 
وقوه حجته) : 


ثم بنى على النصوص السابقة جواز ما ينبي على بشريتهم. كل ر(لتررة اتيم بها لا 
يخل بمنصبهمء وقرر العصمة لمم بإجمال عن مخالفة أمر الدين» فقال كفلتنه : 


( ومن أصول العقائد الإسلامية المأحوذة من النصوص وأمثالها : أن الرسل عليهم 
السلام بشرٌ يجوز عليهم كل ما يجوز على البشر من الأمور البشرية التي لا تخل بمنصبهم 
من الصدق والأمانة في تبليغ الرسالة» والعصمة عن مخالفة ما جاءوا به من أمر الدين)”") 


١7١/9 وكتاب المظالم‎ »)7181( 89/99 »)/١85( 9/9 رواه البخاري في كتاب الأحكام‎ )١( 
وترك الحيل 77/9 (1977)» ومسلم في القضاءء‎ »)578٠0( 75/8 والشهادات‎ » )١558( 
وأبو داود في الأقضية» باب: في قضاء‎ »)١7١7( ١/8/5 باب : الحكم بالظاهر واللحن بالحجة‎ 
القاضي إذا أخطأ (758) والترمذي في الأحكام, باب ما جاء في التشديد على من يقضى له‎ 
(05501)؛‎ 7١/2 والنسائي في القضاءء باب: الحكم بالظاهر‎ »)١79( بشيء ليس له أن يأحذه‎ 
وباب: ما يقطع القضاء //751 (5717 5) وابن ماجه في الأحكام باب: قضية الحاكم لا تحل حراما ولا‎ 
)5١١( ومالك في الموطأ‎ » ٠١/5 تحرم حلالا (75811)» وأحمد‎ 

(؟) كذا في الأصل : "عن" -وليس : من- ويجوز لغة. 

(") الاصطلاح الذي ذكره سبقه به ابحد أبو البركات ابن تيمية انظر: نيل الأوطار في شرح منتقى 
الأخبار 14/١‏ ؟. 

(5) هي الخديعة باللسان. مختار الصحاح, لزين الدين محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي 
ص ١17١‏ 

(ه) الإسلام والصحابة الكرام بين السنة والشيعة» بمجة البيطار ص47 -4 4 

(59) المصدر السابق ص4 6 


9 نقل الاتفاق على جواز الخطأ 2 الأمور الاجتهادية» لكن الله كَيْلَ ل يقرهم 
عليه مع ذكر الأدلة » فقال يتنه : 


( وقد اتفق المسلون على حواز الخطأ من الرسل عليهم السلام في الرأي والاجتهاد 
ولكن الله تعالى لا يقرهم على خطأ في احتهاد يتعلق بالتشريع كمصال الأمة» بل يبينه 
لهم .كما حصل في احتهاد نبينا يه في مسألة الأسرى ببدر مع المشاورة إذ رحح رأي 
الصديق في أذ الفداء منهم(2 » فأنزل الله تعالى : لمَاحَانَ لني أن 06 اق 


(1) روى الإمام أحمد في مسنده: مسند عبد الله بن مسعود رضى الله تعالى عنه» 2/5/١‏ 
ح(577") عن عبد الله قال لماكان يوم بدر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ما تقولون 
في هؤلاء الأسرى؟ قال فقال أبو بكر: يا رسول الله قومك وأهلك استبقهم واستأن بمم لعل الله أن 
يتوب عليهم .قال وقال عمر: يا رسول الله أخرجوك وكذبوك؛ قريهم فاضرب أعناقهم .قال وقال 
عبد الله بن رواحة: يا رسول الله انظر واديا كثير الحطب فأدخلهم فيه ثم أضرم عليهم نارا .قال فقال 
العباس: قطعت رحمك. قال :فدحل رسول الله صلى الله عليه وسلم ول يرد عليهم شيئا قال فقال 
ناس يأخذ بقول أبي بكر. وقال ناس: يأحذ بقول عمر وقال ناس: يأحذ بقول عبد الله بن رواحة 
قال :فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلمء فقال: إن الله ليلين قلوب رحال فيه حتى تكون 
أليّن من اللبن وإن الله ليشدد قلوب رجال فيه حتى تكون أشد من الحجارة وإن مثلك يا أبا بكر 
كمثل إبراهيم عليه السلام قال «إمن تبعني فإنه مني ومن عصان فإنك غفور رحيم» ومثلك يا أبا 
بكر كمثل عيسى قال #إن تعذبمم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم» وإِن مثلك 
يا عمر كمثل نوح قال #ورب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا» وإن مثلك يا عمر كمثل 
موسى قال رب «إاشدد على قلوكم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم أنتم عالة فلا ينفلتن منهم 
أحد إلا بفداء أو ضربة عنق قال عبد الله :فقلت يا رسول الله إلا سهيل بن بيضاء فإنى قد سمعته 
يذكر الإسلام قال فسكت. قال فما رأيتني في يوم أخوف أن تقع علي حجارة من السماء في ذلك 
اليوم حتى قال: إلا سهيل بن بيضاء قال فأنزل الله عز وجل #ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى 
يشخن في الأرض تريدون عرض الدنيا واللّه يريد الآخرة والله عزيز حكيم» إلى قوله #لولا كتاب من 
الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم»)) قال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده ضعيف 
لانقطاعه. 


دي و< ال . +21 6 7 ا ص 5 

حَقَّ ينَحنَ في رض © 20.4 وف احتهاده ينام لبعض المنافقين بالتخلف 
عن غزوة تبوك7" » فأنزل الله تعالى: مإِعَمَا أله عَنلك لم أَوتَ لهم © 20.4 وف 
اجتهاده صلوات الله وسلامه عليه في الإعراض عن عبد الله بن أم مكتوم الأعمى الفقير 
عندما جاءه وهو يكلم كبراء قريش راجيا هدايتهم لثلا ينفروا منه("» ؛ لكبريائهم فأنزل 
لله عليه : عبس وو ©4. © إلى قوله : «3 6آة يا بهد © 20.4 ردعا عن مثل 


هذه السياسة. 


)١9‏ سورة الأنفال:17> 


(" أخحرج ابن جرير الطبري في تفسيره ح(71755١)‏ عن عمرو بن ميمون الأودي قال: اثنتان 
فعلهما رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يؤمر فيهما بشيء: إذنه للمنافقين» وأحذه من الأسارى» 
فأنزل الله: (عفا الله عنك لم أذنت لمم) » الآية. 

99) سورة التوبة: 57 

(؛) روى الترمذي في سننه-كتاب تفسير القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» باب ومن 
سورة عبس» ح(1717151)- عن عائشة قالت ((أنزل عبس وتولى # في ابن أم مكتوم الأعمى» أتى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» فجعل يقول: يا رسول الله ! أرشدني -وعند رسول الله صلى الله 
عليه وسلم رحل من عظماء المشركين-» فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يُعرض عنه ويقبل 
على الآخرء ويقول: أترى بما تقول بأساء فيقال: لاء ففي هذا أنزل)) قال أبو عيسى: هذا حديث 
غريب وروى بعضهم هذا الحديث عن هشام بن عروة عن أبيه قال أنزل «#عبس وتولى © في بن أم 
مكتوم ولم يذكر فيه عن عائشة. وقال الشيخ الألباني: صحيح الإسناد. 

(5) سورة عبس: ١‏ 

(5) سورة عبس: ١١‏ 


وقد كان ك2 يرجع عن رأيه لرأي أي من أصتحابة كما فعل عندما احتار النزول 
في مكان يوم بدر فأشاروا عليه بما هو خير منه(2 . وأولى من ذلك رجوعه إلى رأي 
الأكثرين بعد المشاورة كما فعل يوم أحل(" . 


وف أحاديث سجود السهو من الصلاة الرباعية : قام رحل يدعوه البى 20 ذا 
اليدين فقال: ((يا نبي الله : أنسيت أم قصرت الصلاة؟ فقال: لح أنس ولم تقصر قال 


(' رواه ابن هشام في السيرة 570/١‏ عن ابن إسحاق قال: فحُدئت عن رحال من بني سلمة؛ 
أنحم ذكروا: أن الحباب بن المنذر بن الجموح قال: يا رسول الله» أرأيت هذا المنزل» أمنزلا أنزلكه الله 
ليس لنا أن نتقدمه. ولا نتأحر عنه. أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ قال: بل هو الرأي والحرب 
والمكيدة؟ فقال: يا رسول الله فإن هذا ليس بمنزل بمنزل» فانهض بالناس حتى نأنى أدى ماء من 
القوم» فننزله» ثم تُغوّر ما وراءه من القلبء ثم نبني عليه حوضا فنملؤه ماء» ثم نقاتل القوم» فنشرب 
ولا يشربون» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد أشرت بالرأي. فنهض رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ومن معه من الناس» فسار حتى إذا أتى أدى ماء من القوم نزل عليه» ثم أمر بِالقُلْب 
فغُوّرت» وبنى حوضا على القَّايب الذي نزل عليه فمُلئ ماءء ثم قذفوا فيه الآنية. وقد ضعفه الشيخ 
الألباني في تعليقه على فقه السيرة للغزاليي ص 7+7 
(5) روى الإمام أحمد في مسنده: مسند حابر بن عبد الله رضى الله تعالى عنهء 901/9 
ح(5875١)‏ عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ((رأيت كأني في درع 
حصينة ورأيت بقرا منحره فأولتُ أن الدرع الحصينة المدينة وأن البقرّ نفر» والله خيّر قال فقال 
لأصحابه: لو أنا أقمنا بالمدينة فإن دحلوا علينا فيها قاتلناهم فقالوا يا رسول الله والله ما دحل علينا 
فيها في الجاهلية» فكيف يدخل علينا فيها في الإسلام. قال عفان في حديثه: فقال شأنكم إذا .قال 
فلبس لأمته قال فقالت الأنصار: رددنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيه فجاؤوا فقالوا: يا 
نبي الله شأنك إذا. فقال: إنه ليس لنبي إذا لبس لأمته أن يضعها حتى يقاتل)) قال الشيخ شعيب 
الأرنؤوط: صحيح لغيره وهذا إسناد على شرط مسلم. 

51 


١ َ : 5 5 5‏ 
: بلى قد نسيت » قال : صدق ذو اليدين فقام فصلى ركعتين )) أرحه الستة”) 
وف حديث ابن مسعود ((صلى بنا رسول الله ك2 نينا لقنا يا رسول الله 
أزيد في الصلاة؟ قال : وما ذاك قالوا : صليت خمسا » فقال : إنما أنا بشر مثلكم أذكر 


كه كرون :و انبى كنا امون 2 سيد عق امدق تروك السفة: إل ولك . 
زه 
'" . 


ثم قرر خلاصة ما سبق بقوله بِ#للَنه : 

(هذه حاله مع أصحابه في كتاب الله تعالى وفي سنته التي رواها الثقات » 
وخلاصتها: العصمة في أمر الدين » ومن ذلك أن الله تعالى لا يقره على خحطأ » وأنه 
ينب ى كلما ينسوت»: ويذاكر كنها بيذكرون) 17 

وف عصمة رسولنا وإ في تحمل الوحي : فصّل كيفية تلقى نبينا © من 
حبريل عليه السلام » فقال لتنه : 


)1١(‏ أخرحه مسلم في كتاب الصلاة» باب السهو في الصلاة والسجود له 4١7/١‏ (اه)» وأبو 
داود باب السهو في السجدتين »)23٠١8( 575/١‏ والترمذي باب ما جاء في الرحل بسلم في 
الركعتين من الظهر و العصر 417/7 ” (335)» والنسائي ما يفعل من سلم من ركعتين ناسيا وتكلم 
»)١775( 7٠١/‏ وابن ماجه باب : فيمن سلم من ثنتين أو ثلاث ساهيا 5854/1١‏ (5١5١)؛‏ 
أما البخاري فأحرحه في كتاب الصلاة ١١5/ ٠١‏ (487) لكن أتما إحدى صلاقٍ العشي 

)١(‏ رواه مسلم كتاب الصلاة » باب : السهو في الصلاة والسجود له 4.٠0/١‏ ح(077)» والترمذي 
» باب : ما جاء في سجدتٍ السهو بعد السلام 748/5 ح(597)؛ وأبو داود باب: إذا صلى 
خمسا »)٠١70( 5748/١‏ والنسائي باب : التحري 78/7 »)١557(‏ وابن ماجه باب: السهو في 
الصلاة .))1١١*( 58/١‏ ولم أقف عليه في صحيح البخاري. 

(*) الإسلام والصحابة الكرام بين السنة والشيعة» بمجة البيطار ص4 45-4 

(:) المصدر السابق صه 4 


5 


( وكان جبريل عليه السلام يُلقي على الني ما يلقي من الآيات» فينطبع في نفسه 
انطباعا ولا يصيبها فيه اضطراب ولا خطأ ولا نسيان ولا زيادة ولا نقصان » كما ينتقل 
الكلام من المتكلم إلى لوحة الحاكي إذا نفخ في صُوّرها بصوت تلقته كاملا غير منقوص» 
ثم تعيده كما نفخ فيهاء قال تعالى : لإسَمُتَرِدْكَ قا تدمح ©». 21 )0 . 

وي موضع آخخر نقل عن ابن تيمية'' عصمتهم في التبليغ وتحويز الجمهور عليهم 
الصغائر» فقال جَكْلئَتَه : 

(..فإنهم متفقون على عصمة الأنبياء عليهم السلام في تبليغ الرسالة» وطاعتهم 
واحبة إلا عند الخوارج؟» , والجمهور يجوزون عليهم الصغائر» وإنهم لا يقرون عليها)" 2 . 


)١(‏ سورة الأعلى:> 

(؟) مقالات كبار العلماء في الصحف السعودية ١7١1/١‏ 

(0) في منهاج السنة النبوية 417/١‏ 

(؛) فالخوارج لا يوحبون اتباع الننبي بجيكه. ويرون وحوب الاتباع للقرآن وحده. انظر: مجموع الفتاوى 
لابن تيمية ٠/١9‏ 

(ه) حياة شيخ الإسلام ابن تيمية ص ١79‏ وانظر منه ص58 ١‏ » وانظر أيضا : الإنحيل والقرآن» 
بمجة البيطار ص ه 


المسألة الثالثة: حكم إثبات الإيمان لأبى طالب؛ عم النبى-صلى اللّه 
عليه وسلم- 


الأدلة دلت شكل ظاهر على عدم إعان عم النبي عل( لضررة و( ررم أبي طالب عبد 
مناف» رغم محبته للبي حَكِدبْلْوسَلْي حلافا للرافضة الذين يرون إعانه وأنه أخفاه عن 
قريش لمصلحة الإسلام؛ فإن الأصل أن من كان كافرا لا يحكم له دنيويا بدخول الإسلام 
إلا بيقين» كما أن المسلم لا يحكم عليه بالخروج من الإسلام إلا بيقين» فعن أبي هريرة 
قال ((قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمه عند الموت قل لا إله إلا الله أشهد لك 
بحا يوم القيامة فأبى فأنزل الله #إنك لا تمدي من أحببت 2174 ( 39 


ع 


لكن الشيخ يتنه أثبى2"0 على القول بإثبات إكمان عم النبي ته أبي 
طالب بأنه يسّر كل مسلم موافقا بذلك الثناء الروافض» فقال : ( إن القول 
انلام عو الفى أن بطاليا يقر كان مل 1337] 


(1) سورة القصص :”0 

(؟) صحيح مسلم: كتاب الإيمان» باب الدليل على صحة إسلام من حضره الموت ما لم يشرع في 
النزع وهو الغرغرة ونسخ جواز الاستغفار للمشركين والدليل على أن من مات على الشرك فهو في 
أصحاب الجمحيم ولا ينقذه من ذلك شيء من الوسائل» ح(5؟) 

(9) انظر: ص؛ ه 

(4) انظر: خصائص أمير المؤمنين علي بن أبي طالب للإمام النسائي» حققه وصحح إسناده»؛ ووضع 
فهارسه : محمد هادي الأميني (تعريف ونقد)» بمجة البيطار» محلة مجمع اللغة العربية بدمشق 


.ها١91١ شعبان‎ ١-75 


المبحث الثالث:الإيمان باليوم الآخر, والقدر 


المطلب الأول:الإيمان باليوم الآخر 


وي يتضم ١‏ أربع مسائل 0 
المسألة الأولى :أهمية اليوم الآخرء وأسماؤه» وأوصافه 


الإيمان باليوم الآخر يشمل : أشراط الساعة -كوتما مقدمة لما-» وعالم البرنخ - 
لأن الإنسان إذا مات قامت قيامته-» وما يجري من النفخخة الأولى إلى دحول الحنة والنار. 
وأهمية الإيمان باليوم الآخر يتجلى في كونه : 
١‏ - ركن من أركان الإيمان . 
1- وبقرن الله كبك في القرآن الإيمان باليوم الآحر بالإمان به لل في مواضع كثيرة» كقول 
لله تعالل : «إوادا طلَقَثْ ْلَه مَِكَفنَ أَلَمْنَ لا مَتَصْاْمُنَ أن يكحن أَروجَمْنَ ذا 
تصوأ يكم مروف كلك عط يد مكلا مكل فؤمن نه لو لير يرق آسكا 
مز لَه َل وَثرَ 1 كَلُوَ ©04©. وكقوله كك أيضا «الؤمئوت بِأَلَه لو 
لخر وَيَأْمرُوت يِالْمَعَزُوف وَيَنْموْت عِنٍ الشسكر وَسُسعُوت ف الْحَداتٌ وليك 
هن الصََدِلِحِينَ © 204" . 


7757 سورة البقرة:‎ )١( 


9؟) سورة آل عمران: 5 ١١‏ 


+*“- وذكر هذا اليوم العظيم في نصوص الوحيين بأسماء كثيرة كالصاحة والقارعة والحاقة 
والآزفة والطامة الكبرى» ويوم الحساب ويوم الفصل ويوم الجمع ويوم الخلود'' . 
5- وكونه من أصول الشرائع التي دعت إليها الكتب السابقة . 
ه- وكفى بأهميته وعظمته كونه اليوم الذي يأنٍ فيه الله بن لفصل القضاء بين الناس. 
وذكر الشيخ من أشراط الساعة خروج المسيح الدحال» وظهور المهدي إقرارا لحماء 
فقال في الأولى : 
(أحاديف الدجال كدرة ثافة اف الميعيدين وغيرها لفاك دا 1 
وقال في الثانية عن موضع من كتاب حلية البشر لحده'" : 


(وفي ص١٠‏ مباحث في المهدي المنتظر ل أرَ أبدع ولا أمتع منها؛ فقد ذكر كثيرٌ 
من العلماء الذين ألفوا رسائل 2 الملهدي وعلاماته ( أن من عالامات ظهوره 1 ع 
السودان”؟2 » قال: منهم الجلال السيوطي والعلامة ابن حجر والعلامة المتقي والعلامة 


. ه١‎ 57/8 انظر أشراط الساعة » يوسف الوابل ص 79-17 طه ؟ دار ابن الجوزي عام‎ )١١( 
قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث» جمال الدين القاسمي» تحقيق وتعليق : بمجة البيطار‎ )١( 
١7١ ص‎ 
م كام‎ 
ورد حديث بأن السودان تخرج وتطلب العرب وتدركهم في الأردن ويخرج على إثر ذلك الدجال؛‎ )4( 
٠١/5/8 والحديث الوارد بذلك أخرحه الداني في السنن الواردة في الفتن وغوائلها والساعة وأشراطها‎ 
بسنده عن حذيفه مرفوعا في حديث طويل الشاهد منه قوله : ( إذا خرحت السودان طلبت العرب‎ 
ينكشفون حتى يلحقوا ببطن الأرض - أو قال: ببطن الأردن - فبينما هم كذلك إذ حرج السفياني‎ 
في ستين وثلاثمائة راكب حتى يأ دمشق....) وفي إسناده : عبد الصمد بن محمد الحمداني قال‎ 
)1178/( : عنه الدارقطني : (ليس بالقوي). انظر: لسان الميزان لابن حجر ترجمة رقم‎ 
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الوه ونين جنر اع ركع لمر كانه خضي الاشا ةانق شراط البناعة... .بوقك 
بحثت هذه الرسائل في المهدي المنتظر وزمانه ومكانه وهديه بحثا وافيا بالموضوع)7) 

وقد تكلم الشيخ على إثبات اليوم الآخر بقوله يدنه : 

(.. ثم هو ينشئهم النشأة الأخرى فيجازيهم بما كانوا يعملون للأفَحَسِبَثُرَ أَنْمَا 


7 
9 


َلتَمْ عَبَكَا وتم إلا 1 فصوت ©24. ملْكْمَب الْإسَنُ أن بنك سْدَّى 


© . ات 
وبالنسبة إلى أهمية اليوم الآخرء فقد قرر اتفاق الشرائع والأنبياء على الدعوة إليهاء 


(إن دين الأنبياء والمرسلين دين واحدء وإنحم صلوات الله عليهم وسلامه مهما 
تباعدت أزماتحم وتعددت لغاتهم فدعوتهم واحدة» وهي : التوحيد الخالص والعمل الصالح 
والإيمان باليوم الآخر) ' . 


وذكر الشيخ من أسماء اليوم الآخر : يوم البعث والنشور ويوم القيامة ويوم العدل, 


)١(‏ محمد بن عبد الرسول بن عبد السيد الحسبي البرزنحي: فاضلء» له علم بالتفسير والأدب. من 
فقهاء الشافعية» يتصل نسبه إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه» كانت له قوة اقتدار على الأجوبة 
عن المسائل المشكلة في أسرع وقتء توفي عام : *١١١ه.‏ انظر: سلك الدرر في أعيان القرن الثاني 
عشر لأبي الفضل الحسيني 55/5 » والأعلام للزركلي 5/ ٠١‏ 
(؟) حلية البشر ف تاريخ القرن الثالث عشرء عبد الرزاق البيطار» تحقيق وتعليق حفيده بمجة البيطار 
١١‏ 
(6) سورة المؤمنون: ١١0‏ 
(:) سورة القيامة:؟8 
(5) المصاب العام بوفاة الشيخ الإمام ( محمد رشيد رضا)» بمجة البيطار» بجلة مجمع اللغة بدمشق 
6 شعبان ورمضان 5ه7١ه.‏ 
(5) الإبحيل والقرآن ص4 

دلا 


( أما اليوم الآخر فهو يوم البعث والنشور -يوم القيامة- ويوم العدل)”") 

وف أوصاف اليوم الآخر : ذكر الشيخ قربا -وبعض الأحداث التي تحصل فيها 
بإجمال-» فقال دنه : 

( وتم الأستاذ الوحيد كتابه''' بذكر الساعة وأماراتماء واستهلها بالآية الكرعة 
َرَت السَاعَهُ وأنمَقَّ لمر )04". وأتى على ما ورد من علاماتماء يوم تبدل الأرض 
والسماوات» يوم ينفخ في الصورء ويبعث من في القبور» وبرزوا لله الواحد القهار» ووفيت 
كل نفس ما عملت من خبير وشر» ونفع وضر وإمان وكفر» «إ وَوِجَدُوأْ مَا موأ حَاضماً 
لل 3 كا ج04 )0 . 

وذكر الشيخ من أوصافها : أتما تأت بغتة » فتفجأ الناس مع الدليل على ذلك » 

( ومعنى إتيان الساعة بغتة : بحيئها فجأة على حين غفلة من غير توقع ولا انتظار» 
ولا إشعار ولا إنذار» وقد تكرر هذا القول في التنزيل» وجاء في حديث أبي هريرة من 
الصحيحين” ' -واللفظ للبخاري- ((ولتقومن الساعة وقد نشر الرحلان ثومما فلا 
يها تعانه ولا يطويانة: واتقوم السنالعة .وقد السررقت لوقل «يليق النجون "قا لعفي 
وهو يُليط حوضه”" » فلا يسقي فيه» ولتقومن الساعة وقد رفع أحدكم أكلته إلى فيه فلا 


(1) الفوائد المهمة » عبد الله الحباوي (تعريف ونقد) بمجة البيطارء» 77/8/5425 محلة مجمع اللغة 

بدمشق صفر ٠79١اه‏ 

(؟) هو الفوائد المهمة وصاحبه هو عبد الله وحيد الحباوي 

(؟) سورة القمر: ١‏ 

(4:) سورة الكهف:49 

(ه) الفوائد المهمة» عبد الله الحباوي (تعريف ونقد)» بمجة البيطار مجمع اللغة بدمشق ١19/148‏ 

صفر ٠55١اه.‏ 

(5) صحيح البخاري» كتاب الفتن» باب 59/9 »)72١5١(‏ ول أحده في مسلم. 

(0) الناقة ذات اللبن يحلب . انظر: فتح الباري "651/11١‏ 

(8) من ألاطه : طلا حجارته بالطين أو غيره كاالحص ليمسك الماء ويحفظه. انظر: المصدر السابق. 
”5 


يطعمها)) والمعنى أتما تبغت الناس وهم منهمكون في أمور معايشهم المعتادة فلا يشعرون 
- 1 .2 2 9 2 4 . أ[ ذه لس سل ا سس 7 - 
إلا وفل اتتهم, وفل قال تعالى في سوره الأعراف : يويك عن السَاعَةَ 9 مُرَسَنها وَل 


سه كوس ا له 1 58 0 9 “قن سو عير عد 226 0 ع و 2 سك 
إِنَمَا عِلْمَهَا عِنَدَ بق لا جلها لوقيَهَآ لاهو تقلت فى التَمَواتٍ وَالْارْض لا اتح إلا بده 
002000110 د 2 2 ف 2 اوس ا سك 0 ل 11 د 1 
ديك كنك حَنقٌ عَنْها فل نما عِلَمْهَا عِندَ أكَّو وَلكنّ حر لئاس لا يَمَلَمُونَ ©204. 
ديهم 

ثم نقل عن محمد رشيد رضا ما يتعلق بالآية السابقة من حكمة إخفاء الساعة 


( قال السيد الإمام -في تفسريها مبينا الحكمة في إبمام أمر الساعة على الناس - 

" وفيه إذان بأن ما هو من شأن الرب -أي : وإن كان نبيا- فهو تعالى قد رباه ليكون 
منذرا ومبشراء لا للإحبار عن الأمور بأعياتحا وأوقاتماء والإنذار إنما يناط بالإعلام بالساعة 
وأهوالهاء والنار وسلاسلها وأغلالحاءولا تتم الفائدة منه إلا بإبحام وقتها؛ ليخشى أهل كل 


زمن إتيانماء والإعلام بوقت إتيانما وتحديد تاريخها يناي هذه الفائدة)”©) 


ولم يوافق الشيخ ما رآه السيوطي من تحديد عمر الدنياء فقال لَه : 

( ومن أراد استيفاء المباحث على الساعة أو القيامة للأفراد وللأمة أو الدولة والعالم» 
وما ورد في قرب الساعة, والروايات في عمر الدنيا ونقدهاء وتفنيد كلام السيوطي ف عمر 
الدنياء وتخطئة المحققين له , وكلام الإمام ابن حزم في جهل من حددهى ثم تحقيق ما ورد 
في أشراط الساعة وعلاماتها والبحث في رواياتما وعللها وإشكالاتما وتمييز ما صح من 
غيره » فليراحع تفسير المنار» فقد أطال السيد الإمام في ذلك كله فراحعه فإنك لا تظفر 


في غير تفسيره بمثله ج9 ص 107-451.ه )27 . 


١ 17 سورة الأعراف:‎ )١١ 

(؟) تفسير سورة يوسف»ء بمجة البيطار» مجلة المنار ١/1/8‏ محرم 14 175١اه‏ 
(5) المصدر السابق. 

(:) المصدر السابق. 


المسأآلة الثانية :استلام الصحف 


من الأحداث التي تكون يوم القيامة : تطاير صحف الأعمال التي كتبها الملائكة 
الكرام الكاتبون على ببي آدم من خير أو شر؛ فيأحذ المؤمن كتابه بيمينه ويفرح به ويأحذ 
الكافر كتابه من خلفه أو من وراء ظهره ويتمنى لو لم يأخذه . 

وقد بين الشيخ حال المؤمن والكافر عند استلام صحائف الأعمال بقوله تنه : 
(فلا تظلم نفس شيئا » فأما الذين آمنوا عملوا الصالحات فيفتحون كتبهم بأيديهم 
ويخاطبون الناس بقوهم : <( عَأوْمْ كوأ كبيَة © إن طتَنتُ أي ملق حِسَِيَة )14 2١(‏ , وأما 
5 


الذي أشقوا وعسلوا الشيكات فيقول أحدهم 0 َأمّا من أو ف به شْمَالهم يَنُولُ يكيَي [ر 
وص إَببَة 1ك ©2204 2 ش 


5.-١ 9 سورة الحاقة:‎ )١( 
55-5١ سورة الحاقة:ه‎ )١١ 
الفوائد المهمة » عبد الله الحباوي (تعريف ونقد)؛ بمجة البيطار 937/8/45, مجحلة مجمع اللغة‎ )5( 


بدمشق صفر ٠179١ه.‏ 


المسألة الثالثة:الشفاعة 


الشفاعة هي : التوسط للغير بحلب منفعة أو دفع مضرة . 
والمراد بالشفاعة هنا الشفاعة التي تكون يوم القيامة . 


فالمثبة هي التي تحقق شروطها برضى الله َتْكَ عن الشافع والمشفوع» وإذنه للشافع 


.١‏ الشفاعة لنبينا محمد َه لفصل القضاء بين الناس » فعندها يأن جميع 
الناس ومنهم الكفار إلى الأنبياء علي لز وَل ثم نبينا مه ليشفع لهم 
بفصل القضاءء فيقبل الله كبن شفاعة نبيه يم . 
؟. الشفاعة لعم النبي يكم في تخفيف العذاب عنه . 
والشفاعة المنفية هى التى تخلف فيها أحد الشروط الثلاثة السابقة . 
والشفاعات التي تكون يوم القيامة : إما خاصة بالبي َه » أو عامة له 
ولغيره من الأبناء والملائكة والصالحين 1 
فالمخاصة بالبي يكم تكون في فصل القضاء » ودحول الجنة وتخفيف العذاب 
عن عه أن طالب . 
والعامة له ولغيره تكون فيمن استحق النار أن لا يدخلها » وفيمن دحلها أن 
يخرج منهاء وبرفعة درحات المؤمنين في الجنة 29 . 


)١(‏ وبهذا الشرط اخحتلفت الشفاعة عند الله عن شفاعة المخلوقين. 
)١9‏ انظر: العقيدة الواسطية ص9 ١١١-1١١‏ 


576 


وقد قرر الشيخ بأن للنبي زه شفاعات خاصة وعامة» وذكر في سياق 
كلامه بعض شروط الشفاعة المثبتة » فقال مويه -متحدثا عن كتاب قاعدة جليلة 
في التوسل والوسيلة لابن تيمية- 

( أما دعاؤه وشفاعته في الدنيا فلم ينكره أحد من أهل القبلة» وأما الشفاعة 
يوم القيامة فمذهب أهل السنة والجماعة -وهم الصحابة والتابعون لهم بإحسان 
من سائر أئمة المسلمين- أن له شفاعات يوم القيامة خاصة وعامة » وأنه يشفع 
فيمن يأذن الله له أن يشفع فيه من أمته من أهل الكبائر» لا ينتفع بشفاعته إلا 
أهل التوحيد المؤمنون 0 . 

وقرر الشيخ الشفاعة العظمى للنبي كه فقال ولتنه : 


( وابعثه مقاما تزلف به قربه )''" . 


» شيخ الإسلام ابن تيمية (تعريف ونقد)» بمجة البيطار‎ ٠ قاعدة حليلة في التوسل والوسيلة‎ )١( 
ها١١9٠ ذوالقعدة‎ ١ 47/45 بحلة مجمع اللغة العربية بدمشق‎ 
١ (؟) حياة شيخ الإسلام ابن تيمية ص‎ 


5 


المسالة الرايعة البخنة والكاز 


الحنة والنار سبق حلقهماء وهما باقيتان» ونعيم الجنة وعذاب النار حقيقيان” ' واقعان 

وأصناف النعيم في الجنة كثيرة جداء ولا يعلم كنه حقيقتها إلا الله كك لكن 
النصوص دلت على مفارقتها نعيم مسماه في الدنيا. 

وأما النار فهى طبقات -كما أن الحنة درجات-.وقودها الناس والحجارة» يعذب 
فيها الناس حسب أعمالهم. 

0 قرر الشيخ دحول المتقين الجنة, فقال -عنك تفسيره لآية : ا حك 3 

ا 0 وَفي الْآجِرَة ©». () - : 
د ووو 50 006 

. 2 ..وف الاخرة : دحول الجنة» وقيل: الرضوان)‎ ١ 

وقد أصل الشيخ قاعدة عامة» وهي : أن العذاب والتكريم يقعان على والروح 
والجسد في الدنيا والآحرة» فقال 'ْلشنَه: 

( وهنا تأقِ المسألة الدينية أيضا » وهي أن كثيرا من الناس يهبون ثواب أعمالهم إلى 
روح من يرون لهم حقا عليهم » وهم يسألون لمم الغفران والرضوان» مع العلم بأن التكريم 


)١(‏ وليس بمعنويان على الروح فقط كما يقول الفلاسفة المتأخرون» ورأيهم هذا مبني على إنكار 
المعاد المسماني . انظر موقف شيخ الإسلام ابن تيمية من الفلاسفة » د/ صالح بن غرم الله الغامدي 
صه هع 

(0) سورة الأعراف:5ه ١‏ 

(") كلمات وأحاديث » بمجة البيطار ص١/‏ 


5١ 


والعذاب الأليم يقعان على الروح والجسم معا في الدنيا والآخرة» فرب الدارين واحدء 
)١ 1‏ 

وحكمتهما فيهما واحدة..) ‏ . 

وف موضع آخر قرر أن حشر الأجساد من المعاني التي يستحق مثلها اتفاق الأديان 
السماوية» قال َولتيَه -تحت عنوان جانى: حشر الأجساد- : 

وتقل التلك ”7 غوية وناغ غلة الممرة الكائو 05:5 ا تمه" إدرقياتة الأحناد 
عقيدة من عقائد الإبمان» وعلى كل مسيحى أن يؤمن كما" وأيد ذلك بنصوص من إخيل 
يوحنا وغيره. 

قلت : ومن المعقول أن تتفق الأديان السماوية على حشر الأحساد؛ فإن دين الله 
واحد في أصوله وإن اختلفت فروعه وتعددت مظاهره؛ والمشهور بين الناس أن النعيم عند 
المسيحين روحاني في الآخرة» ومثله العذاب» ولكن النصوص التي نقلها الأستاذ المؤلف 

0 ع هم ا(ة) 
عنهم اصح واوتق) : 

ثم أكد على أن هذه الأجحساد التي تكون في الآخرة ليست هي التي كانت في 
الدنياء بل ندشا نشأة أحرق » فقال ماده : 

( أما الأحسام التي تعرف في وجوه أهلها نضرة النعيم في الآخرة فهي ليست تلك 
الأحسام الفانية التي كانت لحم في الدنيا أبداء يوضح ذلك قول الحكيم العليم :مكحن 
_- سور ا ا اج جح و اقرز رد 2 دن ل يس سس آذ سس 5 ا انو دنر 
درا بتكي آلْمَوَتَ وما تحن سبو © ع أن َيل أمَكلَي وَُنشِتكدْ في ما لا تََلَمُوَ 
6 05 'أفي» على أن نبدل ونغير صفاتكم التي أنتم عليها في حلقكم وأحلاقكم 


)١(‏ دعوة المحد -شعر أحمد مظهر العظمة؛ رئيس تحرير بحلة التمدن الإسلامي-» بمجة البيطار» بحلة 
مجمع اللغة بدمشق 5017/55 ذو الحجة /١ه.‏ 

)١(‏ هو عبد القادر المغربي صاحب كتاب الحجج الظاهرة في ما هي ملذات الآخرة 

(©) انظر في تعريف الكاثوليك ص 45١‏ 

(5) الحجج الظاهرة في ما هي ملذات الآخرة» عبد القادر المغربي » نقد وتقريظ : بمجة البيطار » محلة بجمع 
اللغة العربية بدمشق 6٠١5/١5‏ ذو الحجة عام 595١١ه.‏ 

(ه) سورة الواقعة: 1١-5٠‏ 


احا 


ل 


كسح مر ص وى عر صج يداد سد رحدو لا 5 5 ع 
لوَلقَد عَلِمَحُرَ آَلنَشَأَةَ الأول وَل مَدَكْرُونَ © 20(4. وهذه النشأة الأولى دليل القدرة : 
فالذي فطرهم أول مرة هو قادر أن ينشئهم نشأة أخرى أسمى من الأولى» وهذه الآيات 
في سورة الواقعة صريحة في ذلك)""' 
ثم تكلم الشيخ على عظم نعيم الحنة وتفاوته مع نعيم الدنيا مع دليل ذلك؛ فقال 
( ثم إن ما أعده الله لعباده الصالحين في الآحرة هو فوق ما يتصور العقل البشري» 
وبينه وبين ما في الدنيا من التفاوت ومن المباينة والمفاضلة : ما لا يخطر على بال مخلوق 
. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله كه : قال 
الله كبَْ : ((أعددثٌ لعبادي الصالحين ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر على 
٠. 5 0.‏ 4 بل ا لس ع 5 1 
قلب بشر))(»2 مصداق ذلك ف كتاب الله تعالى «إّلا تَكَكَرَ نَنَسٌ مآ أَخْنىَ لَهُممّن 
نه أََيقٍ جَرَك يما كاف يعَملوت ©4. )” . 
ثم ضرب الشيخ أمثلة يظهر بما الفرق بين نعيم الدنيا ونعيم الآحرة فقال نه في 


557 سورة الواقعة:‎ )١( 
) الحجج الظاهرة في ما هي ملذات الآخرة, عبد القادر المغربي » نقد وتقريظ : بمجة البيطار‎ )0( 
.ه١59 ذو الحجة عام‎ 6٠١5/١5 بحلة بمجمع اللغة العربية بدمشق‎ 
رواه البخاري: كتاب بدء الخلق باب ما جاء في صفة الحنة وأكما مخلوقة ح(177١؟) وفي كتاب‎ )"( 
التفسير باب قوله للفلا تعلم نفس ما أحفي لحم من قرة أعين» ح(١5501) وح(4507) وفي‎ 
كتاب التوحيد باب قول الله تعالى #ويريدون أن يبدلوا كلام اللّهيه #وإنه لقول فصل * حق وما‎ 
هو بالحزل باللعب ح(53١2) ورواه مسلم: كتاب الحنة وصفة نعيمها وأهلها ح(8554١) وف‎ 
وني ح(5855)‎ )١1875(ح‎ 
١ سورة السجدة:7‎ ):4( 
» (ه) الحجج الظاهرة في ما هي ملذات الآخرة» عبد القادر المغربي » نقد وتقريظ : بمجة البيطار‎ 
.ه١59 ذو الحجة عام‎ 6٠١5/١7 بحلة مجمع اللغة العربية بدمشق‎ 

الالح 


(وقال سبحانه في شأن حمر الآحرة وأهلها : و نَ نّ فيه كا ل يي 
ل أَئِممٌ ©274. أي: وإنما يتكلمون بالحكم والكلام الحسن » متلذذين بذلك لأن 
عقوم ثابتة غير زائلة» وهم حكماء علماءء إذا فخمر الأبرار في الآخرة شراب طهورء 
«لا يها عَوَل ولا هْرَعَنَهًا مُفَفْنَ © 204. « لا لَْوريها وَلا تََيِمٌ ©274". 
الفجار في الدنيا بحس وإثم» وعربدة وسفه؛ واغتيال للعقول وأداة للوصول إلى السجون 
أو القبور» وقد احتلفت هذه عن تلك في مادتما وفي عاقبتها 


وما نزل في خمر الأبرار أيضا قوله «يُسَفَوَنَ من تمق عو © جمد سد 
©574». والرحيق : الشراب الخالص الذي لاغش فيه» كما قال الزحاج229 » ومعناه أن 
أوانيه قد حتمت بمسك ., أو ختام شربه المسكء والمراد لذاذة المقطع» وذكاء الرائحة 
وأرَحُها"» مع طيب الطعم؛ وهذا في مقابل ما يكون من الريح الكريهة والطعم المر البشع» 
وصعوبة المساغ في الدنيا «9وفى ذَلِكَ فَلَيتَنَاقّس الْمْتَتضِمُوتَ 20#). أي : في ذلك النعيم 
وما تلاه فليرغب الراغبون إلى الله» وليسبق بعضهم بعضا بالكلم الطيب والعمل الصالح 
فأين هذه الخمرة من تلك؟ "وأين الثريا من يد المتناول " )”7 . 

ثم ضرب مثلا آخحر في الفرق بين نعيمي الدنيا والآخرة بأزواج اللتنة والدنيا » 
والتناسل في الدنيا ونفيه في الجنة» فقال دنه : 


٠1 سورة الطور:‎ )١( 
(؟) سورة الصافات:/41‎ 
717 (؟) سورة الطور:‎ 
55-5 سورة المطففين:ه‎ ):( 
الرحيق : الشراب الذي لا غش فيه.‎ :7٠٠ قال الزحاج في معاني القرآن وإعرابه ه/‎ )5( 
الأَرَجِ : نفحة الطيب الطيبة» وأَرِجٍ الطيب إذا فاح انظر: العين للخليل 2174/5 وتحذيب اللغة‎ )5( 
١١5/١١ للأزهري‎ 
”5 سورة المطففين:‎ )0( 
» الحجج الظاهرة في ما هي ملذات الآخرة» عبد القادر المغربي » نقد وتقريظ : بمجة البيطار‎ )( 
.ه١759 ذو الحجة عام‎ 7٠١5/١5 بحلة مجمع اللغة العربية بدمشق‎ 
١ 


فِيآ 3 وو 


( وقالوا ي قوله تعالى : «إوَكَهُمَ ليها أَرْوج مُطهرَ 0 المطهرة : من طهرت 
من كل قذر حسي وكل أذى » وطهر مع ذلك باطنها من الأخلاق السيئة والصفات 
المذمومة» وطهر لساتها من -0 والبذاءة. وأزواج الدنيا لسن مطهرات» ألا تراهن 
يَدْمِين ويتركن الصلاة. قلت : ومسألة الدماء شاملة لبنات حواء في هذه الدار. وقال 
مجاهد وعطاء : أزواج مطهرة من الولد أيضا(" . أي : أن الله سبحانه قدّر التناسل في 
الدنيا؛ لأنه قدِّر الموت» وأما في الآخرة فلا يحتاجون إلى تناسل يحفظ النوع الإنساني؛ إذ 
هو مُنْشَأ للبقاء والدوام؛ فلا أهل الحنة يتناسلون ولا أهل النار )”© 


الأجسامء 0 شه في سياق 5 عن اختلاف النعيمين 
( هذاكله حق لا ريب فيه » وسره : احتلاف الأجسام الباقية في دار الخلود عن 
الأحسام الفانية في هذه الدنيا ففي جامع الترمذي”' من حديث معاذ بن جحبل رضي 


الله عنه أن النبي زه قال : ((يدحل أهل انه ارد دا كد00 قلق أبباء ناكف 


(1) سورة البقرة: ٠5‏ 

)١(‏ أسند الطبري عن مجاهد في الآية: قال : مطهرة من الحيض والغائط والبول والنخخام والبزاق والمني 
والولد. وأسند كذلك عن عطاء : قال : من الولد والحيض والغائط والبول . انظر: تفسير الطبري 
ا 

(؟) الحجج الظاهرة في ما هي ملذات الآخرة» عبد القادر المغربي » نقد وتقريظ : بمجة البيطار ) 
بحلة مجمع اللغة العربية بدمشق ٠07-/05/١5‏ ذو الحجة عام 159١ه.‏ 

(4) في باب : ما جاء في سن أهل الحنة 777/85 (5545) وقال : حسن صحيح. وأخرحه أحمد 
فق السشعد كاه ١‏ وم 

(ه)كلام شراح الحديث في معنى الحرد المرد يدل على أن أهل الجنة يدخلوتها لا شَعْر لهم. انظر: 
مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح للقاري 5590/9 » والكاشف عن حقائق السنن للطيبي 
]هم 


تالا 


وثلانين)) فأهل سي ((ولا تبلى نياههم))00) ؛ وأما أهل الدنيا فقد وصفهم 
اتعزيل الحكيم: بقوله : «إومن يه تكش فى لَلَكقَ 204. «اق جَعَلَ ما بد فر 
5 0 فكم الفرق بين الدارين وحال أهلهما)” . 

ومع تقرير الشيخ الفرق بين نعيمي الدنيا والآخرة إلا أنه فوض كنه نعيم الحنة إلى 
لله كبك » وأن ما بينهما من الاشتراك ف بعض الوحوه هو الذي فهم به معنى النعيم 
الأحروي » فقال مَعَْته : 

( أخبرنا سبحانه تفاصيل يوم القيامة وما في الجنة والنار » فقامت حقائق ذلك في 
قلوب أهل الإيمان وشاهدته عقولهم » ولم يعرفوا كنهه» وبين هذه الموحودات في الدنيا 
وتلك الموتجوذاك فق الآخرة :مشايتة :وموائقة واشعراك؟من عضن الوتطوة ع ويه فيمينا المراذ 
وأحببناه ورغبنا فيه» وبينهما مفاضلة ومباينة لا يقدر قدرها ف الدنياء وهذا من التأويل 
الف لولمه قو مانا لم 0 


وف تقرير أن النعيم في الجنة حقيقي في النصوص لا محازي قال تنه - تحت عنوان: 
الحقيقة وامجاز- : 

( ذكر القرآن الحكيم أن جنة النعيم التي هي نزل الأبرار حقيقية» فيها غرف مبنية» 

فقال ‏ «الكن أن ويم لمح من وها رق بي 074). فأخبر أنما غرف فوق 

غرف» وأنحا مبنية بناء حقيقة؛ لثلا تتوهم النفوس أتما تمثيل» وأن ليس هناك بناء» وإن 


)١(‏ رواه الترمذي: كتاب صفة الحنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم باب ما جاء في صفة ثياب 
أهل الجنة ح(55179؟) قال الشيخ الألباني: حسن. ورواه الدارمي: من كتاب الرقاق باب في بناء 
الجنة ح(١585).‏ 

(؟) سورة يس :1/8 

(7) سورة الروم: 6 ه 

(:) المصدر السابق ص5 ٠١‏ » وانظر منه ص"١٠/‏ 

9 الحجحج الظاهرة في ما هي ملذات الآخرة» عبد القادر المغربي » نقد وتقريظ : بمجة البيطار » 
بحلة مجمع اللغة العربية بدمشق 017/١5‏ ذو الحجة عام 79*١ه.»‏ وانظر منه ص05٠/-05./‏ 
(5) سورة الزمر: ٠٠١‏ 


الا 


كان بينها وبين غرف الدنيا وقصورها ومقاصيره(» من التفاوت ما لا يعلمه إلا الله 
تعالى» وهكذا سائر ما أعد في الجنة وإن احتلف عما في الدنيا بالكنه والحقيقة عما في 
الدنياء ويوشك أن يكون القول بالتمثيل قولا بالتخييل لا حظ للحقيقة منه ولا نصيب» 
فتكون الحقيقة الوجودية المحسوسة الملموسة أمورا عدمية» وتكون الأنتمار الأربعة مثلاً سراباً 
خادعاًء وتكون نساء الحنة أيضا من المتع النفسية لا الحسية)'") 

وقد ذكر الشيخ أن للمؤمن زوحتان من ال حور العين » ففي سياق رده على جميل 

5 م 

صدقي الزهاوي ' في نظمه : 


أما المجنان فينحها قصوودة التشسشسكنهم 


3 ذ (©) ري ع 55 5 ١‏ 
( فالذي في الصحيحين دي أول زمرة تلج الجنة- لكل امرئ منهم زوحتان من 
الحور العين » فأين قوله "ما شئت من حور " مما ثبت في الصحيحين من النص على 


01١‏ أي : نواحيها . انظر: المخصص لابن سيده 17/8. م 

» الحجج الظاهرة في ما هي ملذات الآخرة» عبد القادر المغربي » نقد وتقريظ : بمجة البيطار‎ )١( 
.ه١859 ذو الحجة عام‎ 6١١/١5 بحلة بجمع اللغة العربية بدمشق‎ 

(5) هو جميل صدقي بن محمد فيضي بابان الزهاوي» ولد ف العراق» شاعر ينحو منحى الفلاسفة 
كان والده مفتيا للعراق» وبيت المترحم بيت وجاهة وعلم فيهاء كان أستاذا للفلسفة الإسلامية في 
المدرسة الملكية في الإستانة» وكان أيضا نائبا في مجلس النواب العثماني» توفي عام 754 ١ه.‏ انظر: 
الأعلام للزركلي ؟/1١1-م؟١‏ 

(5) قي الأصل جور . 

(ه) البخاري باب ماجاء ف صفة الحنة وأنحا مخلوقة ١١3/5‏ (7555)» ومسلم باب أول زمرة 
تدهل الجنة على صورة القمر ليلة البدر» وسفاتحم وأزواجهم 7١17/5‏ (58755) 

(5) الحجج الظاهرة في ما هي ملذات الآخرة» عبد القادر المغربي » نقد وتقريظ : بمجة البيطار » 
بحلة مجمع اللغة العربية بدمشق 017-8٠05/١5‏ ذو الحجة عام 79١١ه.‏ وانظر منه ص017/ 
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وف رؤية الله كل في الحنة أورد الشيخ”'' قول ابن قيم اللحوزية كذلتنه : 


ولله أبصار ترى الله جهرة فلا الضنّيم يغشاها ولا هي تَْأم 


وعند قول جده لأمه عبد الرزاق البيطار -قبل رجوعه عن التصوف- :"فإذا حصل 
الشهود استغنى عن الذكر بمشاهدة المذكور" » قال الشيخ معلقا : 
(وهذا إنما يكون في الآحرة » قال تعالى : مإوجوءٌ يَومَيذِ تضرةٌ © إِلَّ رَيَهَا تاظرة ©4 


1 7 6 


س 


أما النار فقد قرر الشيخ أن وقودها الناس » فقال جَعَاشَئَه: 


(..فعلى رجال العلم والألاق أن يبينوا للناس أن أهل الخزي في الدنيا أهل الخزي في 


د ا بيع 2 5 0 
الاآخرة» وان نار الآخرة وقودها جشثك وهاه ) ( : 


ومن أنواع الخزي على الكافرين ذكر الشيخ فضحهم بإنطاق الله كلِنَ أيديهم والختم على 
ل هو القادر على أن يختم على فم الإنسان وينطق جسمه الصامت كما أخبر 
بعدة آيات منها قوله تعالى: لاوم كيز ع1 وهر وَدُكلئنآ بدي ا" 


)١(‏ ابن قيم الجوزية (أصله حديث إذاعي)» بمجة البيطار» بحلة التمدن الإسلامي ٠١5/57‏ ربيع 
أول 85؟1ه . 
)١9‏ سورة القيامة: 5-55١‏ 
(0) حلية البشر قٍ تاريخ القرن الثالث عشرء عبد الرزاق البيطار» تحقيق وتعليق حفيده بمجة البيطار 
)680/5١‏ 
(:) اهام جمع هامّة, وهي في هذا السياق بمعنى: الرأس» ويحتمل بمعنى: رؤساء الكفار. انظر: 
الصحاح للجوهري 57/5 ١؟»,‏ ومختار الصحاح لابن أبي بكر الحنفي الرازني ص "7١‏ 
(5) كلمات وأحاديث» بمجة البيطار ص١/‏ 
(1) سورة يس: 19 
(1) حياة شيخ الإسلام ابن تيمية ص47 
الا 


المطلب الثانى:الإيمان بالقدر 


الإيمان بالقدر أحد ركان الإبمان الستة. 


والمراد من الإيمان بالقدر هو الإبمان بمراتب القدر -التي دل عليها استقراء 
النصوص- من الإبمان بعلم الله كَيْنَ الشامل» وكتابته سبحانه لما في اللوح المحفوظ » 

فالمرتبة الأولى تتضمن الإبمان بأن الله تعالى قد أحاط علمه بكل شيء» يعلم ما 
كان » وما يكون » وما لم يكن لو كان كيف يكون. 

والمرتبة الثانية تتضمن بأن العلم السابق الشامل لما سيقع من المخلوقات مكتوب 
والأرطن تمنو الف عينة: 

والمرتبة الثالثة تتضمن أن كل ما يقع لا يخرج عن مشيئة الله عَللةْ وإرادته » ما 
شاء كان وما لم يشأ 1 يكن » ودل استقراء النصوص أن الإرادة إرادتان : إرادة بمعنى 
المشيعة الكونية » وإرادة بمعنى ما يحبه وشرعه لعباده. 

أما المرتبة الرابعة : مرتبة الخلق» فما من شىء مخلوق إلا والله كنْنَ حالقه, وهو 
عةْ خالق أفعال العباد وإرادتهم وقدرتهم, وأثبت لحم تعالى قدرة لأفعالهم تؤثر في المقدور 
تأثيرا حقيقيا » لكن لا يخرج كل ذلك عن مشيئته سبحانه وتعالى» فالأفعال التي تصدر 
من العباد مخلوقة مفعولة له سبحانه» وهى أفعال للعباد لا تنسب إلى الله إلا على سبيل 
الإيجاد والخلق» والشر في تلك الأفعال لا ينسب إلى الله تعالى » بالنظر إلى فعله سبحانه 
» فكل أفعاله خير وحكمة ., أما بالنظر إلى المحلوق فهى شر بالنسبة إليه. 
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واللهداية في القرآن على قسمين هداية توفيق لا بملكها إلا الله كب وهداية إرشاد 
للنبي ميته والوارثين له . 

والاحتجاج على المعاصي والمعايب بالقدر نتاج لوثة إبليسية جبرية لا تجوز أما 
الاحتجاج بأثر تلك المعصية بعد التوبة منها فأحازها أهل السنة والجماعة. 

والفرق بين القضاء والقدر على الراجح أن القدر هو التقدير المسبق للفصلء وأن 
القضاء هو الفصل والحكم والخلق لما تم تقديره مسبقا"'" . 

ولأهمية الإبمان بالقدر قرر الشيخ أنه أحد أركان الإيمان الستة » فقال تنه عن 
الإيمان بالقدر : 

لكيه أعن أركان الذمان السهفة” ' .. 

وذكر الشيخ المراد من الإيمان بالقضاء والقدر بقوله كته : 

(وأما الإيمان بالقضاء والقدر فإيمان بإحاطة علمه تعالى الأزلي الأبدي بكل معلوم 
من الأمور والحوادث» ووقوعها طبقا لما في علم الحكيم العليم)"" . 

لكن هذا تعريف بما يشمل مرتبتي العلم والخلق فقط . 

وقد ذكر الشيخ الفرق بين القضاء والقدر عن صاحب”'' كتاب مستقبلك بين 
يديك متى عرفت ربكء فقال كته : 


459-١9 انظر: شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل لابن قيم الجوزية ص‎ )١( 
١175-1١15 ومصطلحات ترد في كتب العقائد » د/محمد إبراهيم الحمد ص‎ 

(؟) كتاب القضاء والقدر » عبد الغني حمادة ( تعريف ونقد) » بمجة البيطار» مجمع اللغة بدمشق 
رجحب م اه. 

(5) الفوائد المهمة » عبد الله الحباوي (تعريف ونقد ) » بمجة البيطار» بحلة مجمع اللغة بدمشق 
هه صفر "9٠0‏ اه. 

(4) هو عبدالحميد الخطيب نزيل دمشق. 
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(وقد فسر "القضاء" بفعل الله بعباده كالخلق والتكوين والحياة والموت» والتذكير 
والتأنيث» وقد استأثر الله بالعلم بحذا القسم . 
و"القدر" وهو أحكام معلقة بشرط أو شروط لا تنفذ إلا بتوافرها» وهي تتعلق بالأنظمة 
الكونية» والسّئن المطردة والقواعد الكلية كالعمل لطلب الرزق» ونيل السعادة في الدنيا 
والآححرة» 0 يَحَمَلَ ِنَْالَ در حراج © وَمَن يَحَمَلْ مَِقَالَ درو ضَنَا يرد 4 0١‏ 
وسرد كثيرا من آيات الجزاء على العمل 4 فصار القدر عبارة عن يه وعمل 4 لا ما 
5 : 00 

وهذا الفرق الذي ذكره بين القضاء والقدر لم أقف على سالف له. فالأقوال في 
المسألة: الأول : أن القدر بمعنى التقدير المسبق» والقضاء : وقوعه بناء على التقدير 
المسبق» الثاني : عكسه » والثالث : لا فرق بينهماء وقريب مما سبق قول - لا يخرج عن 
الأقوال السابقة-بأنمما إذا احتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا” 

أما مراتب الإيمان بالقضاء والقدر: 

ففي مرتبة العلم سبق ذكرها في كلام الشيخ عندما ذكر المراد من الإيمان بالقدر 
بقوله: (وأما الإيمان بالقضاء والقدرء فإيمان بإحاطة علمه تعالى الأزلي الأبدي بكل معلوم 

3 : 9 5 : 5( 
من الأمور والحوادث» ووقوعها طبقا لما في علم الحكيم العليم ) ' . 


)١(‏ سورة الزلزلة: /1-م 

)١‏ كتاب مستقبلك بين يديك متى عرفت ربك» عبدالحميد الخطيب ( تعريف ونقد)» بحجة 
البيطار» محلة بجمع اللغة بدمشق 505/9١‏ جمادى أولى 17175١ه.‏ 

(9) انظر مصطلحات ترد في كتب العقائد » د/محمد إبراهيم الحمد ص ١77-١175‏ 

(؛) الفوائد المهمة . عبد الله الحباوي (تعريف ونقد ) » بمجة البيطار» بحلة مجمع اللغة بدمشق 
> صفر 9٠.0‏ اه. 


وأما مرتبة الكتابة : فقد ذكر الشيخ عن ابن رزيو أن دود ادي الاق كان 


بعد وجود العرش وقبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة مع دليل ذلك » فقال 
000 0 1 ال ا 

(و 'في صحيح مسلم » عن عبد الله بن عمرو» عن النبي صلى الله عليه وسلم 

أنه قال ((إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة 

وكان عرشه على الماء)) وهذا التقدير بعد وجود العرش وقبل خخلق السموات والأرض 


يديك الف ل كر 
وف تفسير قوله تعالى : «وَلَقدَ كَدَبَنَا فى البَبْورٍ من بَعْدِ انكر أن الأَرْضّ 


ذل هس 6 زمري سر 2 كماع : 
يها عِبَلدِىَ ألصَّللِحُوت 4. (*» نقل عن ابن جرير” ' أن المراد بالذكر هو اللوح 
المحفوظ . فقال َعائنَه: 
الأنبياء كلها التي أنزلها الله عليهم » وعنى بالذكر أم الكتاب التي عنده في السماء» واختار 
5 3 0 عن 50007 00 ع 50 عن ار (6©9 
هو هذا القول » ونقل أن الأرض أرض الأمم تربها أمة محمد ك2 
وأما مرتبة المشيئة والإرادة والقدرة : فقد أثبت الشيخ الإرادة الأزلية عن الله كبن 


)١(‏ ف الرسالة العرشية ص/ 

) في الرسالة العرشية ص : (وثبت في صحيح مسلم‎ )١( 

() كتاب القدر باب حجاج آدم وموسى عليهما السلام 54/5 ؟ (585؟) 
(؛) الكوثري وتعديه على التراث » بمجة البيطار ص ”١‏ 

() سورة الأنبياء:ه ٠١‏ 

(5) في جامع التأويل ١/1١5؟4؟‏ 


() كلمات وأحاديث ص7" 


(إثبات الإرادة الأزلية والعلة الفاعلية0© والغائية© )”. 

وقد ذكر الشيخ من أدلة هذه المرتبة حديث أبي هريرة » فقال َه : 

( وقد ذكر القضاء والقدر في آي الذكر الحكيم ... وفي الحديث الصحيء”' : 
استعن بالله ولا تعجز فإن أصابك أمر فقل: قدر الله وما شاء فعل» ولا تقل : لو أني 
فعلت كذا لكان كذاء فإن لو تفتح عمل الشيطان)”) 

وف سياق نقده لكتاب الحداية والضلال للصاحب بن عباد المعتزلي : قرر أن 
استقصاء النصوص يقضي بتقسيم الحداية والإرادة إلى قسمين » فقال لَه : 

(ولكنه لم يستقص آيات الهداية والضلالة ولا المشيئة والإرادة الواردة في القرآن 

5 5 ' 6 ا 02001 به 24 عد سدس كر سا خَُ 

كقوله تعالى : لإوَلرَ شِنَنا لَآمَيَنَا كن تنس هُدَنهَا204. لقو َك لَمَدَدْمْ 
ور 01 . #وَلوٌ سك مَبْكَ مَا مَمَلُوهُ 8(4. ولا شك أن الهداية في القرآن نوعان 


)١(‏ العلة الفاعلية : هي السبب الذي يكون موجدا للشيء مؤثرا فيه. انظر: التعريفات للجرحاني 
ص 777 

(؟) العلة الغائية : هي الغاية والحكمة من وجود الشيء» وما وحد الشيء لأجله. انظر : التعريفات 
للجرجاني ص77 

(؟) حياة شيخ الإسلام ابن تيمية ص؛ ١١‏ 

(5) رواه مسلم في كتاب القدر» باب في الأمر بالقوة وترك العجز 597/5 (7514؟) 

(ه) كتاب القضاء والقدر » عبد الغني حمادة ( تعريف ونقد) » بمجة البيطار» مجمع اللغة بدمشق 
رجحب 1 اه. 

79) سورة السجدة: ١‏ 

(0) سورة الأنعام: 45 ١‏ 


(8) سورة الأنعام: ١١7‏ 


... ومثلها المشيئة الأزلية أو القدرية #وَلَوَ بشِئَنَا لَآسَنَنَا كُنَّ ننس هُدَنِهَا .)١(‏ مور 
18 57 9 سر فَعَلُوهُ #(). 0 
ولي معنى الإرادة بمعنى انحبة نقل عن ابن تيمية محبة ورضى الله تعالى عن الطاعة 


(وأنه أمر بالطاعة وأحبها ورضيهاء ونمى عن المعصية وكرهها)””) 

وني قدرة الله َك على كل شيء » لخص عن شيخ الإسلام” ' أن الظلم مقدور لله 
ل لكنه منزه عنه فقال داكن : 

( الظلم مقدور لله منزه عنه كتعذيب الإنسان بذنب غيره» كما قال تعالى : ومن 
يحْمَلْ من لصحت وَهْرَ مُه فلا يكَتَاكُ ظُلْما ولا مَضمًا 70.704" . 

أما في مرتبة الخلق فقد قرر الشيخ أن عا يخلقه :الله تعالى تابع لأفعاله الاختيارية» 


( حدوث ما يحدثه الله تعالى من المخلوقات تابع لأفعاله الاحتيارية )'") 


ومن أدلة هذه المرتبة قال الشيخ ْلَنَه: 


١ سورة السجدة:‎ )١١ 

(؟) سورة الأنعام: ١١7‏ 

(5) الحداية والضلالة » الصاحب بن عباد (تعريف وتقد )» بحجة البيطار مجمع اللغة مدمشق 
/-8 5 جمادى أولى 1/4" اه. 

(5:) حياة شيخ الإسلام ابن تيمية ص5 ١‏ 

(5) في منهاج السنة النبوية 7٠9/5‏ 

79) سورة طه:” ١١‏ 

(0) حياة شيخ الإسلام ابن تيمية ص7١‏ وانظر منه ص67 

(8) حياة شيخ الإسلام ابن تيمية ص5 ١١‏ 


(وقد ذكر القضاء والقدر في آي الذكر الحكيم في سورة البقرة : يريم آل لسموات 


مِ 


رض وَإِدَا فَصَوح أمَرًا ا فَاسَّمَا كر 0 يكوك 004 أي : إذا أراد إيجاد إمر 
00 ع ع ٠.‏ 22 عر 4 2 سح الو ا ع 2 
فعا يأمره أن يكون موحودا فيكون» ا 80 
ص مرا وَإنَمَا يول لد كن يكوك 204 )”2 

وف خلق أفعال العباد نقل الشيخ عن ابن تيمية خلاصة مذهب أهل السنة المحضة 


(والإيمان بأن الله خالق كل شيء من أفعال العباد وغيرهاء وأنه ما شاء الله كان 
وما لم يشأ لم يكنء وأنه أمر بالطاعة وأحبها ورضيهاء وتمى عن المعصية وكرههاء والعبد 
فاعل حقيقة؛ والله خالق فعله )7 . 

وقد ذكر الشيخ ما دل عليه استقراء النصوص من نوعي الحداية » والفرق بينهما 
ودليلهما » وحكمته عله بمداية التوفيق» فقال جَكائتَه: 

(هذا وإن من اهتدى بحمدي القرآن : وحد آيات الحداية والولاية والضلال والإضلال 
قد بلغت المئات في السور والآيات إثباتا ونفيا وماضيا وحاضرا ومستقبلاء ومنها ما يملكه 
المؤمن لأنه من كسبه وعمله» ومنها ما لا يملكه. بل هو هداية من ربه» وقد خاطب الله 
نبيه ميلم بنوعي هذه الحداية؛ ليكون كل وكات على بصيرة من دينه»ويهتدي بمدي كتابه 
ونيهه قال الله تعالى ٠:‏ «ولر َك أَنَهُ لمهت عَلَ الْيْدَىئْ كلا تكونَ من 


١ ١7/:ةرقبلا سورة‎ )١( 
9؟) سورة آل عمران:/ا5‎ 
كتاب القضاء والقدر » عبد الغني حمادة ( تعريف ونقد) » بمجة البيطار» مجمع اللغة بدمشق‎ )0( 
رجحب ل اه.‎ 
١7”/ص وانظر منه‎ ١ حياة شيخ الإسلام ابن تيمية ص5‎ )4( 
"5 (ه) سورة الأنعام:‎ 
سورة يونس:451‎ )5( 
56 


فهذه الآيات الحكيمة مردها إلى سنن الله تعالى في خلقه» وهي أن يكون منهم 
المهتدون والضالون» لتفاوت عقوهم وعلومهم, واستعدادهم واجتهادهم ومشيئتهم 
وإرادتهم» ومشيئة الحكيم العليم فيهم» وإحاطته بحم وقدرته عليهم. 

وقد قسم الله سبحانه وتعالى آيات الحدى والضلال إلى ما هو أزلي لا علم لنا به 
ولا اطلاع لنا عليه» وإلى ما هو كسبي عائد إلى مشيئة الإنسان واختياره وإرادته وقدرته» 


عع 


و 


قال الله تعالى خطابا لنبيه : «إإِدكَ لا يَدْدى مَنْ لَبَرَتَ وَحكرّ أنه يَقَدى من يَقَلا 
َعْوَ أَعَكَمْ يلمَهَمَرِينَ 20.4 وقال: وَئَكَ لَمَدِىَ إِلّ مزل مَُتَقير 20.4 فالهداية 
الأولى لا يملكها إلا علام الغيوب؛ إذ هو العليم بخفيات القلوبء يَمَكمْ ليس 
َلَّخْقَ 20.4 «إيق]ز حَآِسَةَ لين وَمَا تتى ألْصدُورُْ 4). وأنت يا رسول الله لاتملك 
هذه الحداية الربانية لتهدي من أحببت من الناس» وتدخلهم في حظيرة الإيهان وتشرح 
صدورهم للإسلام» ذلك ليس إليكء إنما عليك البلاغ وهو أعلم بمن عنده هذا الاستعداد 
لهذا التوفيق الإلحي» فيهديه ويوفقه» فالهدى والضلال وفق ما يعلمه من قلوب العباد 
واستعدادهم للهدى والرشاد» أوالضلال والإلحادء #* لَِسَ َلك هُدَطْهُمْ وَكنّ 
أَنَّهَ يَمَدِى مَن س4 (*» وله الحكمة البالغة والحجة الدامغة؛ إذ هو أعلم بمن يستحق 
الذاية وفق يسدق القزاية «وَوَمَة ل امدق 6 بأن يجعل إمانهم 
ضروريا لهم كملائكة الرحمن أو يخلقهم على استعداد واحد لقبول الحق والخير» لا متفاوت 
الاستعداد مختلفي الاخحتيار باتلاف العلوم والأفكارء والأخلاق والعادات «إقلا تَكوْينَ 


مِنَ لتهايرت 2.4 إذ عرفت سننه في خلق الإنسان» وأنه لا تبديل لخلق الله فلا 


0 


(1) سورة القصص:ه 
(؟) سورة الشورى: 7ه 
(؟) سورة طه: ٠"‏ 

(:) سورة غافر: ١5‏ 
(5) سورة البقرة: 73175 
(5) سورة الأنعام: هم 


(0) سورة الأنعام: هم 


تكونن بالحرص على إسلامهم والميل إلى الإتيان بمقترحاتحم من الجاهلين بدقائق شؤونه 
١‏ 
تعال. فق اي 


ثم تكلم الشيخ على هداية الإرشاد بقوله : 
(وأما الحداية الثانية في قوله تعاللى خطابا لنبيه بك : ووَإئَكَ لدف إِلّ صطِ 
مُشتقي 000.4 فهي هداية النبوة» هداية التبصرة والتذكير والتخويف والتحذير» 8 إِنَّمَا 

الك وده وَلِِكُنْ قرم هَادٍ .20 أي: إنك لتهدي بذلك النور من تشاء هدايته إلى 
الحق القويم» والصراط المستقيم “صراط" الله الذي: شرعه. مالك السمناوات والأرض 
والمتصرف فيهماء والحاكم الذي لا معقب لحكمهء ألا إل نوا لا 29.4 
فيضع كلا منها في موضعه الذي يستحقه من نعيم أو حجيم, وف هذا وعد للمهتدين 
إلى الصراط المستقيم» ووعيد للظالمين.'©) 

(فعلم ما تقدم من النصوص القطعية أن الحداية القلبية بيد مالكها وهو الله وحده 
وأن الهداية الشرعية هي التي حوطا المولى لرسوله عليه وآله الصلاة والسلام)” . 


وقد عبر عن نوعى الحداية بالحدايتين الإلحية والكسبية» فقال شتفي الفهرس-: 


4/- الإسلام والصحابة الكرام» بمجة البيطار ص47‎ )١( 

)١(‏ سورة الشورى: 7ه 

() سورة الرعد: ٠‏ 

(5) سورة الشورى: 7ه 

(5) المصدر السابق . 

(5) الإسلام والصحابة الكرام» بمجة البيطار ص9 5» وانظر منه ص١57-51»‏ وانظر أيضا الحداية 
والضلالة » الصاحب بن عباد (تعريف وتقد)» بمجة البيطار مجمع اللغة مدمشق 5141-51557/79٠6‏ 


جمادى أولى 1/4" اه. 


ومو قطن مى لهذا يف اكلية والكميية . 


وف مسألة الاحتجاج بالقدر على المعاصي لخص الشيخ كلام ابن تيمية”" بأن 
العقل يدل على فساده وأنه باطل باتفاق الملل» فقال ْلَه : 


(ويقولون : الاحتجاج بالقدر على الذنوب نما يعلم بطلانه بالعقل» فإن لظام 
لغيره لو احتج بالقدر لاحتج ظالمه بالقدر أيضا » فالاحتجاج على فعل المعاصي بالقدر 
باطل باتفاق الملل والعقلاء» وإِنما يحتج به من اتبع هواه كما قيل: أنت عند الطاعة قدري 
وعند المعصية حبري» أي: مذهب وافق هواك تمذهبت به» ولو كان القدر حجة لفاعل 


الفواحش لم يحسن أن يلوم الجن الحا نأك حفاقي | حم جما 7 


(1) الإسلام والصحابة الكرام» بمجة البيطار ص58» وانظر : مستقبلك بين يديك متى عرفت ربك 
لعبد الحميد الخطيب -تعريف ونقد-» بمجة البيطار» بجحلة بجمع اللغة بدمشق ١1/هه5؛‏ جمادى 
الأول ه/ا" اه. 

(؟) منهاج السنة ٠‏ 

(9) حياة شيخ الإسلام ابن تيمية ص7/8 ١١59-1١‏ 
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الفصل الثالث 
جهوده فى تقرير بقية مباحث العقيدة 


وية يتضمر١‏ سبعة مباحث : 


المبحث الأول : الإيمان. 

المبحث الثاني : الصحابة. 

المبحث الثالث : الإمامة . 

المبحث الرابع : أهل الذمة . 

المبحث الخامس : نواقض الإيمان . 
المبحث السادس : الأسماء والأحكام . 
المبحث السابع : الولاية الإلهية» والكرامة. 


المبحث الأول:الإيمان . 


الإهان : اعتقاد بالقلب» وقول باللسان» وعمل بالأركان» يزيد بالطاعة وينتقص 
بالمعصية» ويقبل التبعيض . 

واستقراء النصوص دل على أن الأعمال التي تدحل تحت مسمى الإيمان درحات: 

فمنها ما يكون تركه يخرج من الملة» ويناقض أصل الإيمان» كترك الصلاة كلية. 

ومنها ما يكون تركه يخل بالإيمان الواحبء كترك صلة الوالدين. 

ومنها ما يخل بالإيمان المستحبء كترك صلاة الضحى 22 . 

وقد قرر الشيخ أن الإيمان قول وعمل » يزيد وينقصء فقال كته -نقلا عن شيخ 
الإسلام في مناظرته”2-: 

(.. وأن الإيمان والدين» قول وعمل » ويزيد وينقص )"" . 


وفي موضع آخر قرر أن من الأعمال ما يكون من كمال الإبمان الواحب» وأن ترك 


5-3 


ع : ((لا يحبك إلا مؤمن))(؟) » معناه : مؤمن إيمانا كاملاء فإن الإيمان 
يزيد وينقص» وليس المقصود بالإبمان هنا ما يقابل الكفر 8 وإلا لاستلزم ذلك تكفير من 


(1) التكفير وضوابطه » لإبراهيم الرحيلي ص 71-١١‏ 194-1778 
(5) عام ©١٠/اه‏ » انظر مجموع الفتاوى ١57-151/«9‏ 
يسا قي الإساتم اين 'تبحية صن 1١١‏ 
(؛) رواه الترمذي: كتاب المناقب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ح(777؟) قال الشيخ 
الألباني: صحيح. ورواه النسائي: كتاب الإيمان وشرائعه باب علامة الإيمان ح(501/8) قال الشيخ 
الألباني: صحيح., ورواه مسلم بلفظ: "لا يحبني إلا مؤمن" كتاب الإيمان» باب الدليل على أن حب 
الأنصار وعلي رضي الله عنهم من الإيمان وعلاماته» وبغضهم من علامات النفاق 87/1١‏ (85) 

د ه” 


أتى بالشهادتين وامتثل الأوامر» واجتنب النواهي إذا لم يكن محبا لعلى -كرم الله وجهه(© 
- » وهذا اللازم باطل » فالملزوم مثله كما هو ظاهر....فعٌلم أن الحبة من المتممات لا 
من لأساف + 


)١(‏ تخصيص علي -رضي الله عنه- بكرم الله وجهه وإن قال بجوازها بعض العلماء. ودرج 
عليه جمع من علماء أهل السنة في سياق الأحاديث إلا أنها أضحت شعارا للروافض. انظر: 
معجم المناهي اللفظية, لبكر أبو زيد ص4 45 
)١(‏ نقد عين الميزان» كمجة البيطار ص١ ١٠١7-١١‏ 


5١ 


المبحث الثانى:الصحابة 


الصحبة للبي 9ك تنبت بلقائه على الإيمان في عالم الشهادة» والموت على 


الإسلام ولو تخللت ردة0©. 


ولا يشترط لحا -لا لغة ولا شرعا-الغزو أو طول الصحبة ونحوها. 
نعم» يكون لذلك أثر في تفاضل الصحابة؛ لا في إطلاق مسمى الصحبة. 


ومن حقوق الصحابة على الأمة : محبتهم, والدعاء لمم بالمغفرة» واعتقاد فضلهم 
وعدالتهمء ونشر محاسنهم,» والشهادة هم بالجنة على العموم والخصوص» والإمساك عما 
شجر بينهم» وبغعض من يبغضهم» وصد الاعتداء عليهم, والاقتداء بم : 

وهذه الحقوق التفصيلية ترجحع إلى اعتقاد فضلهم وإمامتهم. 

ولما كان "موقف أهل السنة والجماعة من الحرب التى وقعت بين الصحابة الكرام 

. 02 5 7 . 1 31 هسمش 

رضي الله عنهم » هو الإمساك عما شجر بينهم إلا فيما يليق -رضي الله عنهم- 3 
فإن الشيخ قرر أن أهل السنة يصفون حاههم -في الفتن التي حصلت بينهم- بما يليق 


١117/7 انظر اعتقاد أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام» ناصر علي آل الشيخ‎ )١( 
47- (؟) انظر حقوق الصحابة على الأمة» صالح سندي ص4‎ 
٠717/7 اعتقاد أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام» ناصر علي آل الشيخ‎ )*( 
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(وقي "نمج البلاغة"27» أيضا قال(2 -وقد مع قوما من أصحابه يسبون أهل 
الشام أيام حريبهم في صفين- : 'إنٍ لأكره أن تكونوا سبابين» ولكنكم لو وصفتم 
أعمالهم» وذكرتم حالهم » كان أصوب في القول وأبلغ في العذر"9© 

قلت : ومعلوم من حال أهل السنة أتمم يمُصُون ما حرى بين الصحابة رضي الله 
عنهم ويصفون أعمالهم» ويذكرون حالحمء لكنهم يؤولون التشاجر بينهم تأدبا معهم 
واحتراما لصحبتهم» وحفظا لكرامتهم: ولحسن بلائهم في نشر الدعوة الإسلامية. على 
أنه قد انقضت عصور الأمويين والعباسيين» وأصحاب الحمل والنهراوان؟»؟ وصفين» 
وحسابنا وحسابهم على رب العالمين)”” . 

أما في إمامة الخلفاء الراشدين فقد قرر الشيخ خلافتهم على ترتيب أهل السنة مع 
كيفية انعقاد ولايتهم وإبحازاتهم » فقال دنه : 

( لقد تمت بيعة أبي بكر الصديق رضي الله عنه من غير قتال ولا جدالء» وبايعه 
من بعد المهاجرون والأنصار» ولم يسع عليا بعد وفاة فاطمة عليهما السلام”؟ إلا أن 
يدل فيما دحل فيه المؤمنون» فبايعه وصلى خلفه. وحطب فأعلى شأنه» وخحطب أبو 


(1) صم 
)١(‏ أي : علي ققة. 
(5) لم أحده مسندا في المصادر رغم تكرار البحث. 
(5) النهراوان : مدينة صغيرة تقع على أربعة فراسخ من بغداد. حصلت عندها الوقعة المعروفة بين 
علي ذَننَة وبين الخوارج» وهي حاليا قرية تقع على جنوب مدينة بعقوبة ضمن محافظة ديالي» وتبعد 
عنها حوالي ثمانين كيلا. انظر: الروض المعطار في خبر الأقطار لابن عبد المنعم الحميري ١/7./ه‏ 
(ه) الإسلام والصحابة الكرام بين السنة والشيعة » بمجة البيطار ص ١”‏ 
(5) تخصيص الصلاة والسلام بعلي وفاطمة -وغيرهما من أهل البيت- دون بقية الصحابة 
: أصبح شعارا للروافض. 

١ لدت‎ 


بكر فقال -بعد أن حمد الله وأثنى عليه- : "أيها الناس قد وليت عليكم ولست بخيركم 
فإن استقمت فأعينوني» وإن صدّفت(20© فقوموني» الصدق أمانة والكذب ححيانة"20) 


وما مرض الرسول ]4 أمره أن يصلي بالناس(© » فكان ذلك أعظم إشارة 
لأسسمك اكد لكلاف من بع 


ثم تكلم الشيخ على خلافة عمر وكيفيتها وإبحازاتماء فقال بَْلئَنَه: 
( واستخلف أبو بكر عمر وقال: ما استخلفت عليكم ذا قرابة» وإفي قد استخلفت 
عليكم عمر فاسمعوا له وأطيعوا فإني والله ما أَلَوْت من جهد الرأي» فقالوا: سمعنا وأطعنا. © 


(1) الصّدوف: هو الميل عن الشيء » والمراد : إذا ملت عن الحق فقوموني. انظر: العين للخليل 
١٠ح‏ وجمهرة اللغة لابن دريد 67> 
(؟) أخرحه عبد الرزاق في مصنفهء باب: لا طاعة في معصية (707007)» وابن هشام في السيرة 
5 وصحح إسناده ابن كثير في البداية والنهاية ///4./ 
(؟) روى البخاري في صحيحه: كتاب الجماعة والإمامة» باب أهل العلم والفضل أحق بالإمامة, 
ح(547) وباب أهل العلم والفضل أحق بالإمامة» ح(550) عن أبي موسى قال ((مرض النبي 
صلى الله عليه وسلم؛ فاشتد مرضه» فقال :(مروا أبا بكر فليصل.ٌ بالناس) قالت عائشة: إنه بحل 
رقيق إذا قام مقامك لم يستطيع أن يصلي بالناس. قال: (مروا أبا بكر فليصل بالناس) فعادت 
فقال:( مري أبا بكر فليصل بالناس فإنكن صواحب يوسف) فأتاه الرسول فصلى بالناس ف حياة 
النبي صلى الله عليه وسلم)) وأخرجه كذلك مسلم في صحيحه: كتاب الصلاة» باب استخخلاف 
الإمام إذا عرض له عذر من مرض وسفر وغيرهما من يصلي بالناس وأن من صلى -خلف إمام جالس؛ 
لعجزه عن القيام لزمه القيام إذا قدر عليه» ونسحٌ القعود حلف القاعد في حق من قدر على القيام؛ 
ح(418) 
(4) الإسلام والصحابة الكرام بين السنة والشيعة » بمجة البيطار ص ١٠-459‏ 5., وانظر : حياة شيخ 
الإسلام ابن تيمية ص ١١-١0‏ 
(5) رواه الطبري في تاريخ الرسل والملوك 537/9 

١ 


وهو الذي ابتدأ بحريد الجيوش على الدولتين العظيمتين فارس والروم حتى يكون 
عدل الإسلام ومساواته عاميين لجميع الأمم الذين رُرِئُوا0" بملوك يعدون أنفسهم آلحة, 
ويعدون رعيتهم عبيداء ويسيرون وراء لذاتهم وشهواهم مهما عاد من ضررها على الرعية» 
ففازت جيوشه بالنصر في جميع مواقعهم, ثم قتله غلام بحوسي امه أبو لؤلؤة' ' » ومضى 
شهيدا في سبيل الإسلام)'" . 

ثم تحدث الشيخ عن تولية عثمان الخلافة وكيفيتهاء فقال شَنه: 

(ولما أصيب المسلون بقتل عمر كانت أغلبية الشورى لعثمان» فقام بأمر الخلافة 
خير قيام؛ وقتل ظلما رضي الله عنه. وظل المسلمون حيارى بعد قتل الإمام المظلوم)” 2 . 

ثم تكلم عن خلافة علي وكيفيتها » فقال تنه : 


ل ل ل ال بِنَ أبي طالب» فقال هم : 
التمسوا غيري» فناشدوه الله والدين» فقال: قد أجبتكم, ثم قام الناس فبايعوه”» » وتخلف 


(1) الرْءِ : هي المصيبة » أي : حلت بحم مصيبة بسبب ملوكهم الذين يجعلون أنفسهم آلمة. انظر: 
العين للخليل 23/07/31 ولسان العرب لابن منظور /5/١‏ 

(؟) اسمه : فيروز الديلمي» واختلف هل كان محوسيا أو نصرانياء وإن كان المشهور هو الأول؛ وكان 
غلام المغيرة بن شعبة» وقد قتل الفاروق ذَلقة؛ غيلة بخنجر في خاصرته وهو في صلاة الصبح. انظر: 
الوائي بالوفيات» لصلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي 7١/75‏ والأعلام للزركلي ه/ه؛ 

(*) الإسلام والصحابة الكرام بين السنة والشيعة » بحجة البيطار ص٠‏ ه » وانظر : أبو بكر الصديق» 
عبد الغني حمادة (تعريف ونقد)» بمجة البيطار» مجحلة مجمع اللغة العربية بدمشق 8658/47 رحب 
اه 

(:) الإسلام والصحابة الكرام بين السنة والشيعة » بمجة البيطار ص٠‏ ه 

(*) أحرج الإمام أحمد في فضائل الصحابة 517/5 (979) عن محمد ابن الحنفية قال: ((كنت 
مع علي» وعثمان محصورء قال: فأتاه رحل فقال: إن أمير المؤمنين مقتول» ثم جاء آخر فقال: إن 
أمير المؤمنين مقتول الساعة» قال: فقام علي» قال محمد: فأحذت بوسطه تخوفا عليه فقال: خلٌ لا 
أمّ لك؛ قال: فأتى على الدار» وقد قتل الرجل» فأتى داره فدخلهاء وأغلق عليه بابه» فأتاه الناس 


فضربوا عليه الباب» فدخلوا عليه فقالوا: إن هذا الرحل قد قتل ولا بد للناس من خليفة» ولا نعلم 


ده" 


| اقه 
وأما الترضي عن الصحابة » فقد قرر الشيخ أن الترضي عنهم بنص القرآن» فقال 
(والكلام في أبي بكر وعمر والسابقين الأولين من المهاحرين والأنصار ومن تبعهم 
بإحسان » وهم الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه بنص القرآن. 
3 
: 3 5 ا ع و لعج 2 
وهذ هي الآية الكريمة من سورة التوبة : 9# لا برقبونفى مُؤّْمِنِ إلا وَلاؤِمَة 
غ َي مجوم د 
وَأَؤكيك هم المُعتدُوت 4. (" » أفليست صريحة في معناهاء فلم لا نعمل 
بمقتضاهاء وهو: الترضي عمن رضي الله عنهم ورضوا عنه, وأعد لهم جنات وذلك الفوز 
العظيم؟! )20 . 
وأما بيعة الرضوان فقد قرر الشيخ هذه البيعة وأثرها ودليلهاء وما تضمنته من المعاني 
وسبب رضا الله كَْنَ عنهم فيهاء فقال يْلتنه: 


أحدا أحق بما منكء فقال لهم علي: " لا تريدوني» فإني لكم وزير خير مني لكم أمير» فقالوا: لا 
واللّه ما نعلم أحدا أحق بما منكء قال: فإن أبيتم علي فإن بيعتي لا تكون سراء ولكن أخرج إلى 
المسجد فمن شاء أن يبايعني بايعني» قال: فخرج إلى المسجد فبايعه الناس)). وصحح إسناده الدكتور 
/أكرم ضياء العمري في كتابه : الخلافة الراشدة ص /ه 

)١(‏ سمِّى ابن حلدون مجموعة من الصحابة» نص على أنتحم تأخروا عن بيعة علي ذل -وليس 
تخلفوا-» وذلك في مقدمة تاريخه ؟/7.> 

(؟)الإسلام والصحابة الكرام بين السنة والشيعة » بمجة البيطار ص٠‏ ه 

(7) سورة التوبة: ٠١‏ 

(؛) الإسلام والصحابة الكرام» بمجة البيطار ص8» وانظر : حياة شيخ الإسلام ابن تيمية» بمجة 
البيطار ص ١‏ 


”5 


( وأما بيعة الرضوان فهى بيعة مشهورة » كتب عنها علماء التفسير('» وكتاب 
السيرة(2 » وكثير من المؤرحين » وقد كان لها أثر عظيم في سياسة المسلمين العامة» وهذه 
آيتها من سورة الفتح © # لَقَدَ رض أنه عن آلْمَوّمنيت | 3 يبَإبعوئك حت 


سه ء شع لسع دح بر 


ا سجر ل ا 0 


الراسخين في الإعان» ا في الإخلاص» لقد رضي عنهم جميعا 1 الحك نين قي 50 
؛ فقد كان منافقاء ولم يبايع- ولأحل هذا الرضى ميت هذه البيعة ببيعة الرضوان. 


«وفعلم ما في قلوبحم» علم الله تعالى ما استقر في قلوبهم من الإبمان والصدق 
والإخلاص والوفاء» والسمع والطاعة في مبايعته» «إفأنزل السكينة عليهم وأثاكهم فتحا 
قريبا» هو فتح خيبر”؟ » وقد كانت غنية بالزروع والثمار» وكان سكاتما على جانب من 


(1) انظر : الوسيط في تفسير القرآن امحيد» لأبي الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي 
النبسابوري الشافعي ١53/5‏ » وزاد المسير في علم التفسير» لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن 
محمد الجوزي ١77/5‏ » وأنوار التنزيل وأسرار التأويل» ناصر الدين أبو سعيد عبد الله بن عمر بن 
حبك القبرااقن البيشاوي: 4 

(؟) انظر : المغازي» لمحمد بن عمر بن واقد السهمي الأسلمي بالولاء» أبو عبد الله الواقدي 571/7 
» وتثبيت دلائل النبوة» للقاضي عبد الحبار بن أحمد بن عبد الحبار الهمذاني » أبو الحسين المعتزلي 
5 الدرر في اختصار المغازي والسير» للحافظ يوسف بن عبد البر النمري القرطبي ١95/١‏ 
(؟) سورة الفتح:8/١‏ 

(5) هو جد بن قيس بن صخر بن حنساء بن سنان بن عبيد بن غنم بن كعب بن سلمة الأنصاريٌ» 
أبو عبد الله قال ابن عبد البر: وكان قد ساد في الجاهلية جميع بي سلمة» فانتزع رسول الله اك 
سؤدده؛ وجعل مكانه في النقابة عمرو بن الجموح.. قيل: إنه تاب» وحسنت توبته» وتوفي في خلافة 
عثمان رضي الله عنه.ا.ه انظر: أسد الغابة لابن عبد البر »5371/١‏ والإصابة في تمييز الصحابة لابن 
حجر ١/ه/اه‏ 

(5) خيبر مدينة تقع على همال المدينة » كان يقطنها اليهود وكانت محصنة ذا أموال كثيرة» وقد فتحها 
الرسول ييه سنة سبع أو ست من الحجرة النبوية. انظر: مغازي الواقدي ؟/547-5778 7 والسيرة 
النبوية وأحبار الخلفاء لابن حبان 4-8.-/١‏ ١م‏ 


١ حت‎ 


الثراء» وما حصل بذلك من الخير العام على أيدي الصحابة الكرام المتصل بفتح خيبر» 
وفتح مك( . ثم فتح سائر البلاد والأقاليم عليهم؛ وما حصل لهم من العز والنصرة 
والرفعة في الدنيا والآخخرة)”") 
ثم ذكر الشيخ عددهم في بيعة الرضوان؛ وعلى ماذا بايعوا البي (إك ‏ قال ذلتكه: 
٠‏ 002 1 34 5 ع 
(وفي صحيح مسلم ' عن أب الزبير عن جابر قال : ((كنا يوم الحديبية9؟؟ ألفا 
وأربعمائة فبايعناه» وعمر آخذ بيده تحت الشجرة -شجرة الطلح- فبايعناه على ألا نفر)) 
: )6 5 ,ور ش 5 
» وف رواية 2 : ((بايعناه على الموت)) ٠»‏ ((ثم دعا رسول الله 2 عليا رضي الله عنه 
وأملى عليه كتاب الصلح فكتبه)) )20 . 


)1١(‏ فتح مكة : كان في السنة الثامنة للهجرة» وقد سار النبي ييه إليها بجيش عدده عشرة آلاف 
مقاتل» وسبب ذلك انتهاك قريش ما اثّفق عليه في صلح الحديبية» فدخلها النبي يِل دون قتال إلا 
ماكان من جهة خالد بن الوليد وَقَهُ. انظر: مغازي الواقدي ؟3/5١٠/-2)878‏ وسيرة ابن هشام 
دض يست 

(؟) الإسلام والصحابة الكرام بين السنة والشيعة » بمجة البيطار ص9- ١١‏ 

(*) باب: استحباب مبايعة الإمام الجيش 5/7/9 »)١8557( ١‏ وتمام الحديث عنده : ( ولم 
نبايعه على الموت). 

(:) الحديبية منطقة تقع مال شرق مكة » فلما نزها المسلمون وهم في طريقهم إلى مكة أرسل 
الرسول يِه عثمان بن عفان َيه إلى قريش في مكة؛ فلما تأخر عن الرجوع بايع المسلمون الرسول 
يه ألا يفروا؛ فسّميت بيعة الرضوان؛ إذ رضي الله عن المؤمنين المبايعين» وسّمي اليوم باسم المكان 
الذي نزلوا فيه» وكان ذلك آخر سنة ست للهجرة. انظر: مغازي الواقدي 577-71/7» والروض 
الأنف للسهيلي 7/7 وما بعدهاء وأطلس التاريخ الإسلامي لحسين مؤنس ص >٠0‏ 

(ه) جملة : (بايعناه على الموت) تحديدا ليست رواية من حديث جابر -كما توهم العبارة وسياقها- 
بل حديث آخر أخرحه مسلم من حديث سلمة بن الأكوع باب: استحباب مبايعة الإمام الجيش 
لاركمة ١‏ (0كمل). 

(5) الإسلام والصحابة الكرام بين السنة والشيعة » بمجة البيطار ص١١‏ 


5” 


أما إطلاق الترضي عن غير الصحابة فاحتلف فيها أهل السنة بين مطلق 
للاستحباب» منهم النووي» ونسبه للجمهور» مستدلين بقوله تعالى : #وَاَلسبهُورت 


م 007 ل مطح 2 سل سك موسي عر وس د م 6 ملدوء الاير 6 لجو رع > ره 
ألاوَلونَ من المهنجرن والاضار والذِينأتبعوهم يِحْسّن رص لله عَنْهُم ورضواعنه وأعد 


ده 0 7 8 -ه عاتم يسع 
و ا < 5 ا 01 حَديِرنَ فيا أبدا ذلك امود العظيم 4 [سورة 


ح-م 
| 
5 


ومن أهل السنة من فرق بين الصحابة وبين غيرهم» فيقال في الصحابة رضي الله 
عنهم وفي غيرهم يقال رحمه الله » منهم الشيخ ابن عثيمين» بناء على الاصطلاح العرثي» 
وبأنه لو قيل عن غير الصحابة رضي الله عنه -كعمر بن عبد العزيز-؛ لظن الناس أنه 
صحابي7) 1 
والذي بميل إليه الباحث هو الرأي الثاني؛ لقوة مأحذه, ولأن الآية التي استدل بما من لم 
يفرق إنما تدل على استحباب الترضي على غير الصحابة على سبيل التبع» وهو خارج 
عن محل النزاع في المسألة. 

ولا يرى الشيخ إطلاق الترضي على غير الصحابة رضي الله عنهم» فقد تعقب أحد 
المصحّحين عندما قال لغير الصحابة :"رضي الله عنه". قال شه -تعقيبا على مصحح 
وناشر كتاب بحازات القرآن للشريف الرضي-: 


عق اسم امه ان امن ال لوا ا ار “ااا 
ب اسم ابيه ابي بعوا ةا ( 


(1) انظر : ا مجموع شرح المهذبء للنووي ١177/57‏ 

” /4 انظر: فتاوى نور على الدرب, لابن عثيمين‎ )١( 

(5) الهنات» مفردها مِنَة وهي : الشر والفساد . انظر: مقاييس اللغة لابن فارس 5/8/7, والمعجم 
الوسيط 13/7 » وأما بمعنى الخطأ الصغير لم أقف عليه في المعاحم. 

(5) أي : أبا المؤلف الشريف الرضي 

(5) كتاب تلخيص بحازات القرآن » الشريف الرضي (تعريف ونقد)» بمجة البيطار» مجحلة مجمع اللغة 
بدمشق ١١/9١‏ جمادى أولى ه/ا" اه. 
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المبحث الثالث:الإمامة . 


وللأمام ألقاب» منها: خليفة» سلطانء أمير» ملك؛ بل نص بعض أهل العلم على 
أمير المؤمنين وإن كان فاسقا. 


وحكم نصب الإمام : الوحوب الكفائي بالإجماع . 


وتنعقد الإمامة بطرق توقيفية 
44 
0 


00 ا 
هي : 


النص عليها وقد حصلت لجماعة هي : قريش. 
العهد أو الاستخلاف لرحل أوجماعة يختارون واحدا من بينهم. 


. اختيار أهل الحل والعقد ولا يشترط إجماعهم . 
الغلب بالشين: حتى يسعب له الأمر بالإجماع؛ حفظا لدماء المسلمين» 


وليست من طرق الانعقاد في حال السعة» بل هي كما يسميها بعض أهل 
العلم ل الوا 


وكما أن على الإمام واجحبات فله حقوق » فمن واجباته : حفظ الثغور 


وتفريق أموال الله غَللِةٌ في مضارفهاء وإقامة الحدود» وإقامة العدل؛ وغيرها”". 


بالمعروف. 


(1) وجه القول بالتوقيف: أنه منصب دبي يتعبد الله كِب بمقتضاهء وما سياسة الدنيا فيه إلا تبع. 
(؟) انظر : ضوابط معاملة الحكام عند أهل السنة والجماعة» خالد ضحوي الظفيري ١//1/ا-١./‏ 
(*) انظر الدرر البهية في المسائل الفقهية» محمد علي الشوكاني ص317١‏ ط؟ دار العاصمة عام 


565 اه. 
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وما لم يظهر الإمام كفرا صريحا عندنا فيه من الله كن برهان » فإن إخلاله 
ببعض واجباته كالاستئثار بالمال العام وأنواع الظلم الأحرى للرعية » لا تسوّغ عدم 
اعتقاد ولايته فضلا عن الخروج عليه » أو الإعانة على الخروج عليه» بل يُصبّر على 
لمفسدة أعظم. 

وف ألقاب الإمام لم يرتض الشيحٌ أن يلقب ب " خليفة الخالق المحتار" و 
"خليفة الله في طول الأرض وعرضها", فقال تنه : 

زوق كر لبور رمات تقس تمر ون ألنات اكليف وسيا + عن 
الخالق المختار» وظل الله في الأرض”" » وخليفة الله في طول الأرض وعرضها الم. 
فالمؤلف يستعرض الخلافة في كتابه هذا في جميع أطوارها التاريخية» وهذا الدور من 
أطوار التقهقر والخذلان أيام تغلغل نفوذ الأعاحم -الذين لم يرسخوا في الإسلام 
رسوخ أهله العرب فيه- فتعطلت أحكام الخلافة» وعادت اما بلا مسمى» ولفظا 
بلا معنى» وطفق المتملقون7© والمستجدون من الشعراء يكيلون المدح لمن حموهم 
خلفاء المسلمين جزافاء وانتهى الأمر باحتياح التئار بلاد المسلمين » والقضاء على 
الخلافة الإسلامية العربية» أما الخلافة أيام ازدهارهاء واعتزاز العرب والمسلمين بما 
فكان الخلفاء في ذلك العهد الميمون يأبى عليهم ورعهم أن يسمعوا هذا الغلو 


)١(‏ في كتابه : الخلافة الذي يعرّف به وينقده في مقاله. 
(؟) وردت بهذا اللفظ أحاديث, منها ما أحرحه البيهقى في سننه : كتاب قتال أهل البغي» جماع 
أبواب الرعاة» باب فضل الإمام العادل ح( )١51741‏ عن أنس بن مالك رضي الله عنه » و ما 


أخرحه البزار في مسنده : مسند عبد الله بن عمر ح(57/85) » وهذه الأحاديث لم تثبت عند 
امحدثين. انظر: السلسلة الضعيفة للألباني 4:/ ١57-1١09‏ 

5 الملّقُ: الود واللطف الشديد» ورحل مَلِق: يعطي بلسانه ما ليس ف قلبه. انظر: العين للخليل 
/؛؛ ومختار الصحاح لابن أبي بكر الرازي ص//” 
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ويقروه» ولما قال رحل للخليفة الصالح الأموي عمر بن عبد العزيز : ياحليفة الله في 
الأرض #أقال له عيينن :انها عافلسييت كذلك7 0 
وبالنسبة لنصب الإمام قرر الشيخ أن نصبه واحب باختيار الأمة فقال مْلئَنَه: 


(نصب الإمام واجب » وهو باختيار الأمة لا بالنص)"" . 


قال الباحث:مقصود الشيخ بنفي النص : عدم ثبوت الخلافة لفرد بالنص » 
وإلا فقد أقر بأن حلافة قريش بالنص في قوله مَكَلَنه: 


ب 0 1 20 عَِ )لاه 
(ويشترط أن يكون الإمام قرشيا؛ لقوله لإ: ((الأئمة من قريش))009". 


وقرر الشيخ في موضع آخر وهو يعرف بكتاب : فقه الإسلام» لحسن 
الخطيب”22 » أن مرجع سلطة الولاية في احتيار الإمام إلى الأمة» فقال : 


)١(‏ ذكره ابن عبد الحكم (ت:5١١)‏ في كتابه سيرة عمر بن عبد العزيز ص١5‏ وعنه من جاء 
بعده» ولم أقف عليه مسندا. 

)١(‏ الخلافة » السير توما س(تعريف ونقد)» بمجة البيطار بجلة بجمع اللغة بدمشق 517/57 صفر 
اه 

(؟) الإسلام والصحابة الكرام بين السنة والشيعة» بمجة البيطار ص//> 

(4) جزء من حديث أخرحه أحمد في المسند من حديث أنس ين مالك )١78017( "1/١9‏ ومن 
حديث أبي برزة الأسلمي )١51717( 5١/97‏ وصححه الألباني . انظر إرواء الغليل في تخريج 
أجادية عدار السييل 877+ 

(ه) المصدر السابق ص هه 

() هو فؤاد بن حسن الخطيب: أديب شاعرء وكاتب وسياسي» مشارك ف بعض العلوم» انضم إلى 
إلى الثورة العربية التي أشعلها الحسن بن علي» وأصبح وزير خارجيته» ثم التحق بفيصل الأولء لما 
أسس الحكومة العربية بدمشق, ثم بعبد الله الأول بن الحسين » ثم بالملك عبد العزيز آل سعود» توفي 
عام : 9517 ١م‏ انظر : معجم المؤلفين لكحالة /٠١//‏ 
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(والباب الخامس في محاسن الشريعة ومزاياهاء ومنها "ص ه"5 المزية 75" 
وضعها قاعدتين أساسيتين للحكم : سلطة الولاية مرجعها إلى الأمة, بناء الحكم 
على الشورى -فأين من هذا الذين يرمونما بحكم الفرد؟)” © . 

قال الباحث: كرر الشيخ -في أكثر من موضع كما سبق- مصطلح الأمة 
في اختيار الإمام» وهذا مخالف للطريقة الشرعية في انختيار الإمام؛ فإنَّ جعل اخحتيار 
الإمام لكل فرد عن طريق الانتخاب المباشر» فضلا عن كونما طريقة جائرة في 
الاختيار لمساواتما بين العالم والجاهل في الأصوات» فإن فيها مشابمة مذمومة في 


. )000 
منصب ديف 3 


وف واحبات الإمام : قرر أهمية العدل والمساواة بين الناس في الحقوق والحكم 
والعقوبات» فقال لَه : 

(ووضعت الأحكام في الإسلام على شكل التكافؤ وأديرت سياستها على 
قطب المساواة» فلا فضل فيها لشريف على وضيعء ولا امتياز لملك على سوقي» 
والعقوبة الموضوعة على صعلوك الأمة هي المحمولة على سيدها بدون فارق» فلو 
ادعى أمير المؤمنين على أدنى الناس درهما واحدا لم يقض له باستحقاقه إلا بشهادة 
عادلة. وهذا المعنى عام في جملة الشريعة وتفاصيلها. 

ومن أدلة المساواة : قوله تعالى : 9 إِنَمَا الْمَوّممُونَ لحو #. () أحذت هذه 
الآية بيد المستضفين من الناس» وأوقفتهم في مرتقى أولي القوة حنبا إلى حنب؛ إذ 
المعروف في الأحوة اتحادهم في النسبء وهو يقتضي عدم تفاضلهم وتمايزنهم في 


)1١(‏ فقه الإسلام» لحسن أحمد الخطيب (تعريف ونقد)» بمجة البيطار بحلة مجمع اللغة بدمشق 


جمادى الأولى 7075 اه. 

ءال5-1١/4/١ وانظر: ضوابط معاملة الحكام عند أهل السنة والجماعة» خالد ضحوي الظفيري‎ )١( 
والإمامة العظمى» إعداد: عبد العزيز الريس ص57-55 » وانظر للاستزادة : إبطال نظرية سيادة‎ 
الأمة ونقض شبهات القائلين بماء عبد العزيز محمد السعيد.‎ 


59) سورة الحجرات: ٠١‏ 


الح 


الحقوق» فالآية وإن دلت على التواد والتراحم من جهة . لا تخلو من الدلالة على 
لمارا حا ا اا 

وف الفارق بين الخلافة الإسلامية وغيرها : أوضح الشيخ أن الأولى قوانينها 
واختلافها مرجعه إلى الوحي» وأنما قائمة على الفضيلة والعدل» بخلاف غيرهاء 
فتبيح الضرر في الضروريات الخمسء وتُحَكُم الأكثرية في شؤونما بما يعود عليها 
وعلى الآخخرين بالظلمء قال الشيخ كفلقه: 

(ونحن نكتفي بإيراد كلمة محملة في وصف الخلافة يتبين منها أنما تفضل 
غيرها من الحكومات المدنية في القرن العشرين : إن الخلافة في الإسلام هي روح 
الديموقراطية الحرة”"'؛ لأنما تستمد قوانينها من كتاب الله الحكيم وسنة النبي الكريم» 
ومن مميزات هذه الحكومة الإسلامية على سائر الحكومات النيابية المدنية أن قوانينها 
مبنية على الفضيلة والعدل ((لا ضرر ولا ضرار))© بخلاف هذه القوانين التي تبيح 
كثيرا من الضرر بالنفس والعقل والعرض ولمال» ومن مميزاتها : الرحوع عند تنازع 
أولي الحل والعقد إلى كتاب الله تعالى وسنة النبي ميلْه وهما الأصلان تسلم الأمة 
لحكمهما تسليماء والقول في كل مصلحة لما كان أهدى سبيلاء وأدنى إلى المصلحة 
العامة بخلاف احالس القانونية التي كثيرا ما تحكم الأكثرية فيها بما يملي عليها ال موى 
والظلم» أو المصلحة الخاصة» وتخالف الحق الصريح مخالفة ظاهرة» فلا هي معتقدة 
بصحة حكمهاء ولا الأقلية المنصفة مقتنعة بفساد رأيهاء ولكنها تكون مغلوبة 


١175/١ مقالات كبار العلماء في الصحف السعودية‎ )١( 
إن مصطلح (الديمقراطية) الذي يختص عند أهله بمعان مخالفة للكتاب والسنة» لا ينبغي استعماله‎ )١( 
قي المعاني الموافقة للشريعة؛ وذلك دفعا للالتباس. وانظر: في تعريفها ص/59‎ 


(*) أخرجه الإمام أحمد في المسند: مسند ابن عباس رضي الله عنه ح(5855)» وابن ماجه في 


السك ؛ باب: من بنى قي حقه ما يضر بجاره ح-(71751) وصححه بشواهده الشيخ :: شعيب الأرناؤوط 
في تخريجه لسنن ابن ماجه, وكذا الألبانى في إرواء الغليل 5١8/7‏ . 


١ 


للأكثرية -كقرار الأكثرية المزعومة في منظمة الأمم المتحدة القاضي بتقسيم 
للبيظيع نين هايا لديم فليا 0 


وقد تكلم الشيخ عن مفهوم الخليفة الروحي لدى أهل الكتاب الذي يدَّعي 
لنفسه حق التشريع» وبين الخليفة في الإسلام الذي لا يدعي حق التشريع ولا 
العصمة» بل هو حافظ لتشريع النصوص الإلهية تحت مراقبة أهل الحل والعقد 
ومجلس الشورىء» فقال الشيخ للَنه: 

(وقد أصاب السير توماس ببيان هذا الفرق بين الخليفة الروحي غير المسلم 
الذي يشرع ويحلل ويحرم؛ وبين الخليفة المسلم الذي لا يدعي أنه ينفرد بتلقي الشريعة 
عن الله يك أو أن له حق الأ بالتشريع» ولا يدعي أنه مؤيد بالعصمة» بل لا 
نعرف ف الإسلام أقل حق يمتاز به أكبر خليفة عن أصغر واحد من الرعية» وليس 
الإمام إلا حافظا ومنفذا للأحكام العادلة المأحوذة أو المستنبطة من الأحكام 
الشرعية العامة تحت مراقبة أولي الأمرء وهم أهل الحل والعقد والشورى في 
الإسلام) ”2 ٌ 

ثم قرر بأن الإمام إنما تحب طاعته ما استقام على أمر الله كدَ فإذا اعَوَجّ 
قُوّم بالكلام أو السلاح! فقال يلتاه: 

قوييقى لناهك] الأمرع :وقني طاعفقه فياه وإغانه طليه فذة استقامع كنا أمزة 


فإذا اعوج وجب تقويمه بالكلام أو بحَدٌ الحسام» يؤيد ذلك قول عمر ذَة: ((إن 


)1١(‏ الخلافة» للسير توماس (تعريف ونقد)» بمجة البيطار بحلة مجمع اللغة بدمشق 5/7/7 صفر 
١هء‏ وانظر: سلسلة مطبوعات دار العروبة في باكستان (تعريف ونقد)» بمجة البيطار بحلة 


مجمع اللغة بدمشق 597/737 ربيع الآحر 1١‏ اه. 


(0) الخلافة» للسير توماس (تعريف ونقد)» بمجة البيطار محلة مجمع اللغة بدمشق 71/7 صفر 


اه 
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رأيتم في اعوحاجا فقوّمونٍ بألسنتكم)) قالوا : بل نقومك بسيوفناء فإذا لم يرجع 
إلى الحق وحب خلعه ما لم تترتب على ذلك مفسدة أكبر من مفسدة بقائه)”" . 
قال الباحث: أما أثر عمر وه فلم أقف عليه لا بسند صحيح ولا ضعيف 
بعد تكرار بحث» وأقرب أثر مسند وارد لما ذكره الشيخ هو ما أخرحه ابن أبي شيبة 
في مصنفه''' عن حذيفة» قال: دحلت على عمر وهو قاعد على جذع في داره 
وهو يحدث نفسه فدنوت منه فقلت: ما الذي أهمك يا أمير المؤمنين» فقال: هكذا 
بيده وأشار بماء قال: قلت: الذي يهمك والله لو رأينا منك أمرا ننكره لقومناك» 
قال: الله الذي لا إله إلا هوء لو رأيتم مني أمرا تنكرونه لقومتموه)) فقلت: الله 
الذي لا إله إلا هوء لو رأينا منك أمرا ننكره لقومناك» قال: ففرح بذلك فرحا 
شديداء وقال: ((الحمد لله الذي جعل فيكم أصحاب محمد من الذي إذا رأى مني 
أمرا ينكره قوّمني)). 
وهو كما ترى ليس فيه التقويم بالسيف؛ فيُفسر التقويم بما يتوافق مع الأحاديث 
الصحيحة الصريحة في الصبر على جور وفسق الحاكم ما دام مسلما مقيما للصلاة في 
رعيته» ويكون التقويم بأن يُنصح سرًا بالحكمة والموعظة الحسنة. 
ولو صح التقويم بالسيف -وكذا خلع الحاكم إذا لم يرحع للاستقامة- لكان 
مخالفا للأحاديث السابقة الذكرء واستقر إجماع”" أهل السنة كذلك على عدم 
الخلع والمخروج على الحاكم المسلم الفاسق» وأصبح يُذكر في عقائدهه””. 


)١9‏ المصدر السابق. 

35/075 (588 5 3) » وانظر: الإمامة العظمىء لعبد العزيز الريس ص "07-١٠.‏ 

(5) قال النووي ِلقنه: (وأجمع أهل السنة أنه لا ينعزل السلطان بالفسقء وأما الوحه المذكور في 
كتب الفقه لبعض أصحابنا أنه ينعزل وحكي عن المعتزلة أيضا؛ فغلط من قائله مخالف للإجماع) 
المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج» لأبي ركريا يحبى بن شرف النووي 579/1١7‏ 

(:) انظر: العقيدة الطحاوية» لأبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي ص7ه 
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وف موضع آخر قرر أن إقامة الحدود والتعزيرات من صلاحيات الإمام فقال 
بوَاتَكَه - تحت عنوان: إقامة الحدود من صلاحيات ولاة الأمور-: 


(وإقامة الحدود. وتنفيذ العقوبات والتعزيرات طبقا لنصوص الشرع الحنيف 
وقواعده هي من خصائص جلالة الملك”" الإمام» ومن يوليه من القضاة 
ديهم 


وف واحبات الإمام المتنوعة قال يدانه -عند ترجمة جده ليوسف باشا0-: 


( ثم بعد أن استولى'”' على البلاد التي قاتل أهلها "رجع إلى الشام واستقام 
أمره وحسنت سيرته» وسلك طريق العدل في الأحكام, وأقام الشريعة والسنة » 
وأبطل البدع والمنكرات؛ واستتاب الخواطئ وزوجهن» وطفق يفرق الصدقات على 
الفقراء وأهل العلم والغرباء وابن السبيل» وأمر بترك الإسراف في المآكل والملابس» 
وشاع خبر عدله في النواحي) ' . 

قال ذلتنه: ( قلت : في هذا عظة بالغة للحكام » فمن أراد منهم أن يجعل 
لها شان عطق كن للعو اشييد ا "سيل وهذا ليله 37 


(1) يقصد الملك عبد العزيز آل سعود بِ#دْلقته» وقال الشيخ ذلك لما كان مديرا للمعهد العلمي السعودي 
بمكة عام ه14 ١١ه.‏ 

١ 4//١ مقالات كبار العلماء في الصحف السعودية‎ )١( 

(5) أصله كردي » وزير » والي الشام» حاض حربا مع أتباع الإمام محمد بن عبد الوهاب» ذهب 
ملكه وولايته في ساعة عند نومه وغفلة جيشه في إحدى الحروب الكثيرة التي خاضهاء توفي عام : 
١‏ ه.انظر : حلية البشر ١٠١.5-١695/١‏ 

(4) أي الوزير يوسف باشا والي الشام . 

(ه) حلية البشر ١500/١‏ في ترجمة يوسف باشا. 

(5) حلية البشر ف تاريخ القرن الثالث عشرء عبد الرزاق البيطار» تحقيق وتعليق حفيده بمجة البيطار 
١ "7+‏ (الملاحق). 


”1/ 


وقد أورد قول عمر بن عبد العزيز في الحقوق المتبادلة بين الراعي والرعية فقال 

( قال صباح بن سوادة الكندي(2 :معت عمر بن عبد العزيز يخطب وهو يقول 

١‏ الن إن تكن إن لتقن اكوا الشكة يمنا لكر ,وروا والتتزون 
وََهوأْعِنٍ لكر وَيِنَّه عيب الور 2(4). ثم قال:" ألا إنما ليست على الوالي وحدهء 
ولكنها على الوالي والمونٌ عليه» ألا أنبعكم بما لكم على الوالي من ذلكم . وبما للوالي 
عليكم منه؟ إن لكم على الوالي من ذلكم أن يأحذكم بحقوق الله عليكم » وأن يأحذ 
العشكو من بعضء وادايهديكو الى في أقوع: ها اسقطاع» وإن د غايك تين بذللك عر 
لمبروزة' '" ولا المستكره بماء ولا المحالف سرها علانيتها"9» )"" . 

وق تقرير طاعة الولاة في غير معصية قال لله : 

( وقد بحث في الفصل الأول من الباب الأول في نظام الدولة الإسلامية» والقائمين 
عليهاء ووجوب طاعتهم في غير معصية ..)' . 

وقد نقل الشيخ عن ابن بطة الإجماع على مشاركة الإمام في العبادات الجماعية» 
وصحة قضائهم» ووجوب طاعتهم؛ فقال جنالئه: 


( وهذه شذرة بقلم المؤلف في وصف كتابه : 


(1)لم أجد له ترجمة سوى عند ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل حيث قال:( صباح بن سوادة الكندي 
مع عمر بن عبد العزيز يخطب روى أبو توبة الربيع بن نافع عن أبي ربيعة عن ابيه عنه) 47/5 4 
)١(‏ سورة الحج: 6١‏ 

(5) لعله يقصد: ألا يبارزوا الإمام بالسيف. 

(4) ذكره ابن كثير في تفسير القرآن العظيم 5717/5 » وعنه من جاء بعده ولم أقف عليه مسندا 
(5) كلمات وأحاديث» بمجة البيطار ص4 " 

(5) الدستور القرآني في شؤون الحياة» محمد عزة دروزة (تعريف ونقد)» بمجة البيطار بجلة مجمع اللغة 
بدمشق 9/95؟ه جمادى أولى 1/5" اه. 
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"وقد أجمعت العلماء من أهل الفقه والعلم والنساك والعباد والزهاد منذ أول الأمة 


إلى وقتنا هذا » أن صلاة الجمعة والعيدين ومنى وعرفات» والغزو» والحج والهدي مع كل 
أمير بر وفاحر» وإعطاءهم الخراج والصدقات والأعشار » جائز. 


والصلاة في المساحد العظام التي بنوهاء والمشي على القناطر والجسور التي عققدوهاء 
والبيع والشراء وسائر التجارة والزراعة والصنائع كلها في كل عصر ومع كل أمير » جائز 
على حكم الكتاب والسنة؛ لا يضر المحتاط لدينه, والمتمسك بسنة نبيه ليك ظلم ظالم» 
ولا حور جائر إذا كان ما يأتيه هو على حكم الكتاب والسنة» كما أنه لو باع واشترى 
في زمن الإمام العادل بيعا يخالف الكتاب والسنة الم ينفعه عدل الإمام. وا محاكمة إلى 
قضائهم » ورفع الحدود والقصاص وانتزاع الحقوق من أيدي الظلمة بأمرائهم وشُرَطهم, 
والسمع والطاعة لمن ولوه» وإن كان عبدا حبشيا إلا في معصية الله كْكَ» فليس لمخلوق 
فيها طاعة. اه )”؟ . 

وقد قرر الشيخ أن اعتقاد أهل السنة والجماعة إمامة شخص لا يعني أنه عادل في 
جميع أموره أو تحب طاعته ف كل ما يأمر به» ولكنهم يشاركونه فيما يحتاج إليه من طاعة 
لله كك فقال لَه -ملخحصا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في رده على الميلي: 

(ثم إن عنيت باعتقاد إمامة يزيد؟ أنه كان ملك وقته» وصاحب السيف كأمثاله 
من المروانية والعباسية » فهذا أمر متيقن» وحكم يزيد على حوزة الإسلام سوى مكة, فإنه 
غلب عليها ابن الزبير» وامتنع عن بيعة يزيد» ولم يدع إلى نفسه حتى بلغه موت يزيد» 
وهذا معنى كونه إماما وخليفة وسلطاناء وأماكونه برا أو فاحرا مطيعا أو عاصيا فذاك أمر 
آخر. 

فأهل السنة إذا اعتقدوا إمامة الواحد من هؤلاء : يزيد أو عبد الملك أو منصور أو 
غيرهم » كان بهذا الاعتبار» وكذلك كونه عادلا في جميع أموره» مطيعا في جميع أفعاله 


"5.7/98 الشرح والإبانة » لابن بطة (تعريف ونقد)» بمجة البيطار محلة مجمع اللغة بدمشق‎ )١( 
أي : يزيد بن معاوية بن أبي سفيان.‎ )0( 
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ليس هذا اعتقاد أحد من المسلمين» وكذلك وحوب طاعته في جميع ما يأمر به وإن كان 
معصية لله ليس هو اعتقاد أحد من المسلمين» ولكن مذهب أهل السنة والجماعة أن 
هؤلاء يشاركون فيما يحتاج إليهم فيه من طاعة الله .)20 . 

وقد أكد الشيخ على أن تطبيق الخلافة في العصر الحاضر ما زال تمكناء فقال-ردا 
على السير توماس في دعواه بألا أمل مباشر في استعادة الخلافة الإسلامية-: 

(وقول المؤلف في أواخر كتابه ص ١١7‏ قبل ملاحقه الخمسة : "ويبدو أنه لا أمل 
فاشو لماعة سياسية أن تؤسس في العالم الإسلامي تحت زعامة الخليفة في الظروف 
الراهنة كما تطلب العقيدة الإسلامية " فالجواب : أن الأمل كان ضعيفا أيام ظهر كتاب 
الخلافة نري 4 ١:32‏ مبعة أن :مزقة» دول القوية ولخد العرب ‏ وللشليدية شر عرق 27 أمنا 
الآن فإن الله تعالى قيض للإسلام حماة ودعاة في الشرق والغرب» وأنشعت جامعة الدول 
العربية» ودولة الباكستان الحندية» وبدأ ينقشع عن محيا العروبة والإسلام ما علق به من 
ايلات اللسغوي 130 والستوضية المدافون واف ال 0 


)001 حياة شيخ الإسلام ابن تيمية ص52 ١‏ 
(؟) وذلك ف اتفاقية سايكس بيكو عام 915١م‏ بين فرنسا وبريطانيا وبصادقة روسيا القيصرية 


آنذاك. 

() الشعوبية: نزعة في العصر العباسي تنكر فضل العرب ». وتحاول الحط منهم . انظر: المعجم 
الوسيط ص4/4؟ 

(:) الخلافة» للسير توماس (تعريف ونقد)؛ بمجة البيطار مجلة مجمع اللغة بدمشق 71/57 صفر 
اه 
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المبحث الرابع: أهل الذمة 


أهل الذمة : هم من لهم شبهة كتاب ويعيشون في الدولة الإسلامية» ويدفعون 
الجزية» ويلتزمون أحكام الإسلام جملة» مقابل حمايتهم وتوفير حقوقهم. 
ولأهل الذمة في الدولة المسلمة حقوق وعليهم واجبات. 
وحموديم حي 
.١‏ الحقوق الشخخصية: وجماعها : حق الأمن على النفس والمال والعرض» وحق 
التنقل والاجتماع» وحق المسكن. 
؟. الحقوق العقدية والفكرية: وجماعها : البقاء على عقيدتهم وتركهم وما 
يتدينون» وحق التعليم والتعلم» وحق إبداء الرأي. 
أما البقاء على عقيدتمم وما يتدينون» فإن الذميين يتركون في مزاولة 
عباداتهم سواء في بيوتهم, أو في معابدهم التي أقروا عليها. 
وأما حق إبداء الرأي مثل إبداء التظلم» ورفع الدعوى ضد أحد أو إسداء 
النصيحة لأحد من الناس» أو إبداء وجهة نظر حول أمر من أمور الحياة 
الدنياء بل وأمر من أمور دينهم هم ونحو ذلك » فجائزء وهو حق لحم ما 
داموا ينشدون العدالة والحقيقة. 
*. الحقوق السياسية: بمعنى .حق النصح للجاكم المسله””© . 
:. الحقوق الوظيفية : بأن يطلب الوظائف العادية إن كان أهلا لما كغيره من 
المسلمين. 
ه. الحقوق الاقتصادية: وجماعها : حق التملك وحق الكسب والعمل. 


أما الواحبات على الذميين» فيمكن إجمالحا في أمرين : 


)١(‏ أما احتيار الحاكم فلمسلم حصرا. 


5/١ 


الأمر الأول : أداء الجزية وما في معناها من خراج وعشور. 
الأمر الثاني: التزام أحكام الإسلام التي تناسبهم. 
وجماع التزامهم بأحكام الإسلام ما يلي : 
.١‏ خضوعهم لولاية القضاء الإسلامي. 
؟. اجتناب ما فيه غضاضة على المسلمين في دينهم. 
عن اجات افيه صرن على المسلمية 
5 عدم إظهار الم 006 , 
وقد قرر الشيخ حق الذميين بالعقيدة والعبادة في الدولة المسلمة» فقال 


1 


انه : 

( قرر الإسلام في معاملة الأمم التي يضمها تحت رايته حقوقا يضمن 
لهم الحرية في ديانتهم » والفسحة في إجراء أحكامها بينهم» وإقامة شعائرها 
بإرادة مستقلة» فلا سبيل لأولي الأمر إلى تعطيل شعيرة من شعائرهم ..وإبقاء 
الرعية على شرائعهم وعوائدهم منظر من مناظر السياسة العالية» وباب من 
أنواتت العدالة الساضيي 9 , 

وف خحضوع أهل الذمة لولاية القضاء الإسلامي» يقرر الشيخ أن 
القضاء الإسلامي لا يتدخل ابتداء في فصل منازعاتهم الخاصة إلا إذا ترافعوا 
هم إليناء فيحكم القاضي المسلم بالعدل» فقال تنه : 


(فلا سبيل لأولي الأمر إلى تعطيل شعيرة من شعائرهم؛ ولا يدحل في فصل نوازهم 
الخاصة إلا إذا إن تراضوا عن المحاكمة أمامها » فتحكم بينهم على قاعدة العدل والمساواة» 


(1) انظر: التعامل مع غير المسلمين؛ أ.د/ عبد الله بن إبراهيم الطريقي ص177١-87١‏ ط١‏ دار 
الفضيلة عام 5579 ١ه‏ 


(؟) مقالات كبار العلماء في الصحف السعودية 2777/١‏ وانظر : حياة شيخ الإسلام ابن تيمية؛ 


كفجة البيطار ص١2‏ والإنحيل والقران» كفجة البيطار ص ه 


كيل 


قال تعالى : «إوَإِنْ حَكْمَتَ فَأَحَكُم يَيبَكُم نك بالقتظ إذامه ع الكفنيطية 10014 


قال الباحث: ما ذهب إليه الشيخ من وحوب الحكم على القاضي المسلم إذا ترافع 
7 الذمة إلينا » هو مذهب الظاهرية و الحنفية والشافعية0» - وهو الراحح-؛ لقوله 
تعالى :2 ذأ وَأَنِ أحَكم يَنِتكم يما يرل سه وآ 0 يَفْيِمُولك عن بَعْضِ 
لَه أن 


به سل و مص سم و 3 


أللّهُ ليك فإن ‏ 27 يريد 


3 


مآ أنزل الله 
)04. 

وذهب المالكية والحنابلة2 إلى عدم وحوب ذلك على القاضي المسلم بل هو مخير 
بين الحكم والترك؛ لقوله جَلةٌ : مون بجآمول فَأحَكُم بيب أوَ رض عَنْهُمْ وَ إن تعض 
متو كك مرو قدا وخ حَكك ولك ينو لقتعا إن اث النقسيطت 
©0640 

وخيرُ جمع وقفثُ عليه بين التعارض الظاهر للآيتين هو حمل الآية الأولى على 
الكفار الخاضعين للحكم الإسلامي ممن له عهد وذمة» وحمل الآية الثانية على الكفار 
غير الخاضعين للحكم الإسلامي كأهل الصلح إذا دخخلوا دار الإسلاه””. 

وي تعليل عدم تدحل الدولة المسلمة وقضائها بعبادات أهل الذمة ومعتقداتهم؛ 
وانحصار تدخلها بينهم في الشؤون الدنيوية » يقول الشيخ تنه : 


- 2 1 2 0# 
يض دوي إن وَإِنَّ كيرا و مَنَ ألنّاس لفَاسِفونَ 


5 7 سورة المائدة:‎ )١١ 
وانظر : حياة شيخ الإسلام ابن تيمية؛‎ 2577/١ (؟) مقالات كبار العلماء في الصحف السعودية‎ 
والإبحيل والقرآن» بمجة البيطار ص"‎ 2١ بمجة البيطار ص‎ 
5١7/54 والأم للإمام الشافعي‎ 25١/7 انظر: بدائع الصنائع» لابن عابدين‎ )5( 
59 سورة المائدة:‎ ):( 
وشرح الزرقاني على مختصر خليل 0/8/7 ؛‎ 28١/5 انظر: المغني لابن قدامة‎ )5( 
5 7 سورة المائدة:‎ )79 
١//-١/85ص انظر: التعامل مع غير المسلمين» للدكتور/ عبد الله الطريقي‎ )0( 
الكدلا‎ 


( الأصل في كل مملكة أن حق الولاية الشرعية يكون في يدها دون سواهاء بحيث 
تفصل امحاكم التابعة لها في جميع من تقلهم أرض الوطن» سواء كان النزاع متعلقا بالحرائم» 
أو الأموال أو الأحوال الشخصية, ولكن عملا بحرية الأديان والمعتقدات فيدت هذه 
الولاية وانحصر سلطاتما في الأمور الدنيوية» وأصبح كل إنسان حرا في أحواله الدينية وما 

تنظر إلى أبواب الشريعة فتبصر في جملتها أحكاما كثيرة مبنية على التسامح مع غير 
المحاربين! 

تطالع أبواب الحبة والوقف والوصية فتستفيد من أحكامها أن الإسلام لم يقتصر 
على إباحة معاملتهم بمعاوضة » بل أجاز للمسلم أن يهب جانبا من ماله أو يوقفه أو 
يوصي لغير المسلم)”" . 

قال الباحث: من التطبيقات العملية في معاملة العصرانيين لأهل الكتاب: التنصل 
من أحكام أهل الذمة؛ والاستعاضة عنها بالوطنية» والمناداة بحرية الأديان”'» وقد كان 
لأصحاب المدرسة العقلية الحديثة صولة وجولة في زمن الشيخ تنه وقد تأثر الشيخ 
حذه النظرة» فهو وإِن لم يتنصل من أحكام أهل الذمة» إلا أنه يطرح فكرة الوحدة الوطنية 
على حساب الوحدة الدينية» ويذكر الألفاظ والأدبيات التي كان يتكلم بما عصرانيُو 
تلك الفترة. 

وقد قرر الشيخ الإحسان إلى الذميين وحقوقهم الشخصية في الأمان على نفوسهم 
ومال هم وعرضهم., فقال كلته : 


)١(‏ مقالات كبار العلماء في الصحف السعودية 2950717-5177/١‏ وانظر : حياة شيخ الإسلام ابن 
تيمية» بمجة البيطار ص 2177-1١‏ والإبجيل والقرآن» بمجة البيطار ص" 

)١(‏ انظر: دعوة التقريب بين الأديان إدراسة نقدية في ضوء العقيدة الإسلامية)» للدكتور أحمد بن 
عبد الرحمن بن عثمان القاضي 7١7-79//١‏ ط ابن الجوزي» وشبهات عصرانية مع أجوبتهاء 
لسليمان بن صالح الخراشي ص4 ط١‏ دار الوحيين عام 517١‏ ١ه.‏ 


53374 


(أمر الإسلام بالعدل والإحسان في معاملتهم » والرفق بضعيفهم؛ وسد خلة 
فقيرهم؛ وحرم الاعتداء عليهم» ولو بكلمة سوء أو غيبة في عرض أحدهم. 

وحكى ابن حزم في "مراتب الإجماع"20 أن من كان في الذمة» وجاء أهل الحرب 
إلى بلادنا يقصدونه » وجب علينا أن نخرج لقتالحم بالسلاح» ونموت دون ذلك؛ صونا 
. 

وما أن من حقوق الذميين الشخصية أماتهم على أنفسهم » فقد أثنى الشيخ على 
ابن تيمية لسعيه في إطلاق أسارى أهل الذمة من التتارء فقال يتنه : 

( ومن مساعيه المشكورة في خدمة أهل الملل السماوية: سعيّه في إطلاق أسرى 
المسلمين والمسيحيين واليهود على السواء» وإصراره على ذلك» ولم يرض بإطلاق أسارى 
المسلمين فقطء وإنما فعل ذلك عملا بقواعد دينه العام» الذي يوجب المساواة في الحقوق 
والأحكام بين جميع من يظلهم الإسلام» وإليك شذرة ما كتبه في الرسالة القبرصية”" 
خطابا لسِرُحوان ملك قبرص©2 : 

"ونحن قوم نحب الخير لكل أحد ونحب أن يجمع الله لكم خير الدنيا والآخرة؛ فإن 
أعظم ما عبد الله به نصيحة خلقه وبذلك بعث الله الأنبياء والمرسلين ولا نصيحة أعظم 


(1) بحشت مرارا في مراتب الإجماع عما نقله الشيخ عن ابن حزم فلم أحده. 

(؟) مقالات كبار العلماء في الصحف السعودية 25171/١‏ وانظر : حياة شيخ الإسلام ابن تيمية؛ 
مجة البيطار ص 277-١١‏ والإنحيل والقرآن» بيهجة البيطار ص 

(*) مجموع فتاوى ابن تيمية /5/57 051 /51/8-511 

(:) قد احتلف في «سرحوان» هذا الذي وُحهت إليه الرسالة» فذهب بعض المستشرقين إلى أنه 
«هنري دي لوزينيان»» وكان ملكا على القدس وقبرص بين عامي ١786‏ و177554١م‏ (585- 
لم وذهب بعضهم إلى أن المقصود بسرحوان هو يوحنا الثاني سيد حِبْلت (أو حبيل) في 
لبنان» والتحقيق أن سِرْحوان ليس علما بل لقب تشريفي معنا القديسء وهو هنا ويليام [أو حِيُوم] 
دي فيلاريه»: القائد الأعلى لتنظيم «فرسان القديس يوحنا» في قبرص» وكان وجيهًا بين أتباعه. 
انظر تحقيقا مطولا في ذلك في مقالة: "من ابن تيمية إلى ويليام فيلاريه" بقلم هيئة التحرير في بحلة 
البيان العدد 45" ربيع الثاني 47307 ١ه.‏ 


تكولا 


من النصيحة فيما بين العبد وبين ربه؛ فإنه لا بد للعبد من لقاء الله ولا بد أن الله يحاسب 
35 00 2 - عًِ 29 1 كي 0 

عبده كما قال تعالى فَنَتَسَانَ ألذِينَ أَرَسِل إِلبَّهر وَإِتَتَكَلنَ الْمَرَسَلِينَ © 204. 
(إلى أن قال ): 

وقد عرف النصارى كلهم أن لما خاطبت التتار في إطلاق الأسرى وأطلقهم غازان 
وفُطْلو شاه(» وخاطبت مولاي فيهم فسمح بإطلاق المسلمين. قال لي: لكن معنا 
نصارى أحذناهم من القدس فهؤلاء لا يطلقون. فقلت له: بل جميع من معك من اليهود 
والنصارى الذين هم أهل ذمتنا؛ فإنا نفتكهم ولا ندع أسيرا من أهل الملة» ولا من أهل 
الذمة. وأطلقنا من النصارى من شاء الله. فهذا عملنا وإحساننا والجزاء على الله. وكذلك 
السيى اللذئ ينا ودين من النصارى يعلم كل أجل إنحساننا وتنا ورآفتنا كحم؛ كما أوصانا 
عاق رساي ا 

وبما أن الدولة المسلمة ملزمة بدفع الظلم عن الذميين » نقل الشيخ عن ابن تيمية 
أن السلطان ملزم بإنصاف الذميين» فقال شه : 

وله أنه نيودا تطنن هن النتلطان الاتعزاف لمعو عليه أن صف 


ووحه الشاهد أنه لا يمكن لليهودي طلب الإنصاف من السلطان المسلم في شيء 
وهو ليس تحت سلطانه. 


وقرر الشيخ التعاون مع أهل الذمة في نشر الفضيلة وقمع الحرائم و الرذائل » فقال 


وله : 


)١‏ سورة الأعراف:> 
)١(‏ هو قتلغ شاه نوبان» نائب غازان التتري» قاد معركة شقحب ضد المسلمين » وانتهت بانتصار 
المسلمين» وتوفي عام 1٠/اه.‏ انظر : الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة 591/5 
(؟) حياة شيخ الإسلام ابن تيمية ص4 »١5-١‏ وانظر : مقالات كبار العلماء في الصحف السعودية 
لل 
(:) حياة شيخ الإسلام ابن تيمية ص ”٠١‏ 
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(والخير كل الخير في أن يتعاون رجال الأديان وحملة العمائم والقلانس من أهل 
الوطن الواحد على نشر ألوية المودة والفضيلة» وقمع جرائيم الرذيلة» ومحو الحرائم والآثام 
كالبغاء وال ميسر وغيرهما من الشرور والمفاسد)”") . 


١٠١ كلمات وأحاديثء» بمجة البيطار ص417-95.» وانظر منه ص"‎ )١( 


6ل 


المبحث الخامس:نواقض الإيمات 


لمراد بالنواقض: الكفر الأكبر» وما يناقض الإيمان من كل وجه. 

وبما أن الإيمان : اعتقاد وقول وعمل؛ فإن الكفر -ما دام يقابله- يقع أيضا : 
بالقول والاعتقاد والعمل بذاته. 

وكما أن الإبمان درجات » فكذلك الكفر دركات -وكذلك البدع وعموم المحرمات- 


والكفر الوارد في نصوص الكتاب والسنة ينقسم إلى كفر أكبر مخرج من الملة» وكفر 
أصغر-غير مخرج من الملة-» وإطلاق الكفر عليه للتغليظ في شأنه. 

ومن أبرز ما بميز أهل السنة في التكفير : تفريقهم بين التكفير المطلق والتكفير 
بالتعيين» ففي التكفير بالتعيين لا بد من تحقق الشروط وانتفاء الموانع من قبل القضاة 
وخاصة العلماء("© . 


وقد تنوع كلام أهل العلم في عد النواقضء ولا يمكن حصر النواقض بالتفصيل؛ إذ 
تفاصيل ما يستجد من أقوال وأعمال الكفر -التي لم تكن في العهد السابق- » لا يمكن 
ضبطه ولا حصره بشهادة الواقع والتاريخ. 

نعم يمكن ضبط أجناس الكفر دون تفاصيله. 

هذا وقد حذرت الشريعة من التسرع في التكفير» ويكفي فيه قول الله كك : «9 ولا 
تنك ماك كيو وَلءإةٌ القع وَالْمرَوَالْمْواد كل أنه كان عنه تقول 0004 ...وقول 
رسوله ميته : ((من قذف مؤمنا بكفر فهو كقتله))(2 , وقد قال الله عه في قاتل المؤمن 


١١4-1107 95-915 ل١‎ -+8 انظر: التكفير وضوابطه: للدكتور إبراهيم الرحيلي ص‎ )١( 
6 سورة الإسراء:‎ )١( 
)01٠٠١(ح رواه البحاري: كتاب الأدب باب ما ينهى من السباب واللعن‎ ):( 

1 


5 1 0 - ا ل ا 0 
متعمدا : وق متتل مومكناء مَتَعَهِّدَا فَجَرَاوْه جَهَنَمَ حَدلِدًا فيا ويه 


ا 


لَه عَلِيّهِ وَلَمَنَدوَأَعَدَ لَمعَدَابًا حَظِيمًا 0(4. 
وقد قرر الشيخ أن من أنواع الكفر الواردة ما يكون كفرا أصغر للزحر والتغليظ 


( .. وأما لفظ الشرك فالمقصود منه الزحر عن البدع والمحرمات)”) 
وف موضع آخر أبان أن لفظ المشرك في القرآن يدل في الأصل على شرك الوثنيين» 
وبشكل طارئ على غيره كشرك النصارى ف التثليث» فقال يتنه : 


( يكن لفظ المشرك في القرآن عنوانا على أهل الكتاب» وإِنما هو عنوان على 
الوثنيين» وقد قال تعالى :. «آ إنَّالَذِنَ اموأ وَالدِبنَ هَادوأ وَالصَّدئِينَ والترك والْمَجُوس 
ين رسكو إرك اله يفْصِلُ ينض ريو الْقِامَة إن أله لكل ْو شد 04". وإنها 
وعظهم 00 عن الشرك الذي طرأ عليهمٍ بقوله كك :إيَتأهلَ ألكتب لا مَْلُوا 
00 تَمُولوا عل أله إلا آلْحَقَ م 


آذ رسع ا سسحت سس سو ور 0 ده 7 مرو 


وحكلينة صكاينة: الخنها إِكل 36 وروح منه 7 مسولا 0 انتهوا 


د 


وَكَصَ لله وحكيلا 4 08 

قال الباحث: في الكلام السابق إقرار من الشيخ بأن التثليث ناقض لاوبمان» لكن 
1 في آية النساء دلالة على الشرك الذي طرأ على النصاري» ول تذكر الشرك أصلاء 
أن الدليل لما يريده 0 هو قوله تعالى : «وَبَالتٍ الْيتَهُودٌ ع دير أبْرى أله وَهَالَتِ 
شق اميه أرق أله داك ولمع باوفيد لهرت أ 


687 سورة النساء:‎ )١( 

(؟) نظرة في النفحة الزكية» بمجة البيطار ص7" 

(؟) سورة الحج: ١7‏ 

(5) سورة النساء: ١17/١‏ 

(5) الإسلام لألفريد جيوم (تعريف ونقد)» بجلة مجمع اللغة بدمشق 587/55 ربيع آخر 0 ١اه.‏ 
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00 رف سر لوسك سا سف روحس سو بس سر و ا سه 
َنَمَلَهُمْ أللّهُ ان يُوؤُفكوت #© ألجَوا احَمَانَهر وَرُهَبَلحَهُمَ أربَابًا هّن ذويبٍ الله وَالْمَسِيعَ 
2 


بشَوكوت 2045. 
وتما يدل من كلام الشيخ على أن الإبمان درحات والكفر دركات قوله نه : 
(وقد سبق القول بأن القرآن يزن بالقسطاس المستقيم عقائد الناس وأعمالهم؛ ويميز 
بين أصئاف موحديهم ومشركيهم, لا يحكم عليهم في الدنيا حكما واحدا عاماء ولا 
0 في الآخرة مستويين في منازل الكرامة أو الندامة ‏ 39 أَرَحجمَلُ ادن ءَامَنُواْ وَحيموا 
اعَلِككَ كالمتيين فق الأرض كَل 0 «(دحَيب ال ىحوأ 
متاك أن 0 ماكر أ ومنو للحت سَوَآه عََاهم م 


وف التحذير من التكفير بغير بينة يقول الشيخ تنه : 

( فلو أن كلٌ إنسان كمّرٌ لمعاداته أحاه أو بغضه إياه» بشبهة وبدوتما » للزم تكفير 
أكثر من في الأرض من المسلمين» ولفتح علينا بابا من التكفير واسعء ماله من دافع» 
واتسع الخرق على الراقع ) " . 

وقد قرر الشيخ أن الدعاء والاستغاثة بالأموات بما لا يقدر عليه إلا الله كلِقَ , 
شرككء فقال يدنه : 

(وأما الاستغاثة بأهل القبور أنفسهم بمعنى طلب الغوث منهم أي: زوال الشدة 
وللهم' ' والكرب وقضاء سائر الحوائج » فهذه استغاثة شركية لا تدحل في دائرة الأسباب 


)١(‏ سورة التوبة:.*- 1م 
)١(‏ سورة ص 7/1 
59) سورة الحاثية: 7١‏ 
(5) تفسير سورة يوسفء بمجة البيطار مجلة المنار ١7/5/88‏ محرم 514 اه 
(5) نقد عين الميزان» بمجة البيطار ص7 ١١‏ 
في الأصل: الحمم. 
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والمسببات بحال» بل هي توسل الغلاة والجهال في الحضر والسفرء والبر والبحر والعسر 
واليسر» والفرج والشدة» ونحن بحل أهل العلم والعقل والإيمان من الوقوع في مثل هذا 
الطعياة واهذياق , 

وي سياق الدفاع عن علماء بحد والدفاع عنهم من تحمة تكفير المسلمين عصبيةً » 
ذكر أن إنكار المعلوم من الدين ضرورةً بإجماع ناقض لاهبمان» فقال تنه : 

(وييرؤون”' إلى المولى سبحانه مما عُزِي إليهم من المزاعم الباطلة» لا سيما تكفير 
المسلمين» اللهم إلا من أنكر أمرا معلوما من الدين بالضرورة مجمعا عليه إجماعا 
000 


وعندما كان يرد على القرآنيين في إنكار الصلاة بالاصطلاح الشرعي المأحوذ من 
السنة» واكتفاؤهم بالاصطلاح اللغوي الوارد في القرآن”'' » قرر أن إنكاره إنكار لركن من 
أركان الإسلام الناقضة لاإيمان» فقال شه : 

(.. الثاني : أن الصلاة على هذه الكيفية بركعاتما وهيئاتما أحد الأركان الخمسة التي 
عليها مدار الإسلام» فمن أنكرها أو أنكر شيئا من ركعاتما مثلا فلا يعد مسلما؛ حيث 
أنكر أمرا متواترا من الدين لا يجوز إنكاره لأحد من المسلمين)"' . 


وقد قرر الشيخ كفر هذه الطائفة » فقال ته : 


)١(‏ حياة شيخ الإسلام ابن تيمية ص”55-57» وانظر : ديوان السيد موسى الطالقاني (تعريف 
ونقد) , بمجة البيطار » بحلة مجمع اللغة بدمشق ١ 4١/754‏ جمادى الآخرة /137١هء‏ والإمام محمد 
بن عبد الوهاب» أحمد عبد الغفور عطار (تعريف ونقد) » بمجة البيطار » محلة مجمع اللغة بدمشق 
ع م/م 

)١‏ أي : علماء نحد. 

(؟) مقالات كبار العلماء في الصحف السعودية ١91/١‏ 

5) أي : اكتفاءهم بالدعاء. 

(5) نقد عين الميزان» بمجة البيطار صه ١١5-١7‏ 


58١ 


تعد هذه الطائفة خارحة عن ربقة20 الإسلام بما أتما أنكرت ضروريا من ضرورات 
الدين لا يقبل الاجتهاد والتأويل)”" . 

و قد بين الشيخ أن عقيدة الحلول والاتحاد ناقض للإبمان ردةٌ عنه» فعند وصف 
حال سعيد الخالدي الدمشقي الشاذلي ب" وصار لا يقول بواحب ولا مسنون» ويقول: 
إن التمسك بذلك محض جنون» ومن دخل في الطريق وترقى في المقامات صارت ذاته 
عين الذات» وصفاته عين الصفات» وهل يجب على الله صلاة أو صيام بحال» وهل يقال 
ف حقه عن شيء حرام أوحلال بحال”"» علق الشيخ قائلا 


١‏ لعمري 5 إن هذا التصوف كفر وزندقة» وإباحة مطلقةع وردة عن الإسلام) ومحاربة 


3 5 0 3 1 024 1 1 عا و هه ممَر آذه سح سح 2 
لله ورسولهء يقول الله تعالى : 9« إِنَما جروا الذِين يحاربون الله ا وصسعوداق 


ص وى ها - ره سمه 2 0 
الارض فَسَادًا أن يعتلوا أو صلِوأ 
عي موه 1 م 


و 
سفوا مر الأرض كلك ايف قن لد 500000 4 ظيط »4 0 
فم 
4 20 


وي إنكار أحد الأنبياء أو أحد كتبهم نقل عن شيخ الإسلام””' أنه ناقض » فقال 


تنه : 


)١(‏ الّثقة ني الأصل: عْرْوة في حبل بُحعل في عدُّق البهيمة أو يدها تمسكّهاء فاستعارها للإسلام» 
فربقة الإسلام: ما يشد به المسلم نفسه من عرى الإسلام: أي حدوده وأحكامه وأوامره ونواهيه. 
انظر: العين للخليل »551/١‏ والنهاية لابن الأثير ١9/7‏ 
)١١‏ نقد عين الميزان» بمجة البيطار صه ” ١‏ 
(؟) حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشرء عبد الرزاق البيطار» تحقيق وتعليق حفيده بمجة البيطار 
دكن 
(:) سورة المائدة: 7 
(0) حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشرء عبد الرزاق البيطار» تحقيق وتعليق حفيده بمجة البيطار 
دك 
(5) في الجواب الصحيح ١77/١‏ 

لماكلا 


: : 0 : )سس . ب( 
(فمن كفر بنبي واحد أو كتاب واحد فهو عندهم كافر) 2 . 


ول يستبعد الشيخ أن بغض علي لخصوص قرابته ونصرته للإسلام صاحبه كافر كفرا 
أكبر» فقال مَعْشَته : 

( قوله صلوات الله عليه : ((لا يبغضك إلا منافق))22 المراد منه الذي يبغضه عليه 
السلام لخصوص قرابته منه ميك وحبه للنبي وحب النبي له» وكونه زوج كريمته» وحامل 
ذريته» وأبا السبطين الشهيدين عليهما السلام؛ ولنصرته للإسلام وسابقته فيه» فمن كان 
كذلك؛ فلا يستغرب منه النفاق» ولا يستبعد عنه الكفر؛ حيث إنه بغيض للدين» عدو 
للإسلام والمسلمين» مناصب العداء للرسول الأمين» وآل بيته الطاهرين)”". 

وقد أثنى الشيخ على تحقيق ابن قيم الحوزية لحكم تارك الصلاة عمداء بعدم صحة 
إعان من لم يصلء فقال فلك : 

( ساق هذا الإمام' حجج الفريق الأول القائل بصحة إيمان من لم يصل » وجاء 
بأدلة الفريق الثاني» فعد من القرآن عشرة أدلة » ومن السنة اثني عشر دليلا بعدم صحة 
إيعانه» ونقل إجماع الصحابة عليه» ثم عقد فصلا في الحكم بين الطائفتين» ثم كان هو 
الحكم العدل بما عهد فيه من تحرير نحل النزاع» وإنصاف للخصم. وبعد عن الموى, 
وناهيك بما أوتٍ من سعة في العلم؛ وإصابة في الحكم؛ ونصر للدليل» وطلب للحقء 
ا" 


)١١‏ أي : عند المسلمين. 

(؟) حياة شيخ الإسلام ابن تيمية ص /٠١‏ 

(*) رواه الترمذي: كتاب المناقب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ح(7077)» ورواه النسائي: 
كتاب الإيعان وشرائعه باب علامة الإيمان ح(/201) قال الشيخ لبا صحيح. 

(4:) نقد عين الميزان» بمجة البيطار ص" ١٠١‏ 

() انظر : كتاب الصلاة لابن قيم الجوزية ص40 ٠١17-١‏ 

() كتاب الصلاة وأحكام تاركهاء ابن قيم اللجوزية (تعريف ونقد)» بمجة البيطار» بحلة مجمع اللغة 
بدمشق 550/91١‏ جمادى أولى 717/5 اه. 


السلا 


المبحث السادس:الأسماء والأحكام 


محل بحث الأماء والأحكام في الفاسق الملي» حيث الوعيدية ينفون عنه اسم الإبمان 
ويخلدونه في النار”"2 » وحجتهم النصوص التي فيها نفي الإيمان عنه -والإيمان عندهم لا 
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يتبعض - . 

والانخراف في هذا الفهم أتى من عدم جمع ما في الباب من النصوص التي من 
ضمنها نصوص تصرح بعدم تخليد الفاسق في النار مع ارتكاب الذنوب كقوله ميته : 
ذرء يبحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((أتاني جبريل عليه السلام فبشرني 
أنه من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دحل الجنة» قال أبو ذر وَه: وإن زئ وإن 


.2 3 صَائنْه 5 0 َه 1 
سرق؟ قال عه : وإن زن وإن سرق ))”“2. 


والاحتزاء بنص وعدم اعتبار جميع ما في الباب من منهج أهل الأهواء والبدع في 
التعامل مع النصوص. 

وأهل السنة يعتبرون جميع ما في الباب من النصوصء ولا يكفرون مسلما بذنب ما 
لم يستحله» ولا يخلدونه في النار لأحل ذنبه» ويعتبرون الفاسق الملي مؤمنا ناقص الإيمان» 
مؤمن بإمانه فاسق بكبيرته» وأمره إلى الله كلْنَ : إن شاء عذبه وإن شاء عفا عنه بمنه 
وكرمه» وأصحاب الكبائر ممن جاءت النصوص بصلاحيتهم للشفاعة9 . 


)١(‏ الاحتلاف بين الوعيدية في تخليد الفاسق في النار هو: أن الخوارج يجعلون عذابه مثل عذاب 
الكافر» أما المعتزلة فدون عذاب الكافر. انظر: شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار ص١7‏ 
(؟) صحيح مسلم كتاب الإيمان» باب: من مات لا يشرك بالله شيئا دل الجنة ح(94) 

(5) انظر: العقيدة الطحاوية؛ أبي جعفر الطحاوي صه4» 49-.5, والعقيدة الواسطية» لابن 
تيمية ص71 ١١05-١‏ 


50: 


وفي عدم تكفير المسلم بذنب» وعدم تخليده في النار » نقل الشيخ عن ابن تيمية 
قوله : 

( وأن لا نكفر أحدا من أهل القبلة بالذنوب» ولا نخلد أحدا في النار من أهل 

000. 

الإعان) ‏ . 
وف سياق رد الشيخ على أحد الروافض في تكفيره بعض الخوارج؛ لقتاللهم عليا 
بحديث ((لا يبغضك إلا منافق))(2 » قرر الشيخ أن إطلاق النفاق هنا كإطلاق الكفر 
على المسلم بذنب دون الكفر إلا إن حمل على بغض علي لأحل قرابته للبي 9] 


ونصرته إياه» قال علش : 


(... ثم إن لهذا الحديث”" نظائرٌ وأشباهاً في السنةء كقوله 3999 
سلم المسلمون من لسانه ويده))(؟» وقوله صلوات الله عليه : ((لا يؤمن أحدكم حتى 
يحب لأخيه ما يحب لنفسه))(*2 » وقوله : ((لا يزني الزاني حين يزن وهو مؤمنء ولا 
يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن, ولا يشرب الخمر حين يشرها وهو مؤمن))'") 
ومثل هذا في السنة كثير. 


وقد قال الإمام النووي له عند قوله ف 


0 2 : لل لا يزن الزاني 5 سخ" : اناي 


3 


: بيان نقصان الإبمان بالمعاصى» ونفيه عن المتلبس بالمعصية على إرادة نفى كماله » 


١١ص حياة شيخ الإسلام ابن تيمية ص١ 25 وانظر منه‎ )١( 

() رواه الترمذي: كتاب المناقب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ح(77؟) ورواه النسائي: 
كتاب الإيعان وشرائعه باب علامة الإيمان ح(/201) قال الشيخ الألباي: صحيح. 

(5) أي : حديث ((لا يحبك إلا مؤمن» ولا يبغضك إلا منافق)) 

(5) رواه البحاري: كتاب الإيمان باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده ح(١٠١)‏ وفي كتاب 
الرقاق باب الانتهاء عن المعاصي ح(5١11١1)‏ ورواه مسلم: كتاب الإيمان باب بيان تفاضل الإسلام 
وأي أموره أفضل ح(١5).‏ 

(5) رواه البخاري: كتاب الإيمان باب من الإبمان أن يحب لأحيه ما يحب لنفسه ح(7١).‏ 

(5) أخرحه البخاري ف كتاب الأشربة 5/1 ٠١‏ (55178) ومسلم في كتاب الإيمان باب: بيان 
نقصان الإبمان بالمعاصي 7/١‏ (517) 


تلا 


وساق الحديث بتمامه؛ ثم قال : " هذا الحديث مما اختلف العلماء في معناه فالقول 
الصحيح الذي قاله المحققون أن معناه لا يفعل هذه المعاصي وهو كامل الإيمان". 

قال :" وهذا من الألفاظ التي تطلق على نفي الشيء ويراد نفي كماله ومختاره كما 
يقال لا علم إلا ما نفع ولا مال إلا الإبل ولا عيش إلا عيش الآخرة". 

قال: " وإِنما تأولناه على ما ذكرناه لحديث أبي ذر وغيره : ((من قال لا إله إلا 
الله دخل الحنة وإن زى وإن سرق)) » وحديث عبادة بن الصامت الصحيح المشهور أنهم 
بايعوه صلى الله عليه وسلم على أن لا يسرقوا ولا يزنوا ولا يعصوا .. إلى آخره» ثم قال 
د يك : ((فمن وف منكم فأجره على الله ومن فعل شيئا من ذلك فعوقب في الدنيا 
فهو كفارته ومن فعل ولم يعاقب فهو إلى الله تعالى إن شاء عفا عنه وإن شاء عذبه))!") 


مح .و4 عج 2 | لمجي سرع م ياه اس جيك سه لخت 2 م 2 رب ٠.‏ 2 
رأن دشرك به مادونَ ذَلِكَ لمن مما ومن مشرك بألله فَمَدٍ افترئ إثّما عَظِيمًا .00 
يعهران سرك يهء ودعمر ما دول داك لمن نساء ومن شرك بالله حمل طِ م 


مع إجماع أهل الحق على أن الزاني والسارق والقاتل وغيرهم من أصحاب الكبائر غير 
الشرك » لا يكفرون بذلك» بل هم مؤمنون ناقصو الإيمان : إن تابوا سقطت عقوبتهم: 
وإن ماتوا مصرين على الكبائر كانوا في المشيئة فإن شاء الله تعالى عفا عنهم وأدخلهم 
الجنة أولا وإن شاء عذبهم 9 أدحلهم الجنة. 

قال: وكل هذه الأدلة تضطرنا إلى تأويل هذا الحديث وشبهه." انتهى كلام النووي 


لك . 


(1) رواه البخاري : باب : علامة الإيمان حب الأنصار ح(8١)»‏ ورواه مسلم : باب الحدود كفارات 
لأهلها ح(9١17١)‏ . 
9؟) سورة النساء:./ع 
(0) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج للنووي 41/7 
0 


0 
ض 


قلت : ويقال في قوله فيلك لعلي عليه السلام : ((لا يحبك إلا مؤمن))20) : ما 


قاله النووي في حديث : ((لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن .. إلخ)) حرفا بحرف؛ إذ 
الأولى حمل الأشباه على نظائرهاء والنظائر على أشباههاء فعلى هذا : معنى الحديث : 
لا يحبك إلا مؤمن تام الإيمان» وأصل الإبمان حاصل لمن يكن متصفا بمذه الصفة؛ وليس 
المقصود أن من لم يكن متصفا بما يكون خارحا عن الدين» معدودا في جملة الكافرين. 
يك : («لا ييغضك إلا منافق))”” : ليس المقصود منه النفاق 
الشرعي الذي هو إظهار الإيمان واستبطان الكفرء بل هو نفاق دون نفاق)"" . 


وشبهه. فقال موقلته : 


( أقول : إن هذا" مفرع على ما فهمه من الوعيد على مطلق البغض» مع أنه 
مقيد ببغض منشؤه أمر دنيوي» وحظ نفسي » وحسد على فضل سابقته» وكرامة مزيته, 
وأماء يفن نش على اتأديل: وزعم صاحبه فيه أنه مطيع لله سبحانه ولم يقصد فيه إلا 
وجهه تعالى » فلا يتناوله لوبت ا 0 


وت تقريره أن النفاق لا يرادف الكفر الأكبر في جميع النصوص » قال الشيخ - 
مفرقا بين النفاق الاعتقادي والعملي- : 


١11 سبق تخريجه ص‎ )١( 

"١ 5 سبق تخريجه ص‎ )١( 

(؟) نقد عين الميزان» بمجة البيطار ص7١ ١٠١ 5-١‏ 

(5) أي قول جعفر آل كاشف الغطاء النجفي الرافضي: " كل من يبغض عليا منافق» وكل منافق 
كافر". 

(5) نقد عين الميزان» بمجة البيطار صه ١١‏ 


دالا 


(... لأن النفاق لا يساوقٌ(© الكفر في سائر موارده» كما يعلم ذلك من استقراً 
مواضعه في الأحاديث والآثار» فلا يسلم له" قوله : المنافق كافر أو أسوء منه كليا؛ لأن 
المنافق أو الأسوء منه إِنما هو المنافق الذي يظهر الإبمان ويبطن الكفر بمعنى : أنه يظهر 
الإيمان تقية من أهله, وهو مع ذلك يشرك بالله» ويكذب بوحيه» ويكفر برسوله » ويجحد 


99©: فهذا هو المنافق الكافر)0) 
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)١(‏ أي : لا يتابعه في جميع المواضع » من تساوقت الإبل إذا تتابعت. انظر: المصباح المنير للفيومي 
ص”54 ”2 وتاج العروس للزبيدي »48١/785‏ والمعجم الوسيط 4515/١‏ 

(؟) أي للرافضي : جعفر آل كاشف الغطاء. 

(؟) نقد عين الميزان ص5 ١١‏ 


للا 


المبحث السابع:الولاية الإلهية» والكرامة 


الولاية الإلحية : هي المعية الخاصة. 


سلسم 


ِ 5 ِ_ رب ص 7 دًِّ 5 
والولي: هو المؤمن التقي» قال تعالى : «أآ د يهم لا 


هُمَ يروت © الت ءَامَيوْ واوا يتوت ©4 )١(‏ 


وسبب الولاية هو : الإيمان والتقوى'" . 
0 57 ني ع ع 5 زضة ع 5 
والكرامة : هي ما بمتن الله به على أحد أوليائه من إكرام معنوي » أو حرق 


30 0 
حسى للعادة؛ عر سب ا 


والكرامة حق باتفاق أهل السنة والجماعة» بشقيها الحسية والمعنوية -وإن كان 
الأولى أكثر ذكرا في المصنفات-. 

وعقيدة أهل السنة والجماعة في الكرامة: وسط بين المقصرين الذين أنكروها 
كالمعتزلة» والغالين الذين غلوا في إِثباتما كالروافض والمتصوفة. 


وقرر الشيخ أهمية ومنزلة الولاية بقوله ميلقت : 


(1) سنورة ولس 1-77 

)١(‏ ورد في كتاب: كرامات الأولياء » عبد الله العنقري ص77 أن "الولاية هي احتماع الإيمان 
والتقوى" وليس بصحيح ؛ إذ اجحتماعهما هما سبب الولاية. 

(59) كإجابة الدعاء» والاستقامة» وليس فيهما خرق عادة. انظر: المصدر السابق ص4 55-5 

(:) انظر المصدر السابق ص١"‏ 


احلا 


( ما أشد حاحة الأمة في كل زمان ومكان إلى هذه الولاية الإلهية» وإلى الدلالة 
عليهاء ومعرفة الطريق الموصلة إليها)' '' . 


وفي تقرير وجوب الإبان بالأولياء2"2 نقل عن الشيخ محمد رشيد رضا في الوحي 
المحمدي» وعقب لت عليه تركه وصف الأولياء في القرآن » فقال الشيخ كلت : 

( وقال ص8" :".... ويجب الإبمان بالأولياء» قال تعالى : «#آلَآ إرك أوَليَآءَ 

توق تين رلا سروك 514 

وقد ترك المؤلف وصفهم في الآية التالية لد ءَامَنْوا ا 
» فأولياء الله هم الصالحون المؤمنون المتقون» وليس لولاية الله في هذه الآية غير هذا 
لم00 

وقال في موضع آحر -عن الأولياء- معرفا بحم ومستدلا بالقرآن : 

(وأولياء الله كراشو الوسر و اكير كر إعاعو وشراف كما بناة ١‏ 
يونس ألا | 8 رك للد ا حوة وو ف عَيهِمَ وَلاهُم يروت © ١‏ لنت 
ا وأ كا يَتَغُوت © هر الشقه نى. الحيزة اليا رف» 
لْضْرَةَ لا بديلَ كلت أنَوٌ كلك هْوَالْفَوَرُ الْعَطِير0.4" . والمعنى كما 


يقول بعض الأثمة بإيجاز : أولياء الله الذين يتولونه بإحلاص العبادة له وحده والتوكل 


)١(‏ ولاية الله والطريق إليها دراسة وتحقيق لكتاب: "قطر الولي على حديث الولي"» بقلم: إبراهيم 
هلال» تقدم : ابن الخطيب(تعريف ونقد)» بحجة البيطار» محلة مجمع اللغة بدمشق ه54 /ه 5// شعبان 
اه 
(؟) كذا في الأصلء والمراد الإيمان بوحودهم؛ حيث أثبتهم القرآن 
(99) سورة يونس: 137 
(5) سورة يونس:17 
(ه) محمد رسول الله محمد رشيد رضا ( تعريف ونقد)» بمجة البيطار» بحلة مجمع اللغة بدمشق 
15 ” شعبان 0٠55١ه‏ . 
(1) سورة يونس: 115-15 
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عليه» ولا يتخذون له أندادا يحبونهم كحبهء لا حوف عليهم في الآخرة -وهم أولياء 
النحمن- مما يخاف منه أولياء الشيطان» هلا يحزتهم الفزع الأكبر 4 . وكذلك في الدنيا , 

5 2 0 1 0 25 5 3 ٠. 
.004 لا يخافون مما يخاف منه غبرهمء 9 قلا خَدَافوَهْرَ وَتَافُونِ إن كسم مَؤْصِِينَ‎ 
فالموصوفون بما ذكر بمذه الآيات الكرمةوغيرها » لهم البشرى في الحياة الدنيا بالنصرء‎ 
وحسن العاقبة في كل أمرء ولا تغيير ولا تبديل في مواعيده تعالى» ومن جملتها بشارة‎ 
المؤمنين المتقين بجنات النعيم» #ؤذلك هو الفوز العظيم * لأنه ثمرة الإيمان الحق» والتقوى‎ 
276 فق قوق الله ومحقوق اا‎ 

وي ذكر الولاية في القرآن يقول الشيخ شه : 

(والناظر في آي الذكر ادم بتدبر وإمعان» يراها مجتمعة في ثلاث آيات كرمة 2 

ب« رم و سساو 
0 0 ءاد ا لَه لاحو ف عله وَلاهُمٍَ زنوت © اليرت 
51 وك هه << سا 2 

عاق وكات دور رت © لهم البشي فى احبر الدينا قف 
كد ا أنه كرد كر المور العظير». 

( فقد وصفهم الله تعالى بالإيمان والعمل» ونفى عنهم الخوف والحزن» وبشرهم 
بالسادة فل الدتا والشعادة ل ال 
وي ذكر الولاية في السنة يقول الشيخ تنه : 

( وهذا الكتاب : "ولاية الله والطريق إليها" للإمام الشوكاني الشهير, ومحققه الكاتب 
الكبير: إبراهيم إبراهيم هلال » هو شرح لحديث الولي» ونصه : 


١٠7ه سورة آل عمران:‎ )١١ 

(؟) قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة» ابن تيمية ( تعريف ونقد) » بحجة البيطار » بحلة مجمع اللغة 
بدمشق 17/545 ١‏ ذو القعدة ٠79١اه‏ . 

(؟) سورة يونس: 15-515 

(:) ولاية الله والطريق إليهاء إبراهيم هلال (تعريف ونقد)؛ بمجة البيطار» مجلة مجمع اللغة بدمشق 
هعم شعبان .٠9*١ه‏ . 


عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : فَال وا 
عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب» وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت 
عليه))” ' إلى آخر هذا الحديث الشريفء ومبنى الكتاب عليه" . 

وف معنى الولاية التي سار عليها السابقون قال الشيخ جكْلتنه : 

( والولاية الإلية -كما لا يخفي- هي زهد في الدنياء وعرضها الأدنى ٠»‏ وإيثار 
لمرضاة الله عليها» وعلى ذلك مضى السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار» والذين 
اتبعوهم بإحسان» فصاروا بمدي الله أمة دين وعرفان» ومدنية وعمران» وعزة وثروة وقوة» 
وعلوم وفنون وصناعات)"” . 

وقد ذكر الشيخ مراحل تطور مصطلح الولاية » فقال يله : 

...١(‏ وهذه الفصول الخمسة مقدمات تبلغ مئتي صفحة» وهي دراسة للمحقق 
"الحلال" وفيها بيان أن الصحابة الكرام ومن تبعهم بإحسانء» هم الذين تصدق عليهم 
هذه الولاية الإلحية» وهي علم وعمل واعتقاد وجهاد, ثم سرى في الأمة اسم الولاية على 
التصوف وهو الانعزال عن الناس مع صفاء القلب والسريرة "صافي وصوق حتى سمي 
الصوفي" ثم بعد عن الأصل حتى صار علما اصطلاحياء تُذكر فيه المقابلات بين الحق 
والخلق» والوحود والشهود. والبقاء والفناء» وشواهد ذلك كله موجودة في الفتوحات 


"ه١ رواه البخحاري في كتاب الرقاق» باب: التواضع )اه‎ )١( 
(؟) ولاية الله والطريق إليهاء إبراهيم هلال (تعريف ونقد)» بمجة البيطار» محلة مجمع اللغة بدمشق‎ 
. ه١79٠. هع م6 شعبان‎ 


(5) المصدر السابق 5/1465 5/ 


وفصوص الميكم للشيخ ابن عربي» وغيرهما ككتب الشيخ الميلي27 » ثم ضعف وانقلب 


3-37 


عن لطن الكامة إل متك وو 1 

ثم يني الشيخ على الرد على الفرق المنحرفة في الولاية ويقول كله : 

( ولكن مؤلف الكتاب ومحققه يردان أبلغ رد على الفرق المنحرفة عن ولاية الله 
الظاهرة في الكتاب والسنة» وماكان عليه السلف الصالح من هذه الأمة» ويدعون الدعوة 
الصادقة إلى إعادة الولاية إلى ماكانت عليه في الصدر الأول) . 

وف سياق رده على الإسكندراني”' في اتحامه أتباع الإمام محمد بن عبدالوهاب 
بأتهم ينكرون الكرامة » يقول الشيخ تنه : 

(ثم إن كرامات الأولياء ما معنا من أحد إنكارهاء وإذا كان ثم إنكار فَإنما هو على 


أشياء مكذوبة لا تطابق عقلا ولا نقلاء وكيف ينكرها قوم يتلون كتاب الله وسنة رسوله 
000 
00" 


( الحيلي يطلق على كثيرين ! والمقصود هنا هو القطب الحيلي : عبد الكريم بن إبراهيم بن عبد 
الكريم الجيلي» ابن سبط الشيخ عبد القادر الحيلاني» والمترحم له من علماء المتصوفة» له كتب كثيرة» 
منها: الإنسان الكامل في معرفة الأوائل والأواخر( في اصطلاح المتصوفة )» وشرح مشكلات 
الفتوحات المكية . وتوفي عام : 5 87ه. انظر : الأعلام 14/١ه‏ 

)١(‏ الشعوذة والشعبذة بمعنى واحد وهي:حفة في اليدء وأحذٌ كالسّحر يُري غير ما عليه الأصل من 
عجائب يفعلها كالسّحر في رأي العين. انظر: العين للخليل 2755/١‏ وتحذيب اللغة للأزهري 
١ه‏ 

(0) ولاية الله والطريق إليهاء إبراهيم هلال (تعريف ونقد)» بمجة البيطار» مجلة مجمع اللغة بدمشق 
5 شعبان ٠89١اه‏ . 

(:) المصدر السابق . 

(5) سبقت ترجمته ص/637 

(5) النفخة على النفحة والمنحة» ناصر الدين الحجازي الأثري (اسم مستعار لبهجة البيطار) ص٠‏ 5» 
مطبعة الترقي عام 4٠‏ ١ه‏ . 


وقلة تقل الشتينخ حن رشيذ برضا الفرق بين كرامة الول .وآية - البي ويلك بآن:الولي 
لم يتتسب إلى النبوة بخلاف البي ليك » فقال كذلقكه : 


( وقال ص" : " وكرامات الأولياء كمعجزات الأنبياء» غير أنحم لم يدَّعَوا النبوة)!") 


و في ترجمة رحب الصيادي”” قال جد الشيخ -قبل أوبته إلى طريقة السلف- في 
كتايه اسلية اقب + 


" ... ورأى من الكرامات ما يحير العقول » وقد ذكر بعضها السيد أبو الحدى 
ار إليدء فق ثنوير الأبضار©» ء كإبراء المقغد.وامحسون» والللووق” "+ والأخباز يبعض 
المغيبات»والإنفاق ما لا يعلم له أصل ولا سبب» بل من كنز الغيب» وإقبال الخاص والعام 
عليه» وقال ف آخرها: ولو أردنا تعداد كراماته الثابتة المتواترة لاحتجنا إلى ار 


فعلق الشيخ -منكرا مبالغات الصوفية في الكرامة- قائلا : 


(1) محمد رسول الله محمد رشيد رضا ( تعريف ونقد)» بمجة البيطار» محلة مجمع اللغة بدمشق 
5“ شعبان 6٠75١ه‏ . 

)١(‏ هو رجحب بن محمد بن حمود بن عثمان آل خزام الصيادي » ولد بالشام » صوفي» توق عام 
٠‏ ١ه.‏ انظر حلية البشر ؟//7> 

م في الأصل : المرمى وقد أومأ إلى اسمه في حلية البشر قبل أسطر بقوله: "أبو الهدى 
أفندي بن السيد حسن وادي" 

(:) هو كتاب : تنوير الأبصار في طبقات السادة الرفاعية الأحيار» لمحمد أبو المدى أفندي بن السيد 
حسن واد 

(ه) كذا في المصدر ولم أجده في كتب اللغة بأنواعها. وأظن الصواب: المألوق. أي: 
المصروع الممسوس. انظر: العين للخليل بن أحمد الفراهيدي ه/+١؟‏ 

(5) حلية البشر ف تاريخ القرن الثالث عشرء عبد الرزاق البيطار» تحقيق وتعليق حفيده بمجة البيطار 
ل 


( ترجمة السيد رحب الصيادي في "التنوير"؛ المطبوع بالقطع الكبير في ص/١1١-‏ 
١‏ » وهي مملوءة بمذه العجائب الغرائب» قال : "وظهر على يديه من الخوارق ما لا 
يكاد يحصى" وذكر منها أشياء كثيرة» وأعلن أنما مشاهدة مشهورة. 

قلت”' : إن ما عده التنوير من خوارق العادات» حكاياته لا تحصى كثرة في جميع 
الأمم على تراخي العصورء ولو ثبت ظهور ما يحير العقول كإبراء المقعد والمحنون والملووق» 
وكتكثير الطعام القليل» وكإزالة الخنوف والضررء في أشد ساعات الخطر» لو ثبت ذلك 
كله لكان رحمة من الله تعالى يظهرها على أيدي بعض الصالحين من عباده» بأسباب 
روحية أو مادية)"" . 

ثم قال الشيخ مشككا بمثل هذه الحوادث: 

(وكم ذا رأينا من قعد بحم المرض» ومن منعهم من الكلام» ومن هدّت قواهم 
الآلام» وقد أنفقوا ما يملكون على أجور الأطباء والمشايخ» وشراء الأدوية والعقاقير» فلم 
يفدهم ذلك . رأينا بعض من فتنوا بمدعي الطب الروحاني قد سلبوا أمواللهم وعقولهم 
معها. 

والصواب هو الأخذ بالأسبابء والتوكل على رب الأرباب جلت حكمته)”” . 


. أي البيطار‎ )١( 
. المصدر السابق‎ )١9 
المصدر السابق.‎ )0( 
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الباب الثاني 
جهود العلامة البيطار في الدفاع عن عقيدة السلف 


الفصل الأول : جهوده في الدفاع عن مصادر العقيدة» والذب عن السلف, 
ومن سار على منهجهم. 


الفصل الثاني: جهوده في التحذير من البدع, وتقرير كمال الدين . 
الفصل الثالث : جهوده في الرد على الأديان والمذاهب والدعوات الباطلة. 


555 


الفصل الأول 
جهوده في الدفاع عن مصادر العقيدة» والذب عن السلف, ومن سار 


المبحث الأول : جهوده في الدفاع عن مصادر عقيدة السلف . 

المبحث الثاني : جهوده في الدفاع عن السلف الصالح., وبيان فضلهم والثناء 
عليهم. 

المبحث الثالث : جهوده في الدفاع عمن سار على طريقة السلف من العلماء 


5/ 


المبحث الأول : جهوده في الدفاع عن مصادر عقيدة السلف . 


مصادر العقيدة تشمل نوعين من المصادر : 
.١‏ مصادر الاستدلال» وهي : الكتاب والسنة والإجماع . 
؟. ومصادر علم العقيدة والبحث فيهاء وهي : الكتب ولمراجحع التي يُرحع 
إليها في تقرير مسائل العقيدة”" . 
والمراد هنا هو النوع الأول . 
ولما كان ابتناء العقيدة على الأمر المعصوم كان من الأهمية بمكان حصر 
الاستدلال أصالة بالكتاب والسنة . 
وقد قام أهل السنة بالدفاع عن المصادر الصحيحة للعقيدة» بمحاربة المصادر 
الفاسدة لعقائد المنحرفين عن حادة السلفء والتي أضعفت التمسك بالمصادر 
الصحيحة للعقيدة» مثل : العقل بجعله حاكما مستقلا عن النصوصء والإلهام 
والمنامات ونحوها . 
وقد قرر الشيخ وحوب رد ما يتجدد إلى الوحيين» وسنة السلف, فقال لله 
-بعدما منع الاستغاثة بالنبي ١ن‏ 


(فيجب رد ما يتجدد من الوقائع والحوادث إلى الوحي المنزل وسنة النبي 
المرسل؛ وما عرف من سنن الصدر الأول للإسلام )"" . 

وي موضع آخر بين الشيخ أن السعادة وسبيل نمضة الأمة لا تكون إلا 
بالرحوع إلى الوحيين» فقال وتلتنه : 


(1) انظر : مقدمات وقواعد في منهج السلف في العقيدة» أ.د/ ناصر بن عبد الكريم العقل ص37 
)١‏ حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر» عبد الرزاق البيطار» تحقيق وتعليق حفيده بمجة البيطار 
*/ه١١»‏ وانظر: حياة شيخ الإسلام ابن تيمية ص7” 
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( ألا ون السعادة لا تعود لحذه الأمة إلا إذا هي عادت للقرآن الحكيم 
وسنة النبي الكريم علما وعملا واعتقاداء وأدبا وخلقاء ففيهما أقوى الحوافز إلى 
أسمى الآفاق» وأبعد الأشواط الموصلة إلى أعلى ما يكون من رفعة الذكر وعلو 
القدر وقوة التمكين والنصرء وبالله التوفيق)"2 . 

وف ار ا والسنة فيما يحتاج إليه من الاعتقاد ودلائله» لخص 
الشيخ كلام ابن ا » فقال وده : 

( إن أصول الدين إما أن تكون مسائل يجب اعتقادهاء ويجب أن تذكر قولاً 
أو تعمل عملاء كمسائل التوحيد والصفات»ء والقدر, والنبوة» والمعاد» أو دلائل 
هذه المسائل. أما القسم الأول فكل ما يحتاج الناس إلي معرفته واعتقاده والتصديق 
به من هذه المسائل فقد بينه الله ورسوله بياناً شافياً قاطعاً للعذر. وكتاب الله الذي 
نقل الصحابة ثم التابعون عن الرسول لفظه ومعانيه» والحكمة التي هي سنة رسول 
الله صلي الله عليه وسلم التي نقلوها أيضاً عن الرسول» مشتملة من ذلك على غاية 
المراد» وتمام الواحب والمستحب. 

والرسل صلوات الله عليهم وسلامه بعثوا بتكميل الفطرة وتقريرها لا بإفسادها 
وتغييرهاء قال تعالى : «تأقو وَعَهَكَ لليّينِ حَنِيكاً يِظرَتَ َه لي م رَاليَاسَ 
عَيَها لا يكبل ب لك الله تانق نالعز 213 لكت التاين: ل 


71/7/4/ الإمام الشافعي» عبد الغني الدقر (تعريف ونقد ) بمجة البيطار» بحلة مجمع اللغة‎ )١( 
و كتاب‎ 277/١ جمادى الأولى 7947١ه ءوانظر : مقالات كبار العلماء في الصحف السعودية‎ 
الشرح والإبانة علي أصول السنة والديانة» لابن بطة العكبري (تعريف ونقد) » بمجة البيطار» بحلة‎ 
. ه١‎ 1/8 رمضان‎ ٠49/75 مجمع اللغة‎ 


(5) درء تعارض العقل والنقل» ابن تيمية 0 وما بعده. 


9 


يَكْلَمُوتَ 21(.4 والغرض التنبيه على أن في القرآن والحكمة النبوية عامة أصول 
اشير ل 

ويقول الشيخ في مفاسد الإعراض عن العمل بالوحيين : 

( وهل فرّق كلمتنا ومزق وحدتنا وجعلنا حجة لخصومنا على ديننا إلا 
الإعراض عن هديهما » وعدم العمل بمما ؟ كيف يُرجى التجديد لما اندرس لمعالم 
هذه الأمة إذا قرئْ القرآن وتليت السنة لا 0 ومنرّل لكات عر شأنه يقول 

مله مَعَبَنَتٌ شن بين يَدَيَدِ وَهِنّ حَأدْ خَلْفِيهِ يحَمَظُونةر ه هِنَ أمَر أله أنه إِنَّ أيه 

ِعَيْدْ ما بِهَوّم حَقٍَّ يُمَيَرُوأ ما الفيكد ناذا 0 ليوو 0000007 وَمَا 
لَمُم من دونو مِن وال 20.4 ا 

وقد رد الشيخ على من يظن أن العمل بنصوص الوحيين فتح لباب الفوضى» 

(يظن كثير من الناس أن العمل بالكتاب والسنة وبالاجتهاد هو فتح لباب 
الفوضى والفساد. وهذا خطأ لا يحتمل الصواب» وإنما القصد أن ينظر العلماء 
فيما يجد ويتجدد من الحوادث والنوازل » وما يسخر من مخترعات البر والبحر والجو, 
فيستنبطون لحا من الكتاب والسنة والأحكام من حلال وحرام» على قاعدة جحلب 
المصالح للأمة ودفع المفاسد والمضار عنهاء هذا هو الطريق الوسط بين الجمود 
والتقليد » وبين التهور أو التدهور المسمى بالتجديد) ' . 


٠٠١ سورة الروم:‎ )١( 

(؟) حياة شيخ الإسلام ابن تيمية ص95 -517 

(59) سورة الرعد: ١١‏ 

(:) مقالات كبار العلماء في الصحف السعودية 57/./١‏ 

(5) حلية البشر ف تاريخ القرن الثالث عشرء عبد الرزاق البيطار» تحقيق وتعليق حفيده بمجة البيطار 
عو م١‏ 


ومن قبيل الدفاع عن الكتاب والسنة نقل الشيخ عن ابن تيمية'' وجه الكلام 

المحدث وما بني عليه الذي عارض به المتكلمون الوحيين» فقال تنه : 

( ..من عرف ما انتهى إليه هؤلاء الفضلاء الأذكياء » ازداد بصيرة وعلماً ويقيناً بما 
جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم» وبأن ما يعارضون به الكتاب والسنة من كلامهم 
الذي يسمونه عقليات: هي من هذا الجنس الذي لا ينقق”” إلا بما فيه من الألفاظ 
المحملة المشتبهة» مع من قلت معرفته بما جاء به الرسول وبطرق إثبات ذلكء» ويتوهم أن 
بمثل هذا الكلام يثبت معرفة الله وصدق رسله؛ وأن الطعن في ذلك طعن فيما به يصير 
العبد مؤمناً» فيتعجل رد كثير ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم لظنه أنه بمذا الرد 
يصير مصدقاً للرسول في الباقي.)"2 . 

وف رد أن يكون في الأدلة العقلية الصحيحة ما يناقض ما في الوحيين لخص الشيخ 
عن ابن تيمية''" أن ما في السمع من الأدلة العقلية ما يغني عن معقولات النظار» فقال 

(فثبوت الرسالة في نفسها وثبوت صدق الرسولء وثبوت ما أخبر به في نفس الأمر: 
ليس موقوفاً على وحجودناء فضلاً عن أن يكون موقوفاً على عقولناء أو على الأدلة التي 
نعلمها بعقولنا. 

وهذا كما أن وجود الرب تعالي وما يستحقه من الأسماء ثابت في نفس الأمرء سواء 
علمناه أو لم نعلمه. 


ومعلوم أن السمعيات مملوءة من إثبات الصانع وقدرته وتصديق رسوله» ليس فيها 
ما يناقض هذه الأصول العقلية التي بما يعلم السمع» بل الذي في السمع يوافق هذه 
الأصولء بل السمع فيه من بيان الأدلة العقلية على إثبات الصانع؛ ودلائل ربوبيته وقدرته» 


0 درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 
في أصل البيطار: يتفق» والتصحيح من المصدر الذي استقى منه الشيخ.‎ )١( 
١١١ حياة شيخ الإسلام ابن تيمية ص‎ )7( 


(:) الدرء /١‏ 8635م 


وبيان آيات الرسول ودلائل صدقه أضعاف ما يوجد في كلام النظار» فليس فيه -ولله 
الحمد- ما يناقض الأدلة العقلية التي بما يعلم صدق الرسول)”" . 

وف تعريف الدين بما يدل على استمداده من غير الوحيين رد الشيخ قائلا : 

١‏ وقد وقع المؤلف في أغلاط دينية كبرى ما ندري ما الذي جره إليهاء أو جرأه 
عليها ! فمنها تعريفه الدين أنه "تحنب السلوك بما يجانب الفطرة"» " أو هو الكيفية التى 
توحي بها الفطرةٌ السليمة حل المشاكل الإنسانية" ا. ه.. ص17 . 

وهذا دين غير إسلامي ولا سماوي؛ لأنه يستمد الإلحام والنظام من الفطرة الإنسانية؛ 
لا من الشرائع السماوية التي أنزها الله على أنبيائه» وأرسلهم بما إلى الناس» وليس منبع 
الدين النفس ولا مصدره الإلهام ولكنه وضع إلهي ؛ ووحي سعاوي ينير للفطر السليمة 
طرق الشعاةة العظسن 7 

وف كلامه السابق أيضا إبطال أن يكون الإلهام مصدرا للدين. 


2» حياة شيخ الإسلام ابن تيمية ص/18-91‎ )١( 
تاريخ التوحيد أحمد صبري شوعان (تعريف ونقد)» بمجة البيطار» بحلة مجمع اللغة بدمشق‎ )١( 


. ه١6 شوال وذو القعدة‎ 0١ 


المبحث الثاني:جهوده في الدفاع عن السلف الصالح وبيان فضلهم والثناء 


السلفء هم: الصحابة والتابعون وتابعوهم -على الراجح-. 
وقيل : الصحابة فقط. 

وقيل : الصحابة والتابعون فقط2(0 . 
والإزم باتباع منهجهم لقول الي / 


د 
1 1 2 ع 
((عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين» عَضوا عليها بالنواجذ)) 
ولكونحم ير القرون بشتى محالات الاقتداء: علما وعملا وسلوكاء قال 2139 


((خير أمتي القرن الذين يلوي ثم الذين يلونهم ثم الذين 00 


ٍْ 0 رت وَالاضَار انين بوهم 5-5 يض أ قل عَنَهُ وعد َعم 
َرى غَتَهَا الخد كبييرت يها أَبَمَاكلِكَ ألَْوَدُ مير 04). 


)١(‏ انظر: وسطية أهل السنة والجماعة بين الفرق» للدكتور محمد باكريم عبد الله ص9137-,/9 
(؟) سنن الترمذي: كتاب العلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم باب ما جاء في الأخخذ بالسنة 
واحتناب البدع ح(5777)» قال الترمذي: حديث حسن صحيح. 

(0) أخرحه بهذا اللفظ ابن حبان في صحيحهء ذكر البيان بأن قوله صلى الله عليه وسلم: «خير 
الناس قرفي» أراد به الصحابة الذين كانوا قبله وبعده 7١5/١7‏ ح(7777) وأصله في صحيح 
البخاري» كتاب: الشهادات» باب لا يشهد على شهادة حور إذا أشهد» ح(95١٠5١)‏ » وصحيح 
مسلم صحيح مسلم: كتاب فضائل الصحابة رضى الله تعالى عنهم» باب فضل الصحابة ثم الذين 
يلونهم ثم الذين يلونحم» ح(57 ؟). 

(5) سورة التوبة: ٠‏ 


ولما كان السلف -وأولاهم الصحابة-هم الذين اتثُمنوا على الدين» ونقلوه إلينا 
جيلا بعد جيل؛ فإن الطعن فيهم أو التهوين من التمسك بحديهم » يؤدي إلى تغيير الدين 
الخالص الذي أنزله الله جَللةْ على رسوله مه . 

ولذلك قام أهل السنة الخلّص بالدفاع عنهم في شتى محالات التعبد. 

وبناء على عموم رسالة نبينا /#ك 
والأمصارء فقال تند : 


١ل‏ يقتصر أمر الدعوة إلى الدين الخالص ومذهب السلف الصالح والحضارة 
الإسلامية العربية المصفاة من الشوائب على زمان نخاص أو مكان خاصء بل هو عام في 
كل الأعصار والأمصار و ((لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من 
خالفهم حتى يأت أمر الله ))”' كما قال الرسول -صلوات الله وسلامه عليه)9) 

وقد قرر الشيخ في تحديد المراد بالسلف بأتمم القرون الثلاثة المفضلة ومن تبعهم 
بإحسان, وأنحم رضي الله عنهم بالنص» فقال تنه : 

(وإذا قلنا : نتبع السلف الصالح في المعقول والمنقولء المراد كحم أئمة الكتاب والسنة» 
وهداة هذه الأمة من السابقين الأولين من الصحابة الكرام» ومن التابعين لهم بإحسان 
ثمن رضي الله عنهم ورضوا عنه بنص القرآن» ومنهم أئمة الحديث, والفقه في الذين تبعوهم 
في الاعتصام بنصوص الكتاب والسنة من غير تأويل ولا تعطيل» ولا تحريف ولا تبديل)”"" 

ثم قال شه مادحا للسلف: 


( فهذه هي السلفية الصحيحة التي يقال في مثلها : 


(1) صحيح مسلم » كتاب الإمارة » باب: قوله صَْميْموَضي : لا تزار طائفة من أمتي ظاهرين 
على الحق لا يضرهم من حالفهم )١970( ١571/*‏ 
(؟) مقالات كبار العلماء في الصحف السعودية ١/1/١‏ 
(*) الإسلام والصحابة الكرام» بمجة البيطار ص 
5 


26 2 050 وكل شر في ابتداع من خلف2(7 ) 


وما ذهب إليه الشيخ في تحديد المراد بالسلف هو قول السفاريني #شَتَه في لوامع 
ا 

وف ثناء الشيخ على من يتمسك بمنهج السلف» وتأكيده على عدم صلاح هذه 
الأمة إلا باتباعهم » قال مَْلَنَه: 

إكان شيخ الإسلام يرجح 2 أمر المعتقد مذهب السلف الصالحء ويعض عليه 
بالنواجذ ويحاول إرجاع الناس إليه بكل الوسائل» يرى رأي إمام دار الحجرة مالك بن أنس 
من أنه لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها(" » وهو رأي كل حكيم عليم بداء 
الأمة ودوائها قديما وحديثاء وكان شديد الانتصار لمذهب السلف والدفاع عنه بالحجج 
العقلية لقي 0 : 

وف بيانه للمقام العالي الذي كان عليه السلف الصالح » قال تنه 

( ماكان عليه السلف الصالح من علم وعمل وتقوى لله وَينَ)") 


و قد وضح الشيخ أن العلوم الحديثة أبانت أن ما فهم السلف هو الأعلم والأحكم, 


0١‏ البيت للَقّانٍ في منظومته: جوهرة التوحيد بيت رقم ١117‏ (ضمن مجموع مهمات المتون» ليوسف 
بديوي ص ١‏ ") 

7٠/١ 0‏ ط؟ الخافقين (دمشق) عام ١1.7‏ 

(5) لم أقف على من روى هذه العبارة مسندة عن مالكء وأقدم من ذكرها هو القاضي إسماعيل 
بن إسحاق الجهضمي المالكي (ت:584) في كتابه المبسوط (وهو مفقود) ونقلها عنه القاضي 
عياض ف كتابه الشفا ٠٠١5/7‏ 

(؛) حياة شيخ الإسلام ابن تيمية ص1/6١»‏ وانظر منه أيضا : ص 5١‏ 

(5) الإمام الشافعي» عبد الغني الدقر (تعريف ونقد)» بمجة البيطار» محلة مجمع اللغة بدمشق 


7 جمادى الأولى 95١ه‏ . 


(العلوم الحديثة قربت فهم النصوص على طريقة السلف» وبينت أنما الأعلم 
والأحكم. بَلهَ كوتما الأهدى والأسلم)”" . 

وقد بيّن الشيخ المعنى الصحيح لاتباع السلف بما يبطل ظن بعضهم بأن المتبعين 
للسلف يريدون إحياء الدين وإماتة الحضارة» أو عدم الانتفاع من مخترعات الغربيين» فقال 

( يظن بعض الناس أن دعاة الإصلاح والتجديد لأمر الدين والتوحيد على أساس 
الكتاب والسنة» وما كان عليه سلف الأمة » إِنما يحاولون إحياء الدين وإماتة ما عداه من 
علوم السلف وحضارتحم؛ أو عدم الانتفاع بما تدعو إليه الحاحة من مخترعات الغربيين 
ومدنيتهم؛ إن تعجب فعجب هذا الزعم الباطل ! 

إن سلفنا الصالح الذين تمتدي بمديهم ونقفو أثرهم قد جعلهم الله هداة للناس في 
الدنيا والآخرة » وأورثهم أرض كثير من الأمم القديمة وما عليها من علوم وآداب وحضارة 
وصناعة وعمران ونحن نتلو أخبارهم, ونقفو آثارهم, وإِن لم نبلغ شأوهم(" » ونستفيد 
من محدثات الأمم المعاصرة» كما استفاد سلفنا من مزايا الشعوب والأمم الغابرة . 

إنا نحاول أن نكون أمة ذات مدنية عربية إسلامية» لا شرقية ولا غربية» أساسها 
الأحلاق والفضائل » وميزاتما إقامة العدل بين الخلائق» وهذا الطراز الممتاز من المدنية 
نقتبسه من نور العصور الذهبية للإسلام. 

ولقد ذاق الناس من ظلم المدنية الحدثية ما جعل أشد الناس إيمانا كما من قبل 
أشدهم بغضا لهاء وكراهية للناس المستبدين الظالمين من أهلها)”" . 


5 حياة شيخ الإسلام ابن تيمية ص”‎ )١( 
(؟) أي : غاية ما وصلوا إليه؛ من الشأو بمعنى : الغاية. انظر: العين للخليل 275517/7 وتاج العروس‎ 
١غ للزبيدي م7 زه‎ 
"١ص حياة شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )؟١‎ 
مم‎ 


وت دفاعه عن السلف في اتحامهم بأنهم حشوية » نقل الشيخ عن ابن تيمية في 
مناظرته'” ' تأريخ هذه الفرية وأثرها » فقال تنه : 

(هذا اللفظ أول من ابتدعه المعتزلة» فإنهم يسمون الجماعة والسواد الأعظم الحشوء 
كما تسميهم الرافضة الجمهور» وحشو الناس: هم عموم الناس وجمهورهم وهم غير 
الأعيان المتميزين» يقولون هذا من حشو الناس كما يقال هذا من جمهورهم. 

وأول من تكلم بحذا عمرو بن عبيد» وقال: كان عبد الله بن عمر رضي الله عنه 
حشويا: فالمعتزلة موا الجماعة حشواً كما تسميهم الرافضة الجمهور. وقلت - لا أدري 
في المجلس الأول أو الثاني - : أول من قال إن الله جسم هشام بن الحكم الرافضي. 
وقلت لهذا الشيخ: من في أصحاب الإمام أحمد - رحمه الله - حشوي بلمعنى الذي 
تريده؟ الأثرم أبو داود» المروذي(” » الخلال» أبو بكر عبد العزيز9© » أبو الحسن 
التميمي”*»»؛ ابن حامد» القاضي أبو يعلي» أبو الخطاب» ابن عقيل؟ ورفعت صوق وقلت: 


ه١‎ 545765 ط مجمع الملك فهد عام‎ ١5 /7 مجموع الفتاوى‎ )١( 
(؟) هو أحمد بن محمد بن الحجاج بن عبد العزيز » أبو بكر المروذي: عالم بالفقه والحديث» كان‎ 
أجل أصحاب الإمام أحمد» خصيصا بخدمته, يأنس به الإمام ويقول له: كل ما قلت فهو على‎ 
: لساني وأنا قلثّه! وروى عنه مسائل كثيرة» هو الذي تولى إغماضه لما مات وغسله؛ توفي عام‎ 
٠١5/١ والأعلام للزركلي‎ » 55-55/١ ه/م. انظر: طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى‎ 
هو عبد العزيز بن جعفر بن أحمد بن يزداذ ابن معروف البغوي, أو بكر غلام الخلال: مفسرء‎ )( 
ثقة في الحديث؛, متسع الرواية» من أعيان الحنابلة» من أهل بغداد, كان تلميذا لأبي بكر الخلال»‎ 
فلقب بهء وقد ذكر أبو الحسن ابن أبي يعلى طرفا من احتياراته التي حالف فيها احتيارات شيخه‎ 
١١/4 والأعلام للزركلي‎ »١57-1١1١9 /” أبي بكر الخلال انظر: طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى‎ 
هو عبد العزيز بن الحارث بن أسد بن الليثء أبو الحسن التميمي: فقيه حنبلي» له اطلاع على‎ )5( 
مسائل الخنلاف. صنف كتبا في " الأصول " و " الفرائض " قال ابن الجوزي : (وقد تعصب عليه‎ 
الخطيب -أي البغدادي-» وهذا شأنه في أصحاب أحمد» فحكى عن أب القاسم عبد الواحد بن‎ 
علي الأسدي العكبري أن التميمي وضع حديثاء وهذا الُكبري لا يعول على قوله. فإنه لم يكن من‎ 
ادال‎ 


سمّهم ! قل لي من هم؟ من هم؟؟ أبكذب ابن الخطيب وافترائه على الناس في مذاهبهم 
9 م 00 
تبطل الشريعة وتندرس معالم الدين؟) 5 

وف دفاع الشيخ عن علوم السلف وحضارهم» قرر -ردا على الزهاوي الذي ١‏ 
ترق له علوم السلف- أن المنصفين شهدوا بتقدم حضارتهم؛ وأن لم يكن ممكنا أبدع ما 
توصلوا إليه في حضارتحم حينهاء وأن ما ينشره الزهاوي من الاستغاثة بغير الله هي التي 

(وإفٍ أعرض أمثلة من كتاب واحد على القارئ المنصف ؛ ليتأكد بما أني أنظر 
فيما أكتب إلى ما قال لا إلى من قال وأعرف الرحال بالحق لا الحق بالرحال)”") 

ثم عَنُونَ الشيخ بعنوان جانبي قائلا : 

( رباعيات الشاعر الزهاوي ج” : 

قال في طليعتها- مترجما نفسه تحت عنوان : "خياق - : 

تعلمت كثيرا من علوم الأولين فلم ترق لي !! 

2 ارق ١‏ ا 0 1 1 5 

أقول م يبق مؤرخ منصف شرقي أو غربي» عربي ولا أعجمي إلا وشهد لسلفنا 
الصالح في قروتمم الثلاثة الأولى الذهبية -قرون التوسع في العلوم واستبحار العمران- بأتهم 
فجروا الأرض عيوناء واستنبطوا منه علوما وفنونا وصححوا ما نقلوه عن اليونان''' والروم 


أهل الحديث والعلم, إنما كان يعرف شيئا من العربية» ولم يرو شيئا من الحديث) توفي عام :١71ه.‏ 
انظر: المنتظم في تاريخ الملوك والأمم لابن الجوزي 5 5844/١‏ » والأعلام للزركلي ١١/4‏ 

” حياة شيخ الإسلام ابن تيمية ص4‎ )١( 

(؟) مقالات كبار العلماء في الصحف السعودية ١95/١‏ 

(؟) أي : الشيخ بمجة. 

(5) لقد نقلت الفلسفة اليونانية إلى العربية ولى يصححوا كل ما نقلوه منها باعتراف ابن السبكي 
(انظر : منع الموانع عن جمع اللجوامع» لابن السبكي ص 47 18-5 5)» وما تحريد القواعد» لنصير 
الدين الطوسي- الذي انتشر انتشار الحشيم في النار-» والصحائف للسمرقندي» وطوالع الأنوار من 
مطالع الأنظار» للبيضاوي - عنا ببعيد . 


والفرس والنود» ووضعوا في لغتهم أضعاف ما نقلوا إليهاء ولم يكن في الإمكان أبدع ما 
ظهروا به في حياتهم الدينية والمدنية» وسيرتهم العلمية والعالمية. 
سماه : "الفجر الصادق" وأودعه الشبه والأوهام التي يوردها المشتبهون والواهمون على 
التوحيد الخالص» وخلاصتها الحض على الاستغاثة والاستعانة بمن أرشدوا الناس بوجوب 
الاستعانة بالله وحده في جميع المطالب التي لا يقدر عليها أحد من البشر الأحياء ولا 
الأموات 

ومثل إرشاد المؤلف وأمثاله قديما وحديثا أضاع المسلون دينهم ودنياهم)”" . 

( لقد علم القارئ لما تقدم أن معلومات الزهاوي القديمة التي حالف فيها الشرع 
والعقل والحس» وأودعها مؤلفه المذكور الذي سماه " الفجر الصادق" » هي التي أوحبت 
أن يقول : تعلمت كثيرا من علوم الأولين فلم يرق لي منها شيء !! » وأن ينشد : 


لأنه لم يدرس إلا القشورء ولم يكن فجره صادقا » فهو قد أنفق حياته الأول في 
١‏ 3 امه 
الباطل» وم يظفر منها بطائل) ‏ . 


وف دفاعه عن على -رضى الله عنه- من الطالقاي”" الرافضى الذي نسب إليه 
خزانة مال قرر أن لو كان على عنده هذه الخزانة لأنفقها في سبيل الله تعالى» ولما كنزها 


عنذده» قال قالكنه : 


05 اميدق السابق 5 

() المصدر السابق ١919/١‏ 

(©) هو محمد بن حسن بن شكور الطالقافي» ولد بنجف العراق» عالم رافضي وشاعر وأديب» توت 
عام 474 ١ه.‏ انظر : منتخب أعلام الفكر والأدب» لكاضم عبود الفتلاوي ص44 بواسطة 
وكيبيديا رابط: 


0 : ويؤخذ كن اهتمامه الكثير وعزمه الشديد على الاستيلاء على حزانة 
الإمام على عليه السلام وبيعهاء واستعمال المال في مشاريعه» ولقد أحفق وللّه الحمد اه 


أقول”" : ليت الإمام عليا كان حيا لما أهديت إليه هذه الخزانة» إذا لرأيته أزهد 
الزهاد بما فيهاء وأسرعهم في إنفاقها على مستحقيهاء فما هو ممن يكنزون الذهب 
وال . 58 


وف سياق رده على الرافضي الخالصي” » قال الشيخ دفاعا عن علي رضي الله عنه 
-فٍ حادثة عزم الني يفيك كتابة كتاب قبل موته-: 
( وهل امتناع علي رضي الله عنه عن الكتابة رد للوحي ؟! حاشا وكلاء ولكنه 


احتهاد منه فيما بمكن أن يستغنى عنه بما إن تمسكوا به لن يضلوا بعده أبداء وهما كتاب 
التقلان بكتاب” ' الله وسنته» وكتاب الله وعترته كما نطقت به الأحاديث)7") 


وفي دفاعه عن السلف من تممة أن فتوحاتهم كانت لجوعهم وحاحتهم, رد بأن 
هدفهم نشر الدين وإقامة العدل» وضرب مثال حادثة خالد بن الوليد مع أهل حمص» 


. أي: الطالقاني‎ )١( 
أي : السلطان أحمد شاه.‎ )5( 
(؟) أي : الشيخ بمجة.‎ 
ديوان السيد موسى الطالقاني تحقيق: محمد الطالقاني ( تعريف ونقد)» بمجة البيطار» بجلة بجمع‎ )4( 
. ه١‎ "1/48 جمادى الآخرة‎ ١ 45/98 اللغة بدمشق‎ 
(ه) هو محمد بن محمد مهدي الخالصي» ولد بكاظمية العراق» فقيه إمامي» شارك ف ثورة العشرين‎ 
ضد احتلال الإبحليز للعراق عام ١ه » توفي عام 85 ١ه. انظر : الأعلام للزركلي 17/ 5م‎ 
كذا في المصدر ولعل الصواب: كتاب » دون باء‎ )5( 
الإسلام والصحابة الكرام » بمجة البيطار ص47‎ )0( 
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( وقال"'؟ ص١٠‏ : "إن أثر المصالح الدينية كان ضئيلا في وعي الجيوش العربية 
الفاتحة التي اكتسحت سوريا وفلسطين والعراق وفارس» إذ لم يكن هذا التوسع للعرق 
العربي سوى هجرة شعب نشط قويء ساقه الجوع والحاجة إلى مغادرة صحاريه القاحلة 
0 

'وهذا حطأ تارحي أيضا : فقد كانت المهمة الأولى وال هدف الأسمى للعرب نشر 
الدعوة الدينية» وبث الأمن في البلاد» ورفع لواء العدل بين الجميع. 

أرأيت ذلك الصحابي الحليل والقائد العظيم خالد بن الوليد -رضي الله عنه-» ألم 
يرد على أهل حمص أموالهم» إذ اضطر أن يعود بحيشه إلى اليرموك7" » وقالوا : لقد شغلنا 
عن نصرتكم والدفع عنكم, فأنتم على أمركم» فقال أهل حمص: لولايتكم وعدلكم أحب 
إلينا ثما كنا فيه من الظلم والغشم”*» » ولندفعن جند هرقل عن مدينة حممص إلا أن تُغلب 
ونجهد؛ فألقوا الأبواب وحرسوهاء وكذلك فعل أهل المدن التي صولحت من النصارى 
واليهود» فلما هزمت الروم وظهر المسلمون عليهم» فتحوا مدنهم واستقبلوهم بمظاهر الفرح 
وأدوا لحم الخراج.(*) 


. أي: المستشرق السير توماس في كتابه الخلافة‎ )١( 
من هنا يبدأ كلام الشيخ.‎ )1( 
موضع شمال دمشق شُمي باسم النهر الذي يقع عنده » وكانت بقربه الوقعة المشهورة بين المسلمين‎ )( 
والروم عام © ١هء وتقع حاليا في الأردن قرب الحدود السورية الأردنية. انظر: الروض المعطار في خبر‎ 
١١١ وأطلس التاريخ الإسلامي لحسين مؤنس ص‎ 272١ /١ الأقطار» لابن عبد المنعم الحميري‎ 
العَشُم هنا بمعنى : أشد الظلم. انظر: المعجم الوسيط ص57" » وتاج العروس للزبيدي‎ ):( 
00 
توراه الباؤذري رق فنوح البلدان صرج11‎ 

51١ 


أولم يقل الإمام العادل عمر بن عبد العزيز : "إن الله بعث محمدا هادياء ولم يبعثه 


00 0 


2 


)١(‏ أخرحه ابن سعد في الطبقات 2085/5 والحباية : جمع الدولة المال المترتب في ذمم الرعية من 
الركاة والحزية والخراج ونحو ذلك. انظر: لسان العرب لابن منظور 5 2١79/1١‏ ومعجم لغة الفقهاء 
محمد رواس قلعجي» وحامد صادق قنيبي ص 8 5 ١‏ 

(؟) الخلافة » السير توما س(تعريف ونقد)» بمجة البيطار مجلة مجمع اللغة بدمشق 017/57 صفر 
اهم 
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المبحث الثالث:جهوده في الدفاع عمن سار على طريقة السلف من العلماء 


قد دافع الشيخ عن أئمة أهل السنة والجماعة السائرين على منهج السلف الصالح 
إجمالا -في باب الأسماء والصفات- وتفصيلا . 
أما تفصيلا فمحصل الذين دافع الشيخ عنهم : 
.١‏ شيخ الإسلام ابن تيمية . 
العزيز بن محمد الكبير. 
. العلامة الألوسي. 
ه. العلامة محمد رشيد رضا . 
وقد دافع الشيخ عن أئمة أهل السنة والجماعة إجمالا فيما ذهبوا إليه في باب 
أسماء الله وصفاته» فلخص عن ابن تيمية بُعد كلام هؤلاء الأئمة عن الاضطراب؛ لصحة 
أصولهم المبنية على الاتباع» ودقة النظرء قال الشيخ -بعدما عنون بقوله : باب أسماء الله 
وصفاته- : 
( ج١‏ ص؛ ١5‏ من تدبر كلام أئمة السنة المشاهير في هذا الباب » علم أتمم كانوا 
أدق الناس نظراء وأعلم الناس في هذا الباب بصحيح المنقول وصريح المعقول» وأن أقوالههم 
هي الموافقة للمنصوص و«المعقول» ولهذا تأتلف ولا تختلف» وتتوافق ولا تتناقض)” 2 . 


أما دفاعه عن أهل السنة والجماعة السائرين على منهج السلف الصالح تفصيلا: 


(1) حياة شيخ الإسلام ابن تيمية ص4 45-9» وانظر : التنكيل » عبد الرحمن المعلمي(تعريف 
ونقد), بمجة البيطار» بحلة مجمع اللغة بدمشق 5179/57 رمضان ١ه‏ . 
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أولا : شيخ الإسلام ابن تيمية 

افترى ابن بطوطة على ابن تيمية بأنه خطب على منبر دمشق ق حلما تكلم عن 
حديث النزول- فقال : كنزولي هذا ؛ فرد الشيخ الفرية بأن ابن تيمية لى يكن خطيب 
المسجدء وأن ابن بطوطة لم يلتق بابن تيمية» وأن عبارة : كنزولي هذا لا توحد في كتبه 
فقال الشيخ -عارضا فرية ابن بطوطة- : 

( دفع الفرية التي وردت في رحلة ابن بطوطة عن حديث نزول 0 ليلة 32 
سماء الدني(2 » وأنه قال -وهو يخطب الجمعة على منبر دمشق - : كنزولي هذا )' 

5 أجاب الشيخ بالقواصم الثلاث قائلا : 

( ورددناها بثلاثة أو 

الأول : أن ابن تيمية لم يكن حطيب المسجدء بل كان واعظا ومدرساء 

والثاتي : أن ابن بطوطة لم يره ولم يجتمع به؛ إذ كان وصول ابن بطوطة إلى دمشق 
في أواخر شهر رمضان سنة ١/اه‏ ». وابن تيمية دخل قلعة دمشق ق في أوائل شعبان 
همه ء ولبث فيها إلى أن توفاه الله تعالى /1/اه . 


والثالث : أنه ذكر حديث النزول في مواضع من كتبه ولم يقل فيها : كنزولي هذا.)”"" 


00 أخرج البخاري في صحيحه : أبواب التهجد. باب الدعاء والصلاة من آخر الليلء 

ح(34١٠)عن‏ أبي هريرة رضى الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ((ينزلٌ ربنا 

تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخرء يقول من يدعوني فأستجيب 

له من يسألبي فأعطيه» من يستغفرن فأغفر له)) وكذا أحرحه مسلم في صحيحه؛ كتاب: صلاة 

المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل والإحابة فيه ح(/75) 

١؟)‏ حياة شيخ الإسلام ابن تيمية ص ١‏ 

(0) المصدر السابق» وانظر: الإسلام والصحابة الكرام بين السنة والشيعة » بمجة البيطار ص77 
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وقد زاد الشيخ في موضع آخر وجوها أخرى من الرد على ابن بطوطة بأن في رحلة 
ابن بطوطة غرائب لا تصح عقلا ولا نقلا » ويورد الأحبار على عواهنها دون تعقب مما 
يفقد الثقة فيما ذكره عن ابن تيمية. 


وبأن الذي شهر ذلك عنه ظلما الشيخ نصر المنْبجي”' الذي كان مقدما في 
الدولة» وذلك بسبب كتاب شيخ الإسلام إليه ينكر عليه وحدة الوحود » فعظم ذلك 
عليه. 


0. 


5 لت ان اا لعن لون ناديد بس ايه 
أن ابن بطوطة لم يكتب رحلته بقلمه ! بل أملاها على ابن جزي الكلبي” '» فيجوز أن 
: ا 00 5 . :5 جه 
يكون من نحريف النساخ, أو وسوسة بعض الخصوم 1 
هذا وقد ألف الشيخ محمد أبو زهرة كتابا في حياة د اق تيهنية © وتسيب 
إليه أمرين هو منهما بريء » أولاهما : أنه يمنع زيارة قورح العاك " ابو الع اد 
الله كنك مخلقه”". 


» نصر بن سليمان (بعض المصادر تقول : سلمانء كالدرر الكامنة) بن عمر المنبجي الحنفي‎ )١( 
أبو الفتح» تصدر في القراءات وشارك في العلوم الأخرى , ثم انقطع وتعبد » وارتفع ذكره » فتردد‎ 
إليه الكبار ويهرب منهم, وكانت له وحاهة في الدولة» توفي عام : 4١/اه. انظز: الدرر الكامنة‎ 
والجواهر المضية في طبقات الحنفية» لعبد القادر بن محمد القرشي» أبو محمد‎ 2.٠١/5 لابن حجر‎ 
وأعيان العصر وأعوان النصرء لصلاح الدين الصفدي 7/0.ه‎ » 5 

(؟) هو محمد بن محمد بن أحمد بن سعيد بن جزي الكلبي» أبو عبد الله » مؤرخ» أديب شاعر» من 
كتاب الدواوين السلطانية قال فيه ابن حجر: وكان من سعة الحفظ وثقوب الفهم فوق الوصف. 
توفي عام هلاه أبوه هو العالم 7 المشهور صاحب القوانين الفقهية. انظر: الدرر الكامنة 
لابن حجر 8/5؟4. الأعلام لام 

(*) انظر : حياة شيخ الإسلام ابن تيمية ص17 5-1 6 

(4) انظر: ابن تيمية -حياته وعصره وآراؤه وفقهه-» لمحمد أبو زهرة ص 7177 

(5) انظر : المصدر السابق ص ٠7٠.‏ 
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فدافع الشيخ عن ابن تنشية أنه صرح في كتبه باستحباب زيارة قبور المؤمنين عامة 
والأنبياء -وأولاهم نبينا وإ - بخاصة, قال الشيخ لله : 


3 


(رأيت لبعض مؤرحي عصرنا المحققين» ألا وهو صديقنا الأستاذ الشيخ محمد أبو 
زهرة كتابا مستقلا في حياة الشيخ» وفيه مباحث تاريخية علمية دينية» تتعلق بسيرته ْلَه 
وفيها وهم واشتباه».فكان على أن أنبه إلى ذلك » لتكون حياته الطيبة خخالية من الشوائب 
التي علقت بماء وإن لم يكن معصوما )'" . 

ثم قال الشيخ -في عرض ما نسبه أبو زهرة لابن تيمية- : 

( فمنها : دعوى منعه زيارة القبور» لا سيما قبور الصالحين» وأعظمها قبور الأنبياء 
والمرسلين» لا سيما نتم النبيين» عليهم جميعا أفضل الصلاة والتسليم) 

ثم قال الشيخ في الجواب عليها : 

( وقد أحاب ابن تيمية عن هذا بقلمه» ودفع الفرية بنفسه» فقال ”©: "إن السفر 
إلى مسجده وزيارة قبره -كما يذكره أئمة المسلمين في مناسك الحج- عمل صالح 
مستحب....» بل هذا من أفضل الأعمال الصالحة ولا في شيء من كلامي وكلام غيري 
تي عن ذلك ولا نمي عن المشروع في زيارة قبور الأنبياء والصالحين ولا عن المشروع في 
زيارة سائر القبور؛ بل قد ذكرت في غير موضع استحباب زيارة القبور كما كان النبي صلى 
الله عليه وسلم يزور أهل البقيع وشهداء أحدء وإذا كانت زيارة قبور عموم المؤمنين 
مشروعة فزيارة قبور الأنبياء والصالحين أولى". 

وقد ذكر في كتاب التوسل والوسيلة كيفية الزيارة وأدبماء وكذا في كثيرمن رسائله» 
وإنما منع أمرين اثنين : الزيارة الشركية المبتدعة» وشد الرحل برد الزيارة -أي : بلا نية 
تف البح :]ل الملفجة التيوي: والصيااة و7 , 


” حياة شيخ الإسلام ابن تيمية ص‎ )١( 
711/517 مجموع الفتاوى‎ )١( 
(؟) حياة شيخ الإسلام ابن تيمية ص7‎ 
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وف نسبة أبي زهرة إلى شيخ الإسلام بأنه يشبه الله كل بخلقه » رد الشيخ بأن شيخ 
الإسلام مشهور عنه التصدي للمجسمة مع القدرية والجهمية وغيرهم» وبأن تراث شيخ 
الإسلام شاهد على أنه لا يزيد فيه على ما وصف الله ع به نفسه أو وصفه به رسوله. 
قال الشيخ لله : 

راثم شيخ الإسلام بتشبيه الله تعالى بخلقه أو التجسيمء على كثرة ردوده على 
المشبهة وا بمحسمة» كما كان يرد على القدرية والجهمية والمعتزلة» وغيرهم من المؤولة 
والمعطلة» وهو لا يزيد على ما وصف الله به نفسه في مثل قوله : .لالس كه تن 
و لتَحِيعٌ لبصِيرٌ (2. فقد أثبت لنفسه في هذه الآية ذاتا وصفاتا وفيهما التنزيه عن 
المماثلة)”" . 

وقد ام شيخ الإسلام بخرق الإجماع؛ لإفتائه في مسائل على خلاف السائد في 
عصره» كالتوسل وشد الرحل لقبر البي وك والطلاقء فرد الشيخ بأن ابن تيمية بلغ 
مرتبة الاجتهاد» وبأن الشيخ لم يقل في مسألة بما لم يسبق إليه» » فقال ظللنه: 

( اشتهر شيخ الإسلام بمسائل أَيْرت عنه» وظن كثير من الناس أنه انفرد فيها عن 
غيره» بل ظنوا أنه خالف في بعضها الإجماع » وهي أمور احتهادية يقع في مثلها الخلاف 
بين العلماء» ومن المفروغ منه أن ابن تيمية بلغ رتبة الاجتهاد في الأحكام الشرعية» وأنه 
كان يفت الناس بما أداه إليه احتهاده» وأنه موافق في فتاواه بعض الصحابة أو التابعين أو 
أحد أئمة المذاهب الأربعة أو غيرهم؛ تمن عاصرهم أو جاء قبلهم أو بعدهم)'" 

وقد لقب الكوثري شيخ الإسلام بالحشوي فرد الشيخ بأن هذا من التقليد المقيت» 
والتشبه باليهود والخوض فيه لا يضر شيخ الإسلام بدليل ظهور أقواله بالخافقين» قال 


انكو 


فاته : 


١١ سورة الشورى:‎ )١( 
. (؟) حياة شيخ الإسلام ابن تيمية ص”‎ 
4٠ه حياة شيخ الإسلام ابن تيمية ص‎ )7( 
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(وهل يعقل ما يقول من يعادي هذه النصوصء ويخرق الإجماع الذي حكاه ابن 
عبد البر» ويلقب ابن تيمية با حشويء ويسمي المؤولين والمعطلين بأهل السنة؟ ويقول عن 
ابن تيمية: لا يعد هذا الحشوي من صغار تلامذتهم, كما تراه في مقدمة تبيين كذب 
المفتري. 

وتلقيب شيخ الإسلام بالحشوي من الحشو الذي لم يقع له نظير» ومن التقليد 
المميت للعقل والشعور» بل من التعصب الشنيع الذي لا يرضاه لنفسه إلا ورثة اليهود 
البُهتء فإن هذا الإمام جمع في كتابه بين العقل والنقل جمعاً كمم فيه أفواه جميع أهل 
الابتداع والأهواء» وهذا الخوض بالباطل لا يضر شيخ الإسلام ولا يزيد مريديه إلا بصيرة 
ف دينهم ورسوححاً ويأبى الله للحق إلا أن يظهر» وللباطل إلا أن يذل ويقهر» وها هي 
ذي كتب شيخ الإسلام تطبع وتنشرء وتطرد بدورها ظلام الشكوك والأوهام بل تَقَذفُ 
َِلنَّ عَلَ يال مَِدَمَمْهُء دا هْوَ راح ولك يِل هنا صصفُوق). 00 )7 . 

وقد اتمم الكوثري أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن قيم الحوزية بأنحما 
نسبا إلى الباقلاني ما لم يقله ؛ اعتمادا على النسخة المطبوعة للتمهيد» فرد الشيخ بأن 
النسخة التي اعتمد عيها الكوثري في اتحمامه ناقصة» وأن ما نسباه إليه موحود في النسحة 
الكاملة» قال الشيخ تنه : 

(وقد طبعت معهما" ' رسالة ثالثة بعنوان: "الإمام الباقلاني» وكتابه التمهيد" بقلم 
العلامة محمد عبد الرزاق حمزة؟» المدرس بالمسجد الحرام» ومدير دار الحديث بمكة 
المكرمة» وهي في الرد على الأستاذ الكوثري في دعواه أن شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه 


19) سورة الأنبياء:/ ١‏ 
)١(‏ الكوثري وتعليقاته» بمجة البيطار ص ٠7-57‏ 
)١(‏ أي: مع طليعة التنكيل للمعلمي » والكوثري وتعليقاته للشيخ. 
(؛) هو محمد بن عبد الرزاق حمزة: مفسر محدث» خطيب وإمام الحرم المدني» ورئيس هيئة الأمر 
بالمعروف بالمدينة» ثم مدرس في الحرم المكيّ» له (ظلمات أبي ريا) نقد لكتاب له و (الشواهد 
والنصوص) نقد لكتاب (الأغلال) لعبد الله القصيمي» توفي عام : 737١ه.‏ انظر: مشاهير علماء 
نيحد لعبد الرحمن بن عبد اللطيف آل الشيخ 5 ١-51١‏ ه, والأعلام للزركلي ٠١7/1‏ 
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ابن قيم الحوزية نسبا إلى الباقلاني ما لم يقله» فكان حواب الأستاذ ابن حمزة في رسالته 
هذه تنبيها لأهل العلم على ثبوت النقص في النسخخة المطبوعة من كتاب التمهيد بالقاهرة؛ 
وتوحيها لأنظارهم إلى ما نقله من النسخة الكاملة والمصورة بمعهد المخطوطات بالجامعة 
العربية» ثم قيض الله من قام بنشر الكتاب : التمهيد في بيروت على النسخخة التي صورها 
تعهك الحسظ عارك من ستول" "موقن ته الاش انين الستسصي» وحص دعو 
ناشري النسخة بمصرء وأثبت الفصل الذي نقله ابن القيم في كتابه اجتماع الجيوش 
الإسلامية صفحة ١١9‏ و ١٠١‏ من الطبعة المنيرية» فوجد النقل حرفا بحرفء وبرأ الله 
ابن القيم من تحمة التزوير التي افتراها عليه الكوثري في قوله ص5 ؟ من تعليقه : " لا 
وحود لشيء تما عزاه ابن القيم إلى كتاب التمهيد هذاء ولا أدري ما إذا كان ابن القيم 
عزا إليه ما ليس فيه زورا؛ ليخادع المسلمين في نحلته! أم ظن بكتاب آحر أنه التمهيد 
للباقلابي" 


إةأقداثيك مالا يحتمل الجدل ارام السحة البازيزية”'". الي اعتمدها “تاشر 
الكتاب ا ١‏ 


وقد اتهم الكوثري الإمام ابن تيمية بأن شدته مع ابن المطهر الحلي”'' كانت سبب 
قيام دولة التشيع الغاللي في عدة دول» ولأن شدة ابن تيمية وصلت إلى حد تعرضه للإمام 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه» فرد الشيخ بالتعجب من حال الكوثري في تشويه 


)١(‏ استقر تعريبها على إسطنبول. 

)١(‏ كذا في الأصل » قبل أن يستقر التعريب علي (الباريسية). 

(5) التنكيل » المعلمي (تعريف ونقد)» بمجة البيطار» بجلة مجمع اللغة بدمشق 57/ه1ه-5/اه 
رمضان 586 ١ه‏ . 

(5) هو الحسن (ويقال : الحسين) بن يوسف بن علي بن المطهر الحلي» ولد بحلة العراق» معتزلي» 
من أئمة الروافض, لازم النصير الطوسي مدة, وكان صاحب أموال, له كتب كثيرة» منها: تماية 
المرام في علم الكلام» منهاج الحداية (في علم الكلام أيضا)» استقصاء النظر في القضاء والقدر» توفي 
عام" 7/اءوقيل: 5 ١/اه.انظر:الدرر‏ الكامنة لابن حجر 2١86/8/7‏ والأعلام؟/71717 
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حقائق التاريخ, وبأن شيخ الإسلام لم يؤلف كتابه: منهاج السنة ابتداء» بل ردا على 
كتاب منهاج الكرامة لابن المطهر الحلي بعدما عرف شيخ الإسلام بأنه يسعى إلى إضلال 
بعض الملوك بذلك الكتاب» فمن بعد ذلك أولى منه بالرد وهو شيخ الإسلام والمسلمين؛ 
وبأن الملك المغولي تشيع قبل صدور رد شيخ الإسلام» فقال مْلَنَه: 

(قال هداه الله وص 07 :" ولولا شدة ابن تيمية في رده على ابن المطهر في 
منهاجه؛ إلى أن بلغ به الأمر أن يتعرض لعلي بن أبي طالب كرم الله وجهه على الوجه 
الذي تراه في أوائل الحزء الثالث منه» بطريق يأباه كثير من أقحاح الخوارج مع توهين 
الأحاديث الجيدة في هذا السبيل- لما قامت دولة الغلاة من الشيعة في بلاد الفرس والعراق 
وشرقي الأسيا (كذا) الصغرى وأذربيجان20 من عهد الملك المغولي حدابنده. 

وابن المطهر الحلى لما وصل إليه كتاب ابن تيمية هذاء قال: كنت أجاوبه لو كان 
يفهم كلامي» ولكن جوابي يكون بالفعل. حتى سعى سعياً إلى أن تمكن من قلب الدولة 
السنية من تلك الأقطارء إلى دولة غالية في التشيع بحمل خحدابنده املك الشعوب على 
التمذهب بمذهب ابن المطهرء ول يزل الغلو في التشيع في تلك البلاد منذ عمل ابن تيمية 
هذاء ولو كان يسعى بحكمة لما بعدت شقة الخلاف بين الإخوان المسلمين على الوجه 
الذي تراه". اه 

أقول”": كلامه هذا صريح في أن الإمام ابن تيمية هو الذي أثار ثائرة الشيعة 
بتعصبه عليهم. وطعنه فيهم» وتنقيصه علياً عليه السلام بما يأبى مثله الخوارج» وأنه هو 
الذي حمل ابن المطهر على هذا الغلو في التشيع؛ والسعي في نشر المذهب من عهد الملك 


)١(‏ أَذْربيجان بلاد تقع جنوب بحر الخزر (بحر قزوين) فتحها المسلمون عام 25١‏ كانت ضمن 
الاتحاد السوفيتي» واستقلت عنها بنظام جمهوري عام ١91391١م.‏ انظر: معجم ما استعجم من أسماء 
البلاد والمواضع؛ لأبي عبيد البكري الأمدلسي »١759/١‏ وأطلس التاريخ الإسلامي لحسين مؤنس 
ص7١١‏ 

)١(‏ أي الشيخ بهجة #لتنه. 
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المغولى 000 الذي تشيع وقلب دولته شيعية بسعى ابن المطهر الحلى» هذا وأن 
"منهاج السنة النبوية" في نقض كلام الشيعة والقدرية لشيخ الإسلام هو الذي زاد النار 
ضراماً. إلخ. 

سبحان الله!! ما أجرأ هذا الرحل على تشويه الحقائق وإفساد التاريخ» فهو ممن زين 
له سوء عمله فرآه حسناًء وإليك الجواب عن هذا الكذب الصريح. 

١‏ -إن شيخ الإسلام ابن تيمية لم يؤلف كتابه "منهاج السنة النبوية" ابتداء» ولكنه 
ألفه رداً على كتاب الحلي الشيعي الذي ماه "منهاج الكرامة"» وقد قال ْلَه في مقدمة 
كتابه: "أما بعد فإنه أحضر إل طائفة من أهل السنة والجماعة كتاباً صنفه بعض شيوخ 
الرافضة في عصرنا منفقاً هذه البضاعة» يدعو به إلى مذهب الرافضة الإمامية من أمكنه 
دعوته من ولاة الأمور وغيرهم (إلى أن قال) وذكر من أحضر هذا الكتاب بأنه من أعظم 
الأسباب في تقرير مذهبهم عند من مال إليهم من الملوك وغيرهم» وقد صنفه للملك 
المعروف الذي سماه: حدابنده» وطلبوا مني بيان ما في هذا الكتاب من الضلال وباطل 
الخطاب" .١‏ ه. 

فأنت ترى أن كتاب منهاج السنة النبوية قد كتب رداً لاعتداء من اعتدى على 
الشيعى وم يكن رآ وطلب منه أهل السنة والجماعة رد مفترياته على أهل السنة وهو 
شيخهم بل شيخ الإسلام؛ ومن أولى منه ببيان الحق وأقدر منه عليه؟ 

؟- إن الملك المغولي خدابنده قد ترفض أو تشيع على يد ابن المطهر الحلى قبل 

0020 : 5 


(1) هو محمد بن أرغون بن أبغا بن هولاكو» خدابندا. صاحب العراق وأذربيجان وحراسان» وغازان» 
دامت دولته ثلاث عشر سنة » لعب الروافض بعقله فرفُضوهء لكنه رجع قبل موته عن التشيع توفي 
عام ./١5‏ انظر : أعيان العصر وأعوان النصرء للصفدي 8١6/4‏ 

5-١ الكوثري وتعديه علي التراث؛» بمجة البيطار ص4‎ )١( 
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ثم بين الشيخ بأن غاية ما في كلام ابن تيمية هو الاعتدال في الأقوال والأفعال ثم 
نقل عن ابن تيمية بأنه حكى عن النواصب مذهبهم في الطعن بعلي رضي الله عنهء وأن 
شيخ الإسلام نفسه قد حكم عليهم بالضلال» فقال يلتله: 

(5- إن أقصى ما في كلام شيخ الإسلام هو الدعوة إلى الاعتدال في الأقوال 
والأعمال» وتخفيف غلو الغاليين في العقائد» وتقليص ظل عصبيات أهل البدع والأهواء» 
ودفع أكاذيبهم وأباطيلهم» والغرض من ذلك كله تنوير العقول» وتقريب القلوب» 
وتطهيرها ما تراكم عليها من أوضار الباطل» وأوغار الحقد وإزالة ما استحكم فيها من 
حفوة وقسوة. 

وهذه نبذة صغيرة من كلام شيخ الإسلام مصدقة لما ذكرناه : قال ْلقَنه: "وأما 
الرافضي فإذا قدح في معاوية بأنه كان باغياً ظال ما قال له الناصبي: وعلي أيضاً كان باغياً 
ظالماً لما قاتل المسلمين على إمارته وبدأهم بالقتال» وصال عليهم وسفك دماء الأمة بغير 
فائدة لا في دينهم ولا في دنياهم؛ وكان السيف مسلولاً في حلافته على أهل الملة» مكفوفاً 
على الكفار- إلى أن قال-: فالخوارج والمروانية(2» وكثير من المعتزلة وغيرهم يقدحون في 
علي - رضي الله عنه- وكلهم مخطئون في ذلك ضالون مبتدعون ". اه 

فأنت ترى أن شيخ الإسلام يحكي كلام الروافض والنواصب والخوارج» ولكنه لا 
يحكم لفريق على فريق» بل يحكم بأنمهم مخطئون مبتدعة ضالون» خلافاً لما يزعمه 
الكوثري, المقلد الغبي» من انتقاص مقام الإمام على» فما أضيع البرهان عند المقلد!)”". 


(1) سلالة كردية حكمت همال سوريا وجنوب الأناضول (تركيا) عام ٠95م-85١٠١م‏ بعد وفاة 
عضد الدولة البويهي عام 5/07م, وأصل نسبتها إلى مروان بن الحكم. انظر: تحارب الأمم وتعاقب 
الحمم» لأبي على ابن مسكوية ٠١١/7‏ والتكوين التاريخي الحديث للجزيرة السورية» محمد جمال 
باروت ن 116 

(؟) الكوثري وتعديه علي التراث» بمجة البيطارص 17-١5‏ 
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وفي اتحام الكوثري ابن تيمية بأنه هو سبب ترفض الملك المغولي نقل الشيخ من 
كتب الرافضة أنفسهم أن سبب ترفض ذلك الملك هو طلاقه لامرأته ثلاثا مرة واحدة 
وندمه بعد ذلكء بما يظهر تزويره للتاريخ وحقده على علماء الإسلام» فقال مْلئه: 

(5- وأوضح وأفضح مما تقدم أن هذا المعتدي على التاريخ» الذي أسقطه الحسام 
القدسي بسبب اعتدائه- كما بينا من قبل- دعواه أن ابن تيمية هو سبب الغلو في 
التشيع» وبسط سلطانه في الأرض» ويوهم كلامه أو يفهم أن السلطان خدابنده قد ترفض 
ونشر مذهب ابن المطهر بسبب ابن تيمية» وتحامله على الشيعة في منهاج السنة النبوية؛ 
وقال: وابن المطهر الحلى لما وصل إليه كتاب ابن تيمية هذاء قال: كنت أحاوبه لو كان 
يفهم كلامي» ولكن جوابي يكون بالفعل حتى سعى سعياً إلى أن تمكن من قلب الدولة 
السنية من تلك الأقطار إلى دولة غالية في التشيع بحمل خدابنده املك الشعوب على 
التمذهب بمذهب ابن المطهرء ولم يزل الغلو في التشيع متغلغلاً في تلك البلاد» منذ عمل 
ابن تيمية هذا. اه 

ونحن ننقل لك بعد هذا الكلام ما ذكره الشيعة الامامية أنفسهم في سبب ترفض 
الملك حدابنده» ليعلم مبلغ هذا الرحل من تحريف التاريخ وقلب الحقائق الواقعية بكل 
وقاحة وصفاقة» ونسجل عليه حقده وتعصبه على رجال الإسلام العظام» وافتراءه عليهم 
الكذب الصريح. 

جاء في كتاب "روضات الحنات في تراحم الشيعة" تأليف ميرزا محمد باقر الموسوي 
الخوانساري الميلاد» والأصفهاني الموطن والمهاد- في ترجمة الحسن بن المطهر الحلي ما نصه 
- ثم نقل عن كتاب شرح مولانا التقى المجلسي علي الفقيه نقلاً عن جماعة من 
الأصحاب-: أن الشاه خحدابنده المذكور غضب يوماً على امرأته فقال لما: أنت طالق 
ثلاث ثم ندم وجمع العلماء فقالوا: لا بد من المحلل فقال عندكم في كل مسألة أقاويل 
مختلفة» أَوَ ليس لكم هنا احتلاف؟ فقالوا لاء فقال أحد وزرائه: إن عالماً بالحلة وهو يقول 
ببطلان الطلاق» فبعث كتابه إلى العلامة» وأحضره- وهنا أطال في وصف اجتماعه 
بعلماء السنة ومناظرته لهمء بما يضحك الثكلى ويشبه كلام الصبيان- (ثم قال) وعلى 
أي حال فالطلاق الذي أوقعه الملك باطلء لأنه لم يتحقق شروطه. ومنه العدلان» فهل 


لتحا 


قال الملك بمحضيرهما؟ قال لا. ثم شرع في البحث مع العلماء حتى ألزمهم جميعاً فتشيع 
الملك» وبعث إلى البلاد والأقاليم حتى يخطبوا بالأئمة الاثني عشرء ويضربوا السكك على 
أسمائهم؛ وينفقوها على أطراف المساجد, والمشاهد منهم. 

(ثم قال) : والذي في أصفهان(© موجود الآن في اللجامع القدم الذي كتب في 
زمانه ثلاثة مواضع منه؛ وكذا في معبديه: مكوار لنجان(" » ومعبد الشيخ نور الدين 
النطزي27 من الفرقاء» وكذا على منارة دار السيادة التي تممها هذا السلطان من بعد ما 
أحدثه أحوه غازان. اه. 

(ثم قال) : وهذه اليد العظمى والمنة الكبرى التي له على أهل الحق ما لم ينكره 
أحد من المخالفين والموافقين» حتى أن في بعض تواريخ العامة (أي أهل السنة) رأيت 
التعبير عن هذه الحكاية بمثل هذه الصورة ومن سوانح7؟» سنة سبع وسبعمائة» أظهر 
حدابنده شعار التشيع بإضلال ابن المطهر. اه 

أعلمت الآن أيها القارئ الكريم السبب الذي من أجله ترفض هذا الجاهل 
الأعجمي المغولي وأنه مسألة شخصية. لا دحل فيها لشيخ الإسلام ابن تيمية» ولا لكتاب 
منهاج السنة النبوية» وهو كونه طلق زوجته ثلاثاً وهو غضبانء واستفتى أمثال الكوثري 
من علماء عصره فأفتوه بامخلل» وهو الذي سماه الرسول - صلى الله عليه وسلم -: التيس 
المستعار» وقال الملك لهم: عندكم في كل مسألة أقاويل مختلفة» أو ليس لكم هنا اختلاف 


)1١(‏ أصفهان : مدينة كبيرة في قلب الدولة الصفوية» وقد فتحها المسلمون عام /١هء‏ وهي حاليا 
محافظة في إيران تقع جنوب طهران » تبعد عن طهران حوالي ثلاثمائة كيلا. انظر: آثار البلاد في 
أخبار العباد» لركريا القزويني 2317/١‏ وأطلس التاريخ الإسلامي لحسين مؤنس ص .77 

(؟) لّنجان: قرية تبعد عن أصبهان أربعة فراسخ » وهي حاليا إحدى مقاطعات محافظة أصفهان في 
إيران» تقع جنوب شرق أصفهان. انظر: المسالك والممالك لالإصطرحي »١7*/١‏ و مراصد الاطلاع 
لابن عبد الحق القطيعي الحنبلي 4/8/١‏ 

(©) لم أجد له ترجمة. 

(5) أي : ما عرض وحدث في ذلك العام؛ من قولحم : سنح لي رأعيّ في كذا إذا عرض » انظر: تاج 
العروس للزبيدي 88/7 4» والمعجم الوسيط ص457؛ 
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قالوا لا» لا بد من المحلل- أي الملعون بلسان الرسول - صلى الله عليه وسلم - هو 
وا نخلل له فاستنكف الملك عن هذا التحليل الذي هو زنا صريح)”" . 

ثم بين الشيخ أن لو أحذوا بقول شيخ الإسلام بالطلاق ثلاثا في مجلس واحد لما 
وقع الملك في الحرج وترفّض» ثم أُنّبِ الشيخ الكوثري بإلباس ابن تيمية ذنب غيره» فقال 


(ولو أحذوا بما كان عليه الطلاق الثلاث في عهده ا 
لخرجوا من جحر الضب الذي أوقعوا الملك معهم فيه» ولو اهتدى إلى شيخ الإسلام ابن 
ونيد 1 لع عات ا وجا ليور نك لكي اين شط | لام 
ذنب غيره» فعليه ما يستحق من ربه» لماذا تسكت أيها الكوثري عمن أحرجوا الملك 
فأخرحوه من بينهم» وتطعن ف دين من يرده وقومه إلى حظيرة السنة؟ أكان بالله إثماً أن 
يؤلف ابن تيمية كتاب 'منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية". ويرد به 


ضلالات ابن المطهر الحلي )7 . 
9 لخخص الشيخ النتيجة من كلامه السابق بأنه رجحل لا يوق بعلمه ولا دينه» فقال 


(وجملة القول : أن هذا الرجل " الكوثري" لا يعتد بعقله ولا بنقله ولا بعلمه ولا 


ومن يراحع تعليقاته يتحقق صدق ما قلناه فيه» على أنا أوردنا شواهد منها دلت 
على سائرهاء وعرفتنا حقيقة قائلهاء فمن بقي له شك فيها فليرحع إليهاء ليرى كيف أن 
1 1 37 
التعصب يعمي ويصمء واللّه عليم بدات المكدو” ١‏ : 


)١(‏ الكوثري وتعديه علي التراث» بمجة البيطار ص/1؟5-.”* 
(0) المصدر السابق ص٠"‏ 
(0) المصدر السابق ص ١‏ 

ت ردلا 


ثانيا :الإمام محمد عبد الوهاب, والإمامان : عبد العزيز, وابنه سعود بن عبد 
العزبز بن محمد الكين: 

قرر الشيخ أن الإمام محمد بن عبد الرهاب محدد القرن الثاني عشرء فقال َْلئَنَه: 

(لا شك أن الإمام محمد بن عبد الوهاب لشت محدد أمر الدين في القرن الثاني 
عشر» في أرض بحد وما جاورها من الأقطار العربية)"'" . 

ثم بين الشيخ حال الناس لما دعاهم الشيخ إلى التوحيد» وما هم عليه من مناقضة 
التوحيد -وقي ضمنه سبب رميهم الشيخ بالعظائم- » فقال يقلتنه: 

(فقد نشأ المترحم ورأى الناس منغمسين في الجهالة والضلالة معاء ووحد أكثر من 
يقول : لا إله إلا الله منهمكين في دعوة من سواه تمن لا يضر ولا ينفع؛ لقضاء الحاحات 
وتفريج الكربات وهم ينكرون على من دعا إلى عبادة الله وحده» ويزعمون أن ذلك بدعة 


وضلالة, ويعادون من عمل بالتوحيد وأحبه, وأنكر النشرك وأبغضه» وبعضهم لا يعد 
التوحيد علماء ولا يلتفت إليه ؛ لجهله به » وعدم محبته له)” . 


ثم بين الشيخ أن ما دعا إليه الإمام هو الذي كان عليه 39 
الإمام وبيانه للتوحيد» ورفقه بالمدعوين في بلاده» فقال نه : 
( نحن نعلم بالضرورة أن النبي صلوات الله وسلامه عليه : لم يشرع لأحد أن يدعو 
أحدا من الأموات بلفظ الاستغاثة ولا بغيرهاء وأن ذلك مما تمى الله عنه ورسوله» قال 
:0 وك التسنجد ينه 6 تدوأ مم أَلَهِ لحرا 04". ولكن لغلبة الجهل وقلة العلم 
يت م يمكن تكفيرهم بذلك حتى يبيّن لهم ما جاء به 
الرسول 2/39 ما يخالفه» كما جرى للشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب في ابتداء دعوته 
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)١(‏ الإمام محمد عبد الوهاب, أحمد عبد الغفور العطار ( نقد وتعريف )» بحجة البيطار » بمجلة مجمع 
اللغة بدمشق 577/55 ربيع أول 117/9١ه.‏ 
)١(‏ المصدر السابق» وانظر : حلية البشر 5//5 ١١49-1١1١‏ 
(؟) سورة الحن:/١‏ 
ادا 


فإنه كان لقت إذا سمعهم يدعون زيد بن الخطاب”'' رضي الله عنه قال : "الله خير من 
زيد" ؛ تمرينا لهم على نفي الشرك بلين الكلام» ونظرا للمصلحة وعدم النفرة)”؟ . 

وما سبق من كلام الشيخ وإن كان لم يوحه إلى شخص بعينه» لكن إظهاره ف بيئة 
بلاد الشام التي ينتشر فيها المتصوفة الذين يحاربون دعوة الإمام » يعد دفاعا عنه. 

وف الافتراء بأن علماء بحد يكفرون المسلمين من عصر السثّمائة رد الشيخ بأن 
ذلك يخالف ما هو مشهور عنهم, وأنحم لا يكفرون إلا من أنكر معلوما من الدين 
بالضرورة » مسترشدين بالكتاب والسنة فقال تنه : 

(ومن هذه المفتريات : أن النجديين قاطبة يكفرون عامة المسلمين الأحياء منهم 
والأموات» من عصر الستمائة إلى عصرنا هذا » إلا من كان من أهل مذهبهم أو على 
طريقتهم. 

فأخذ علماء نحد الغيورين على الدين» وحفظ وحدة الإسلام » يؤلفون الكتب 
والرسائل» ويدفعون بحا عن أنفسهم المطاعن والمثالب» ويبينون للناس حقيقة ما هم عليه 
من صحة المعتقد, ويبرؤون إلى المولى سبحانه ما عُرَي إليهم من المزاعم الباطلة» لا سيما 
تكفير المسلمين» اللهم إلا من أنكر أمرا معلوما من الدين بالضرورة مجمعا عليه إجماعا 
صحيحاء وهم يشترشدون في أعمالهم بنصوص الكتاب والسنة » وعمل النبي بوه 
وسنة الخلفاء الراشدين من بعده؛ وقد طبعت تلك الرسائل» ووزعت في كثير من الأمصار 


(1) هو زيد بن الخطاب بن نفيل القرشي العدوي» صحابي» كان أسن من أخيه عمر» وأسلم قبله 
أيضاء شهد بدرا والمشاهد» ولما قتل -فٍ يوم اليمامة سنة : ١١ه-‏ حزن عليه عمر حزنا شديدا. 
انظر: الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر ”5949/5» 485/4 تحقيق: عادل عبد الموحود وعلي 
معوض» ط ١‏ دار الكتب العلمية 4١1/‏ ١هء‏ وتمذيب التهذيب لابن حجر ” / 5١7‏ 

(؟) الإمام محمد عبد الوهاب» أحمد عبد الغفور العطار ( نقد وتعريف )» بحجة البيطار » بجلة مجمع 
اللغة بدمشق 577/984 ربيع أول 1179ه. 


ددن 


الإسلامية؛ فأزالت عن العقول الَيّرى المسترشدة كك شبهة» وكشفت عن وجه الحقيقة 
ا ل 5 

وف جعل المستشرق ألفريد غيوم -في كتابه الإسلام- المذهب السائد في السعودية 
هو المذهب الوهابي » رد الشيخ أن ليس لديهم مذهب خاص»ء» بل اتباع لمذهب أحمد 
قُُ الفقه » وما الإمام إلا بحدد للدين» قال َه : 

( ص: ٠٠١‏ "في المملكة الوهابية حيث يسود المذهب الوهابي". 
الله كان بحددا لدعوة الإسلام؛ ومتبعا لمذهب الإمام أحمد بن حنبل )”" . 

وقد اتمم الرافضي محمد الخالصي السعوديين (ويقصد أتباع دعوة الإمام) بالشرك 
والبدعة» ومعاداة السنة» فرد عليه الشيخ بطلب الدليل؛ إذ لم يذكره الرافضيء وبأن 
يتحاكما إلى مفتى الديار السعودية حينها : العلامة محمد بن إبراهيم» قال الشيخ ْلَه : 

(قال فضيلته29 + " كتيت كتايا عن سفر الحج في هذه السنة» وذكرت ما شاهدته 
من السعوديين من البدع والكفر والشرك» ومعاداة السنة وترويج البدعة". 

الجواب: تذكرث في هذا المقام قول علي -عليه السلام- لما اتمم بعضٌ أصحابه 
الخوارج بالكفر» قال : هم من الكفر فرواء؟» وهؤلاء السلفيون أو الوهابيون هم من 
القترك والكفر والبدع فرواء» وم يذكر فضيلته ما يدل على ما وصمهم به. 


١957/١ مقالات كبار العلماء في الصحف السعودية‎ )١( 
الإسلام» لألفريد جيوم (تعريف ونقد)» بمجة البيطار» محلة مجمع اللغة بدمشق 587/788 ربيع‎ )١( 
١ : آخر ١٠7١ه»ء وانظر : كلمات وأحاديث» بمجة البيطار صه‎ 
” انظر: ص٠٠ حاشية‎ )59 
.)1١8555( ١5٠0/١١ أخرحه عبد الرزاق الصنعاني في المصنف‎ ):( 
مدن‎ 


ثم إذا رأى عرض هذه القضايا الثلاث الشرك والكفر والبدع على فضيلة العلامة 
الشيخ محمد بن إبراهيم مفتي الديار السعودية على أن توضح بالقواعد والشواهد » فلا 
مانع من ذلك)7© 

وقد ألف جميل الزهاوي” “في الرد على الوهابية كتابا سماه : الفجر الصادق» وصرح 
بأن سبب تأليفه له سياسي؛ فتعجب الشيخ كيف يؤلف في دعوة دينية بسبب سياسي؟! 
قال الشيخ ْلتنه: 

(قال المؤلف في رباعياته : "وطبع لي ثلاثة كتب » اثنان منهما فلسفيان» والثالث 
في الرد على الوهابية "-أي الكتاب الذي سماه: الفجر الصادق- قال :" وسبب تأليفي 
لهذا الكتاب سياسى"!! 


ع 
3 


أقول”” : عجبا له !!إن كان تأليفه لهذا الكتاب ناشئاً عن اعتقاد فتلك مصيبة » 
وإن جرى فيه على منهج السياسيين الذين يقولون ما يعتقدون فالمصيبة أعظم. 

وقد طبع حديثا رد على هذا الكتاب للشيخ سليمان بن سحمان؛ أحد أعلام 
بحدء سماه : الضياء الشارق؟» » بدد بضياء حقائقه ظلام الأوهام الحالك)" 2 . 


وف ترجمة عبد الحميد بن عبد الوهاب السباعى الحمصى مفتى حمص قال في حلية 
البشر”؟ : "وله من المؤلفات :...... » ومؤلف هماه بغية الطلاب في الرد على ابن عبد 
الوهاب : أصل الفرقة الوهابية". 


)1١(‏ الإسلام والصحابة الكرام بين السنة والشيعة» بمجة البيطار ص8-77> 

7717 سبقت ترجمته ص‎ )١١ 

(؟) أي الشيخ بهمجة قلتنه. 

(4) اسمه الضياء الشارق في رد شبهات المازق المارق» وهو مطبوع في مطبعة المنار بمصر عام 
4" اه. 

(ه) مقالات كبار العلماء في الصحف السعودية ١96/١‏ 

(5) عبد الرزاق البيطار 4/5 57/ 
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فعلق الشيخ ناقلا عن كتاب عنوان المحد لابن بشر بأنْ كيف وحد الله ون على 
يد الإمام الديارٌ النجدية”''» وظهر التوحيد والسنة » ومات الشرك والبدعة» قال الشيخ 


( قال العلامة عثمان بن بشر في تاريخه : "عنوان امحد في تاريخ نحد"20 -في 
وصف الإمام محمد بن عبد الوهاب ونحضة البلاد النجدية-:"جمعهم الله تعالى به بعد 
الفرقة » فأعزهم بعد الذلة » وأغناهم بعد العيلة» وجعلهم إخوانا فأمنت به السبل» 
وننييت؟" السسن 6 وماتت البدع: واسثتاز التوسديد يعدما حفي ودرس 1200 , 

وفي ظن بعضهم بأن المتبعين للسلف -وعلى رأسهم : الملك عبدالعزيز آل سعود 
تنه يريدون إحياء الدين وإماتة الحضارة» أو عدم الانتفاع من مخترعات الغربيين » رد 
الشيخ بما يبين المعنى الصحيح لاتباع السلف الصالح» فقال جَتلدنَه : 

( يظن بعض الناس أن دعاة الإصلاح والتجديد لآمر الدين والتوحيد في هذا العصر 
على أساس الكتاب والسنة» وماكان عليه سلف الأمة -وفي مقدمتهم رجحل الإسلام 
والعرب الإمام عبد العزيز آل سعود- » إِغما يحاولون إحياء الدين وإماتة ما عداه من علوم 
السلف وحضارتحم؛ أو عدم الانتفاع بما تدعو إليه الحاجة من مخترعات الغربيين ومدنيتهم 


!! 


إن تعجب فعجب هذا الزعم الباطل» والتهمة الشنيعة» بل الفرية الغريبة التي 
تخالف الحس والواقع. 


)١(‏ انظر: مسائل الاعتقاد عند علماء بحد قبل الدعوة الإصلاحية- خلال القرون العاشر والحادي 
عشر والثاتي عشر- » د/ عبد العزيز بن محمد آل عبد اللطيف ط ١مدار‏ الوطن عام 478 ١ه‏ 
(؟) ص6١‏ 

() كذا ولعل الصواب : وأحييت. 

(5) حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشرء عبد الرزاق البيطار» تحقيق وتعليق حفيده بمجة البيطار 
١‏ وانظر منه 45/١‏ 


0 


إن سلفنا الصالح الذين تمتدي بمديهم ونقفو أثرهم قد جعلهم الله هداة للناس في 
الدين والدنياء وأورثهم ارظن كفيو من الأمم القديمة وما عليها من علوم وآداب وصناعة 
إن سلفنا الصالح رضي الله عنهم كانوا أئمة في الدين» أئمة في العلم» أئمة في 


الصناعات» أئمة في الإبداع والاحتراع. 
ونحن نتلو أحبارهم» ونقفو آثارهمء وإن ١‏ نبلغ شأوهم» ونستفيد من مستحدثات 
3 1 . : : 3 عو 
الأمم المعاصرة» كما استفاد سلفنا من مزايا الشعوب والأمم الغابرة )”2 . 


وقد أثنى الشيخ على الإمام سعود بن عبد العزيز آل سعود الذي افتتح غالب جزيرة 
العرب بالتوحيد بالتعاون مع الإمام محمد بن عبد الوهاب» وأثر ذلك على صنعاءء 
وذمار(© وما يتصل ككاء فقال الشيخ لئَنه: 

( وقد علقنا على ترجمة سعود بن عبد العزيز بن محمد بن سعود الذي افتتح جميع 
الديار النجدية والبلاد العارضية27 » والحسا والقطيفء والبلاد الحجازية وغالب جزيرة 
العرب» وكانت تلك البلاد قد غلبت عليها الأمور الجاهلية» فوصل إليه الداعي إلى 
التوحيد الخالص»؛ وما زال الوافدون من سعود يفدون صنعاء إلى حضرة الإمام المنصور 2 


)١(‏ مقالات كبار العلماء في الصحف السعودية 187/١‏ » وانظر: حياة شيخ الإسلام ابن تيمية 

ف 

)١(‏ ذمار: قرية باليمن على مرحلتين من صنعاء؛ وهي حاليا محافظة غرب اليمن» وتقع همال محافظة 

صنعاء» وتبعد عن صنعاء ثمانين كيلا تقريبا. انظر: الأماكن لزين الدين الحمداني 47/١‏ 4» ومراصد 

الاطلاع ؟//امره 

(5) البلاد العارضية الاسم القديم لدولة الكويت . ويطلق اسم : العارضية حاليا على مدينة ضمن 

محافظة الفروانية تقع على بعد ١‏ كيلا من جنوب غرب العاصمة : الكويت. انظر: أطلس التاريخ 

الإسلامي لحسين مؤنس ص ”١‏ 

(؛) هو علي بن العباس بن الحسين؛ من بني قاسم, لقبه المنصور بالله» ولد بصنعاءء إمام زيدي 

يماني, طالت مدته , ولم يخرج من صنعاء لغزو, توفي عام 575 ١هه‏ انظر:الأعلام 559/4 
5١‏ 


وولده الإمام المتوكل”' '' بمكاتيب إليهما بالدعوة إلى التوحيد» وهدم القبور المشيدة والقباب 
ا مرتفعة» 9 وقع المهدم للقباب والقبور المشيدة في صنعاء» وف كثير من ٠‏ الأمكنة اجاورة لماء 
وني جهة ذمار وما يتصل بما)"" . 

وف موضع آخر عدّد -وهو يدافع عن الدولة السعودية حينها- مناقب وفضائل 
للملك سعود ننه حلا علاقة لما بالعقيدة- ومنها تأسيس الجامعة الإسلامية في 
المدينة» وجعله أحد قصوره مقرا ل 0 : 


ثالثا: الألوسي وتلميذه بهجة الأثري. 

وف رمي العالمين : محمود شكري الألوسي» وتلميذه بمجة الأثري بالوهابية » تعجحب 
الشيخ من أنه كلما ظهر مصلح يدعو الناس إلى التوحيد» والسنة ورد البدع واتباع الكتاب 
والسنة » رموه بالوهابية» حتى صارت الوهابية لقب على دعاة الحق» قال الشيخ تنه : 


( ومن عجيب شأن الناس أنه كلما قام مصلح بالدعوة إلى تحريد التوحيد» واقتفاء 
الى الول كه والتمسك بسنة الخلفاء الراشدين المهديين » أطلقوا عليه لقب وهابي» 
مهما تقادم عهده أو تنآى بلده !! حتى قال بعض أفاضل النجديين: صار اسم الوهابية 
علما على أهل ال حق في كل زمان ومكان : «إفبْلا مَنَ أن وَهْمَهَ وَأمَّهُ لي حك 0(.4) 


(1) هو أحمد بن علي بن العباس» من بني قاسم ولد بصنعاء» من أئمة الزيدية في باليمن؛ كانت 
له إمارة الأجناد وولاية صنعاء في عهد أبيه. عرف بالشجاعة وحسن السياسة» لقب بلمتوكل 
على الله» وربما قيل: الملك العادل , توفي عام١7+1١ه.‏ انظر : الأعلام ١/7/١‏ 
(؟) حلية البشر ف تاريخ خ القرن الثالث عشرء عبد الرزاق البيطار» تحقيق وتعليق حفيده بمجة البيطار 
1 
(*) المقصود هنا: الملك سعود بن عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود الذي توق عام 
اه 
(:) انظر : الإسلام والصحابة الكرام » بمجة البيطار ص9 ه-7> 
(ه) سورة الحجرات:/ 
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إذن فلا عجب إذا لقب السيد الألوسي بهذا اللقب» فقد كان رحمه الله تعالى من 
أكبر دعاة الحق وأنصاره» ولكن دعاة السوء كانوا يرمون الوهابيين أنفسهم بما كان بملي 
عليهم الحوى والحهل» كقوهم بأنهم أعداء الرسل» أو يستحلون دماء المسلمين وأموالهم 
ا 

ثم نقل الشيخ عن بمجة الأثري ني كتابه أعلام العراق أن رمي كل داع إلى التوحيد 
والسنة بالوهابية » تخطيط سياسي من الأتراك حينها لإسقاط هذه الدعوة المباركة» قال 

(وقد قال الأستاذ البهجة الأثري في ص١٠‏ من كتابه -دفاعا عن الحق» وردا 
للياط| حت : 

" من تتبع الحقائق عرف أن هذا بمتان روجته السياسة على البسطاء باسم الدين 
والمذهب؛ فإن دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب الإصلاحية» ونمضة الأمير محمد بن سعود 
في تأبيدهاء كل ذلك حمل الأتراك على حريهم والتشنيع على معتقداتهم» والتيل منهم 
بضروب الوسائل» وقد حملوا كثيرا من عاسرتهم وكتابحم وصنائعهم على الحط منهم في 
جميع الأقطار الإسلامية؛ ليسقطوهم من الأنظار» ويضعفوا شأنهم "!! 

إلى أن قال : "ولا أعلم متى ينتبه المسلمون من رقادهم, ولا تروج عليهم أمثال هذه 
الدسائس التي حدرت أعصابهم؛ وحعلتهم شذر مذر”(”" . 

اللهم إن ذلك لا يتحمله قلب مليء بالإيمان» ولا يسيئه امرؤ رُزق حظا من 
الإسلام" اه باتصار)”" . 


45/./١ وانظر: حلية البشر‎ 24١8/8/١ مقالات كبار العلماء في الصحف السعودية‎ )١( 
يقال ذعت القوم .در مذ إذا تفرقوا من كل :وحة. انظرة 'الكير اللغوي في اللسن العري‎ 9 
/١7/7 لابن السكيت ١؛ والصحاح للجوهري‎ 
١/5/١ مقالات كبار العلماء في الصحف السعودية‎ )"( 
بركرصس‎ 


ثم قرر الشيخ سعة انتشار هذه الدعوة المباركة» وأن سبب اقتداء وحب أهل الحق 
المعاصرين لأهل بحد » هو أن إمامّهم أُولُ من جدد عقيدة التوحيد قولا وعملا في هذا 

( إن هذه الحركة المباركة قد عمت البوادي والحواضر» ونادى يما دعاة التوحيد 
والتجديد والإصلاح الديني في جميع البلدان الإسلامية» وصار لقب الوهابية علما على 
أهل الحق في كل زمان ومكان, كما أثرنا ذلك عن بعض فطاحل النجديين. 

وإنما أحب حزث الإصلاح في عامة الأقطار أهل بحد؛ لأتحم هم الذين جددوا أمر 
الدين» وأقاموا معالم التوحيد قولا وعملا واعتقاداء فاستحق إمامهم ومن تبعه منهم 
بإاحسان أن لت بحدد دينى حمقا 00 : 

وقد قرر الشيخ لحوق علامة العراق : بمجة الأثري بشيخه الألوسي في استحقاقه 
لقب وهابي؛ لدعوته إلى الدين الخالص»ء وبما لقي من عباد القبور» ودعاة الفساد والإالحاد, 
قال الشيخ ْلتنه: 
أعلام العراق سيدي الأستاذ البهجة» فقد لقى من عبدة القبور والأوهام » ودعاة الإلحاد 
والفساد ما يحتسبه عند ربه» وم يبال بوشاية الواشين» وإرحاف المرحفين. 


وكتابه: أعلام العراق -الذي هو ذخيرة دين وعلم وأدب- شاهد عدل على حبه 


هذا وقد ألف يوسف النبهاني” '' قصيدة بعنوان: الرائية الصغرى في ذم البدعة ومدح 
السنة الغراء كفر فيها العلامتين : محمد رشيد رضاء والألوسي» فرد عليه الشيخ بقصيدة 


. المصدر السابق‎ )١( 

١3٠0/١ المصدر السابق‎ )١( 

(5) هو يوسف بن إسماعيل النبهاني» ولد بحيفا فلسطين» شاعر أديب من رجال القضاءء صوفي » 

له كتب كثيرة خلط فيها الصالح بالطالح» وحمل على أعلام الإسلام- كابن تيمية وابن القيم -حملة 
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عنواتما: الطامة الكبرى في الرد على صاحب الرائية الصغرى يصد فيها عدوانه عن هذين 
العلمين» فتعجحب الشيخ في بداية القصيدة مما ذكره النبهانى من التكفير واللعن والتفسيق 
لمن يمون لسنته ويك .مع رؤيته الخير فيمن يندمون بأفعالهم لغير سنته و من 
المتصوفة» وتشكيكه في نسب الشيخ محمد رشيد رضاء فقال وله -بعدما عنون ب 


اليه 3 50 1 لجل 
الفصل الأول : في غرور النبهاني في دعاويه ” : 


الحم تدلائ سكن سح شاهئة 
يرى الخير فيمن ينتمون لغيره 
دليلي على فا قلت من ضلاله 
حشاها بما أوحى إليه غروره 
إذا ذكر الأعلام في الدين والتقى 


يصبح في تضليل أهل المدى جهرا 
لوبعد عينا لعنا وخ كنا 
ويسسخر من أتعبتلار .ستنفيه' الغا 
وليس يرى في المنتكمين له خيرا 
قصيدته المسمة رائيته صغرا 
من الإفك والبهتان مخرقة كبرى 
أئمة هذا العصر إذ نوروا العصرا 
يفسقهم طورا ويكفرهم طورا) 


وقد قام النبهاني في رائيته برمي الألوسي بالجنون» وبأنه لم ينظم في مدح الرسول 
به حديثا واحداء وبأنه نصر ابن تيمية في منع الاستغاثة» ولم ينصر النبي به و 
وبأنه هلا عفى عنه (أي النبهاني) إذا أذنب ؛ وذلك لمدح النبي زه » فرد عليه الشيخ 
بتقرير منزلة الألوسي والثناء عليه » وبعظم وقع كتاب غاية الأماني علي النبهاني » وم 
يستطع الرد عليه» فنظم رائيته» وقرر الشيخ في النهاية القيمة العلمية لغاية الأماني بشهادة 


شعواء» وللألوسي كتابان في الرد عليه : ١-غاية‏ الأماني في الرد على النبهاني» -١‏ والآية الكبرى 
(في الرد على الرائية الصغرى) توفي عام ٠5١ه.‏ انظر: الأعلام للزركلي 7/4١8-51/١؟‏ 


م 


علماء عصره؛ قال الشيخ يلت بعدما عنون ب:"الفصل الخامس في الانتصار لعلامة 
العراق: السيد محمود شكري أفندي الألوسي"270-: 


وأما الألوسي حبر بغداد فهو من 
كامنديه عن لكي لاطا 
أماني ق قمر له شيية فرق 
فقد كشف الأستار عن جهله بما 
وألقمه صخر الحجاج مبرهنا 
ولسست أرى أن الذي قد حدابه 
سوى ذلك السفر العجيب الذي به 
وما ذا عسى أن أقول ومذدّحه 
أقر له الأعلام بالفضل و«التقى 
إذا ما أجلت الطرف في حسن روضه 
غدانا صر للدين فيه وإننا 
وأحمد ربي شاكرا ومصليا 


رابعا: القاسمي والبخاري 


أئمة هذا العصر أعظم به حرا 
والشحنت اندي هالفينيف لبد تكيكرا 
سهاما على النبهاني قاصمة ظهرا 
عليه به سقف المساوي قد خرا 
فمن هو له قد كاد يسكنه القيرا 
على نظمه ذا الوقت رائية صغرى 
الإمام الألوسي أحرز الفخر والنصرا 
من العلماء قد طبق البر والبحرا 
وألبابهم في سفره قد غدت حَيْرى 
رأحف من القطلى ينا سل لفك 
لنشكره سرا ونشكره جهرا 
على المصطفي الحادي المشفع في الأخرى 


وقد انتقد الرافضي جعفر آل كاشف الغطاء على البخاري -روايته-» والقاسمي - 
دفاعه- عن رواية الخوارج والمرحثة ومعاوية ابن أبي سفيان » ومروان بن الحكم للسنة» 
وعدم روايته عن جعفر الصادق, فأحاب الشيخ في عدم روايته عن حعفر الصادق بأن 
القاسمي نفسه بِيّن في كتاب : نقد نصائح الكافية”'' أن البحاري محتهد ولا ملام عليه في 
اجتهاده» وبأن تركه للرواية عنه لشهرة حعفر بالفقه أكثر من الحديثء فقال الشيخ نقلا 
عن القاسمي: 


5.5-5.١ المصدر السابق‎ )١( 
6٠ص‎ )0( 


لمك 


( قال حفظه الله : 


"الثالث: اتفقوا على أن لا ملام على إمام في احتهاده؛ والبخاري من كبار الأئمة 
امجتهدين» فهب أنه اجتهد في رواية جعفر» فإن أخطأ كان مأجورا معذورا" 

الرابع :قد يترك جامع المسند الرواية عمن غلب عليه الفقه؛ لأن شهرة الراوي بالرواية 
والحفظ تدعو لتحمل طالب الحديث عنه وكتابة عجلايفه ا كتر من التهما :عفن 'اشعور 
ال 

وتابع النقل عن القامي بأن ترك الرواية قد تكون لمقصد من مقاصد المتحملين 
ككونه أعلى سندا منه» أو استغناء بغيره» أو أعلى منه علما وضبطاء قال الشيخ : 

( "الخامس : قد يترك المحدث الرواية عن راو لراو آخر في طبقته : إما أنه لا يراه 
فوقه في العلم» وأن ما عنده أضبط وأسدء أو أن في سنده علواء أو نحو ذلك من مقاصد 
المتحملين, وكله ثما لا حرج فيه ولا يستلزم الغض من سالك سبيله لأنه سبيل مشروع: 
وعمل متبوع ا 

أما في الرواية عن المرحئة فأحاب بأن القاسمي أبان بأن الذي يهم المحدث هو 
صدقه. وأما بدعته فعليه» قال الشيخ ناقلا عن القامي في كتابه السابق: 


(" وأما احتجاج البخاري بالمرحئة» فإنه لم يحتج بمم ويرو لمم لهذا العنوان -أعني 
:الإرحاء- وأنما حرج رواية الثبت الصدوق منهم. وهذا ما يَهُمٌ الراوي والمتحمل مهما 


ءءء ار 
كان مدهب ا مروي عنه ومشربه 4 7 


أما الرواية عن كبار الخوارج فأئجاتت الشيخ ناقلا عن القاسمى بأنه لما سبق في الرواية 
عن ا مرجحئة» ولأنهم يكفرون من يكذب» وأما مرواكت فلأنه لا هنع 2 الحديث» وأما 
معاوية فالإسلام يحب ما قبله» قال الشيخ: 


١ ه‎ ١ نقد عين الميزان» بمجة البيطار ص‎ )١( 
. (؟) المصدر السابق‎ 
١ ٠” المصدر السابق ص‎ )5( 
خض‎ 


لا 


الصدق في الحديثء» والتوقى في الرواية والأمانة العظمى» وما قولك فيمن يرى الكذب 
كفرا؟ وأما مآتيه وعقده فحسابه على ربه. 

1 ا‎ ١ 0 

وأما مروان » فقد قال عروة” ' -ومقامه في التابعين معروف-: لا يتهم مروان في 
ادويق 

وأما ابن المرأة المحطئة» فيعني به الناظم : معاوية» ويشير إلى أمه هند في حطئها في 
قصة سيد الشهداء حمزة رضى الله عنه» وما وقع منها في جاهليتهاء إلا أن الناظم فاته 
أمثال ذلك ولا يذكرها" اه)”" . 


وف موضع آخر ادعى الرافضي آل كاشف الغطاء النجفي بأن موالاة أهل البيت 
من الضروريات التي تواتر موجبهاء وعليه فالخوارج خالفوا ما هو معلوم من الدين بالضرورة 
فكفرواء فكيف يدافع عنهم القاسمي ويروي لمم البخاري ؟! 

فرد الشيخ بأن مودة أهل البيت صحيحة ثابتة لكنها لم تبلغ درحة التواتر» فقال 


يقالته : 


)١(‏ هو عروة بن الزبير بن العوام» أبو عبد الله المدني» تابعي ثقة فقيه مشهورء ت:514١‏ روى له 
الجماعة. انظر: تقريب التهذيب لابن حجر ص 57١‏ 

(" أسند البخاري في التاريخ الكبير 57.17 )١5174(‏ عن هشام بن عروة عن أبيه قال: أخيرنٍ: 
مروان بن الحكم » قال : (فلا إحاله يُنّهم علينا)... . فعلق الشيخ عبد الرحمن المعلمي على ذلك 
بقوله: ومعنى هذه العبارة -كما لا يخفى-: أن مروان لا يتهم بأن يكذب في فضيلة لآل الزبير مع 
ها ببنة ويتهم بع الظجطا ع عق "قحل تمان وام «الزبيق يانه من أل عليه :تمده .يي أن جيك 
هذه العبارة وبين ما في فتح الباري لابن حجر 5517/١‏ : (كان مروان لا يتهم في الحديث) فرق لا 
يخفي؛ قلت : وذلك لأن هناك فرقٌ بين ألا يتهم في حديث رسول الله يله » وبين ألا ينهم في 
فصيلة لآل الزبير. 

(؟)نقد عين الميزان» بمجة البيطار ص57 ١5 4-١‏ 


5717 


( أقول . للمتواتر شروط مبسوطة في كتب المصطلح وأصول الفقه0أ وحاصلها: 
.١‏ عدد كثير أحالت العادة تواطؤهم وتوافقهم على الكذب 
7 رووا ذلك عن مثلهم من الابتداء إل الانتهاء. 
ل كان مسكدد انتهائهم الحس. 
5. انضاف إلى ذلك أن يصحب خبرهم إفادة العلم لسامعه. 
وليس المقصود نفي وجوب مودة آل اليك عليهم السلام» كيف وقد ثبت 
بالأحاديث الصحيحة والآثار الرجيحة. ولكنها لا تلحق بالضرورياتء ولا تكون 2 
شاف يوار 


ثم أحاب الشيخ بأن الخوارج دل يبغضوا كل آل البيت » بل من شهد الحرب منهم 
ورضي بالتحكيم؛ بذريعة أنمم حكموا الرحال في الدين» قال قلقه: 

( .. ومنه يعلم أتمم لم يبغضوا آل البيت عليهم السلام كما ادعى الأستاذ» سواء 
منهم المائت والشاهدء والغابر والحاضر» بل كان بغضهم محصورا على من شهد الحرب» 
ورضي بالتحكيم منهم ومن غيرهم» وليس ذلك إلا للشبهة التي دخلت عليهم..)"" . 

وقد اتمم جعفر آل كاشف الغطاء القاسمي بأنه ممن يتول عن نصائح الرسول 
اينم , ويتأول الحديث الذي يثبت أنحم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من 
الرمية» فأحاب الشيخ بأن القامي لم يتول » بل اقتصر على مورد الحديث؛ ولم يكفر من 
أتى بعد الخوارج الذين كانوا على عهد علي بن أبي طالب رضي الله عنه» وبأنه على 
التسليم بأنه تأول» فقد سبقه الإمام علي رضي الله عنه » ومن قاتل معه من الصحابة 
أجمعين» وهم أعلم بمراد رسول الله تلان ينيم ,قال الشيخ مولله: 


)١(‏ انظر: علوم الحديثء لأبي عمرو عثمان بن عبد الرحمن بن الصلاح الشهرزوري ص17717- 
8 » وجمع الجوامع لتاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي (ضمن مجموع مهمات المتون) 
صاره ١‏ 
(؟) نقد عين الميزان 47-91١‏ مختصرا. 
(9) المصدر السابق 814 

مر 


( وأما قول الأستاذ : " إن من أمتك من يتولون عن نصائحك ويتأولون"؛ فإن 
عنى بذلك السيد القامي فغير محق؛ لأنه ما تولى عن النصائح.؛ ولم يتأول شيئاء ولكنه 
اقتصر على مورد الحديث لما قدمناء ولم يكفر من جاء بعد من الخوارج؛ لأن النبي 
فوقف عنده» وم يتجاوزه إلى ما بعده؟! 
حديث الخوارج من قبله حملثه ورواثه» كعلي بن أبي طالب ومن قاتلهم معه من الصحابة 
أجمعين» وأصحاب رسول الله أعلم منا بمراد رسول الله صلا تينم ..)207. 


خامسا: محمد رشيد رضا 


سبق أن النبهاني ألف قصيدته الرائية وكفر فيها العلمين: محمد رشيد رضا والألوسي» 
فرد الشيخ بالطامة الكبرى» وذكرث الرد الإجمالي على النبهاني» وهنا سأذكر رد الشيخ 
التفصيلي عليه. 

ذكر النبهاني في رائيته عن العلامة محمد رشيد رضا ما محصله : 

.١‏ أن رشيد رضا أتاه ببيروت قاصا شعر لحيته» وأنه وُبخ في مجلس النبهاني 
على ذلك. 

؟. أنه ألقى خحطبة في كنيسة» وعانق فيها القس. 

*. جاء إلى مصر مطرودا فآواه محمد عبده وأشبعه خبزا وشرا. 

5. أنه سمع من ابن عم محمد رشيد رضا أنه لا نسبة لهم تُدرى. 

ه. رؤيته في المنام مسْوّد الوحه بسبب الضلالات التي نشرها في محلة المنار 
متابعا أشياخه. 

*. جواب رشيد رضا عن سجود الشمس تحت العرش بعد الغروب » بأن 
ذلك غير واقع» وأنه هل يحتاج بعد هذا التكذيب دليلا على كفر رشيد 
رضا ؟! 


(1) نقد عين الميزان ص78١-9١١‏ 
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. أنه جوز أن يُعبد الله وَبْنّ في كنيسة. 

8. اضطرابه بحظر ما كان واحبا بالأمس؛ حكما بالتشهي. 

4. دفاعه عن شيخه محمد عبده» وكان يترك الصلاة جهرة. 

.٠‏ قوله بأن حكم الديانات واحد. 
فرد الشيخ عليه في الطامة الكبرى بأن تلاميذ محمد عبده تابعوه بنصرة الحق » وأن 
خير تلامذته هو الشيخ رشيد رضا أغزرهم علما وأقواهم على حل المشكلات, 
فقال الشيخ '#ْلنَهَه- بعدما عنون: الفصل الرابع:في الانتصار للعلامة السيد محمد 


١ 
رشيد رضا صاحب المنار”©-:‎ 


(وإن تلاميذ الإمام تواطؤوا 
وينارا بيرك للق قوق ندات: 
وإن لَمِنْ خير التلاميذ نسبة 
منار اللممدى بحر الندى قاهر العدى 
إمامٌ إذا ما المشكلات تعقدت 
أنه سراعا يقصدون جنابه 
فيو ضح منها كل ما كان غامضا 


ثم قرر الشيخ سعة انتشار المدار بقوله”": 


وهذا منار العلم قد صاح في الورى 


نوت ننافة. الله ترقا ويشيرنا 


على تمج ذلك الليث واستسهلوا الوعرا 
بذا نصروا دين النبي أبي الزهرا 
وأغزرهم علما وأرفعهم قدرا 
رشيد رضا من أحرز الفخر والنصرا 
وأعجزت الأبطال أن يدركوا السرا 
ليكشف لهم عن وجه الخفا لحم السترا 
ويصبح بعد العسر إدراكها يسرا 
على طرسه تستحقر البيض والسمرا 


فمى سائر الأقطار قد زلزل الكفرا 
وينحجتازها برا ويحجتازها بحرا 


٠٠٠١ ست منظومات في الرد على الصوقي يوسف النبهاني ص‎ )١( 


)١(‏ المصدر السابق. 


55١ 


وف اتمام النبهان شيك رضا سكديت حديك ستجود الشعسنى تف السيل 10 رذ 
الشيخ بأن الشيخ بذل اجتهاده بأن الحديث من أمور الدنيا -لا الدين- التي لم تطابق 
الواقع» كتأبير النحل( » فقال الشيخ وؤلقكه”©: 


(وقد نقد النبهاني بعض مباحث 
ومنها حديث الشمس بعد غرويبما 
فشيك تتتسا لوا كيك المخا نواه 
أجاب بأن الصطفي لم يجئ بما 
أقام على هذا دليلا بأنه 
فلما بدى عكس الذي هو آمل 
وهيهات أن تدري معان كلامه 
على السيد المفضال بذل اجتهاده 


بأجسرافة أبدق 'اللثار .لما ذكرما 
تسعد تحنثت: العرش 'تسشتتاذن السنيرا 
بذي النشأة الأول مع النشأة الأخرى 
فقال لهم نكم بدنياكم أدرى 
وليس عتلة أن يعلمه الخمرا) 


قال الباحث: لما كان أتباع المدرسة العقلية الحديثة في عصر اشتداد نقد المستشرقين 
حبسبب ماديتهم- على الإيمان بالغيبيات وآيات الأنبياء عند المسلمين» خصوصا مع 


(' روى البخاري في صحيحه: كتاب بدء الخلق» باب صفة الشمس والقمر طبس بان#» 
ح(77١0)‏ وف كتاب التفسير» باب «ووالشمس بحري لمستقر لما ذلك تقدير العزيز العليم©, 
ح(5574) عن أبي ذر رضى الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر حين 
غربت الشمس ((تدري أين تذهب؟ قلت: الله ورسوله أعلم قال: فإنما تذهب حتى تسجد تحت 
العرش فتستأذن فيُؤذن لها ويوشك أن تسجد فلا يقبل منهاء وتستأذن فلا يؤذن لها يقال لما: 
ارجعي من حيث جنتٍ فتطلع من مغربها فذلك قوله تعالى #والشمس تحري لمستقر لحا ذلك 
تقدير العزيز» العلم)) 
(')روى مسلم في صحيحه: كتاب الفضائل» باب وجوب امتثال ما قاله شرعا دون ما ذكره صلى 
الله عليه وسلم من معايش الدنيا على سبيل الرأي» ح(777١7)‏ عن أنس ((أن النبي صلى الله عليه 
وسلم مر بقوم يلقّحون فقال: لو لم تفعلوا لصلّح قال فخرج شِيصاً فمر بهم فقال: ما لنخلكم قالوا 
قلت: كذا وكذا قال: أنتم أعلم بأمر دنياكم)) 
(؟) ست منظومات في الرد علي الصوقٍ يوسف النبهاني ص ٠٠٠١‏ 
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الاكتشافات العلمية الحديثة » حاول المتأثرون بمذه المدرسة (ومنهم الأستاذ رشيد رضا)» 
-لأجل دفاعهم عن الإسلام- أن يضيّقوا مساحات الغيبيات والمعجزات في الإسلام؛ 
فوجدوا في إرث المعتزلة ما يمكُنُهم من ذلكء فما لم يستطيعوا رده من المتواتر صرفوه بما 
يوافق عقولهم (وإن شئت قل : شبهاتهم)» وما لم يكن متواترا من الأحاديث الصحيحة 
ردوه بمزاعم شتى» وتحريف حديث سجود الشمس يأتي في هذا السياق» حتى بلغ الحال 
أن حخصر الأستاذ رشيد آيات البي صحلانةينتم بالقرآن فقط؛ فلا يثبت الانشقاق 
الحقيقي للقمر» ويتأول آية #أفترتٍ السََاعَة وَأذمَقٌ الْصَمَرُ (204150. بمعنى ظهر الحق 
ووضح كالقمر» يشقٌ الظلام !!'' وغيرها من المعجزات والغيبيات(" التي لا توافق عقول 
الافرنج» وتنفرهم -بزعمه- من الاهتداء بالإسلام؛ فيقول غفر الله له: (ولولا حكاية 
القرآن لآيات الله التى أيّد بما موسى وعيسى عليهما السلام لكان إقبال أحرار الإفرنج 
عليه أكثر» واهتداؤهم به أعم وأسرع؛ لأن أساسه قد بني على العقل والعلم وموافقة 
الفطرة البشرية)(؟»!!. ويرى أن (تلك العجائب الكونية فهى مثار شبهات وتأويلات 
كثيرة ف روايتها وق صحتهاء وق دلالتهاء وأمثال هذه الأمور تقع من أناس كثيرين فى 
كل زمان» والمنقول منها عن صوفية الحنود والمسلمين أكثر من المنقول عن العهدين العتيق 
والحديد» وعن مناقب القديسين؛ وهى من منمّرات العلماء عن الدين فى هذا العصر)(* 
!!! ولا أريد أن أستطرد فيما ليس من موضوعنا أصالة» لكن الخلاصة أن الشيخ بمجة 
شه لا يستقيم له جعل الأستاذ محمد رشد رضا محتهدا بما رأى أنه الأحرى» وتكييف 
المسألة بجعلها من الخلاف المستساغ؛ لأتما لم تقع له فلتة مع صحة منهجه في هذا الباب؛ 
فلم يكن منهجه في باب الغيبيات وآيات الأنبياء على جادة السلف» فهو يصرح بتأصيله 


١ سورة القمر:‎ )١( 

(؟) التعامل بمذه الطريقة مع النصوص يضعف التمسك والإيقان بما. 
) انظر: تفسير المنار 4//5-4/7/95 

(5) الوحي المحمدي, محمد رشيد بن علي رضا ص47 

(5) المصدر السابق. 


و 


في هذا الباب بلا مواربة -كما سبق وغيره- ويطبقه فعليا على آحاد مسائله, لكن لا 
يصل إلا حد تكفيره -كما افترى النبهاني-؛ لوحود الشبهة» والتأويل. 
وقد أجاب الشيخ عن دعوى إحازة رشيد رضا العبادة في الكنيسة(؟2 بأنه أجاز 
التعليم في كلية نصرانية لا العبادة وأن النبهاني حرف الكلام فقال مكلت" : 
ولمعا أتق الأسفاذ بتروك أظهرت نه أعلها فبيها البح واليشيحرا 
وأقبل طلاب العلوم ليسألوا اتمدفدل لمعي كاليعة كيرت 
فجوز لهم تعليم العلوم بما اتبحرط اشفتال الأمر لمعن الغزا 
وذا يوسف النبهاني غير حكمه بزائيدة مدهي -ونهد كس الأمرا 
ثم ذم الشيخ النبهاني على عدم حيائه بتكفير العلامة رشيد رضاء فقال +ل45”©: 
وقال بأن الشيخ فتواه هذه كما هو والأبناء قد كمَروا طرا 
وزين للإسلام في مصر طرده وإبعاد رب العلم أو الفضل عن مصرا 
سادسا : محب الدين الخطيب 
قد ذم الرافصي محمد الخالصي محبٌ الدين الخطيب بزعم أنه مَدَحَ من ذَمَّ أعماله 
القرآنُ -يقصد الصحابة-» فرد الشيخ عليه بأن العلامة محب الدين الخطيب قد وصفهم 


بما يستحقونه بموحب الكتاب والسنة» وواقع أعمالهمء فقال الشيخ مَكلتَنه: 


)١(‏ البحث هنا في مسألتين : أولا : من حيث الحكم الوضعي : فقد نقل ابن عبد البر الإجماع 
على صحة الصلاة في الكنيسة إذا صلى في موضع طاهر انظر: التمهيد لابن عبد البر 779/8 . 
ثانيا من حيث الحكم الشرعي : فإن الجمهور على كراهة الصلاة فيهاء والحنابلة على الجواز بلا 
كراهة. انظر: شرح صحيح البخارى لابن بطال 7”/ 84 الموسوعة الفقهية الكويتية ١١5/ ٠17‏ وقد 
وردت آثار عن السلف بالحواز إذا حلت عن الصور -كما ف شرح ابن بطال السابق-» ولا شك 
أن وحود كنيسة في العصر الحاضر خالية من الصور نادر إن لم يكن متعذرا. 

٠١١1-5٠٠١ ست منظومات في الرد علي الصوقي يوسف النبهاني ص‎ )١( 


(5) المصدر السابق ص ”١ ١‏ 


(.. وما ذنب الأستاذ محب الدبن الخطيب إذا وصفهم بأوصافهم التي استحقوا بما 
هذه المنزلة الرفيعة» فقال : " والمسلمون الأولون -الذين تولى الحادي الأعظم تربيتهم؛ 
وتوحيههم وإعدادهم بمهمة الإسلام العظمى- كانوا المثل الكامل للعمل بالإسلام في 
إيعانحم وطاعتهم لله » وأخلاقهم الكريمة » وسياستهم الحكيمة» وفتوحهم الرحيمة» 
وتكوينهم امجتمع الإسلامي الصالحء والدولة الإسلامية المثالية» وقد كافأهم الله على ذلك 
بانتشار رسالته على أيديهم » وذيوع دعوته بين الأمم اقتداء بحم واتباعا لحم" اه)"2 . 

ثم نقل الشيخ عن نصراتي مدحه الصحابة» وتعجب الشيخ كيف يكون الشيعة 
أقل حظا في مدح صحابة البي وإ من النصارى» قال الشيخ يكللله: 


3 


(وقد قال لي مر الأستاذ قازين :قري" اللديي :"إن أضكات :سيول الل الاتسيننا 
الخلفاء» لا نظير لهم في زهدهم وييمامحم وإيثارهم . فقد فتحوا الدنيا » ولم ينالوا منها 
00 

أفلا يحق له أن يقول هذا القول وهم قد ملؤوا الدنيا 0 وتاليف المستشرقة 
وغيرهم من الأحانب طافحة بأحبارهم» فهل نكون نحن معشر المسلمين أقل حظا ونصيبا 
من الاعتراف بفضلهم)"" . 

وني قوله تعالى : «(* لَنَدَ يض أنه عن الْمَؤْمِينَ ذّ بَايعُويكَ كنت ألشَّجَرَةَ 
فلم ماف فأريية 07 الك تج ولبخز قينا يا4. () » صرف الخالصي الآية 
عن دلالتها على فضل الشيخين؛ كوها قيدت المدح با مؤمنين» فخرج منها الشيخين 


)١(‏ الإسلام والصحابة الكرام بين السنة والشيعة ص/-8 
(؟) هو فارس بن يعقوب بن حبور بن يعقوب بن إبراهيم الخوري» ولد بقضاء حاصبيا في سورياء 
سياسي » نصراني» غُين وزيرا للمالية فالمعارف» فرئيسا مجلس النواب» فرئيسا للوزراء» توفي 
عام ١/*١ه.‏ انظر: الأعلام للزركلي ١١/5‏ 
(*) الإسلام والصحابة الكرام بين السنة والشيعة ص/./-8 
(5) سورة الفتح:8/١‏ 
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بزعمه؛ لأتمما لم بمحضا الإبمان» فقال الشيخ ناقلا عن الخالصي في رسالته التي أرسلها 
إلى الشيخ: 

"وإن قالوا : إن أبا بكر وعمر من أهل بيعة الرضوان الذين نص على الرضا عنهم 
القرآن في قوله في هذه السورة : + لَقَدَ بض أَمّهُ عن المَؤْميِينَ إذْ يبَايعُويَكَ خَدتَ 
لشَّجَرَوَ؟. (') قلنا : لو أنه قال : لقد رضي الله عن الذين يبايعونك تحت الشجرة 
أو عن الذين يبايعونك ؛ لكان في الآية دلالة على الرضا عن كل من بايع؛ ولكن لما قال 
: #لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك4 فلا دلالة فيها إلا على الرضى عمن محض 
الإيمان» والوصف مشعر بالعلية. 

ثم قال : وعلى أي فلا دلالة لآية الرضا على موا لمن ارتكب معصية بعد نزولا 


5 8 


ثم ذكر الخالصي أن العلامة محب الدين الخطيب نسب إليه التشكيك بإيمان 
الشيخين» وادعى أنه لم يتعرض لموضوع إيمانهما من عدمه؛ فقال الشيخ ناقلا عن الخالصي 
في رسالته التي أرسلها إليه- : 

(وعقبه بقوله : "هذا ما كتبته في إحياء الشريعة» فتناوله السلفي محب الدين الخطيب 
الذي شنع في محلة الأزهرء وقال : إن الخالصي يشكك في إبمان أبي بكر وعمر؛ لأن 
معنى أن الآية لا تدل على فضل من بايع بيعة الرضوان؛ إذا لم يكونوا مؤمنين: هو أن أبا 
بكر وعمر يشك في إيمانحما. وإنكم لتعلمون إن لم أتطرق لتحقيق إيمانهما أو عدم 


اي 5 


فرد عليه الشيخ بأن أقل ما يفهم من كلام الخالصي هو التشكيكء ثم قرر الشيخ 
صراحة الآية على إيمان أهل هذه البيعة» وأن إخراج أي أحد منها هو الذي يحتاج إلى 
دليل» فقال الشيخ وقلدنه : 


١ سورة الفتح:/‎ )١( 
7-" الإسلام والصحابة الكرام بين السنة والشيعة» بمجة البيطار ص‎ )١( 
المصدر السابق.‎ 9 


ا 


زأقول + غتضيينينا. بالقكن بق تعزن باك إعات عل ,ديح الرضتزاة والرظنا 
عنهم» وجعل إيماتهما وعدم إيمانحما في كفتي الميزان ؛ أقل ما يفهم منه الشك فيه! 
والصواب : أن الآية الكريمة صريحة في إيمان أهل هذه البيعة» وإخراحهما هما أو 
غيرهما من هذا الوصف والحكم : هو الذي يحتاج إلى دليل؛ والله يقول الحق وهو يهدي 
00 
السبيل) ‏ . 


)١١‏ المصدر السابق. 


5 / 


الفصل الثاني 
جهوده في التحذير من البدع وتقرير كمال الدين, والرد على المبتدعة 


المبحث الأول : جهوده في التحذير من البدع؛ وتقرير كمال الدين. 
المبحث الثاني : جهوده في الرد على المبتدعة . 
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المبحث الأول : جهوده في التحذير من البدع وتقرير كمال الدين. 


المطلب الأول:معنى البدعة والتحذير منها 


البدعة : ما أحدث في الدين من غير دليل خاص . 

فإن كانت أحدثت من غير دليل أصلا فبدعة حقيقية . 

وإن كانت أحدثت بدليل عام فبدعة إضافية. 

والبدعة ليست على درجة واحدة» بل متفاوتة بحسب مرتبة البدعة في نفسهاء 
وحال المبتدع» وأثر مفسدتماء ومأحذها .7 

هذا ولم أقف فيما كتبه الشيخ على تعريف صريح له للبدعة » لكن يوجد مسألتان 
له فيهما كلام يُسْتَشَفٌ منهما معنى البدعة: 

المسألة الأولى : حكم الأكل بالملعقة لما كان في رحلته إلى بحدء فقد قرر أن البدعة 
لا تكون إلا فيما يتدين ويتقرب به إلا الله كبْكَ فقال يتنه : 

) ل أولئفك يعدون الأكل بغير الكف والأصابع بدعة. 

قلت : البدعة المذمومة في الشرع هي التي تحل محل السنة وتبطلهاء والسنن ماكان 
من جنس المفروضات والواجبات» كما ترى في سنن الوضوء والصلاة والصيام مثلاء وما 
يظهر فيه معنى الذكر والعبادة ويتقرب فيه إلى الله كْنَ أما وسائل الطعام والشراب 


ه١‎ 47١ انظر : معيار البدعة» محمد حسين الحيزاتي ص79-7/8 ط١ دار ابن الجوزي عام‎ )١( 
أي : شلاش النجدي حمن أهل الرّّس- مبعوث الأمير فيصل بن الحسين الأول وكان مع الشيخ‎ )١( 
بمجة في الرحلة إلى الملك عبد العزيز آل سعود -لتكَه-.‎ 
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فليست من هذا الباب» وهى تختلف باخحتلاف البلاد والعباد» ألا ترى الننبى 

ثم قرر ضابط البدعة التي تخالف السنة التركية» فقال ته : 

(ولو كانت الملاعق في بلاده َل روتسم وتنمى عن الأكل بماء وآثر الأكل 
باليد عليها؛ لتم لحم ما يريدون» ولكن كل ذلك لم يكنء والمعقول أنما لو كانت في بلد 
الب لوك لاستعملها؛ لأنما أقرب إلى آداب الطعام التى كان يرمى إليهاء وإلى النظافة 
التي كان ا 

والمسألة الثانية : حكم جمع عمر الناسَ على إمام واحد في صلاة القيام » وقوله 
نعمت البدعة هذ )9) » بعيت قزر أن البدعة فيها بمعناها الزمني» لا الشرعي» وبين 
أن إعادة العمل بما ثبت دليله لزوال عارض » ليس من البدع المذمومة » قال الشيخ تنه 

(.. فجدد”' العهد النبوي الأول بجمع المصلين على إمام واحدء وعاد الأمر كما 
كان من دون زيادة ولا نقصانء فالبدعة هنا بمعناها الزمني لا الشرعي كما هو ظاهرء 
والله أعلم )”© , 

ذكر الشيخ عن شيخ الإسلام”'' ضرورة كشف الطرق المبتدعة لدقتها وحفائهاء 

9( ص ١55‏ ذكر العلماء أن الطرق المبتدعة إما أن تكون مخطرة لطوطها ودقتها وإما 
أن تكون فاسدة ولكن من سلك الطريق المخوفة» وكانت طريقاً صحيحة فإنه يرحى له 
الوصول إلى المطلوب . 


)١(‏ الرحلة النجدية الحجازية لبهجة البيطار ص47 

(5) المصدر السابق . 

(؟) رواه ابن ماحه: كتاب الصلاة في رمضان باب ما جاء في قيام رمضان ح(١5١).‏ 
(:) أي : عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 

(ه) الإسلام والصحابة الكرام بين السنة والشيعة» بمجة البيطار ص 

(5) في درء تعارض العقل والنقل ١65-1١71577‏ 


6ه* 


ولكن لما فعل هؤلاء ما فعلواء وصاروا يعارضون بمضمون طرقهم صحيح المنقول 
وصريح المعقول؛ ويدّعون أن لا معرفة إلا من طريقهم, وأن لا يكون عالماً كاملاً إلا من 
عرف طريقهم » احتيج إلى تبيين ما فيها دفعاً لمن يحارب الله ورسوله» ويسعى ف الأرض 
فساداًء وبياناً للطرق النافعة غير طريقهمء وبياناً لأن أهل العلم والإبمان عالمون بحقائق ما 
عندهمء ليسوا عاجزين عن ذلك فإن الحدى الذي بعث الله به رسوله؛ لما كان فيه معنى 
الماء الذي يحصل به الحياة» ومعنى النور الذي يحصل به الإشراق» ذكر هذين المثلين؛ كما 


2 


ف التي لِيّسَ يحارج مِنَهًا كنك مين فين مَاَاوا يَعَمَلُوت #. ل 

وت ثناء الشيخ على ابن تيمية لبعده عن البدع قال تنه : 

(وله رحمه الله من باب التوحيد الخالص امحرد عن شوائب الوثنية والبدع والزوائد 
كتبٌ ورسائلن”" . 

وفي تحذيره من البدع بأتما سبب بوط الأمة من مكانتها قال له : 

( فإن كانت هذه شِرْعَتَهاء وها وَرَدَتَ وعنها صدرت» فما تراه من عارض للها 
وهبوطها عن مكانتهاء إنما يكون من طرح تلك الأصول ونبذها ظِهْرياء وحدوث بدع 
ليست منها في شيءء أقامها المعتقدون مقام الأصول الثابتة » وأعرضوا عما يرشد إليه 
الدين وعما أتى لأحله, وما أعدته الحكمة الإلحية له حتى لم يبق منه له إلا أسماء تذكرء 
وعبارات تقرأء فتكون هذه المحادثات حجابا بين الأمة وبين الحق الذي يشعر بندائه أحيانا 


: فق 


بين جوانحها) 


وف تقريره بأن احتناب البدع سبب قوة اتحاد الأمة ورفعة حضارتحا » يقول مولئنه: 


١77 سورة الأنعام:‎ )١( 

)١(‏ حياة شيخ الإسلام ابن تيمية ص85 

() المصدر السابق ص١"‏ 

(:) مقالات كبار العلماء في الصحف السعودية ١/5/١‏ 


5١ 


( هل تعجب أيها السامع من قولي: إن الأصول الدينية الحقة المبرأة عن محدثات 
البدع » تنشئ للأمم قوة الاتحاد» وائتلاف الشمل» وتفضيل الشرف على لذة الحياة؛ 
وتبعثها على اقتناء الفضائل» وتوسيع دائرة المعارف» وتنتهي بما إلى اقصى غاية في المدنية 
| إن عنحيت إن عجى من عجيك اشن" : 

و التحذير من بدع الشرق وسببها يقول الشيخ تنه : 

(إن الشرق يومئذ كان مسكن الأديان المتباينة كالبحوس وغيرهم, ولما فتح اند 
كثير من الزنادقة بين المسلمين وأظهروا الإسلام واخترعوا الأحاديث الموضوعة»وخلطوها 
بالأحاديث الصحيحة» وأسسوا من البدع التي تسعى في إحيائها » ما زلنا نتعب في 

4 0 
مناهضتها إلى اليوم)"”' . 

وقرر في موضع آخر -نقلا عن شخص لم يسمه- أن البدع سبب للتفرق وأن 
الساكت عنها كالامر بإتياتماء فقال نه : 

(وقال آخحر : اعلم أن الناس أماتوا سننا » وأحيوا بدعاء وتفرقوا فيما أحدثوه من 
السكوت عن البدع رضا بمكانتهاء وترك النهي عنها , كالأمر بإتيانج/"” . 

وقد أل على كتاب الشرح والإبانة لابن بطة 2 تحذيره من البدع وأهلهاء فقال 

(فيه الدعوة الصادقة التي لا هوادة فيها إلى .. الالتزام بحدي السلف الصالح 

: ا : ع : قم 
والتحذير من مخالطة أهل البدع» والبعد عن كل قول مبتدع ورأي مخترع) . 


؟/7/١ المصدر السابق‎ ١ 
(؟) النفخة علي النفحة والمنحة»ناصر الدين الحجازي الأثري (اسم مستعار لبهجة البيطار) ص9‎ 
٠71/١ مقالات كبار العلماء في الصحف السعودية‎ )*( 
كتاب الشرح والإبانة» لابن بطة (تعريف وتقد)» بمجة البيطار » بحلة مجمع اللغة بدمشق‎ ):( 
رمضان 078١ه . وانظر : رسالة اهدي , محمد سعيد المدني (تعريف وتقد)» بمجة‎ * 5 
.ه١1/ البيطار » محلة مجمع اللغة بدمشق شوال‎ 

١ حك‎ 


وف تقريره أهمية السيرة النبوية وتاريخ الخلفاء الأربعة في رد البدع والتحذير منها »قال 

(وكل من أحاط بالسيرة النبوية وسيرة الخلفاء الراشدين خبراء وجرى عليها عملا » 
أنكر أشد الإنكار ما يضادها من البدع والضلالات » وضروب السخف والخرافات» 
وتمسك بقول النبي ولك : ((عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين » تمسكوا 
كما وعضوا عليها بالنواجذ» وإياكم ومحدثات الأمورء فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة 
ضلالة 30 : 

لو ربط معلمو التاريخ الإسلامي في أقطار الأرض علم التاريخ الإسلامي 
بالتوحيد -وهما متلازمان- ولقنوا ناشئة المسلمين عقائد الصدر الأول وأعمالهم حينما 
كانت تدهمهم الحوادث وتشتد بمم الخطوب » لصحت عقائد المعلمين» ولما رأينا منهم 
من بميلون إلى شيء من الإلحاد والتخريف)”" . 

وكتطبيق عملي من الشيخ على الحذر من البدع » قال -واصفا منهاج المعهد 
العلمى السعودي الذي تولى إدارته - : 

2 ودروسهم النهارية والليلية من العلوم الدينية المصفاة من الشوائب)7© 1 

ومن تحذير الشيخ من البدع تقريره أن مبنى الدين على الاتباع ا نمحض»ء قال الشيخ 


( أليس مبنى الدين على الاتباع المحض )0 . 


"١7 سبق تخريجه ص‎ )١( 

؟) مقالات كبار العلماء في الصحف السعودية 7١7-95١١/١‏ وانظر منه 5١5/١‏ 

() حفل استقبال محمد راتب النفاخ مجلة مجمع اللغة بدمشق ب#ه/ مم٠‏ 

(:) نظرة في النفحة الركية ص6» وانظر: تتمة الربا والمعاملات المالية في الإسلام» بمجة البيطار 
(الأصل المتمم: محمد رشيد رضا) ص37١2‏ و قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة » شيخ الإسلام 
ابن تيمية (تعريف ونقد)» بمجة البيطار » محلة مجمع اللغة العربية بدمشق ١57/57‏ ذو القعدة 
اه 


لحكل 


وقد وافق الشيخ بمجة شيخه القاسمي ب رفض وصف الرواة المبتدعة (الذين روى 
عنهم المحدّئون) بالمبتدعين ووصفهم القامي بالمبَدّعين» وأن وصفهم بالابتداع من 
باب التنابز بالألقاب التي عَقَّ كما المتأخرون سلفهم: وأنه يسبب الفرقة امجتمعية» فال 

إبحث فيه(2 بحثا علميا فلسفيا تاريخيا اجتماعيا أخلاقياء بِيّن فيه منشأ التَبر 
بالابتداع» وأنه مضر في ناموس العمران والاجتماع» وأن التحمل عن المبدَّعين مذهب 
كبار ا محدثين» وذكر أيده الله عقوق الخلف بمجر مذهب السلفء إلى آخر ما أودعه - 
حفظه الله - من المسائل العلمية» والمباحث الأخلاقية الاجتماعية)229 . 

قال الباحث: إطلاق لفظ البدعة كوصف على شخص من مسائل الأسماء 
والأحكام التي لا بد من تحقق شروطها في الشخص وانتفاء موانعهاء فمن يفعل البدعة 
وتتحقق فيه الشروط وتنتفي عنه الموانع» فيُطلق عليه وصف البدعة» شأتما في ذلك شأن 
الفسق والنفاق واللعن والكفر» وإن كانت مراتبها متفاوتة» وأولى منه وصف الفرقة بذلك» 
أو الوصف المطلق. 

والشريعة لا تأ بالنهي عن فعل ثم تمنع وصف فاعله به» وحاءت النصوص بأن 
الشخص إذا حسد يوصف بالحاسد و كذلك السارق» ويلحق به الذي يبتدع إلحاقا 
للنظير بالنظير» فضلا عن ورود الوصف بالابتداع عن السلف سواء للفرقة المبتدعة» أو 
لرؤوسها . 


)أي : القاسمي في كتاب ميزان اجرح والتعديل» فقد قال القاسمي فيه -بعدما عَنونَ ب:عقوق 
الخلف بمجر مذهب السلف-: (سبق أن قلت في هذا المعنى كلمة في كتابي : "نقد النصائح الكافية" 
بعد أن سبرت رجال من خرج لهم الشيخان أو أحدهما في صحيحهما -ممن نبز بالابتداع- وهي 
قولي: فترى من هذا أن التنابز بالألقاب» والتباغض لأجلها الذي أحدثه المتأحرون بين الأمة عقوا 
به أنمتهم وسلفهم -أمثال : البخاري» ومسلم والإمام أحمدين حنبل» ومن ماثلهم من الرواة الأبرار» 
وقطعوا به رحم الأحوة الإيمانية الذي عقده تعالى في كتابه العزيز) ص ٠١‏ 

)١١‏ نقد عين الميزان» بمجة البيطار ص8// 
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قال منصور بن المعتم 0) ف شيء: ١لا‏ أقول كما قالت المرجئة الضالة 
الدع 

وقال علي بن سعيد9" »: معت أبا عبد الله يقول: قدم ثور المدينة» فقيل لمالك 
: ألا تأتيه» فقال: " لا يجتمع عند رحل مبتدع في مسجد رسول الله صلى الله عليه 
وسلمء وقال: لا تأتوه 0 

وقد سُثل الإمام أحمد بن حنبل عن ابن الثلجي البغدادي الفقيه الحنفي"' فقال: 
مبتدع صاحب 000 

وما زال العلماء خلال القرون المتطاولة يصفون من استحق بالمبتدع» ورأي العلامة 
القاسمي وتلميذه البيطار هذا لم أقف على قائل به قبلهما. 


(1) منصور بن المعتمر بن عبد الله السلمي أبو عتاب الكوفي: ثقة ثبت وكان لا يدلس من طبقة 
الأعمش توفي عام 17١ه.‏ روى له أصحاب الكتب الستة انظر : تقريب الحهذيب 141 ه 

(؟) انظر: الإبانة الكبرى؛ لأبي عبد الله عبيد الله بن محمد بن محمد بن حمدان المُكبري المعروف 
بابن بَعلَّة العكبري (ت: 07م ه)ء 885/7 حققه: رضا بن نعسان معطي ط: الثانية دار الراية 
عام ١5١٠5‏ هء وانظر فيه كذلك وصف السلف الجهمية بالمبتدعة 8/17 ,.١9‏ وكذا اللفظية 
دإه؛ “4 * (١ه-90ه”,‏ وأيضا نفاة الصفات /٠7/1ه.‏ ونفاة النزول ٠ه‏ 

(؟) هو علي بن سعيد بن جرير النسائي» نزيل نيسابور» صدوق» صاحب حديث,ء من الحادية 
عشرة» مات سنة بضع وخمسين» روى له النسائي» وابن ماجه ف التفسير. انظر: تقريب التهذيب 
ص39 

(5) الإبانة الكبرى لابن بطة 4175/7 

(ه) هو محمد بن شجاعء أبو عبد الله» قال ابن عدي: كان يضع أحاديث في التشبيه وينسبها إلى 
أصحاب الحديث يثلبهم بذلكء وكان من الواقفة في القرآن. انظر: تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير 
والأعلام لشمس الدين الذهبي 64٠5/5‏ 

(5) انظر: تاريخ الإسلام» للذهبي 5/5 ٠‏ 4» وانظر فيه وصف الإمام أحمد كذلك ليعقوب بن 
شيبة بالمبتدع, لقوله بالوقف في القرآن. 551١/5‏ 


هه 


وأما أنه يسبب الفرقة» فإنا نقر بأن الله كَيْنَ أمرنا بالاعتصام بحبله جميعا وتمانا عن 
الفرقة» لكن الوحدة المنشودة هي الوحدة على التوحيد؛ فمن أصر على الابتداع» فهو 
الذي يتحمل إثم الفرقة عن الجماعة لا الذين حافظوا على السنة ودعوا إليها ودافعوا 

ولأحل اعتبار الشيخ تنه أن التبديع -وكذا التكفير واللعن- من باب التنابز 
بالألقاب التي يُدّعى مخالفتها للسلف : تحد الشيخ لم يرتض طعن ابن بطة على رؤساء 

(وقد ذكر الفرق الإسلامية ورؤساءها وطعن ولعن وكفر ونفر منهم ثم قال: وإِنما 
يعرف ما في هذا الكتاب من خطإ وصواب من كان واسع الاطلاع على النصوص 
ومناشئ الفرق ومذهبها وقريها من الحق أو بعدها منه» وما يذكر إلا أولو الألباب)(" . 

قال الباحث : ومع أن الشيخ لا يرتضي ما سبق إلا أن هذا لا يمنعه من بيان للق 
والرد على المبتدعة في مخالفة مذهب السلف في الاعتقاد كما سيأتي في رده على الفرق 
المبتدعة. 


)١(‏ الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة لابن بطة العكبري (تعريف ونقد) محمد بمجة البيطار» 
بجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 95/ 54-549 ه" رمضان /37١ه.‏ 
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المطلب الثاني:نشأة البدع وتطورها. 


تنشأ البدع عموما إذا غابت هموس علوم السنة. 
ومن الأسباب المهمة أيضا لانتشار البدع الجهل بمقاصد الشريعة”” . 


ومن الأسباب أيضا أن يولد المبتدعة في العبادات كلاما ليس فيه أثر عن رسول الله 


وإذا نشأت البدعة ولم يؤدٌ أهل العلم واحبهم من إنكارهاء فإِنما تكبر وتقوى حتى 
يستعصي أمرهاء وتعظم نكايتها في المسلمين» كالشجرة إذا نبتت في بدايتها تكون ضعيفة 
سهلة الاقتلاع» فإذا تركت وسقيت قويت في الأرض حتى يستعصي أمرها. 

وقد قرر الشيخ أن البدعة تظهر إذا غابت همس السنة» فقال شه -في أثناء 
حديثه عن ابن تيمية- : 

(في أرض دمشق غُرست شجرة الإصلاح بيد ابن تيمية فأثرت ونضجت» ومن 
سمائها سطعت همس السنة الغراء» فأضاءت وعمتء وف أحوائها علت صيحة الحق» 
ففزعت جيوش البدع والأوهام)”" . 

وف تقرير الشيخ مراحل تطور البدعة نقل كلام ابن قيم الحوزية في كيفية استزلال 
الشيظان عياة' القبور مخ ذغاء الله تعالى عند القبور إلى .دعوة الناس إلى عياد تا ضريحاء 
بل والإنكار على من ينهى عن ذلك» فقال كللنه : 

(ومن درس تاريخ الأمم السابقة واللاحقة» ونظر في أحوال أهل الملل السماوية 
وغيرها » عرف كيف طرأ الشرك على الأممء وسرى في عباداتحم سريان السم في الدسم 


(1) انظر : الاعتصام» للشاطبي ١١1/9‏ 
)١(‏ انظر : شرح السنة » البركماري ص” ٠١‏ 
(؟) حياة شيخ الإسلام ابن تيمية ص7 
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"ومازال الشيطان -كما قال ابن القيم في إغاثة اللهفان الكبرى'''- يوحي إلى عباد 
القبور منهم أن الدعاء عندها مستجابء ثم ينقلهم من هذه المرتبة إلى الدعاء بما والإقسام 
على الله بما مع أن شأن الله أعظم من أن يقسم عليه أو يسأل بأحد من خلقه فإذا 
تقرر ذلك عندهم نقلهم منه إلى دعائه -أي : الميت- وعبادته» وسؤاله الشفاعة من دون 
لله» واتخاذ قبره وثنا تُعلق عليه القناديل والستور» ويطاف به ويستلم ويقبل ويحج إليه 
ويذبح عنده, فإذا تقرر ذلك عندهم نقلهم منه إلى دعاء الناس إلى عبادته واتخاذه عيدا 
ومنسكاء ورأوا أن ذلك أنفع لهم في دنياهم وأحراهم. -قال: وكل هذا ما علم بالاضطرار 
من دين الإسلام أنه مضاد لما بعث الله به رسوله انتم من تحريد التوحيد» وأن 
لا يعبد إلا الله- فإذا تقرر ذلك عندهم نقلهم منه إلى أن من تمى عن ذلك فقد تنقص 
أهل الرتب العالية» وحطهم عن منزلتهم» وزعم أنه لا حرمة لهم ولا قدر؛ وغضب المشركون 
واشمأزت 0 قال تعالى موادا كر اند لَهُ حدم أَشْمَأَرت ا ألْدنَ ٍِ 
يفموْنَ لحرو هَإدَا ذكِر ليت من ذُونية ذا هم يَسْمَبشْرُوت ©2024" . وسرى 
ذلك ف نفوس كثير من الجهال والطغام» وكثيرٍ ممن ينتسب إلى العلم والدين» حتى عادوا 
أهل التوحيد» ورموهم بالعظائم» ونفروا الناس عنهم 0 أمل الشرك وعظموهم» وزعموا 
أنحم أولياء الله وأنصار دينه ا وَمَا كَاناً َرَكَذ إن أوَلحَآدْهه إلا ألْمَتَمُونَ 4 27. 
" وما ذكره هذا الإمام وداه اد عبادتهم » هو حال 
أكثر الأمم من عرب وعجم في كل زمان ومكان طبقا لما أخبر الله به في القرآن : هِوْوَما 
ومن حرطم يأل إلاوكر متْرت ©7964 . 


5١-51١5/١ إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان‎ )١( 

(١؟)‏ سورة الزمر: 5 ؟ 

0) سورة الأنفال: غ2 ؟ 

(؟:) سورة يوسف:5 ١١‏ 

(ه) تفسير سورة يوسف»ء بمجة البيطار» مجلة المنار © 11/17/-1١175/9‏ محرم 4 16 اه 


تل 


المطلب الثالث:التحذير من البدع القولية. 


إن البدع القولية ذات تأثير أعم وأشمل في الناس من البدع الفعلية؛ إذ انتشار القول 


في الناس ليس كالفعل المنحصر بمن رآى . 
وقد قرر الشيخ وحوب إنكار البدع القولية المخالفة للوحيين وإجماع السلفء فقال 


(يجب إنكار الغش والتدليس في الديانات وإزالتها» مثل البدع المخالفة للكتاب 
والسنة وإجماع السلف من الأقوال والأفعال)""© 

ثم حذر من مجموعة من البدع القولية كإظهار الصفيق والتصفير في المساحد» وسب 
الصحابة والسلاطين» وتحويز الخروج على الشريعة» والإلحاد في أسماء الله تعالى وآياته, 
وتحريف الكلم, والمعارضة والتكذيب بالقدرء فقال يله : 

إمثل البدع المخالفة للكتاب والسنة وإجماع السلف من الأقوال والأفعال : مثل 
إظهار المكاء والتصدية -الصفيق والتصفير-في مساجد المسلمين. 

ومثل : سب جمهور الصحابة» وجمهور المسلمين» أو سب أئمة المسلمين 
ومشايخهم» وولاة أمورهم المشهورين - عند عموم الأمة- بالخير' ". 

ومثل التكذيب بأحاديث النبي زه التي تلقاها أهل العلم بالقبول. 

ومثل رواية الأحاديث الموضوعة المفتراة على رسول الله ؤفك إلا إذا أريد التنبيه 
على وضعها. 


5140/١ مقالات كبار العلماء في الصحف السعودية‎ )١( 
(؟) تقييد السب ب"المشهورين - عند عموم الأمة- بالخير" لا دليل عليه» بل مخالف للأحاديث‎ 
المستفيضة بالصبر على جور الحكام ما داموا لم يخرحوا عن الإسلام بدليل واضح.‎ 
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ومثل الغلو في الدين بأن ينزل البشر منزلة الإله. 
ومثل تحويز الخروج على شريعة النبي سال يتم . 
ومثل الإلحاد في أسماء الله وآياته» وتحريف الكلم عن مواضعه» والتكذيب بقدر الله 


١ 5 ِ‏ 
» ومعارضة أمره ونميه بقضائه وقدره)” ' 


وقد أنكر الشيخ عموم ما يسمع في الموالد التي تأحذ بعقائد الناس إلى تصورات 
حيالية بعيدة عن الحقائق» فقال لله : 

( وهنا كان" خريا خضرة الولف" أن يبكر هذه المظاهر اللاعية والآثار الواعية 

إن الأحبار التي تخالف العقل والنقل الصحيحين يُخشى من ضررها على عقائد 
المسلمين أضعاف ما يرحى من نفعها عند بعض العوام» دع ما ورد فيها من الوعيد 
الشديد. 


وإن في هذه القصص الى تتلى في امحافل الكبرى من غرائب النقول : ما يصرف 
أذهان المستمعين عن حياة الرسول إلى تصورات خالية لا أثر لها في حياة الحس 
والحقيقة)'"' . 

وي التحذير من بدعة قول المعتزلة -بأن الفاسق الملي إن لم يتب : بين منزلتين 
مخلد في النار - » ال بأكما أول بدعتهمء فقال تنه : 


(1) مقالات كبار العلماء في الصحف السعودية "541١/١‏ 
(0) أي: الشيخ محمد رشيد رضا في كتابه : محمد رسول الله تلان ةيندتم . 
(0) محمد رسول الله لاد ينهم , محمد رشيد رضا (تعريف ونقد)» بمجة البيطار» بحلة مجمع 
اللغة بدمشق /١5‏ .1/8" شعبان .١ه‏ »ء وانظر : سيرة الرسول حَلانلي تم , محمد عزة دروزة 
(تعريف ونقد)»؛ بمجة البيطار» بحلة مجمع اللغة بدمشق 708/59 صفر 154١ه‏ . 
(4) مجموع الفتاوى 87/9 ١‏ 

ان 


(... وإنما أول بدعتهم تكلمهم في مسائل الأسماء والأحكام والوعيد)”" . 

(وإن القرآن الكريم والسنة النبوية طافحة”" بالأدعية والأذكار التي تعبدنا الله بماء 
وقد جمعت فق كتنبا خاصة» فليت مشايخ الطرق يرشدوك مريديهم إليهاء ويُقصرون 
أنفسهم ومريديهم عليهاء فهي هي”' المنقذة من الضلالء والموصلة إلى ذي العزة والحلال» 
لا تلك التوسلات المبتدعة التى يشرعوتما ويدعون الناس إليهاء ويضللون من ينكرها 
عليهمء وهم يعلمون أن الله قد أكمل دينهء وأتم نعمته 99 قل ءَأنشر أَعَلَم أ أمَدُ 
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وقال الشيخ حقِ بعل المتصوفة من تطبيق التوسلاات المشروعة اك التوسلاات 
البدعية- : 

( وأين هذا التعليم' ' الإلهي» والتوسل الشرعي من المعامل التوسلية التي أنشأها 
المبتدعة لأنفسهم ولغيرهم» وهم يُصدرون منها كل حين من التوسلات المبتدعة أنواعا 
منوعة ما أنزل الله جما من سلطان 8ل عَأَنْشّرَ أَعَلَمْ أ ايد 004. )2 . 


)١‏ حياة شيخ الإسلام ابن تيمية ص77 

(0) في الأصل : طافي » وهو خحطأ . 

(0) كذا في الأصل » ويصح التكرار هنا لغة من باب التأكيد اللفظي» وحده ثلاث مرات؛ باستقراء 
كلام العرب. 

١ 5١ سورة البقرة:‎ )5( 

() تفسير سورة يوسف»ء بحجة البيطار» مجحلة المنار 1١17/9/8‏ محرم 4 اه 

(5) أي : ما جعله الله كيْنَ دعاءً للمؤمنين في القرآن من التوسل بالإيمان والاتباع. 

١ 5١ سورة البقرة:‎ )10( 

(8) حياة شيخ الإسلام ابن تيمية ص/51” 


51١ 


١ 7‏ ع ع 
وف التحذير من بدعة القول بالحبر : لخص عن شيخ الإسلام”'' قول الأوزاعي بأنه 
لا أصل لهء قال ميشه : 
( وقال الأوزاعي : "ما أعرف للجبر أصلا في القرآن ولا في السنة» فأهاب أن أقول 
يه"200 د وأفا الأوزاعى فإنه منع من إطلاق هذا اللفظ حيث ١‏ يكن له أصل ف 
الكتاب والسنة؛ فيفضي إلى إطلاق لفظ مبتدع ظاهره إرادةٌ الباطل )"" . 


ومن التحذير من البدع القولية : تحذير الشيخ من بدعة علم الكلام ومقولاته من 
إيجاب النظر كأول طريق في دخول الإسلام؛ ومعرفة الصانع بطريق اللجواهر والأعراض 
ا محدثة, وكوها قاطعة قاضية على الوحيء قال لَه : 

( تعال فانظر ما قاله في تفسير هذه الآية أشهر المفسرين المتكلمين الفخر الرازي 
"ر.ح" » فقد فسرهما”' تفسيرا جعل به الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه من محترقي 
صناعة الكلام المبتدع» والمشتغلين بعلم الأصول المستنبط المكتسبء فاقرأ وتعجب . 


قال في ( ج ه تفسير الرازي ص”177١)‏ : "وهذه الآية «#قل هذه سبيلي 4 تدل 
على أن حرفة الكلام وعلم الأصول » حرفة الأنبياء عليهم السلام » وأن الله ما بعثهم 
للخلق إلا لأحلها " . 


وأقول : لقد علم بالضرورة أن الأنبياء عليهم السلام قد أوحي إليهم أنما الله إله 
واحد. وقامت الآيات الحسية والعقلية في الآفاق وف الأنفس أن لا رب غيره ولا معبود 
سواه» وجاءت الكتب الإلية كلها ناطقة بذلك» وقد عرف بالاضطرار من دين الإسلام 
أن الصحابة والتابعين لحم بإحسان -وهم خخير الأمة- لم يسلكوا طريق هؤلاء المتكلمين 
الذين أوحبوا النظر فيما ابتدعوه» ولم يأخذوا معرفة الله وتوحيده ما نصبه فلاسفة اليونان 


19 الدرء ١/5-نا"‏ 

)١(‏ أخرحه أبو بكر الخلال في السنة ههه (477)» واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل 
السنة والجماعة 4/ هلالا )١8٠.09(‏ 

(*) حياة شيخ الإسلام ابن تيمية ص ١١7‏ 

(5) ف مفاتيح الغيب ١ 5/١‏ "دار إحياء التراث العربي (بيروت) ط"” عام ١57٠١‏ ه . 
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ومن دانوا ببدعتهمء؛ ما موه الأدلة العقلية» والموازين الكلامية زاعمين أن قوانين المنطق 
هي القواطع العقلية» وأن ما جاءت به الكتب وأخبرت به الكتب من صفات الله معدود 
من متشابه الكلام مصروف عن حقيقته. 

ولا شك أن أصحاب النبي به الذين هم صفوة الأمة وخيارهاء والمتبعون للرسول 
علما وعملا » كانوا يدعون إلى النظر والاعتبار بالآيات والبراهين والأدلة التي بعث الله 
كنا رسوله جه وإلى تدبر القرآن وما فيه من البيان؛ والقرآن''' قوله سبحانه الذي جاء 
فيه دك يتبّرُوأ ْمَل 04). فأين كانت هذه المذاهب الكلامية الحدلية التي تضاد 
صريح اللغة وفقه القرآن وأساليب البيان )'” . 

ومن البدع القولية الاستغاثة بغير الله بما لا يقدر عليه إلا اللهء والاستغاثة بالأموات 
كذلكء وقد منع الشيخ ذلك وسبق كلامه فيه" . 


(1) كذا في الأصل ولعل هناك سقطا تقديره :.. ومن القرآن قوله ... 

)١(‏ سورة المؤمنون:./5 

(؟) تفسير سورة يوسفء بمجة البيطار» مجلة المنار ١/7/9‏ محرم 14 اه 

(5) ف الباب الأول : الفصل الأول : المبحث الثالث : المطلب الثامن. 
تون 


المطلب الرابع:التحذير من البدع الفعلية. 


البدع الفعلية أبلغ تأثيرا على الناس من القولية» وإِن كانت أقل صراحة في نسبة 
الفعل لصاحبها من القول؛ لأن الاحتمال الوارد على إعذاره بالفعلية أكبر. 


وقد قرر الشيخ إنكار البدع الفعلية المخالفة للوحيين» وإجماع السلفء فقال ْلَه 


(يجب إنكار الغش والتدليس في الديانات وإزالتهاء مثل البدع المخالفة للكتاب 
والسنة وإجماع السلف من الأقوال والأفعال: .. )”2 . 

ثم حذر من أعمال السحرة المحدثة » فقال ونه : 

( ...ومثل إظهار الخزعبلات السحرية؛ والشعبذة الطبيعية وغيرها التي يضاهى بما 
ما للأنبياء والأولياء من المعجزات والكرامات؛ ليصد بحا عن سبيل الله» أو يظن بما 
الخير فيمن ليس من أهله)”” . 

ومن البدع الفعلية الرقص الصوفء» فقد أنكر الشيخ على محمد رشيد رضا إثباته 
للرقص الصوفٍ وتساهله فيه» واستدلاله عليه بما لا يثبت سندا » فقال مده : 


5150/١ مقالات كبار العلماء في الصحف السعودية‎ )١( 
41/١ المصدر السابق‎ 0 
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0 4 لان . 1 3 0006 ام ا 

( وت ص58 ': 'وقال ص"20© لحعفر : ((أشبهت لقي وخلقي))0) فَرَقَصَ 

جعفر لسروره كمذا المخطاب ولفرط ما أصابه من الفرح» وم 06 عليه ص رقصه" وجعل 
ذلك أصلا لرقص الصوفية عندما يجدون من المواجيد في مجالس الذكر والسماع !! 

أقول : أما لفظ " أشبهت حَلقي وخُلقي" فمعروف من رواية الصحيحين وغيرهماء 

وأما زيادة : فرقص جعفر الخ فلم نرها في كتب السنة المشهورة» فهل للأستاذ أن يذكر 

وما روى أن حعفر لما عاد من الحبشة(*» ونظر إلى البى ص حجل إعظاما له "أي 

: مشى على رجحل واحدة فعل الحبشة تعظيما لكبرائها" » فقال العقيلي' ' -وقد رواه من 

طريق مكي بن عبد الله الدُعَيْنه حدثنا سفيان بن عيينة ال - : غير محفوظ» وقال في 


الك من كتاب محمد رسول الله 2 حك رشيد رضا دنه . 


(؟) المراد بالرمز (ص) هو جملة : صلى الله عليه وسلم. 
() رواه البخاري: كتاب الصلح باب كيف يكتب هذا ما صالح فلان بن فلان وفلان بن فلان وإن 
لم ينسبه إلى قبيلته أو نسبه ح(557١)‏ وف كتاب المغازي باب عمرة القضاء ذكره أنس عن النبي 
صلى الله عليه وسلم ح(5 ٠٠‏ 5) ورواه الإمام أحمد بن حنبل: مسند علي بن أبي طالب رضى الله 
1 حل(857) بزيادة الخجل ولفظه » قال علي: (( أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أنا وحعفر» 
وزيد» قال: فقال لزيد: " أنت مولاي " فحجلء قال: وقال لجعفر: " أنت أشبهت علقي وخُلقي 
"» قال: فحجل وراء زيد» قال: وقال لي: " أنت مني» وأنا منك ". قال: فحجلت وراء حعفر)) 
وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: ولفظ الحَجْل في الحديث منكر غريب. 
(4) الحبشة : بلاد في إفريقياء تقع جنوب شرق السودان» أكثر أهلها نصارى » وقد فتحها المسلمون 
عام ٠مه»‏ وتسمى حاليا إرتيريا . انظر: آثار البلاد وأخبار العباد لزكريا القزويني 250/١‏ وأطلس 
التاريخ الإسلامي لحسين مؤنس ص45 
(ه) في الضعفاء الكبير» لأبي جعفر محمد بن عمرو بن موسى بن حماد العقيلي ١51/5‏ 
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00 5 21110 5 : . 02 
الميزان : مكي له مناكيره» وقال في المغني : تفرد عن ابن عيينة بنحديث» وقال البيهقي 

5 / ١ 9 

-وقد رواه من طريق الثوري- : في إسناده إلى الثوري من لا يعرف 2 . 


وقد بنى المؤلف استدلاله على أصل منكر حتى عند رواته» ولم يُذَكر الرقص في 
كلامهم. ولو كان هذا الفعل الحجل مشروعا لما تركه جعفر» ولعمل به الصحابة 
والتابعون» والأئمة المحتهدون, ولا قائل به منهم, فعلم أنه باطل وعبادة بما لم يأذن بما 
3 و ا ا تت 2 ,)2 انك 
الله © قل ءَاللَهُ أذت لكر » 0 

ثم تعجب الشيخ من جد الشيخ رضا في الرد على المستشرقين» وتساهله في قبول 


وإثبات ما يعد مدخلا للطاعنين في الإسلام» فقال َكلت : 


(1) ميزان الاعتدال في نقد الرحال» لشمس الدين الذهبي ١175/4‏ (817575) 

() قال الذهبي في المغني في الضعفاء: (مكي بن عبد الله الرعيني صاحب ابن عبينة له مناكير ذكره 
العقيلي) 777/5 (5503) أما العبارة التي نقلها الشيخ عن الذهبي فلم أجدها. 

5 ف دلائل النبوة لبي بكر أحمد. بن الحسين البيهقي 47/4؟: 

(:) انظر : منتخب كنز العمال دقفل هامش المسند- جه صه ه» وزاد المعاد ج١1١‏ ص7١”‏ 
(بمجة البيطار) 

8 شوره يونين 837 

اللغة بدمشق ١٠-1519 /١5‏ شعبان .اه 
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و وعكيتب" للدولق: الذي جد فق الرد على كيار اللتشرفيق أمعال متقليوك” 
ومُوير”'' ونولديكي'" وغيرهم » كيف يقبل لدينه هذه المهازل التي تثير تلك المطاعن 0 
أصل الإسلام» ويغفل عن مثل قوله تعالى : ##وَدَرٍ لوا 


رالزيت ١‏ للذوا وي ل 0 
6 
0( . 


وف إنكار الشيخ بدع القبور الفعلية لخص عن البركوي جملة من تلك البدع » فقال 


(إليك ما قاله الإمام الحجة بحي الدين محمد البركوي”'' صاحب الطريقة المحمدية 


وغيرها في رسالته التي ألفها"" في زيارة القبور» قال فلتت تعالى : 


ومن جمع بين سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبور وما أمر به وتمى عنه 
وما كان عليه الصحابة والتابعون لهم بإحسانء وبين ما عليه أكثر الناس اليوم رأى أحدهما 


)١(‏ هو دافيد صمويل مرحليوث» ولد بلندن » من كبار المستشرقين» من أعضاء المجمع العلمي 
العربي بدمشقء زار الشرق الأوسط مراراء امتاز بكثرة ما نشره من مؤلفات العرب» وله في لغته 
لإنجليزية كتب عن الإسلام والمسلمين» لم يكن فيها مخلصا للعلم رغم توسعه في معرفة 
المسلمين وأدبهم, توني عام 559١ه.‏ انظر : الأعلام 7579/5 
(1) هو وليم موير» مستشرق بريطاني , اسكتلندي الأصلء أمضى حياته في خدمة الحكومة 
البريطانية في الهند, توفي عام 87١ه.‏ انظر : الأعلام ١74/8‏ 
(©) استقر تعريب هذا العلم على : (نولَدِكة) وهو تيودور نولدِكِه » ولد بألمانياء من أكابر المستشرقين 
الألمان» انصرف إلى اللغات الشرقية والتاريخ الإسلامي» حتى كان يحسن اللغات الشرقية كلها 
فضلا عن معرفته بلغات الغرب أيضاء رسالته الدكتوراه كانت عن تاريخ القرآن الكريم» توفي 
عام 4/6 ١ه.‏ انظر: الأعلام 97/7-/5 
(5) سورة الأنعام: ٠٠١‏ 
(ه) محمد رسول الله حتلانئين هم , محمد رشيد رضا (تعريف ونقد)» بمجة البيطار» محلة بجمع 
اللغة بدمشق /١5‏ 51/9-٠/؟‏ شعبان .اه 
صقت ترانهه ص 16 
0 في الأصل : الفها 
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مضادًا للآخر مناقضًا له بحيث لا يجتمعان أبدا فإنه عليه السلام نمى عن الصلاة إلى 
القبور وهم يخالفونه ويصلون عندها . 

وهى عن اتخاذ المساحد عليها وهم يخالفونه ويبئنون عليها المساحد ويسموها 
مشاهد. 

ونحى عن إيقاد السّرْج عليها وهم يخالفونه ويوقدون عليها القناديل والشموع بل 
يوقفون لذلك أوقافًا. 

وأمر بتسويتها وهم يخالفونه ويرفعوتما من الأرض كالبيت. 

ونمى عن تخصيصها والبناء عليها وهم يخالفونه ويحصصوتا ويعقدون عليها القباب. 

ونمى عن الكتابة عليها وهم يخالفونه ويتخذون عليها الألواح ويكتبون عليها القرآن 
وغيره . 

وتمى عن الزيادة عليها غير تراما وهم يخالفونه ويزيدون عليها سوى التراب الآحرٌّ 
والأحجار والحص. 

وتمى عن اتخاذها عيدا وهم يخالفونه ويتخذونا عيدا ويجتمعون لما كاحتماعهم 
للعيد وأكثر”" . 

والحاصل أتمم مناقضون لما أمر به الرسول عليه السلام وتمى عنه ومحادون لما جاء 
به . انتهى 

أقول''': وكل هذه البدع القبورية التي ذكرها الإمام البركوي ب#كلتنه واقعة في زماننا 
ومطناهدة لذ شن علخ 77 + 


(1) تم تخريج ما أشار إليه البروكوي من الأحاديث السابقة في ص7١ ١‏ 
)١(‏ أي: الشيخ بحجة البيطار له 
(5) نظرة في النفحة الرّكية في الرد علي فرقة الوهابية» لأبي اليسار الدمشقي ( اسم مستعار لبهجة 
البيطار» ص١ »١١-١‏ وانظر : تفسير سورة يوسفء بمجة البيطارء مجلة المنار 8 ١/10/-11077/‏ 
محرم 4 ”3 اه 
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وف تقريره أن زيارة ما عدا المساحد الثلاثة أو بحرد زيارة القبور وحدها : لم يعهد 
في الصدر الأول » قال الشيخ تنه : 

(إن مسألة شد الرحال إلى غير المساحد الثلاثة مفروغ منهاء وأن السفر إلى ما 
عداها من المساجدء أو بحرد القبور لم يعهد من الصدر الأولء ولم يقع من الأئمة الحداة)'") 


وقد أيد الشيخ قرار رابطة العالم الإسلامي بإزالة ما أحدث عند مقام إبراهيم من 


البناء الذي يسبب الضيق وإزهاق الأرواح» فقال لكت : 


(وكان القرار الإجماعي بإزالة جميع الزوائد الموحودة حاليا في هذا الجزء من المطاف» 
كالبناء القائم على مقام إبراهيم؛ وكالعقد المسمى بباب بني شيبة؛ لأن جميع هذه الزوائد 
لا تمت لمقام إبراهيم بأي صلة» كما أن البناء الموحود حاليا فوق مقام إبراهيم لم يكن 
موجودا في صدر الإسلام؛ إِنما هو من المحدثات التي حدثت فيما مضىء كما هو مدون 
كنب التاريخ)'") : 


)١‏ حياة شيخ الإسلام ابن تيمية ص59-5/8 
(؟) مقام إبراهيم عليه السلام» بمجة البيطار» بجلة مجمع اللغة بدمشق ١85/517‏ رمضان 7/10١اه‏ 
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المطلب الخامس: تقرير كمال الدين. 


قال الله كَبْنَ 11 1 ويكك وتسرك غلك كدق وتيك لكا لالم 


والآية تدل على إبطال ورد البدع بدلالة الإشارة. 

ونعمة إكمال الدين من أعظم النعم على البشرية. 

وقد قرر الشيخ إكمال الدين» وإتمام النعمة بقولة تنه : 

( وقد أكمل الله لنا الدين؛ وأتم علينا النعمة» ورضي لنا الإسلام دين" . 

وبين الشيخ أن إكمال الدين ليس بالقرآن فقط » بل وفي السنة أيضاء قال ْلئَنه: 

وساة الله تال أكمل الدين بالقرآت وبيان 'قزيه عل لز 2 

وف موضع آخخر بين الشيخ أن إكمال الله كيْنَ لنا الدين شامل لجميع الدين : 
عباداته وعقائده. فقال يده : 


(.. أليست العقائد والعبادات من الدين الذي أكمله الله تعالى على يد رسوله- 


7 سورة المائدة:‎ )١١ 

(؟) الحوادث والبدع » الطرطوشي (تعريف ونقد) » بمجة البيطار» مجلة مجمع اللغة بدمشق ١١9/88‏ 
شوال 7179١ه‏ » وانظر : الإسلام والصحابة الكرام » بمجة البيطار ص/ 27 وتفسير سورة يوسف» 
بمجة البيطار» مجحلة المنار ١1/9/88‏ محرم 5 85اه 

(0) كتاب الأسماء الحسنىء» أبو الوفاء محمد درويش (تعريف ونقد)» بمجة البيطار» مجلة مجمع اللغة 
العربية بدمشق ١ 4١/55‏ ذو القعدة ٠9١ه.‏ 

(4) نظرة في النفحة الركية » بمجة البيطار ص 


6ل 


المبحث الثانى: جهوده فى الرد على المبتدعة. 
ويحتوي على خمسة مطالب: 


المطلب الأول:الفلاسفة. 


الفلسفة مشتقة من كلمة يونانية في الأصل مكونة من "فيلا" بمعنى محبة» أو إيثار» 
و"سوفيا" بمعنى ١‏ ! 5 4 
وتعريفها -على لمعنى الذي استقرت عليه الفلسفة- » هي : استخدام العقل 
الصّرف ف تفسير الأشياء دود خضوعه لأي سلطة بما في ذلك اعرف والدين. 
وينقسم الفلاسفة إلى ثلاثة أقسام رئيسة : 
.١‏ الدهريون : الذين ينكرون وجود حالق للكون» مقرين بقدم العالم. 
ا الطبيعيوكن الذي انشغلوا بالبحث 2 الطبيعة وتفسيرها من تشريح وغيره» 
وأوصلهم ذلك إلى الإقرار بوجود مدبر للكون. 
*". الإلحيون : الذين يقرون بوجود خالق للكون» وتصدوا للرد على الطائفتين 
السابقتين» وكان عندهم اهتمام عظيم بقضايا مصير الكون وأصول 
الألاق. 
ولا بد من التنبيه على أن رؤوس الفلاسفة المتقدمين على أرسطو كانوا يقرون 
بحدوث العالم» وبمعاد الأجسام. 
أما أرسطو -الذي تبعه الفلاسفة المنتسبون إلى الإسلام- فكان مشركا يعبد 
الأوثان» وهو أول من قال بعدم العام من الفللاسفة. 


"١ 


وسبب الفرق بينه وبين من تقدمة من رؤوس الفللاسفة : أممم كانوا يرحلون 
إلى أرض الشام -مهبط الرسالات السماوية- ويلتقون بلقمان الحكيم؛ ومن جاء 
بعذه من أصحاب داود وسليمان» وتأثروا حم بخلااف أمظ 

وقد قرر الشيخ -ملخصا عن ابن تيمية”"- أن انقطاع الفلاسفة الدهريين 
قطعا كليا لا يكون إلا على طريقة السلف المثبتين للصفات؛ لأنه لا يمكن إثبات 

( إثبات الصانع وإحداثه للمحدثات لا يمكن إلا بإثبات صفاته وأفعاله)”". 

ثم قال : ( وإذا تدبر العاقل تبين له أن إثبات الصانع وإحداثه للمحدثات؛ 
لا يمكن إلا بإثبات صفاته وأفعاله» ولا تنقطع الدهرية من الفلاسفة وغيرهم قطعا 
باتا كليا لا صلة فيه إلا على طريقة السلف أهل الإثبات للأفعال والأسماء 
والطيقات70 , 

وف رده على دهريّي الفلاسفة القائلين بقِدم العالم» وأن العالم أصلا لم يحدث 
حتى يكون هناك من يحدثه » لخص الشيخ كلام ابن تيمية" في شدة فساده قائلا 


(فقولكم -أي الفلاسفة والدهرية”''- بصدور الحوادث المحتلفة الدائمة 


عمن لا فعل له ولا صفة ولا يحدث منه شيء أعظم فساداً مِن قَؤْل من يقول: إنه 


)١١‏ انظر : موقف شيخ الإسلام ابن تيمية من الفلاسفة » د/ صالح بن غرم الله الغامدي 
ص 53045537 » والموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة» مجموعة مؤلفين 
بإشراف: د/ مانع الجهني ؟/١١١1-١١١٠‏ 

5 في الدرء اهلام 

(0) حياة شيخ الإسلام ابن تيمية ص7 ٠١5-١١‏ 

(:) المصدر السابق . 

(ه) في الدرء ١١/4‏ 

59 كذا في كتاب حياة شيخ الإسلام لبهجة البيطار » ولعل الصواب : الفلاسفة الدهرية. 
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تارة تصدر عنه الحوادث» وتارة لا تصدر؛ فإنه إن كان صدور الحوادث عنه من 
غير حدوث شيء فيه محالاً فصدورها دائماً عنه من غير حدوث شيء فيه أشد 


, 77 


وف السوفسطائية الذين يشككون في المسلمات » عرفهم الشيخ بقوله : 

( السوفسطائية أنكروا كلا من الحسيات والبديهيات» فقالوا بعدم الحزم في كل 
منهماء و "سوفا" معناه : العلم والحكمة» و"أسطا" معناه : المزخرف والغلط» ومنه اشتقت 
ا 0 5 

ثم بين الشيخ أصل اشتقاق الفلسفة ومعناهاء فقال تنه : 

وكا علقت الفلسقة تو طيلا شوت أي عن لكي 

وف رد الشيخ على إلحاد جميل الزهاوي» قرر أن تشكيكه فيما يراه حوله منزعٌ 
سوفسطائى؛ للتشكيك في الحقائق المسلمة » قال جَكْلئه : 

5 فم 

( وقال ص١١‏ 2 : 
شَكْكتُ في كل شيء حولي وما أنا أحمق وليس إلا وجودي في الكون بمحمّق 

وهذا منزع سوفسطائي في إنكار الحقائق الثابتة والعلم بماء فأين عقله المقرر 
للحقائق؟! أرأيتم كيف يخالف الحس والعقل والشرع؛ ويُضحك عقلاء البشر بمذه الفلسفة 
الباردة» ثم يحاول أن يتكلم في العقل والدين !)"2 . 


مهاه ضع ارام ابن عبد صن ١‏ 

حالقع الأمادم ابن اميه صن 5 ندا 

9 المصدر السابق. 

(:) أي: جميل صدقي الزهاوي في كتابه الرباعيات. 

(ه) مقالات كبار العلماء في الصحف السعودية ١99/١‏ 
فض 


وف تقرير شرك ووثنية فلاسفة الصابئة من عبادة الكواكب » لخص الشيخ عن ابن 
نميه" ذلك بقوله ولك ؛ 

( وكان يِكمَانَ”' هؤلاء الصابئة الفلاسفة» أهل هذا الدين أهل الشرك ونفى الصفات 
والأفعال» ولهم مصنفات في دعوة الكواكب» كما صنفه ثابت بن قرة29 "سنة 5/8" 


وأمثاله من الصابئة الفلاسفة أهل حران» وكما صنفه أبو معشر البلخى9؟» "سنة 7177" 


)١(‏ الدرء ١/١‏ وما بعدها. 

)١(‏ مدينة قديمة في ديار مضر » بينها وبين الرّقة يومان» تقع حاليا جنوب شرق تركيا » كانت إلى 
ما قبل معاهدة تُوزان-عام 98# ١هتتابعة‏ لسورياء قيل : هميت بمهاران أي 
إبراهيم عل شر رالترم , لأنه أول من بيناها؛ فعربت » فقيل: حران» وكانت منازل للصابئة» فتحت أيام 
عمربن الخطاب قله . انظر: الإشارات إلى معرفة الزيارات لعلي بن أبي بكر بن علي » أبو الحسن 
الهروي 55/١‏ » ومعجم البلدان » لياقوت الحموي 785/5 » ومراصد الاطلاع إلى أسماء الأمكنة 
والبقاع »لعبد المؤمن بن عبد الحق» ابن تمائل القطيعي البغدادي الحنبلي» صفيٌ الدين 5/١‏ 
(؟) هو ثابت بن قرة بن مروان بن ثابت بن كرايا بن إبراهيم بن كرايا بن مارينوس بن سالايونوس » 
أبو الحسن» طبيب فيلسوف» خرج من حران إلى بغداد» فقربه المعتضد العباسي؛ فإنه لم يكن في 
زمن ثابت بن قرة من هاثله في صناعة الطب ولا في غيره من جميع أجزاء الفلسفة» وكان يحسن 
السريانية وأكثر اللغات الشائعة في عصرهء فترحم عنها كثيرا إلى العربية» له مائة وخمسون كتاباء توفي 
: عام /7ه. انظر: عيون الأنباء في طبقات الأطباء» لابن أبي أصيبعة ص ه75 والأعلام 95//7 
(:) جعفر بن محمد بن عمر البلخي» أبو معشر:عالم فلكي مشهور. كان أولا من أصحاب الحديث» 
وتعلم النجوم بعد سبع وأربعين سنة من عمره؛ وضربه المستعين العباسي أسواطا لأنه أخبر بشئ قبل 
حدوثه فحدثء فكان يقول: أصبت فعوقبت! وكان أعلم الناس بتاريخ الفرس وأخبار سائر الأمم. 
وعمر طويلاء جاوز المئة توفي عام 70/7ه. انظر: عيون الأنباء في طبقات الأطباء» لابن أبي أصيبعة 
ص85 ؟ الأعلام ١١17/7‏ 
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وأمثاله» وكان لمم بما هيكل(© العلة الأولى» وهيكل العقل الفعال0© » وهيكل النفس 
الكلية”" » وهيكل زحل» وهيكل المشتري وهيكل المريخ» وهيكل الشمسء وهيكل الزهرة» 
وهيكل عطارد» وهيكل القمر. 


فالعقول عندهم عشرة » والنفوس تسعة بعدد الأفلاك)0) : 


ران ادر سو ارس اكد اع باب ل 
قول بعض فلاسفة الغرب »فنقل لتكت خْ أولا عن نعيم الممم 5 ف مقاله عن إعجا 
القرآن 

( في "مج 07 ص 78494 : "وإذا رحعنا إلى الاعتبار الديي؛ كان فيض9© هذا 


الشعور النفسي الديني لدى النبي أمثل وأقوى في أذهانناء سواء أكنا مع القائلين من 


)١(‏ المهيكل : الضخم من كل شيء» والمراد بال ميكل هنا : بيت العبادة لما أضيفت إليه. انظر: المعجم 
الوسيط ص 659٠‏ 
)١(‏ العقل الفعال هو : العقل العاشر في تماية العقول الفلكية » وهو العقل العاشر الذي يدير شؤون 
الأرض. انظر: المعجم الفلسفي ص ١١١‏ 
(5) النفس الكلية أو نفس العالم هو : قلب العالم الكبير كما أن النفس النطقة قلب الإنسان» وهي 
مبدأ وحدة العالم وحركته تدبره» كما تدبر النفس والجسم, وقال بما بعض أهل وحدة الوجود على 
أتما عند بعضهم يراد بما الإله» وعند البعض الآحر مرتبة وسطى بين الإله وسائر الكائنات» وعند 
أفلاطون: مصدر النظام والانسجام في العالم. انظر: التعريفات للجرجاني ص45» والمعجم الفلسفي» 
لإبراهيم مدكور وجماعة ص4 ٠٠١‏ 
(:) حياة شيخ الإسلام ابن تيمية ص ١١١‏ 
(ه) من أرباب التربية والتعليم» أكاديمي» درّس في جامعتي دمشق وتشرين» واختير نقيبا للمعلمين, 
توقي عام : ١٠١‏ ١هء‏ انظر: الموسوعة كوم رابط: 
مطمء.013عم10ء تلع طع01//:ماغط 

(59) أي : في مقاله: إعجاز القرآن» لنعيم الحمصي» محلة بجمع اللغة العربية بدمشق. 
(0) يريد بالفيض هنا الوحي» والصحيح تسمية الأشياء بمسمياتما في الكتاب والسنة؛ منعا للتحريف» 
وأصل الفيض مصطلح فلسفي يراد به العلم الذي يفيض من العقل الفعال الذي هو مبدأ الكون. 
انظر: الكليات لأبي البقاء الكفوي ص7. 4-9 .5 

تمدن 


علماء المسلمين بأن معان القرآن منزلة » وأن اللفظ من النبي» أو مع القائلين بأن القرآن 


ومعناه ولفظه من الله ويَقَ » لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه")" © . 


ثم قال الشيخ وتلئنه: 

(القول الثاني هو الصواب» والأول حطأ صرفء وقال به بعض فلاسفة الغرب 
كتوماس” أ ودينيه' ''» ودرمنغام” '» وأمثالهم» وقد كانوا كتبوا في السيرة النبوية شيئا 
حسناء وبسطوا لأثمهم حقائق منها لولاهم لطمسها الجهل والتعصب) ‏ . 

ثم تابع الشيخ كلامه ورد على القول بأن النبوة مكتسبة على ما هو مذهب 
الفلاسفة» فقال : 

(غير أن هؤلاء عرضت لهم شبه وأوهام» فحسبوا الوحي الإلمي النبوي عموما 
وا محمدي خصوصا ضربا من الاستعداد النفسي والفيض الذاتي» أي أنه نابع من قلب 
الرسول بك . غير تازل من غفك الله »ويدخل ف هذه الشبهات ما جاء وصفا للقرآن 
"مج /اا ص 8ه” و "55١‏ من قوطهم :" تفكير ناضج عميق شامل بعيد النظر 
وتغذيها -أي : الغاية الإصلاحية- عاطفة متأحجة وخيال خصب". 


)١‏ في إعجاز القرآن» نعيم الحمصي (تعريف» ونقد)» بمجة البيطار» محلة مجمع اللغة بدمشق 
صفر 71/6 اه . 

(؟) هو توماس ؤوكر آزتُلدء مستشرق إنحليزي» تقلد مناصب عدة كان آخرها: مدير معهد الدراسات 
الشرقية في بريطانياء وكان مرحعا للشؤون الإسلامية في بلاده» له كتب عدة منها : الخلافة -وترجحم 
للعربية-» توفي عام 49 ١١ه.‏ انظر: الأعلام للزركلي 914/7 

() هو إتين دينيه» مستشرق فرنسيء تعلم العربية وحذقهاء أعلن إسلامه, وسحمى نفسه ناصر الدين» 
له تصنيف ف السيرة النبوية -باللغة الفرنسية -» ساعده في تأليفه الخزائري سليمان بن إبراهيم » 
توفي عام 41 ١ه.‏ انظر: الأعلام للزركلي /54-/7/١‏ 

(5) لم أجد له ترجمة. 

(5) في إعجاز القرآن» نعيم الحمصي (تعريف ونقد)» بمجة البيطار» محلة مجمع اللغة بدمشق 
صفر 71/6 اه . 


ىن 


وقد بسط السيد الإمام محمد رشيد رضا بده هذه الشبه» وأبرز معالمهاء وصورها 
بأحلى صورهاء ثم كر عليها بالنقض والإبطال» وبين فسادها واستحالتها من عشرة وجوه 
لا تحتمل الرد ولا المراء"ص7 "١١-١١‏ من كتاب الوحي المحمدي)” 2 . 

ون وصفي الشيخ كتاب درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية » قرر أن طريقة 
الفلاسفة في الصفات والأفعال لا تؤيدها فطرة ولا استقامة ولا عقل ولا نقل» فقال َكلت 


( هذا وني كتاب العقل والنقل للإمام ابن تيمية وسائر مصنفاته وفتاويه » ترحيح 
لمذهب السلف في الاعتقاد» وبيان أن أهل الحديث هم أولى بالصواب» وفيه " أي : 
العقل والنقل" دفع ما يورده حذاق(2 علماء الكلام والفلسفة في مسائل الأسجماء والصنفات 
والأفعال» ونقض قواعدهم وأقوالهم» ما لا تؤيده فطرة سليمة ولا ميزان مستقيم ولا عقل 
صريح» ولا نقل صحيح)"" . 


5 المصبدر السابق + 8هوجه 

١ 4557/4 الحذق في الشيء : المهارة فيه . انظر: العين للخليل /47» والصحاح للجوهري‎ )١( 
مقالات الإسلاميين» أبو الحسن الأشعري (تعريف ونقد)» بمجة البيطار» بحلة مجمع اللغة بدمشق‎ )5( 
جمادى أولى 7/١ه ء وانظر: التنكيل » للمعلمي (تعريف ونقد) » بمجة البيطار» بحلة‎ 9 
.ها١‎ 7/85 مجمع اللغة بدمشق 58/547 رمضان‎ 


6ل 


المطلب الثانى:الرافضة 


الرافضة : هم الذين يعتقدون إمامة علي بالنص بعد الرسول لاشتيند تم مباشرة» 
ويتبرؤون ويعادون ويسبون بقية الصحابة إلا نفرا قليلا. 

وقد مرت الرافضة بمراحل أربع: 

المرحلة الأولى : وفيها قام ابن سبأ بالدعوة سرا إلى مبادئه -التي أصبحت أساسا 
للرافضة فيما بعد ذلك- في مصر والعراق والشام وبلاد فارس. 

المرحلة الثانية : مرحلة إظهار العقائد المنحرفة حين انشغال الصحابة بمقتل عثمان» 
لكنهم كانوا أفرادا. 

المرحلة الثالثة : مرحلة اشتداد قوتهم وتوحدهم تحت قيادة بعد مقتل الحسين رضي 
الله عنه . 

المرحلة الرابعة : مرحلة التميّر التام بعد انشقاقهم عن الزيدية عندما رفضوا زيد بن 
الحسين تيعتها أعلق نولية أبا بكر وعتمو رشني ادي 

وفرق الرافضة كثيرة لكن عند الاطلاق حاليا ينصرف إلى الإمامية الاثني عشرية 
خاصة؛ إذ هي أكبر فرق الرافضة الآن. 

وعقيدة الإمامة أكثرٌ أصل انحرف فيه الرافضة» بل وانبيى على انحرافهم فيه انحرافهم 
في كثير من عقائدهم الأخرى كعقيدتمم في الصحابة والقرآن. 


وأكثر عقائد الرافضة تدور حول الإمامة والقرآن والصحابة. 


)١(‏ الانتصار للصحب والآل من اقتراءات السماوي الضالء د/ إبراهيم بن عامر الرحلي ص59؟1- 
ع 
(؟) انظر الملل والنحل؛ لأبي الفتح الشهرستاني ص57 ١‏ 
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ان ذلك» وعيّن للخلافة بعده بالنص على بن أبي طالب» ولكن الصحابة 
كتموه. 

وإن الأئمة الاثي عشر معصومون عن الذنوب» ويعلمون الغيب» وتخضع لحم ذرات 
الكون» ويجوز دعاؤهم والاستغاثة بمم. 

ولكنهم مع ذلك يكقرون من ينسب الخلق أو الرزق إليهم-ويسموم المفوضة-, 
5 5 0 00 
أو من يصرح بألوهيتهم -ويسموهم الغلاة- © . 

ومحمد بن الحسن العسكري إمامهم الثاني عشر الذي دخل السرداب : سيرحع في 
آخر الزمان ويحكم بشريعة داوود7" . 

ثانيا : القرآن 

لا بمثل القرآن الموحود الآن إلا مقدار ثلث قرآن فاطمة الكامل» وليس فيه من 
قرآن أهل السنة حرف واحل”" . 


فيجب عندهم تعيين الخليفة بعد رسول الله ابيب 


ويحاول بعض أئمتهم تجميعه من الروايات المكذوبة على أئمة أهل البيت. 


(1) قال المفيد العكبري (ت:417ه) : (والغلاة من المتظاهرين بالإسلام هم الذين نسبوا أمير 
المؤمنين والأئمة من ذريته إلى الألوهية والنبوة ووصفوهم من الفضل في الدين والدنيا إلى ما تحاوزوا 
فيه الحد» وخرجوا عن القصد, وهم ضلال كفارء حكم فيهم أمير المؤمنين بالقتل والتحريق بالنار» 
وقضت الأئمة عليهم بالإكفار والخروج عن الإسلام .... والمفوضة صنف من الغلاة وقولهم الذي 
فارقوا به من سواهم من الغلاة : اعترافهم بحدوث الأئمة وحلقهم ونفي القدم عنهم وإضافة الخلق 
والرزق مع ذلك إليهم؛ ودعواهم أن الله تفرد بخلقهم خاصة:» وأنه فوض إليهم خلق العالم بما فيه 
وجميع الأفعال) تصحيح اعتقادات الإمامية ص ١75-١11١‏ هه وانظر : المدحل إلى أوهام الكتاب 
المعاصرين في البحث العقديء لعبد الله بن عبد العزيز بن عبد الله الغِرّي ص47 
(؟) انظر: الأصول من الكافي للكليني /١‏ 917 
(5) انظر: الأصول من الكافي للكليني 7١9 /١‏ 

573 


يرُوُون عن أئمتهم جواز التعبد بالقرآن الحالي إلى أن يخرج بالقرآن الكامل 
من السرداب الإمامٌ الغائب الثاني عشر2©9 ! 


ثالثا : الصحابة 


الصحابة عندهم كتموا النص على خلافة الإمام علي بن أبي طالب بعد الرسول 
مباشرة» واغتصبوا الخلافة من على رضى الله عنه فكفروا واستحقوا اللعن إلا نفرا قليلاء 
وعندما يخرج إمامهم المهدي المنتظر سيحيي أعداء علي ويقتلهه”” . 

وقدماء الرافضة : أتباع ابن شيا هم أول من أظهر الشرك في الأمة بإظهارهم القول 
بألوهية علي رضي الله عنه2" . 


ففى الإمامة 


قرر الشيخ أن جميع الدلائل تدل على أن آخر أئمتهم لم يولد » منها : أنه لم تدّع 
الموحود إلى العصر الحاضر- ليس فيه ذكر لولد للحسن العسكريء» فقال الشيخ َْلقَتَه: 

(إن جميع الدلائل الشرعية والعقلية والتاريخية التي في أيدينا -عن آخر من يدعون 
ضوقت تدل على أنه لم يخلق. 

ويوم وقعت وفاة أبيه وحررت تركته» لم تقل زوحة من أزواج المتوق» ولا أمة من 
إمائه إن لها ولد منهاء وحُجرت أزواجه وإماؤه في منزل مدة العدة على احتمال أن تكون 
حاملا فتلد» فمضت ملة العدة ولم يولد له أحد. 


(1) انظر: أصول مذهب الشيعة الامامية الاثنى عشرية» لناصر القفاري ص 20١ /١‏ وأصول الفرق 
والأديان والمذاهب الفكرية لسفر الحواللي ص ١‏ 4 -47 
)١(‏ انظر: الروضة من الكائي للكليني 8/ 5 ؟ والغيبة محمد إبراهيم النعماني ص؛ ١ ١‏ 
(*) انظر: أصول الفرق والأديان والمذاهب الفكرية لسفر الحوالبي ص 5" 
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والمنزل الذي يزعمون أن فيه سردابا كان من يوم وفاة الحسن العسكري تحت تصرف 
أيه جعفرء وكان حعفر على يقين بأنه ماكان ولم يكن لأخيه ولد» وللعلويين نقابة 
ونقيب وسجل للمواليد» وليس فيه أي ذكر لمولود ينسب إلى الحسن العسكري)"'" . 

وقد لخص الشيخ عن ابن تيمية”' -خلال رده على ابن المطهر- بأن إمامهم 
الغائب لا تحصل به مقاصد الإمامة» فقال الشيخ لئَه: 

( ثم الإمام الذي وصفته لا يوحد في زمانناء مفقود غائب عندكم» ومعدوم لا 
حقيقة له عند من سواكم, ومثله لا يحصل له" شيء من مقاصد الإمامة» بل الإمام 
الذي يقوم وفيه جهل وظلم كما تدعون أنفع لمصالح الأمة ممن لا ينفعهم بوجه, والإمام 
يحتاج 1 لك تلقف ولع ليطاع : اا 

وقد استدل ابن المطهر الحلي على أحقية علي بالخلافة : كونه أفضل أهل زمانه 
ويقبح تقد المفضول على الفاضل عقلا ونقلاء فلخص الشيخ رد ابن تيمية بنفي كونه 
الأفضل باعترافه على نفسه؛ ونفي وجوب تولية الأفضل» فقال الشيخ كللته: 

م" : "والإمام يحب أن يكون أفضل من رعيته» وعلي فاضل أهل زمانه» فهو 
الإمام لقبح تقدمم المفضول على الفاضل عقلا ونقلا" 


(1) حياة شيخ الإسلام ابن تيمية ص5١‏ 
(؟) منهاج السزة النبوية 80/5 
(م) كذا في أصل البيطار والأوجه : به , وكذا هو في أصله الملخص منه : منهاج السنة 
ا 
(5) في كتاب الشيخ -حياة شيخ الإسلام ابن تيمية ص5/8١-:‏ (للعلم) وهو خطأء والتصحيح 
من أصله الملخص منه -منهاج السنة 85/5 7-» وأرى أن عبارة الشيخ: (وللعمل ليطاع في سلطانه) 
فيها اختصار مخل بالمعنى ؛ فإن نص العبارة في منهاج السنئة 787/5 هو : (والإمام يحتاج إليه في 
شيئين : إما في العلم؛ لتبليغه وتعليمه» وإما في العمل به؛ ليعين الناس على ذلك بقوته وسلطانه.) 
(5) حياة شيخ الإسلام ابن تيمية ص59 ١‏ 
(5) أي : ابن المطهر الحلي. 
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ت”' : قلنا : لا نسلم أنه أفضل أهل زمانه» فإنه قال على منبر الكوفة : خير 
هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر(” . 

ثم كثير من العلماء لا يوحبون تولية الأفضلء ومنهم من يقول بولاية المفضول إذا 
كان ها طاح نحم كينا تقول اموق 7 

ثم استدل ابن المطهر على إمامة علي رضي الله عنه بالاتفاق -بزعمه- أن الآية : 
«(ه يتما رول بَيْْ مآ أل إِلَكَ من ميلك 4. (5) نزلت في علي رضي الله عنه. 
أي: بلغ ما أنزل إليك في فضل علي وَة؛ فأحذ النبي ناينم بيد علي فةوقال 
: (من كنت مولاه فعلي مولاه)*؟ » فلخص الشيخ رد ابن تيمية(21 بأن الحديث كذب 
باتفاق أهل الحديث الذين يرجع إليهم في تحقيق المرويات؛ إذ لكل فن رجالء فقال 


. أي : ابن تيمية‎ )١( 
)١١١/١ روى الإمام أحمد في مسنده: مسند علي بن أبي طالب رضى الله تعالى عنه»‎ )'( 
عن أبي ححيفة قال خطبنا على رضى الله تعالى عنه فقال ((ألا أخيركم بخير هذه الأمة‎ )87١(ح‎ 
بعد نبيها: أبو بكر الصديق رضى الله تعالى عنه ثم قال: ألا أخيركم بخير هذه الأمة بعد نبيها وبعد‎ 
أبي بكر رضى الله تعالى عنه فقال: عمر)) قال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن.‎ 
١ (؟) حياة شيخ الإسلام ابن تيمية ص8 ه‎ 
سورة المائدة:/1>”‎ ):( 
2941/5 أخرجه الإمام أحمدفي مسنده من حديث بريدة الأسلمي رضى الله تعالى عنهء‎ )( 
قال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط الشيخين.» وأخرحه أحمد‎ )١؟9595(ح‎ 
وأخرجه ابن ماجه ف سننه من‎ )١8507(ح‎ 258١/5 كذلك من حديث البراء بن عازب‎ 
)١71(ح حديث سعد بن أبي وقاص : كتاب المقدمة» فضل علي بن أبي طالب رضى الله تعالى عنه»‎ 
وكذلك الترمذي في سننه : كتاب المناقب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» باب مناقب علي‎ 
بن أبي طالب رضى الله تعالى عنه» ح(7١771؟) وصححه الشيخ الألباني من حديث البراء وسعد.‎ 
85/31 منهاج السنة‎ )5( 

للا 


كول ال (» ايها ب 0 قَّ من يَيَلكَ 4. (0) اتفقوا 


على 0 على علي. و أو ع ' بإسناده إلخ » ومن تفسير 0006 إلخ» وقد روى 
هذا النقّاش 49) في تفسيره(© " 

ت: قولك اتفقوا في نزوها في علي ك ... بل ولا قاله عام وف كتاب أبي نعيم 
والثعلبي والنقاش من الكذب ما لا يُعَدء والمرحع في النقل إلى أمناء حديث رسول الله 
بك : كما أن المرجع في النحو إلى أربابه» وق القراءات إلى حذاقهاء وثي اللغة إلى 
المسباء وي الفلنا رق لمات الاك يكن رركا ل وضناء الدشيف.: أجل راعظي عرها 
للصدق من كل أحد, علم ذلك من علمه؛ فما اتفقوا على صحته فهو الحق» وما أجمعوا 
على تزد ال تر رو اواو .. ثم هذا 
الحديث كذب باتفاق أهل 100 

واستدل ابن المطهر أيضا على إمامة علي رضي الله عنه بوجوب طاعته مطلقا 
بحديث : ((إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وعترتي» ولن يفترقا 
حتى يردا على الحوض))"'' » وحديث : ((أهل بيت فيكم كسفينه نوح من ركبها بحا 


)١(‏ سورة المائدة:/1> 

)١(‏ انظر: حلية الأولياء وطبقات الاصفياءء أن نعيم الأصفهاني إلى ولم دس 

(5) انظر: الكشف والبيان عن تفسير القرآن» لأحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي» أبو إسحاق 
م 

(5) هو: محمد بن الحسن بن محمد بن زياد بن هارون» أبو بكر النقاش: عالم بالقرآن وتفسيره» قال 
الذهبي: (وهو في القراءات أقوى منه في الروايات ... قد اعتمد الداني في (التيسير) على رواياته 
للقراءات» فالله أعلم» فإن قلبي لا يسكن إليهء وهو عندي متهمء عفا الله عنه). انظر: سير أعلام 
النبلاء للذهبي ]ةله ء والأعلام للزركلي 5/١م‏ 

(5) تفسيره المسمى : شفاء الصدورء حقق في رسائل جامعية في جامعة الشارقة ولم يطبع إلى الآن. 
لاسا ضح السام ابن جو كن 112161 

00 سيأق تخريجه ص 790١‏ . 


اللا 


ومن تخلف عنها غرق))”'' ؛ كون علي سيد العترة(© . فلحص الشيخ رد ابن تيمية"" 
بأن الحديثان لا يثبتان» وسيد العترة هو رسول اله 2 
على أحدء فقال الشيخ تنه : 

( م: "روى الجمهور قوله كَل (شررة ولتم : ((إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن 
تضلوا كتاب الله وعترت» ولن يفترقا حتى يردا على الحوض)) » وقال : ((أهل بيت فيكم 
كسفينه نوح من ركبها بحا » ومن تخلف عنها غرق)) . وسيد أهل بيته علي فيكون 
واحب الطاعة على الكل » فيكون الإمام" 

ت : قلنا : إنما لفظ الحديث في مسلم' '» عن زيد بن أرقم قال: قام فينا رسول 
ؤي عطيا بكم"؛ فقال : (وإن تارك فيكم ما إن تسكتم به لن تضلوا :كناب 


)9931( 540/١ ه)» والصغير‎ 5751١ أخرجه الطبراني في الأوسط 1/4 (237 ”)2 4/50 ه”‎ )١( 

والكبير "ره (5577)» والبزار في البحر الزحار 57/9" »)33٠6٠0(‏ وقال : (وهذا الكلام لا 

نعلمه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا عن أبي ذر من هذا الوجه» ولا نعلم تابع الحسن بن 

أبي جعفر على هذا الحديث أحد) -والحسن بن أبي جعفر قال عنه ابن حجر في التقريب ص85 ١‏ 

: (ضعيف الحديث مع عبادته وفضله)-» وأخرحه أيضا الحاكم في المستدرك )47١( ١77/9‏ 

وصححه على شرط مسلم. فعلق الذهبي قائلا : (مُمَضَّل ( أي : ابن صالح) حرّج له الترمذي فقط 

؛ ضعفوه). 

(؟) سيأ تفسير العترة في الصفحة القادمة. 

(*) منهاج السنة 795-191 » المنتقى من منهاج الاعتدال» مس الدين الذهبي 4175/١‏ 

(:) صحيح مسلم» كتاب فضائل الصحابة» باب: من فضائل علي بن أبي طالب ١817/4‏ 

)5100( 

(5) موضع بين مكة والمدينة على ثلاثة أميال -وقيل ميل- من الجححفة» فيها مسجد للنبي 

سايقم . انظر:مراصد الاصلاع على أسماء الأمكنة والبقاع»لصفي الدين البغدادي 4/5/١‏ 
:50 


الله )) » وأما "وعترقي" فهذا رواه الترمذي”", وتفرد به زيد بن الحسن الأنماطي؟ عن 
جعفر بن محمد عن أبيه”" » عن جابر» والأنماطي, قال فيه أبوحاتم : منكر الحديث 
[ويعدٌّه الشيعة منهمء وله ترجمة عند المامقاني )»9451/١‏ لكنه غير محمود عندنا 
ولاعندهم]"' . وأما حديث سفينه نوح» فغير صحيح؛ ولا هو في شيء من الكتب 
المعتمنذاة: 


وقوله عَلِرة ولتم : "لن يتفرقا" يدل على أن إجماع العترة حجة وهو قول 
طائفة من أصحابناء وذكر”' القاضي"") في المعتمد : والعترة هم بنو هاشم كلهم ولد 
علي وولد العباس وولد الحارث بن عبد المطلب؛ وسيد العترة هو رسول الله إك وكان 


(1) باب: مناقب أهل بيت البي صخلانينتم ١1١/5‏ (70708) وقال : هذا حديث حسن 

غريب من هذا الوحه. 

(؟) هو زيد بن الحسن القرشي الأنماطي أبو الحسن الكوفي روى له الترمذي . ضعفه الذهبي وابن 

حجر انظر: خلاصة تذهيب تمذيب الكمال» لصفي الدين الخزرحي ص77 2١‏ والكاشف 24١5/١‏ 

وتقريب التهذيب ص57 ” 

(؟) حعفر هو حعفر بن محمد بن عمران الثعلبي الكوفي» صدوق عند ابن حجرء ثقة عند الذهبي, 

روى له الترمذي والنسائي . انظر: الكاشف للذهبي 7155/١‏ تقريب التهذيب ص ٠٠١‏ 

(؛)فٍ كتاب تنقيح المقال في علم الرحال » والمامقاني هو عبد الله بن حسن بن عبد الله بن محمد 

باقر المامقاني النجحفي: مؤرخ متأدب متفقه إمامي» من أهل النجف. الأعلام للزركلي 75/5 

(5) إضافة من الشيخ . 

(5) كذا في كتاب الشيخ بهجة -دون هاء-. فيصبح الكلام الآتي: (والعترة...) من كلام القاضي» 

وهو تحريف مخل بالمعنى, وصواب العبارة : (وذكره القاضي في المعتمد. والعترة هم ...)» ونص 

العبارة في منهاج السنة 9/1 : (وذكره القاضي في المعتمد لكن العترة هم بنو هاشم كلهم: ولد 

العباس» وولد علي» وولد الحارث بن عبد المطلب» وسائر بني أبي طالب» وغيرهم؛ وعلي وحده ليس 

هو العترة» وسيد العترة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم.) 

(0) المقصود القاضي أبي يعلى بن الفراء (ت:558) في كتابه المعتمد في أصول الدين» وقد بحثت 

فيه عن هذا النقل فم أحده » وبحثت أيضا في كتابه الآخر العدة في أصول الفقه» فلم أحده أيضا. 
تنلا 


ابن عباس أفقه العترة» وكان يخالف عليا في مسائل» وعلي ماكان يوجحب على أحد 


طاعته فيما يفتي 0 


وت ادعاء الرافضة النص على خلافة علي رضي الله عنه » ذكر خاتمة عن ابن 
تيمية”'' تقرر أن المهور ليس طم عرض في التحيز لأحد من الصحابة على أحد منهم, 
يك وأنه لو كان أمرهم نصا على إمامة علي لكانوا أسرع 


- 


ولا رد ما أمر به رسول الله 7# 


الناس إلى تنفيذه» فقال الشيخ ننه : 


(وكل عاقل يعلم أن أهل الدين والجمهور ليس لهم غرض -والله- لا مع علي ولا 
مع غيره» ولا غرضهم تكذيب نبيهم, ولا رد ما أمر به» ولو علموا أن الرسول نص لهم 
على علي : لكانوا أسبق شيء إلى أمره وإلى التصديق به 


ا 


: : اب لل 3 0 4 
نعم ومن كتم ما نص عليه الرسول مراغمة لله ورسوله؛ فهو من أصحاب النار) 
وفي الصحابة 


أرسل الرافضي : محمد الخالصي رسالة إلى الشيخ » يمتنع فيها عن مدح الصحابة؛ 
لذم القرآن ومتواتر السنة لهم؛ ولعدم وجود فضل هم أو مدح 2 الوحيين» فقال الشيخ 


١7ص حياة شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 
479/١ المنتقى من منهاج الاعتدال » همس الدين الذهبي‎ )( 
كذا في أصل البيطار » ولا أدري مغزى هذا الحذف هنا » ففي المنتقى من منهاج الاعتدال‎ )"( 
4179/١ الذي نص الشيخ على اعتماده عليه : " مثل اليهود والنصارى"‎ 
))١591( 6١/7” رواه البخاري ». كتاب : الجنائز» باب: ما يكره من النياحة على الميت‎ )5( 
)"( ٠١/١ ومسلم في مقدمة الصحيح باب: في التحذير من الكذب على رسول الله عله‎ 
١1ص (ه) حياة شيخ الإسلام ابن تيمية‎ 
ا‎ 


( قال فضيلته في هذا الفصل ص 4 :" لم أذكر الصحابة بخير"» وعلل ذلك بقوله: 
" ولأني لا أريد أن أتعرض لعذاب الله وسخطه؛ بمخالفتي كتابه وسنة رسوله في مدح من 
ذمه الكتاب والسنة» والإطراء على من قبح أعماله القرآن المجيد» والأحاديث المتواترة عن 
اه وغاية ما كنت أكتبه وأقوله هو أن كتاب الله وسنة نبيه لم تذكر الصحابة 
لجار مطل عامسل ان لكر مشا 0م 

فرد عليه الشيخ بأن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار قد رضي الله عنهم 
بنص القرآن» وتعجب الشيخ من سبهم مع شهادة رب العالمين لهم فقال الشيخ مفلته: 

(أقول : من يسمع يخل» والكلام ف مثل أبي بكر وعمرء والسابقين الأولين من 
المهاجرين والأنصار ومن تبعهم بإحسانء وهم الذين لله 0 ورضوا عنه بنص 
القرآن» عدر كآية الكريمة من سورة التوبة :0 ©وَآلسَديقُوْنَ اولوت من لْمُميجريت 


١ 


وَأَلاصَارِ وَلَننَ معو بِإِحْسَنِ كه آذ عزتنا 6 ود عد لهم حت ججَرِى 
عَتهَا ار كيييت هآ بَدَأْكَِكَ الود المي 274©. 


أفليست هذه الآية صريحة في معناهاء فلم لا نعمل بمقتضاهاء وهو الترضي عمن 
رضي الله عنهم ورضوا عنه» وأعد لهم جنات النعيم) وذلك هو الفوز العظيم؟! 

وكيف استباح المستبيحون سبهم وشتمهم. والطعن فيهم, ولعنهم, وقد كانوا 
من المؤمنين الصادقين بشهادة رب العالمين» ومن أصدق من الله حدينا؟ )7 

ثم نقل الشيخ عن إقرار أحد المستشرقين له بفضل الصحابة؛ وتعجحب الشيخ كيف 
يكون الرافضة أقل حظا في ذلك من النصارىء فقال الشيخ تنه : 


)١(‏ الصحابة الكرام بين السنة والشيعة» جمجة البيطار ص" 
() سورة التوبة: ٠‏ 
(*) الإسلام والصحابة الكرام » بمجة البيطار ص/ 

1 


وفك قال نل هرة الأسداذ أفارس :الخوريي”"" الشهين "إن أضحدات ترسول الله لا 
سيما الخلفاء» لا نظير لهم في زهدهم وإيمانحم وإيثارهم؛ فقد فتحوا الدنياء ولم ينالوا منها 
كغيرهم". 

أفلا يحق له أن يقول هذا القول» وهم قد ملأوا الدنيا بآثارهمء وتآليف المستشرقين 
وغيرهم من الأجانب طافحة بأخبارهم» فهل نكون نحن معشر المسلمين أقل حظا 
من الاعتراف بفضلهم؟!)7" . 

ثم صرف الخالصي في قوله تعالى : «7* لَقَدَ َض أ ا ة 
كت الشَّجَرَةَ هَحَلِمَ ما فى فود لول كن ء يج وَلبَعْرَ ميا ويبّا4ك. (© الآية 
عن دلالتها على فضل الشيخين؛ كونها قيدت المدح 0 فخرج منها الشيخين 
بزعمه؛ لأتمما لم يمحضا الإبمان» فقال الشيخ ناقلا عن الخالصي في رسالته التي أرسلها 
إليه: 

"وإن قالوا : إن أبا بكر وعمر من أهل بيعة الرضوان الذين نص على الرضا عنهم 
القرآن في قوله في هذه السورة : ( لَقَدَ يض أنه عن الْمَؤْمِيِينَ إِذْ بَايعُويكَ كدت 
َلشَّجَرَةِك. () قلنا : لو أنه قال : لقد رضي الله عن الذين يبايعونك تحت الشجرة 
أو عن الذين يبايعونك , لكان في الآية ولالااعان الإساغن توراه ! ولكن لما قال 
: #إلقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك» فلا دلالة فيها إلا على الرضى عمن محض 
الإبهان» والوصف مشعر بالعلية. 


ثم قال : وعلى أي فلا دلالة لآية الرضا على هموما لمن ارتكب معصية بعد نزوها 
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.7 سبقت ترجمته ص ه65‎ )١١( 

(؟) الإسلام والصحابة الكرام » بمجة البيطار ص/ 

(؟) سورة الفتح:8/١‏ 

(5) سورة الفتح:8/١‏ 

(ه) الإسلام والصحابة الكرام بين السنة والشيعة» بمجة البيطار ص "- 


للا 


فرد الشيخ على ذلك بذكر آية الفتح التي رد الخالصي دلالتها على مدح الصحابة 
لاسيما الشيخين رضي الله عنهماء فذكر الشيخ أهميتهاء وأبان عن معناها جملة جملة بما 
تدل عليه صراحة من مدح أهل بيعة الرضوان -ومنهم أبو بكر وعمر-» وما يؤيده من 
السنة» فقال الشيخ لئَته: 

(وأما بيعة الرضوان» فهي بيعة مشهورة : كتب عنها علماء التفسير(!2 وكتاب 
السيرة” © وكفير من المزرسيي وقد كان ها الزكبير ف سياشة السلمين العامة موعذة آبنها 
من سورة الفمح : ا«( لذ رض مه حي المؤمنن إذ مويك كنت ألتجَرَة مَل 
ما فى لود كَل التتكنة عَبَج تبغر متكا وَيَاك. "١‏ 

والمعنى كما يقول المفسرون ومدونو السيرة النبوية : لقد رضي الله عن المؤمنين 
الراسخين في الإيمان الكاملين في الإخلاصء لقد رضي الله عنهم جميعا -إلا الجد بن 
قيس» وهو أحو بني سلمة؛ فقد كان منافقا ولم يبايع- » ولأحل هذا الرضى ميت تلك 
البيعة بيعة الرضوان. 


#إفعلم ما في قلوبهم» علم الله ما استقر في قلوهم من الإيمان والصدق والإخلاص 
والوفاء» والسمع والطاعة في مبايعتهم «إفأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا» هو 
فتح خيبر» وقد كانت غنية بالزروع والثمار» وكان سكائما على جانب من الثراء» وما 
حصل بذلك من الخير العام» على أيدي الصحابة الكرام المتصل بفتح خيبر» وفتح مكة, 
ثم فتح سائر البلاد والأقاليم عليهم» وما حصل عليهم من العز والنصرة والرفعة في الدنيا 
سن 

ثم ذكر الشيخ ما يؤيد خيريتهم في هذه البيعة من السنة -لاسيما عمر وعلي- 2 


)١(‏ انظر ص517” 
(؟) انظر ص51" 
(؟) سورة الفتح:/١‏ 
(:) الإسلام والصحابة الكرام بين السنة والشيعة» بمجة البيطار ص8 
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( وف صحيح مسله(؟ عن أبي الزبير عن جابر قال : ((كنا يوم الحديبية ألفا 
وأربعمائة فبايعناه »؛ وعمر احذ بيده تحت الشجرة -شجرة 7 -فبايعناه 0 ألا تفرم 
-وفي رواية(”' : ((بايعناه على الموت))- ((ثم دعا رسول الله 21017 
وأملى عليه كتاب الصلح فكتبه)) )7 

ثم تعجب الشيخ من مناقضة كلام الخالصي لما دلت عليه النصوص السابقة صراحة 
من الثناء على الصحابة» فقال الشيخ وتللنه: 

( أفليس في ذلك كله شيء من الخير؟! 
وذلك الفوز العظيم» هل يكون متعرضا لعذاب الله وسخطه. مخالفا لكتاب الله وسنة نبيه 


؟! 


وكيف يكون هذا المدح لهم في كتاب الله ذما؟! 
وهل يسمى هذا الإطراء والثناء تقبيحا لأعمالهم في القرآن المحيد» والأحاديث 
المتواترة عن النبي جاه وعلى آله الأطهار وصحبه الأبرار؟!)” 2 . 
اكه إلى الاير لي انتفاع النبي بيك بمال أبي بكر ؛ لأنه لم يكن له مال 
فلخص الشيخ عن ابن تيمية' "فحن من إنكار للنواتة التسيوض عله ف القرانا.هنع 
غنى أبي بكر » وذكر الحديث المؤيد لانتفاع البي 99 


2 
0 


2 بمال أبي بكر » فقال الشيخ: 


)١(‏ كتاب الإمارة» باب: استحباب مبايعة الإمام الجيش 5877/7 »)١855( ١‏ وتمام الحديث عنده 
: ( ولم نبايعه على الموت). 
)١(‏ جملة : (بايعناه على الموت) تحديدا ليست رواية من حديث جابر -كما توهم العبارة وسياقها- 
بل حديث آخر أخرجه مسلم من حديث سلمة بن الأكوع باب: استحباب مبايعة الإمام الجيش 
#اركمء ١‏ (0كمل). 
(*) الإسلام والصحابة الكرام » بمجة البيطار ص ١١-9‏ 
(5) المصدر السابق . 
(5) انظر : المنتقى من منهاج الاعتدال » نمس الدين الذهبي ١/70ه‏ 

ع 


(من أعظم البلايا إنكار المتواتر المستفيض القطعي !! 

فمن ذا الذي نقل من الثقات أو الضعفاء ما زعمت؟ 

أينكر جود حاتم »وشجاعة علي» وحلم معاوية» وغنى أبي بكر وفضله؟ 

بل هؤلاء لا ذكر لحم في القرآن وأما هو ففيه نص صريح بفضله وغناه» ففي 
الصحيحين أن مسطحا كان أبو بكر ينفق عليه عا 0 الإولتة اعسات 
أبو بكر أن لا ينفق عليه؛ فأنزل الله قوله «إولا يأل ولا َمِل سك وَالتَعة أ ان 
ول مرق ا ألا يون أن ينفاد 


4 (' »فقال أبو بكر: "بلى والله إنى لأحب أن يغفر الله لي"20 ,فأعاد عليه النفقة 


وه اشترق كاله تيع د المتلين بلق الله ك7 
١‏ 52 7 3 3 
وقال الت 1119 رونا تع حال عا لفسيع ال ان ا 


وبعد أن لخخص وانتقى قَى الشيخ أهم ما 2 المنتقى من منهاج الاعتدال للإمام الذهبي, 
وبّه دعوة للرافضة بالرحوع إلى الحق. وأن يعملوا بتعاليم الإمام علي الثابتة عنه» فقال 


” 7 سورة النور:‎ )١( 
(؟) أخرج القصة بطوها البخاري في صحيحه: كتاب الشهادات» باب تعديل النساء بعضهن بعضاء‎ 
ح(551) وكذلك مسلم في صحيحه: كتاب التوبة» باب في حديث الإفك وقبول توبة القاذف».‎ 
ح-0107070)‎ 
ورواه البيهقي‎ »)١77( 77/١ رواه أبو بكر الدينوري في المجالسة وجواهر العلم عن الأصمعي‎ )©( 
)١5١9 ١1/7/95 في شعب الإبمان عن عروة‎ 
وصححه محققوه على شرط الشيخين»‎ )84145( 4١15/7 رواه أحمد في مسند أبي هريرة‎ )5( 
وقال : حديث حسن صحيح من‎ )7551( 5٠0/5 والترمذي ف أبواب المناقب عن رسول اله لِيكُهِ‎ 
)95( 7/١ هذا الوحه» وابن ماجه في كتاب: اتباع سنة رسول الله ييه فضائل أبي بكر الصديق‎ 
١5/8ص حياة شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )5( 
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١‏ وبعد هذا كله » إن لم يعمل محبوه وموالوه بنصحه وتذكيره» يتبين أتمم لا يقيمون 
لرأيه وزناء ولا يرفعون به رأسا)"" . 

ثم ثمن الشيخ كتاب الذهبي : المنتقى» وأصله منهاج السنة» لابن تيمية؛ بأنه فيهما 
بيان الحق وإزالة الشبهة بخلاف كتب الرافضة التي تمتلئ باللعن والتكفير للصحابة» فقال 

(وإنك لتجد في هذا المنتقى من منهاج السنة جوابا لكل سؤال » وحلا لكل 
إشكالء وبيانا للحق في كل ما يخوض به الخائضون, مثل : الميراث من قَدَكَ ("2, ومثل 
حكمه العادل في وقائع الجمل والنهراوان وصفين» ونفي سمة الكفر عنهم؛ على خلاف 
حكم من ادعى التشيع له في هذه الكتب المنتشرة التي تُبدِي وتُعيد» وتطبع وتوزع وليس 

ألا وأن جواب إمام السنة ابن تيمية ال حراني الدمشقي لإمام الشيعة الإمامية ابن 
المطهر الحلى البغدادي » هو كاف في الموضوع. 

إن أنصح لمن يدر وفته حق قدره» ويعرف قيمة عمره : ألا يصيعه بقراءة الكتت 
الطاعنة اللاعنة» فهي آثمة ظالمة» وما أثرناه عن المنتقى فهو اللجواب الصحيح الذي نرحو 
أن تجتمع عليه كلمة الأمة إن شاء الله وبه المستعان)”" . 

هذا وقد استقر رأي الشيخ على دعوة الشيعة أن تتمع دينيا على الحق الذي ذره 
شيخ الإسلام في منهاج السنة -كما في النص السابق-» وإلا فتتفق السنة والشيعة 
سياسيا واقتصاديا مع احتلاف الدينءفقال الشيخ كلته: 


١7١-١79 حياة شيخ الإسلام ابن تيمية ص‎ )١( 
كم)» تنبع إداريا -في الوقت الحاللي-‎ ١5٠ قرية في الحجاز تبعد عن المدينة مسيرةً يومين (حوالي‎ )١( 
منطقة حائل» فيها عين فَوَّارةَ» ونخل » أفاءها الله كبْنَ على رسوله كه صلحا سنة سبع. انظر:‎ : 
معجم البلدان » لياقوت الحموي 271724-71/54 ومراصد الاطلاع لصفي الدين البغدادي الحنبلي‎ 
١٠0١. 
١١7١ (1)حياة شيخ الإسلام ابن تيمية ص‎ 

0 


و وبعد هذا كله لآ يسعنا' إلا أن ترق .ري الإنام السيد سن الأميق” 6 .وهو أن 
تنفق الطائفتان من سنة وشيعة اتفاقا سياسيا اقتصاديا أسوة بالدول والشعوب التى 
تعاهدت وتعاقدت على مثل ذلك مع احتلاف الأوطان والأديان» وبالله المستعان)”") 


وما سبق من رأي الشيخ تنه في مسألة التقريب» و في نفي وحود الإمام المزعوم 
الغاى عشر كما مر”"- » هو ما انتهى إليه موقفه9 . 


وقد كان قبل ذلك يحكى القول بعصمة الأئمة دون تعقيب؛ قصدا للتقارب بين 
السنة والشيعة» فقال الشيخ عند حديثه عن الأئمة الاثني عشر : 

زوهم الذين يسميهم الشيعة الإمامية : احج ويعتقدون أنهم ع 5 5 

وكان يثني على نظم القصائد من قبل علماء أهل السنة في مدح الأثمة الاثني 
عشر» وذكر أوصافهم ومفاخرهم, وأنه بمثل ذلك» يرحى زوال الإحن وتوحيد الكلمة بين 
السنة والشيعة» ويدعو إلى إنشاء دور دينية مشتركة بينهما !» فتقال - عند وصفب 


ابن طولون في كتابه الأئمة الاثني عشرء والشوق إلى لقائهم-: 


)١(‏ كان يتظاهر بالاعتدال تقية» ثم كشف عن صفحته بما كتبه عن الوهابية في : كشف الارتياب. 
انظر: مسألة التقريب بين السنة والشيعة» ناصر القفاري ١35/7‏ وهو محسن بن عبد الكريم بن علي 
بن محمد الأمين» الحسيني العاملي ثم الدمشقي» آخر عال من الشيعة الإمامية في بلاد الشام» كان 
مكثرا من التأليف: يجمع ما تفرق من آثار الإمامية وسيرهم» ويؤلف ف فقههمء ويذب عنهم, 
ويناقش» وقد يهاحم؛ من أشهر كتبه : أعيان الشيعة» توفي عام : 17١‏ ١ه.‏ انظر: الأعلام للزركلي 
1 

(؟) الإسلام والصحابة الكرام بين السنة والشيعة ص5 

0 انظر: ص5 7/7 

(:) فإن آحر آرائه في هذا الموضوع كانت في كتابين : حياة شيخ الإسلام ابن تيمية نشره الشيخ 
عام 791١‏ ١هء‏ والإسلام والصحابة الكرام ونشره بعد عام ٠١‏ ١هء‏ وكل ما خالف ما فيهما كان 
قبل ذلك» كما ترى في تاريخ نشر ما سأنقله آنفا من مقالاته في محلة مجمع اللغة العربية بدمشق. 
(5) الأئمة الاثنا عشر» لابن طولون (تعريف ونقد) محلة مجمع اللغة العربية "5١/95‏ رمضان 
ااه 
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( وقد استهل ابن طولون ذكر الأئمة الاثني عشر بقصيدة في وصفهمء وذكر 
أسمائهم؛ والشوق إلى لقائهم, من نظم أبي الفضل يحبى بن سلامة الحصكفي (م١5ه‏ أو 
2) وهو مثل ابن طولون من علماء السنة)" © . 

(وكلمتي قُ الختام هي أن السنة والشيعة وهما أكير مظهر لالإسلام, وهم المرجوون 
لورائة تلك الوحدة الدينية» وتحديد ذلك انحد الدارس علما ودينا وأخلاقا» وأن أضر شيء 
علينا هو هذه العصبية 0 0 الممقوتة» والتفرق الديني الذميم» «إإنَّألَذيَ 
روا ديتهم وكانوأ وُأشيهًا لَص منهم فى رق اسن 

وبمثل هذا الكتاب والقصيدة 0 تراجم هؤلاء الأئمة من جانب علماء السنة, 
ووصف مفاخرهم وماثرهم, يرجى زوال تلك الإحن وتوحيد الكلمة والتعاون على 
إنشاء دور علم مشتركة, وإحياء ذكرى أئمة البيت عليهم السلام» بتجديد هديهم 
وإصلاحهم إن شاء الله تعالى.)7") 

وهذا الموقف القديم للشيخ من التقارب بين السنة والشيعة» كان متأثرا فيه من دعاة 
المدرسة العقلية الحديثة» وموافقيهاء كأمثال : الشيخ محمد عبده» ومحمد رشيد رضا-قبل 
رجوعه-”/ , لكنّ ظني أن -١‏ تحربة الشيخ لهذا التقارب مع محمد الخالصي الرافضي - 
الذي كان هو كذلك يدعو إلى التقارب-» ؟-وتأليف الشيخ كتابا"' في الرد عليه 


جعله يرجع عن هذا الموقف . 


)١(‏ المصدر السابق 8 57/8هم 

١ سورة الأنعام: 5ه‎ )١١ 

(0) الأئمة الاثنا عشر» لابن طولون (تعريف ونقد) بحلة مجمع اللغة العربية ١57/984‏ رمضان 
ااه 

(؛) انظر: مسألة التقريب بين أهل السنة والشيعة » للدكتور/ ناصر بن عبد الله بن علي القفاري 
١90-57‏ 

(ه) هو كتاب : الإسلام والصحابة الكرام بين السنة والشيعة . 
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ومن باب الإنصاف فإن الشيخ في موقفه القددم لم يكن يسكت عن كل شناعات 
الرافضة» قصدا للتقارب؛ فإنه لما تكلم على كتايّ: أوائل المقالات في المذاهب المختارات» 
وشرح عقائد الصدوق كلاهما للشيخ المفيد محمد بن النعمان الرافضي » نقدهما الشيخ 
نقدا بالغا لما فيهما من تكفير ولعن للصحابة الذين حاربوا عليا رضي الله عنه» وأن مثل 
هذه الكتب منبع للفتن» ودعا الشيحٌ دعاةً الوحدة من الروافضء لمعالحة هذا الداء في 
0000 فقال الت : 

( وقد جاء في ص١٠‏ بعنوان : "القول في محاربي أمير المؤمنين (ع) " ما نصه: 
"واتفقت الإمامية والزيدية والخوارج» على أن الناكثين والقاسطين من أهل البصرة» والشام 
أجمعين : كفار ضلال ملعونون بحركم أمير المؤمنين (ع) وأنهم بذلك ف النار مخلدون." 


أ. هم 

[قال الشيخ بعد النقل اسايق | 

وهذا اتفاق على عكس الآية الكرعة 8 إِنَّاللَهَ لا يخفران يسرك بو ويَعَْرَمَادُونَ دك 
لِمَن 25 (0) 004). 


رأيت في هذا الكتاب الذي دفعه المجمع العلمي إليّ لأصفه في باب: التعريف والنقد 

. ا 5 : 00 ا 5 
بعض ما يراه القارئ في غيره كالكائي والتهذيب والواني ١‏ وغيرهماء من لعن وتكفير وتخليد 
في النار لمن أورثهم الأرض والديار» ولم أر انتقادا ولا اعتراضا لأحد ممن تعاقبوا على 
تصحيحه أو تقريظه, وهم من أشهر مشتهدي الشيعة 2 هذا العصر» وعليه صورهم. ولا 
شك أن هذه الكتب تورث قرّاءها وغرا وحقدا وعداء وبغضاء وتنطق ألسنتهم بأفحش 


)١(‏ سبق قريبا بيان أن الشيخ لما يقس من ذلك -خصوصا بعد مناقشة الرافضي محمد الخالصي- 
رجع عن هذا وأصبح يدعو إلى التعاون اقتصاديا وسياسيا مع اختلاف الأديان. 
)١(‏ سورة النساء:./6 
(") الكافي للكليني (ت:879)» أما التهذيب: فإما يقصد الشيخ تمذيب الأحوبة لأبي جعفر 
الطوسي (ت:50)» أو تحذيب المقال في تنقيح كتب الرجال» محمد علي أبطحي (معاصر)» وأما 
الواي فهو للفيض الكاشاني (ت:50١٠).‏ 

م 


القول وأوحشه لرحال الصدر الأول للإسلام فمن دوتممء وفي مقدمتهم الخلفاء الثلاثة» 
وبعض أمهات المؤمنين» ومن معهم من المهاجرين والأنصار» ممن رضي الله عنهم ورضوا 
عنه بنص القران. 

إن هذه الكتب هي منبع الفتن» فمنها يسقي كل طاعن» وعنها يصر كل لاعن؛ 
وقد دللنا الآن على مكامن الداء؛ ليعالجه دعاة الوحدة والوئام من امحتهدين الكرام» وقد 
انقضت عصور الأمويين والعباسيين» وأصحاب الحمل والنهراوان وصفين» وحسابهم على 
رب العالمين. 

ثم دعا الشيخ الروافض إلى اعتبار الأولويات بتقديم محاربة المنصرين والملحدين في 
بلاد الإسلام على الطعن بالصدر الأول» فقال : 


(كان حوار السلف مع الفرق الإسلامية الني ظهرت في عصورهم» وشاعت في 
الناس» كالقدرية والخوارج والحبرية» واللحهمية. والمرحئة» والوعيدية وغيرهم» وقد انتشرت في 
زماننا شبه وشكوك في دين الحق لأقوام آخرين» كدعاة التبشير والتنصير مع الدول التي 
تمدهم بالمال والرحال» وقد باعوا أنفسهم وغيرهم إلى الاستعمار» وكدعاة الإلحاد والفسادء 
فأين دعاة الإسلام وحماته لدفع باطلهم» وكبح جماحهه”(" ؟ وإلى مثل هذا نوجّه أنظار 
الأئمة امحتهدين' '"'» والله هو الموفق والمعين) ”" . 


)١(‏ الجماح هو : ذهاب الشيء قدما بغلبة وقوة» فإذا كان ذلك في الباطل كان مذموما يحتاج إلى 
كبح. انظر: العين للحليل 39/7» تمذيب اللغة 2٠٠٠/84‏ مقاييس اللغة لابن فارس 4175/١‏ 
(؟) وقال الشيخ في موضع آخر عن أحد الرافضة كذلك: (ولقد وقف على هذا الكتاب الأستاذ 
الحليل والحبر النبيل الشيخ الحسين آل كاشف العطاء؛ أحد علماء النجف الأشرف) نقد عين الميزان 
ص14 قال الباحث: ترك تعظيم أهل البدع من أصول أهل السنة» ومن صور تعظيمهم التي 
حذر العلماء منها : إطلاق الألقاب الحسنة المشعرة بالتعظيم عليهم. انظر: موقف أهل السنة 
والجماعة من أهل الأهواء والبدع أ.د/ إبراهيم بن عامر الرحيلي ٠77١/7‏ 
(؟) انظر: أوائل المقالات في المذاهب المختارات» وشرح عقائد الصدوق كلاهما للشيخ المفيد محمد 
بن النعمان (تعريف ونقد) محمد بمجة البيطار» بحلة مجمع اللغة العربية بدمشق 9؟/ ١١05-1١79‏ 
ربيع الآخر 731/7 ١اه.‏ 
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والذي يراه الباحث ألا يحكم في التقارب الديني أو السياسي والاقتصادي بحكم 
عام منعا أو جوازا. 


فإن التقارب الديني ينبني على استعداد علماء الروافض -تحديدا-» ولو بعضهم 
لترك ما هم عليه» إذا ظهر لحم الحق» فما دام يوجد من علمائهم من يتوب من المَرفْض 
-ولو قليلا-, فإنه يمكن فتح الحوار معهم بالتي هي أحسن. 

وأما الاحتجاج على منع التقارب مطلقا بالبون الشاسع بين مصادرنا ومصادرهمء 
وعقيدتنا وعقيدتمم''"» فأقول : 

إن الله كَنِنَ أمر بمجادلة أهل الكتاب بالتي هي أحسن رغم أن مصادرهم غير 
مصادرنا اسما ومسمى. 

وأما التقارب الاقتصادي والسياسي”' فيرحع فيه إلى باب السياسة الشرعية 
وتقييم أولي الأمر حسب الأحوال والظروف والمصالح المعتبرة -شرعا-. 

وليسوا هم بأسوا من غير المسلمين الذين يجوز عقد المعاهدات والمصالحات معهم 
عبيون الف جد ريد ١‏ لمم 


أما منع ذلك بحجة ما يُصد في التاريخ من غدرهم, وحيانتههم""؛ فقد وحد مثله 


3 2 هه ماج مل زرح 


من اليهود؛ فقد نزل في يهود بني قريظة : «ألدي علهدتٌ مِنْهُمْ ثم يتفصو عَهَدَهُمْ ف 
وه دي اج 


كل مو وهم لَايَنْقو, 5 (؟2) ولا يعني وقوع هذا من اليهود في وقت حرمة إبرام 
المعاهدات معهم ف كل الأوقات. 


(1) انظر: مسألة التقريب بين أهل السنة والشيعة» أ.د/ناصر القفاري 9.16/١‏ .م 
)١(‏ لم أفصل بين السياسة والاقتصاد؛ لأنه لا يمكن الفصل بينهما واقعيا في الزمن الحاضر» وما 
يُعدم حسا لا يوحب شرعا. 

(*) انظر: مسألة التقريب بين أهل السنة والشيعة» أ.د/ناصر القفاري 57-575/57؟ 

(49) سورة الأنفال:*ه 


دامس 


ويوجد في التشريع الإسلامي للمعاهدات حَلكٌ إذا خشينا خيانتهم بعد ار 


َلْتَال : و اهرك من ور نيا خْيَانَهَ مأ َأَيْدُ إِلَيّهِمْ عل سوك إِنَّ أله ل ِب لَلَابنِينَ 


م 200 . 

ويوحد كذلك في السياسة الشرعية ما يسمى حديثا ب"الضمانات". 

وأما إن كان عقد المصالحات معهم في السياسة والاقتصاد سيرحع بضرر أشد من 
مصلحة المعاهدات؛ فيمنع منه» ويرجع في تقييمه إلى أولي الأمر حكما سيق-. 

وأما الاحتجاج على منع التقارب -الديني أو السياسي والاقتصادي- مطلقا بأن 
التقارب كان السبب في ترقُض جماعات من أهل السنة”"» فأقول: 


ليس السبب في ذلك دعوة التقريب -بغض النظر عن حكمها-» بل السبب قوة 
دعوة الرافضة في مقابل ضعفها عند أهل السنة» فإذا قويت دعوة أهل السنة دحل في 
السنة الرافضة أنفسّهم -فضلا عن حماية أهل السنة من الرفض-؛ فإنه الحق يعلو ولا 
يُعلى عليه. 


)1١(‏ سورة الأنفال:/ه 
)١(‏ انظر: مسألة التقريب بين أهل السنة والشيعة» أ.د/ناصر القفاري 717/94-51///5 


دنا 


المطلب الغالث:الصوفية 


الصوفية: فرقة دينية ظهرت بين المسلمين كفرقة في القرن الثالث» وتعتمد في مصادر 
التلقي على المنامات والإلهام والأئمة ونحوها. 

وهذه الفرقة غريبة عن الإسلام في اسمها ومسماها. 

أما اسمها : فمأحوذ من الكلمة اليونانية والهندية القديمة "سوفيا" -ومنها أيضا 
اشتقت الفلسفة-» و"ثير صوفيه ": معناها الحكمة المتعلقة بالإله. 

أما مسماها : فمن الهندوس؛ إذ يطلق الحهندوس الصوفية على رهبان البراهمة الذين 
ينقطعون في الغابات والخلوات عراة بحثا عن الحكمة» وغايتهم : الفناء في ذات الله تعالى 
عما يقولون علوا كبيرا. 

وهذه الفرقة كان لها أثرها البالغ في انخطاط حضارة المسلمين؛ بانحرافها في مفهوم 
الزهد والتوكل إلى الفقر والتسول؛ واتخاذ الحجب(© التي يعتقدون فيها حلب الرزق» 
وباهمالما لكثير من الأعمال متعدية النفع» ولذلك لقيت دعما وتشجيعا وتعاونا قديما 


وحديثا مع المستعمرين والغزاة. 


() الحجب جمع حجاب » وهي : التميمة التي يحجب بما (أي: يستر بما) الطلاسم السحرية. 
انظر: معجم ال حروز الشركية لأبي يوسف سرحان الحارثي ص7١‏ 
0 


وأعظم كفر يقول به كثير من رؤوس هذه الفرقة هو عقيدة الحلول والاتحاد0"© , 
فمن وصل عن طريق ابمجحاهدات والرياضات التي يرتبوتما إلى الفناء2© في الله -عز شأنه- 
؛ فقد سقطت عنه التكاليف؛ لأن التكاليف وسيلة لغاية الحلول والاتحاد9” . 


وف التحذير من دعاة الحلول والاتحاد » عرفهم الشيخ بأتمم الذين يجعلون الممكن 
الحادث هو الواجب بنفسه » فقال جَقالته: 


(دعاة الحلول والاتحاد هم الذين يجعلونه -سبحانه- حقيقة الوحود في 
الموحودات» ويجعلون كل ممكن وحادث من المخلوقات هو الوحود الواحب بنفسه29© , 
أي: أن الخلق هو عين الحق لاسْبَحَنَ رَيَكَ رت لعز عَم يفون 70 .. 

وف تقريره بأن عقيدة الحلول فيها إفساد للغة والفطرة والعقل » قال الشيخ ظلئه: 

( ومن قال : إنه حال في خلقه أو هم حالون فيه » فقد أفسد اللغة والفطرة والعقل 
والشرع)” '" . 

وقرر في موضع آخر بأن القول بوحود ذاته سبحانه في السماوات والأرض إثبات 
للنقيضين » فقال تنه : 


1) عقيدة الحلول والاتحاد : هي الاعتقاد بأن المحلوق حل بالخالق فأصبحا شيئا واحدا. انظر: 
التعريفات للجرجاني ص4 5: 517 ١‏ 
(5) الفناء المراد به هنا هو الفناء عن وحود السوى (أي: ما سوى الله) بأن يرى وجود الخالق هو 
عين وجو المخلوق . انظر: شرح العقيدة الواسطية للدكتور محمد الخميس ص477 
(5) انظر: المصادر العامة للتلقي عند الصوفية» لصادق سليم صادق ص8/<-55؛ 59 وما بعدهاء 
2507-1 وأصول الفرق والأديان والمذاهب المعاصرة» لسفر الحواللي ص/ره- ٠ ١‏ 
(4) هو ما يستحيل عدمه بنفسه لذانه» والممكن الوجود هو ما ما جاز وجوده وعدمه. أو هو ما 
لا يمتنع وجوده. انظر: المبين في شرح معاني الحكماء والمتكلمين ص1/9-١٠/‏ 
(ه) سورة الصافات: ١/١‏ 
(5) حياة شيخ الإسلام ابن تيمة ص 55» وانظر منه ص8 ١٠١‏ 
(0) الإسلام والصحابة الكرام» بمجة البيطار ص 
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ووالقول ب(أ سكين وداضد قر السسناوات: رسن انناف اللي 

وقد أنكر الشيخ حال سعيد الخالدي الترشيحي اليشرطي ؛ حيث تغير حاله - 
بعد اعتناقه الطريقة الترشيحية الشاذلية- من طلبه للعلم سنين طويلة إلى استباحة 
ا محرمات» فقال الشيخ تنه : 

) وق ترجمة سعيد الخالدي الترشيحي رط 13 أعحت: العجب» فهو بعد دراسة 
المعقول والمنقول» والفروع والأصول سنين عديدة» وكانت له صفة الزهد والبعد عن الدنيا 
وأهلها » أحذ الطريقة الترشيحية وسافر إلى مقرها في عك(" , وعاد منهاء فانقلبت حاله 
وساء ماله والتزم الزندقة والإباحية المطلقة» ودعا كك الآثامء وعدم التقيد بحلال 
أوحرام. . )(5) 1 

وف موط امات ا إباحية بعض المنتسبين إلى الطريقة اليشرطية الشاذلية» 
وعرف بأصل : دسسبته م 6 فقال موده : 


( وف ترجمة على اليشرطى -نسبة إلى يشرط قبيلة بالمغرب»- البيزرق 11716 
(مرفاً عسكري في تونس) , الذي أقام في عكة وترشيحا من سواحل الشام » وصف 


)١(‏ تفسير جزء تبارك » عبد القادر المغربي (تعريف ونقد)» بمجة البيطار» مجلة مجمع اللغة بدمشق 
همه ذو الحجة 9١اه‏ 

)١(‏ توفي على هذه الحال عام 754 ١ه.‏ انظر: حلية البشر ص17/7-7759> 

(0) مدينة تقع على الساحل الشرقي من البحر الأبيض المتوسط» تبعد عن القدس حوالي ١/٠١‏ 
كيلاء إلى الشمال غربي منها » كانت ضمن الدولة البيزنطية وفتحها المسلمون عام ١5‏ هء وتقع 
حاليا في الأراضي امحتلة من اليهود. انظر: أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للبشاري 257/١‏ 
وأطلس تاريخ العالم الإسلامي لحسين مؤنس ص ١١١‏ 

(5) حلية البشر ص ١١5٠‏ 


لبعض المنتسبين لطريقته م يسمع أبشع ولا أشنع منه» ويقف عن ذكره اللسان والقلم» 
ويكاد ينفطر القلب من شدة الغيظ والأ4''» وتأمله إن شت ص55١٠‏ و270051. 

وقد بين الشيخ من باب الإنصاف أنه ليس كل من ينتسب إلى هذه الطريقة حاله 
ما سبق بل منهم أناس يحافظون على الشريعة» فقال مَْلئَنَه: 

( رأينا أناسا ممن ينتسبون إلى هذه الطريقة» يحافظون على الصلوات» ويجتنبون 
المحرمات» وعلمنا أن أناسا آخرين يرتكبون الفواحش ولمنكرات» وقد انقرض هؤلاء 
الإباحيون أو قد قلوا وسيلاقون ريحم على ما عملو/"" . 

وق ترخةة ين : الغمادي: الشافى. البغدادئ” 1 ذكر أن ضوفيا: طرد عن 
النقشبندية”» لمخالطته أكبر الرحال وجمع الحطام والأموال ! ثم أتى أحد زعمائهم نادما 
للرحوع فاشترط عليه حلق اللحية وتسويد الوحه؛ فأنكر الشيخ عليهم بأن هذا الإذلال 
لم يشترطه الشارع للتوبة » فقال الشيخ ةله : 

( من المعلوم أن ما تتحقق به التوبة النصوح : الإقلاع عن الذب في الحال» والندم 
على ما فات» والاستعداد لما هو آتء قال تعالى: إلا مَن 


)1١(‏ من أعظم ما ذكر فيما أحال عليه الشيخ هو " ويقولون بأن الشريعة حجابء وفعل المنكرات 
موصل إلى رب الأرباب» فلاطوا بالأبناء وزنوا بالأمهاتء وأكلوا الحرام وانمحمكوا في المنكرات" 

١؟)‏ حلية البشر ص578١١‏ 

(5) المصدر السابق ص57 ١١‏ 

(:) فقيه» ناسك » صوفي» توفي عام 7855 ١ه.‏ انظر: حلية البشر ص0٠5١١‏ 

(ه) هي إحدى طرق الصوفية الغلاة » تنسب إلى الشيخ بماء الدين محمد بن محمد البخاري الملقب 
بشاه نقشبند 531-5714ه » وتقوم على اعتقاد وحدة الوحود » وتصرف مشايخهم بذرات الكون» 
وسلسلة نسب هذه الطريقة تعود لأثمة الرافضة؛ لذلك تحد لديهم ميلا لهم» وأصول الطريقة 
وتعاليمها فارسية النمط. انظر: الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والفرق المعاصرة 71/١‏ 


امليف 


ا لس 1 26 # ل لاس سه ظط ذلا الس سو ا م هه 
الإذلال الوارة' فق “سوال ليس شرطا شرميا وا ينكل له مسد 
وف ترجمة أبو العباس أحمد التيجاني"” شيخ الطريقة التيجانية” : أنكر الشيخ 
١‏ 3 66 0 0 اه ار لهات رق عون 
عَينَّاه(*». سخرت فرنسا المستعمرة منهم» وسكّرتهم لمصالحهاء فأرسلتهم لقتال إخوانهم 
في الدين والعروبة» ووسوست لحم أن قراءة ورد الفاتح” ' مرة تعدل من قراءة القرآن عشرات 
المرات» فساءت حالهم وأعمالهم, ولكن الله انتقم من المستعمرين» فوقعت الحرب الضروس 
بينهم وبين الشعب الحزائري الثائر الباسل» فانتصر الحق على الباطل» والعاقبة للمتقين» 
ولا غدوات. إلا على الظالميع0, 


وقد أنكر الشيخ على الصوفية تحويلهم مبدأ التوكل إلى تواكل وفقر باستدلالهم 
بحال أهل الصفة» فبين الشيخ أن أهل الصفة لم يتقصدوا ابتداءً فقر حالهم وهجرتهم عن 


٠7٠١ سورة الفرقان:‎ )١( 

(؟) أحمد بن محمد بن المختار بن أحمد الشريف التيجانني» أبو العباس» شيخ الطريقة التيجانية» فقيه 
مالكي » ملم بالأدب» توفي سنة ١٠7١ه.‏ انظر: حلية البشر ص 2.١53٠‏ والأعلام 45/١‏ ؟. 
(؟) حلية البشر ص07٠”‏ 

(5) التيجانية: فرقة صوفية يؤمن أصحابها بجملة الأفكار والمعتقدات الصوفية ويزيدون عليها الاعتقاد 
بإمكانية مقابلة النبي َل ضرال » مقابلة مادية واللقاء به لقاءً حسيا في هذه الدنياء وأن النبي 
صلانئين نم قد حصهم بصلاة (الفاتح لا أغلق) التي تحتل لديهم مكانة عظيمة. الموسوعة الميسرة 
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(5) سورة مريم: 9ه 

(5) صيغة مخصوصة مخترعة في الصلاة على النبي يه » تقال في الصلاة » تعتقد التيجانية أنما من 
كلام الله تعالى. انظر: الموسوعة الميسرة ١/8-97/5,/؟‏ 

(0) حلية البشر ص707 


أرضهم » ثم إنمم لما وحدوا المسكن وسعة العيش لم يبقوا على حالهم؛ بخلاف المتصوفة 
الذين يقصدون فعل ذلكء قال الشيخ شَنه: 


(أما هجرة النبي حلا 


ُعَلمعسَلِ وأصحابه فبما كان من إيذاء أهل الحق لهم 


واضطهادهم؛ وتعذيبهم على اعتقادهم الذي تمكن من نفوسهم وعقولهم, وف قوله تعالى 
«ل حون دِيَكرِهِمَ 2174). دليل على أن الخروج من الوطن والمال ليس مقصودا للشارع: 
ولحذا قال البي حَْابعَلْْقَضَي ما 0 مكة : ((والله لأنت أحب بلاد الله إلي» ولولا 
أن قومي أخرحونٍ منك لما حرحت))"' » فأين هؤلاء الكسالى الذين يزهدون في المال 
والذهل 7 ويحبسون لو في التكايا والزوايا اقتداء بأهل الصفة فيما كيرد 


أخرووا من خيارهم ول رهزا 7 وأا إلى المسحد النبوي» إذ لم يجدوا في المدينة 
أهلا ولا مالاء وهم أضياف الإسلام » قال الإمام الشاطبي'" : "والدليل أن المقصود 
بالصفة 1 0 وم يثابر أهلها ولا 0 ع البقاء فيهاء» ولا عمرت بعد النبي 


أولاء ثم بإقامتها 50 فيها عن كل شغلء» وأول بتجديد معاهدهاء لكنهم لم يفعلوا 
ذلك البتة. 

فالتشبه بأهل الصفة إذا في إقامة ذلك المعنى, واتخاذ الزوايا والرُئْط9؟ لا يصحء 
فليفهم الموفق هذا الموضعء فإنه مزلة قدم لمن لم يأخذ دينه عن السلف الأقدمين» والعلماء 


الراسخين. 


(1) سورة الحشر:/ 

(؟) أخرحه أحمد في المسند ١7/9١‏ ح )١1437117(‏ » وصححه محققوه والنسائي في السنن الكبرى 
باب: فضل مكة ١548/4‏ ح(5750) 

(5) في كتاب: الاعتصام» للشاطبي *149/١‏ 

(4) الربط جمع رباط » والمقصود به هنا : الملجأ الذي يبات فيه الصوفية. انظر: المصباح المنير 
للفيومي صه 5١‏ والمعجم الوسيط ص77" 


ف 


ولا يظن العاقل أن القعود عن الكسية ولزوم البط مباح» أو مندوب إليه» أو 
أفضل من غيره» إذ ليس ذلك بصحيح, ولن يأ آخرُ هذه الأمة بأهدى مما كان عليه 
ات 

وق تعريق: ضاععب: الحدائق. التقشيندية على . أن الطريقة” التقشيهدية”'" .طريقة 
الصحابة» أنكر الشيخ تلبيس الحقائق بابتداعهم ثم عزو ذلك للصحابة» فقال شَنه: 

(حاء في ص” من كتاب الحدائق” '' بعنوان : "طليعة" ما موجزه : اعلم أن الطريقة 
النقشبندية ... هي طريقة الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم على أصلها لم يزيدوا 
فيها ولم ينقصوا منهاء بكمال التزام السنة » وتمام اجتناب البدعة" اه 

قلت: إذا كان الأمر على ما يقول » لزمهم العمل بكتاب الله وسنة الرسول 

قصلي » أفليس بما غنى عن هذه الطرائق» وعن رفع لوائها بين الخلائق؟! ألم 

0 الصحابة الكرام على هدى من ركهم؟ فلماذا نبتدع ما لم يكن موحودا في عهدهم, 
ا 0 
كم نعزوه إليهم؟) ‏ . 

وي حياة الخضر نفى الشيخ حياته بدلالة الحس والتاريخ» وأنه لو كان حيا لآمن 
بالبى َل لال واتبعه» وذلك عند وصف ناصر الدين القادري» بأنه صحب 
الخضرء قال صاحب حلية البشر : 

"... تلقاها عن العارف الكبير الفائز بصحبة الخنضر عليه السلام الشاه ناصر الدين 
القادري" 


فعلق الشيخ شه قائلا: 


/5-/ كلمات وأحاديث» بهجة البيطار ص4‎ )١( 

.5٠ انظر ص5؟‎ )١( 

(*) هو كتاب: الحدائق الوردية في حقائق أجلاء الطريقة النقشبندية؛ لعبد امحيد محمد الخانىي ص" 
باحتصار» ط؟ دار ناراس حأربيل- تصحيح يد الززاق عب الله 

(54) حلية البشر 8575 

(5) لم أحد له ترجمة. 


( قدّمنا أن الخضر عليه السلام لو كان حيا لآمن بالنبي وصحبه كغيره» والتاريخ 
والحس ينفيان وحوده)' 2 . 
20 03 : 5 دب (5) غ. 1 
وف ترجمة عبد الله الدهلوي المعروف بشاه غلام » أنكر ما أورده المترجم من طلبه 
أن يحضروه بعد موته إلى جامع دلمي» ويطلبوا له الشفاعة من النبي يك وبين الشيخ أن 
مالك الشفاعة هو الله وين وتطلب منه لا من غيره» قال عبد الرزاق البيطار صاحب 
حلية البشر عن شاه غلام: 
"وقال : إذا قْضِي الأمر فاحملون إلى المكان الذي فيه الآثار النبوية التي في جامع 
دلحي» واطلبوا لي من صاحبها الشفاعة". 
فعلق الشيخ ْلَه قائلا: 
( النبي صلوات الله عليه هو صاحب الشفاعة؛ ولكن مالكها هو الله تعالى» فتطلب 
منهء كالخلق والرزق والإحياء والإماتة)'” . 
وقد قرر الشيخ أن النهضة الدينية المباركة في هذا العصر تحتاج تحنبا لنوعين من 
(ولما كانت هذه النهضة الدينية المدنية يتوحى فيها أن تكون خالية من الشوائب 
التي تشوه مععتها أو تعرقل سيرهاء» وجب أن يتنب فيها نوعاك: 
١-كتب‏ الإلحاد التى تُفسد عقائد الأمة وأخلاقهاء وتذهب بمقوماتما 
ومشخصاهماء وهما مادة حياتها : 


)١(‏ حلية البشر ص537” 

)١(‏ هو عبد الله الدهلوي المعروف بشاه غلام علي بن شاه عبد اللطيف الدهلوي» ولد في بنجاب 
الحندء شيخ الطريقة النقشبندية فيهاء شارك في علم الحديث والتفسير توفي عام 14٠‏ 7١ه.‏ انظر: 
حلية البشر ص 378-9571 » ومعجم المؤلفين ”/707 


59) حلية البشر ص 53717 


وإنما الأمم الأخلاق مابقيت وإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا() 


؟-كتب التحريف والتخريف التي تورث الأمة ضلالا وخبالا 

والكتب الوافدة على البائعين كالسيل الطامي» تارة تقذف بالدّر الذي يحمل قلادة 
النحرء وتارة يرمي بالخزف أو الحيف التي تفسد برائحتها الصحة العامة وجو البلاد 
الف 5 

وقد قرر الشيخ أن لبس الخرقة0© لا مستند للصوفية عليه فقال لتنه: 

( ومنها'' : لبس الخرقة » فهو شعار صوفٍ لا دليل شرعي [عليه])” © . 

وقد وقف الشيخ على مجموعة من الطلبة المسنين حول شيخهم يدرسهم الفتوحات 
الكية"ك فتعحب الشيخ» ونصح مذركهم يآن'القتوحات لنت بلسان خاض لا يوون 
على فهم مراده؛ فيقعون في الضلال ونبذ الشرع» وأرشد الشيخح مدرسّهم إلى كتاب مدارج 
السالكين لابن قيم الجوزية» فاستجاب الشيخ له. قال الشيخ تنه : 


)١(‏ البيت يُنسب لأحمد شوقي » ولم أحده في ديوانه المسمى ب(الشوقيات). 
وطلمقالات كنار العلماء قم امتح" العوطية 0 

(0) لبس الخرقة: هو ما يُلبسه الشيخ لمريده بيده لأحل أن يتلبس ويتخلق بأحلاق شيخه؛ وللبركة 
بشيخه كذلك » ولأن يكون تذكارا للمريد للثيات على حاله. انظر: معجم اصطلاحات الصوفية 
للكاشاني ص18١179-1١‏ 

(؛) أي: من الأمور التي نقلها جد الشيخ في كتابه حلية البشر ما هو ناقل لما غير قائل بما . 

(5) حلية البشر» المقدمة ص77 


(5) لابن عربي الطائي ت:/7"ه) 


( دخلت مرة على بعض الأحلاء وقد تحلقت حوله جماعة قد وهن العظم منهم؛ 
واشتعل الرأس شيبا ! فرأيت الشيخ يقرأ لهم "الفتوحات المكية"» و"حاشية الدر"”'' من 

فتعجبت وتحجيرت 2 الأمرع وقلت: لا أذري إ هل هذه الطبقة من الطلالاب دعت 
الأستاذ إلى قراءة هذين الكتابين المشتملين على مجلدات كثيرة لا يفهمها من الرجال إلا 
من مارسها السنين الطوال » أو أن مثل هذه الكتب قد استدعت هذه الطبقة من 
الطلبة؟!! 

وبعد الفراغ من الدرس تقدمت من الأستاذ وذكّرته بأن الفتوحات وأمثاللها من كتب 

لس 

القوم» قد ألفت بلسان خاص لطائفة من الناس سلكت مسالكهم ووقفت على 
مصطلحاتحم ومقاصدهم. وأن هؤلاء العوام رما فهموا ما ليس مقصودا لأهلهاء كما وقع 
لكثير منهم في عصور مختلفة» فكانت عاقبتهم أن نبذوا الشرع الشريفء ووقعوا في ضلال 
مبين ! 

ثم قلت له : إذا بدا لهم أن يقرؤوا كتابا في التصوف الإسلامي يركي النفوس ويغذيها 
بكاق اللقاتق الخاليت .وعطلبها بالكشاو ف العالنة حهدا كنات "ننارل الساتو" الذي 
شرحه الإمام ابن قيم الجوزية بكتاب قيم ماه : مدارج السالكين2”9 , تكلم فيه بلسان 
الشرع الذي هو لسان الحقيقة» وأودع فيه من المباحث العالية» والحقائق الرائعة ما يندر 


وجود مثله 2 غيره. 


)١(‏ هي حاشية ابن عابدين المسماة : رد المحتار على الدر المختار -شرح تنوير الأبصار وجامع 
البحار- للحصكفيء في فروع الفقه الحنفي. 
)١(‏ لعبد الله الأنصاري الهروي (ت:١4/1ه)‏ 
() قال ابن قيم الحوزية فيه ١/1١‏ عن منازل السائرين :( فرحمةٌ الله على أبي إسماعيل» فتح للزنادقة 
باب الكفر والإلحاد» فدخلوا منه وأقسموا بالله جهد أاتهم: إنه لمنهم, وما هو منهم, وغرّه سراب 
القّناء» فظن أنه َه بحر المعرفة» وغاية العارفين» وبالغ في تحقيقه وإثباته). 

0 


فاهتم الأستاذ بما قلت» وطلب الكتاب» فتحققت أنه متى تيسر لمثل هذا الأستاذ 
صنف من الطلاب لهم وقوف على ححكة المطابع» ورغبة في قراءة النافع الملائم لروح 

١ 6 5 :‏ 
الزمن» فلا يحجم عن مشاركتهم في ذلك)'" . 

وقد تكلم الشيخ عن كتابين آخرين من كتب الصوفية وهما فصوص الحكم لابن 
عربي » وتائية ابن الفارض وقرر بأن فيهما نصوص كثيرة تحتوي على الكفر الصريح الذي 
لا يمكن تأويله» فقال في أثناء حديثه عن كتابي البقاعى: تنبيه الغبي إلى تكفير ابن عربي» 

١(‏ وأما هذان الكتابان المطبوعان معا-وكلهما للمفسر البقاعي- »2 ففي أولهما 
نصوص كثيرة من فصوص الحكم لابن عربي (الشيخ الأكبر)» وفي ثانيهما أبيات منوعة 
من تائية ابن الفارض (سلطان العاشقين) المسماة بنظم السلوك» وهى تقرب من مماغائة 
بيت» وف هذا وذاك الكفر الصريح الذي لا يحتمل الحدل ولا التأويل» وبنى البقاعي 

١ عِ‎ 5 7 : 

حكمه هذا على النقول الكثيرة من نثر الأول ونظم الثافي)”" . 

2 الموقف من أبي حامكل الغزالي غلا الشيخ قُ مدحه فوصفه بأنه مصلح ومجدد» 
فال : 

(وقد كان الإمام أبو حامد محمد الغزاللي من علماء الإسلام المصلحين في أصول 
الإسلام وفروعه وآدابه, اعتردف له بذلك العلماء» وعدوه من المحددين المشار إليهم 


)١(‏ كلمات وأحاديث» بمجة البيطار ص49 -0.ه 

(؟) انظر: تنبيه الغبي إلى تكفير ابن عربي» وتحذير العباد من أهل العناد» للبقاعي . تحقيق: عبد 
الرحمن الوكيل (تعريف ونقد) » بمجة البيطار» محلة مجمع اللغة العربية بدمشق ١7١/87‏ جمادى 
الأول ه/ا" اه. 


بحديث: ((إن الله تعالى يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها)) 
1 , اله 5 2 00 

رواه أبو داود والحاكم في المستدرك والبيهقي في المعرفة من حديث أبي هريرة20 ) 

بل نقل الشيخ قول الإسنوي في أبي حامد أنه (لا يبغضه إلا ملحد أو زنديق) 
مقرا له» غير معقب عليه» ودوك نقل أي قول خخرل 

وعد اماف" انمد الورفة اش نا افنينا قن عام بو 
منيع حصن لو البدر استجار به ف ليله التق النفسححان 1 يعم 
وامرم إذا' آذ تا محدون المدنوي ننه غداًء غدا آمنا كالصيد في الحرم 


»علق الشيخ عليها بقوله: 


حرى العلماء على مثل هذا التوسل 0 لصم رت تدم 
أن النفع والضر بيد الله كك «إوان يَمَسَسَكَ أله صر مَك حَانِقَ م إلا هر وان 
ل 


ُْدَكَ بِحَيْرٍ قلا راد لِمَضَلِوء © 94؟». وفي حديث 37 ا رضي الله عنهما ((إذا 
سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله))(ه) )''' ثم استدل بأدلة المنع من الاستغاثة 


لني جاه عدم خايانن هات 


)١(‏ أخرحه أبي داود في سننه : كتاب الملاحمء باب ما يذكر في قرن المائة» ح(57531)» والحاكم 
في المستدرك ح(86537) » والبيهيقي في معرفة السنن والآثار» باب: ذكر مولد الشافعي كلل 
ح(577) وصححه الشيخ الألباني في عمله على سنن أبي داوود. 

(؟) حجة الإسلام أبو حامد الغزالي» جمجة البيطار ص ١‏ 

(0) انظر : المصدر السابق ص” 

(؟) سورة يونس:7 ١٠١‏ 

(ه) رواه الترمذي: كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ح(5517) قال الشيخ الألباي: صحيح. 

(5) حلية البشر ف تاريخ القرن الثالث عشرء عبد الرزاق البيطار» تحقيق وتعليق حفيده: بمجة البيطار 
ه١١‏ 


للف 


قال الباحث: لكن كلام الشيخ هذا فيه توسع في إحسان الظن لا يساعد عليه 
صريح لفظهم, ففي البيت الأول استجارته بالنبي لان ينام من الضيم » وفي الثاني 
اللياذ بالنبى ملك في غفران الذنوب! 
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فكيف يصدر هذا ممن يعتقد النفع والضر بيد الله؟! 

ولا يلجأ إلى الاعتذار بمذه الأعذار إلا في الألفاظ غير الصريحة. 

فليساعدونا هم بعدم التصريح بمثل هذا الضلال حتى نساعدهم بإحسان الظن 
وتأويل كلامهم. 

وقد أنكر الشيخ على النبهاني الصوفي جعل الأحلام مصدرا مستقلا للحكم على 
الأشخاص, وذلك لا أوّل هو رؤية بعضهم عين الشيخ محمد عبده عوراء » بالدحال؛ 
وألزمه الشيخ تنزلا على طريقته بأنه في المقابل رأى أحد الصالحين في النبهاني أن النبي 


ايندم غير راض عنه» قال الشيخ لقت -ناظما-: 


وأعجب من ذا ما حكاه لبعضهم 
فأول أن الشيخ دجال عصرمه 
فإن كانت الأحلام تنهض حجة 
فإني أخبركم برؤيا 
وقد حج بيت الله في مكة المحمدى 
رأى الملصطفي في حالة النوم عنده 
يقول ألا مبلغ كلامي ليومسف 
وأني عنه غير راض وإن يكن 
وهذا هو المعهود في سيد الورى 
فإن التآليف التي قد نشرتما 


فأنت كما تبغى الدنا وحطامها 


برؤية عين الإمام غدت عورا 
وما زال دجالا وإن سكن القبرا 
ومن لفظها يستنبط الخير والشرا 
رآهاتقىي صالح يفعل اليا 
وزار الرسول في طيبة الغرا 
وأنواره كالشمس في الصححرة الكبرى 
بأن امتداحي منه ليس له ذخرا 
غدا مادحي نظما غدا مادحي ثثرا 
وهذا هو المعهود في من درى الأمرا 
بمدح إمام المرسلين أبي الزهرا 
ولبببت ينا تبغي المنوبة والأ جر(" 


)١(‏ الطامة الكبرى على صاحب الرائية الصغرى» بمجة البيطار» ضمن كتا ب: ست منظومات في 
الرد على الصوق يوسف النبهاني» اعتنى با سليمان الخراشي ص5/8 ١99-1١‏ 


5١١ 


وذكر جد الشيخ في ترجمة محمد المبارك الحسني الدلسي”' أنه مع من كثيرين أن 
الجن أحذوا عن المترجحمء فقرر الشيخ أن رسول الله لَه وهو أفضل » لم يَعْلَّم أن الجن 
استمعوا قراءته للقرآن حتى أعلمه الله كيْنَ بذلك» فقال جد الشيخ في حلية البشر : 
على يديه» وكانوا يتلقون من حكمه ومعارفه ويأخذون عنه معاليّ نصائحه ولطائفه" 


فعلق الشيخ قائلا: 

( قال تعالى في أول بنورة لون كاية لكر رول ا عض إِك أنه أمكممَ تعَرْسَنَ 
ألْنَ مالا نا سَمِعَتا فنا عيبا © يَمَدِىَ إِلَّ أَلرُقَدِ كَامنَا بو »4 (" فالآية صريحة في أن 
الله سبحانه وتعالى هو الذي أوحى إلى نبيه باستماع الجن للقرآن» وهو صلوات الله عليه 
م يعلم ذلك إلا عن طريق الوحيء لا أنه اجتمع بهم وعلّمهم؛ فكيف يكون لواحد من 
أمته لم يكن له ميه؟ وما آفة الأخبار إلا رواتها)'”) 

هذا وقد وصف جد الشيخ أمينَ بن عبد الغني البيطار”'' بالغوث وقطب”© مركز 
عالم التكوين في نظم له » فبين الشيخ غلو وخطورة ذلك على عقيدة التوحيد» قال جد 
الشيخ -قبل رجوعه إلى مذهب السلف- في وصف الأمين السابق: 


(1) محمد المبارك المغربي الجزائري الدلسي الحسني المالكي» صوفٍ على الطريقة البكرية الخلوتية» كرين 

جواد» جاهد ضد الاحتلال الفرنسي للجزائر» توف عام 79١١ه.‏ انظر: حلية البشر ص1177١-‏ 

١ 

لاسر واكم 

(؟) حلية البشر ص ١١17/7”‏ 

(؛) هو أمين بن عبد الغني بن محمد بن إبراهيم البيطار الحنفي » ولد بدمشق» طرقي» وفقيه حنفي» 

إمام جامع السنانية في دمشق» توفي عام 1575١ه.‏ انظر: حلية البشر 757 

(5) للصوفية تراتيب لأثمتهم المستورين أعلاهم القطب : وهو الغوث حين الالتجاء إليه» والقطب 

يفيض بالحياة على العالم العلوي والسفلي كما يزعمون» ويتصرف ف الكون» والقطب لا يكون إلا 
ادك 


ستحوف ذوامتا' تمه كيين سين نال الت وار لذي العتيعكين 
بحر العلوم العارف الغوث الذي هو قطب مركز عام التكوين 

فعلق الشيخ قائلا: 

(بينا في مواضع من هذا الكتاب ما في هذا الغلو من خطر على عقيدة التوحيد. 
فإن طلب الغوث من أهل القبور أنفسهم؛ وجعلهم قطب مركز عالم التكوين في طلب 
الحوائج وزوال الشدة» وتفريج الكرب», كل هذا لا يدخل في دائرة الأسباب والمسببات 
بحال» بل هو من توسل الغلاة والجهال » فلا تطلب هذه المطالب إلا من ذي العزة 
0 


وقد عرف الشيخ البدل والوتد عند الصوفية» ونفى وجوده في الشريعة اسما ومسمى» 


( واحده : بدل ووتد» وهو اصطلاح صوق لمن يطلقون عليهم أوتاد الأرضء وكلما 
قضى واحد منهم ومضى إلى ربه» بُدَل بواحد آخر غيره» وليس في الشريعة لذلك اسم 


(0). 
ولا مسمى) 


وي موضع آحر أبرز الشيخ الأوصاف الموافقة للشريعة من معاني الأبدال» وأظن 
ذلك دعوة لهم إلى أن يقتصروا عليهاء دون ما لم يشهد له الشرع؛ قال حد الشيخ في 
ترجمة المرادي بن طاهر بن القطب مراد"" : 


"إلى أن صار من أوتادها وأقطابما" 


فعلق الشيخ قائلا: 


واحدا في كل زمان. انظر: التعريفات للجرجاني ص58 27 ومعجم اصطلاحات الصوفية لعبد الرزاق 
الكاشاني ص25 ١‏ 

87 وانظر منه ص/‎ 55٠ حلية البشر ص‎ )١( 

؟) حلية البشر ص 8795 

() هو عبد الله (المعروف بالمرادي) بن طاهر بن عبد الله بن مصطفى بن مراد» ولد بسورياء فقيه 
مفت» صوفٍ على الطريقة النقشبندية» توفي عام 7١7١ه.‏ انظر: حلية البشر: ص8م١١٠‏ 


وا 


(أي : من أركاتها وأعيانئماء وللعلامة الشهير السيد محمد عابدين رسالة مطبوعة في 
مجموعة رسائله, اسمها : "إجابة الغوث ببيان حال النقبا والنجبا والأبدال والأوتاد 
والغوث” ”" وفيها صفاتمم وعاداتحم» ومراتبهم وبلدانمم» وأعمالهم» وعدد كل صنف 
منهم. وخير ما وصف به الأبدال : سخحاء النفس» وسلامة القلوب» والنصيحة لأمتهم؛ 
ومن صفاتحم أيضا أنحم : يعفون عمن ظلمهم, ويحسنون إلى من أساء إليهم» ويتواسون 
فيما آتاهم الله)”" . 

هذا وقد استخدم الشيخ كلمة الأقطاب في كلامه بمعنى الذين يُرحع إليهم, ويُقتدى 
في الدين» ذلك بدلالة السياق» فقال جَقْلََه: 


( قال أبو عبد الرحمن السلمي0؟ : "حدثنا الذين كانوا يقرئوننا القرآن كعثمان بن 


آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل» قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم 
والعمل يك 2 

فهذه هي الطريقة المثمرة التي تحدد لنا عهدا بدراسة أولئك الأقطاب الذين 
استخلفهم الله تعالى في الأرض» ومكن لمم فيهاء وأورثهم علوم الأمم وحضارتحم» وهذا 
المنهاج القديم هو الذي يطبع الدارسين بطابع اللغة والإسلام والفضيلة) . 


)١(‏ تدور معاي أسماء النقباء والنجباء والأبدال والأوتاد والغوث على أئمة مستورين -لايعرفون- 
عند الصوفية» يقوم الكون في بقائه عليهم؛ أعلاهم الغوث, وأدناهم النقباء» ويختلف الصوفية في 
عددهم,؛ وحتى ترتيبهم» وهذه التراتيب باطلة قد أحذها الصوفية من الروافض . انظر: جامع الرسائل 
لابن تيمية ٠.1/١‏ 
)١(‏ حلية البشر ص8١١٠‏ 
(؟) هو عبد الله بن حبيب بن ربيعة» أبو عبد الرحمن السلمي الكوثٍ المقرئ» مشهور بكنيته» ولأبيه 
صحبة» تابعي» ثقة ثبت. روى له أصحاب الكتب الستة. انظر: تقريب التهذيب ص 2559 
والكاشف للذهبي 414/١‏ ه 
(4) تفسير القرآن الكريم » الإمام الثوري برواية أبي جعفر محمد عن أبي حذيفة عنه (تعريف) » بمجة 
البيطار» بحلة مجمع اللغة العربية بدمشق 5١07/4١‏ ربيع أول 5/١١ه.‏ 

2 


المطلب الرابع:الخوارج 


الخوارج : علم على الفرقة التي ظهرت بعد التحكيم, وتكفر بمجرد الذنوب» وتخرج 
على لاما الله إذيها 3 

وهي فرق متعددة لكنها تجتمع على : 

١‏ -التبري من عثمان وعلي رضي الله عنهما. 

١-تكفير‏ من أذنب وتخليده في النار أبدا. 

-الخروج على الإمام المسلم إذا جار 7" . 

أما حكمهم فقّد اختلف أهل السنة والجماعة فيهم على قولين: 

الأول : تكفيرهم 4 وأشهن أدلتهم: حديث: («بمرقون من الدين كما برق السهم 

الرراضة : : 50 36 َه 7 3 

من الرمية)) ' و ((شر الخلق والخليقة))7؟» » ولأنحم كفروا بعضَ خيار الصحابة بما 
يتضمه تكذيب الشهادة لهم بالجنة. 


)١(‏ وأسفث عندما رأيت الذين قاموا بتأليف الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والفرق المعاصرة» 
بإشراف د/مانع الجهني ٠١57/7‏ - نقلوا عن الشهرستاني في الملل والنحل ص77١‏ تعريف الخوارج 
: "كل من خرج على الإمام الحق الذي اتفقت الجماعة عليه يسمى خارجياء سواء كان الخروج في 
أيام الصحابة على الأئمة الراشدين؛ أو كان بعدهم علي التابعين بإحسانء والأئمة في كل زمان". 
فحذفوا آخر جملة منه -وهي "والأئمة في كل زمان"- دون إشارة» وهذا الصنيع يخالف 
الأمانة في النقل. 
(؟) انظر : الملل والنحل » الشهرستاني ص8١‏ 
(؟) رواه مسلم ضمن حديث في كتاب الركاة باب ذكر الخوارج وصفاتهم ح(55١٠)‏ 
(:) رواه مسلم: كتاب الركاة باب الخوارج شر الخلق والخليقة ح(51١٠١).‏ 

الك 


الثايي: عدم تكفيرهم, وإلحاقهم بالبغاة» بدليل سيرة الصحابة فيهم؛ حيث لم 
يكفروهم» وعاملوهم معاملة البغاة عندما قاتلوهه”" . 

وقد قرر الشيخ قسوتهم وحفوتهم, وفظائعهم من قتل وإهلاك للمسلمين» وإنكارهم 
بعض الضروريات التى أتت كا السنة» فقال جَقْلَته: 

( إن من سبر تاريخ الخوارج » ودقق النظر في أمرهم علم أنهم رحال شدة وحفوة 
قلوهم قد قستء فهي كالحجارة أو أشد قسوة» ولقد -والله- أتوا بفظائع تقشعر منها 
الأبدان» وتشيب لحولا الولدان» ويخجل لذكرها وجه الإنسانية» وت سماعها الطباع 
البشرية» فلقد قتلوا الرحال وأهلكوا الأطفال» وذبحوا الأمهات» والبنين والبنات» حتى إنحم 
كمروا من لم يعتقد معتقدهمء أو يرى رأيهمء واستباحوا دمه وماله وأهله وعياله» ومنهم 
من اجاز نكاح بنت الابن والأاخحت» ومنهم من أنكر سورة يوسف» ومنهم من أنكر 
الصلوات الخمسء وقال : صلاة بالغداة وصلاة بالعشي» ومنهم من أوجحب الصلاة على 


1 000 


ثم نقل عن ابن حزم سبب ذلك وهو قلة فقههم, فقال 'كللَته: 

(ذلك بأنهم كما قال الإمام ابن حزم”": "كانوا أعرابا قرؤوا القرآن قبل أن يتفقهوا 
في السنن الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن فيهم أحد من الفقهاء لا 
من أصحاب ابن مسعود ولا أصحاب عمرو ولا أصحاب علي ولا أصحاب عائشة ولا 
أصحاب أني موسى ولا أصحاب معاذ بن جبل ولا أصحاب أبي الدرداء ولا أصحاب 


)١(‏ انظر : الخوارج » ناصر السعوي ص١٠‏ » والمختصر في الأديان والفرق» عيسى السعدي 
صه ١-١‏ 
)١(‏ نقد عين الميزان» بمجة البيطار» عناية : سليمان الخراشي ص١١‏ ط١‏ دار الآل والصحب 
اه 
(؟) الفصل في الملل والأهواء والنحل» لابن حزم ١١1١/4‏ 
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سلمان ولا أصحاب زيد وابن عباس وابن عمر ولذا تحدهم يكفر بعضهم بعضا عند 
أقل نازلة تنزل بهم من دقائق الفتيا وصغارها")0" . 

ثم قرر الشيخ أن حكمة الله قضت بأن الأرض يرثها من يصلح لاستعمارهاء لا 
أمثال الخوارج» فقال تنه : 

( وقد قضت حكمة الله في خليقته أن يورث أرضه لمن صلح لما من العباد» ووفق 
لطريق الحكمة والسداد» قال تعالى: لويد كَدَئَْا فى الور ما تند انكر أن 
لْاَرّضّ يَرِتْهَا ِببَادِىَ ألصََاُِورت #. ('2 ومعناه: الصالحون لاستعمارهاء وتدبير 
شؤونحا وكيفية استثمارهاء العارفون كيف تُساس البلاد والسكان على وفق أصول الاجتماع 
ونظام العمران» والخوارج ما عرفوا شيئا من ذلكء» بل كان دأبمم الحرب والطعن والضرب 
والسلب والنهب» فلم يقاتلوا عدوا في الدين» ولا فتحوا بلدا للمسلمين» بل كان حرهم 
مقصورا على إخوهم, إذ كانوا يعتقدوهم كفاراء ويتقربون إلى ربحم بإصلائهم ناراء فلذلك 
كان من حكمة الله تعالى أن دمرهم عن آخرهمء وأراح المسلمين من شرهم)”") 

ثم ضرب مثالا على ما سبق بحال المسلمين أيام عز حضارتهم؛ وأيام انخطاطهاء 

( ألا ترى أنا لما كنا صالحين لاستعمار الأرض -أيام كان الإسلام في حضارته 
ونضارته- كيف امتدت سلصطتناء وعلت كلمتنا وقوي نفوذناء وحضع العالم لقوة سلطانناء 
ولما انحرفنا عن جادة الصراط السويء كيف انقلب الحال وساء المآل» وقام أناس من بيننا 
أحداث الأسنان سفهاء الأحلام» يزعمون أنهم مصلحون, ويشهد الله أتنحم مفسدون» 


(1) نقد عين الميزنان ص9١١-. ١‏ 
(؟) سورة الأنبياء: ه١٠١‏ 


0) نقد عين الميزان ص79١-. ١١‏ 


وأنهم فيما زعموه لت ل : موادا قل لَهَمَ لا تدوأ فى الثم 8 ما 


0-2 


َنُ مُصَلِحُونَ © أ د إِيَرَ هم الولو لفك ١‏ مدزرت © )”2 . 

ثم لما ذكر الشيخ ما عليهم : ذكر ما لهم من زهدهم وتقواهم وصدقهم, وأن قتالهم 
لم يكن لدنياء ولكن لأحل الدين ! فقال مَْلَنه: 

(وأرحع الآن إلى ذكر الخوارج » وقد ذكرت هناك ما عليهم, فها أنا ذا أذكر ما 
لهم» فأقول : إنحم كانوا أصحاب زهادة » وتقوى وعبادة» وكان بعضهم يقضي تماره 
صائما » وليله قائماء صادقين في اللهجة يرون الكذب كفراء شديدي التحرج عن الوقوع 
في المأثم» ولقد قاتلوا لأجل الدين» ولم يكن قتال هم لتحصيل رئاسة ولا لنيل منصبء ولا 
فوز بوحاهة » ولا إصابة مغنم» فإن نسكهم معروف» وزهدهم شهير)”" 

قال الباحث : أما تعبدهم وزهدهم»؛ وصدقهم » وتنزههم عن الكذبء فثابت» 
أما قتالهم لأجل الدين ‏ فيحتاج إثباتا. 


ثم ذكر الشيخ أخبارا في زهدياتهم؛ وأطنب في نقل الأخبار» وأكتفي في النقل بما 
بحقق المقصود من موقف الشيخ بحاه الخوارج» قال الشيخ قلتنه: 

( وأنقل من زهدياتهم شيئا مما ذكره ابن أبي حديد بكلتنه في نمج البلاغة لأمير 
المؤمنين رضي الله عنه. قال ب#فلقنه تعالى: قال أبو العباس : ولأبي بلال مرداس”' في الخروج 
أبيات اخترت منها قوله: 


(1) سورة البقرة: ١١-1١1١‏ 
0) نقد عين الميزان ص79 ١١ .-١‏ 
(5) نقد عين الميزان» بمجة البيطار ص7 ١8-1١‏ 
(5) مرداس بن حدير بن عامر بن عبيد بن كعب الربعي الحنظليَّ التميمي» أبو بلال» ويقال له: 
مرداس بن أدية» وهي أمه. كانت الخوارج كلها تطيعه» لتعبده الشديد كما قال لان ينام عنهم 
: ((تحقرون صلاتهم مع صلاتكم..)) » شهد صفين مع عليء والنهراوان» وأنكر التحكيم قتله 
وأصحابه حيشُ ابن زياد الثاني» بعد هزعة حيشه الأول» توفي عام١51ه.‏ انظر: الكامل في التاريخ , 
لعز الدين ابن الأثير /1١-5١١1ء‏ والأعلام للزركلي ٠١7/10‏ 
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جني بقاء أو أرجى سلامة 


فيارب سلم نيتي وبصيرقٍ 


وقال عيسى بن فاتك الخنطي”": 

الاق انه الى الحا تبحاشك 
مضوا قتلا وتمزيقا وصللبا 
إذا ما الللتيل أظلم كايدوة 


ومن خاض في تلك الحروب المهالكا 
وقد قتلوا زيد بن حصين ومالكا 
وهب لي التّقى حى ألاقي أولغئكا 


تحوم عليهم طيرا وقوع 
: 0( 


ثم نقل الشيخ قصة عروة بن حدير مع زياد بن أبيه من كتاب الكامل » فقال 


كر أبو اسان الاردراق لكاي "الكام 177 4 اضرو ون أده جامد ون 

5 508 5 ا 6 ا ١‏ 
ربيعة بن حنظلة-ويقال : إنه أول من حكم- حضر ١‏ حرب النهروان» وبحا فيها فيمن 
نحاء فلم يزل فيها باقياً مدة من خحلافة معاوية» ثم أذ وأَقٍ به زياد ومعه مولى له فسأله 


عن أبي بكر وعمرء فقال خيراًء فقال له: فما تقول في عثمان بن عفان وف أبي تراب؟ 
فتولى عثمان ست سنين من خلافته» ثم شهد عليه بالكفر! وفعل في أمر علي مثل ذلك 
إلى أن حكمء ثم شهد عليه بالكفر! ثم سأله عن معاوية» فسبه سباً قبيحاً! ثم سأله عن 


(1) لم أظفر له على ترجمة. 
)١١‏ نقد عين الميزان» بمجة البيطار ص””١‏ 


وم ممم ع١‏ 


(5) عروة بن حدير التميمي, وأدية أمه» أو مرداس السابق ترجمته حضر النهرواون» أول من قال: 
لا حكم إلا لله » وسيفه أول سيف سُل من أباة التحكيم؛ توفي عام /هه. انظر: الكامل في 
التاريخ لابن الأثير 2١١٠/7‏ والأعلام للزركلي 5١/4‏ 
(ه) كذا في كتاب الشيخ بمجة » وفي الكامل: "ويقال فيما يروى من الأحبار إن أول حككم عروة 


بن أدية " معام ١‏ 


نفسه؟ فقال: أولك لريبة وآخرك لدعوة» وأنت بعد عاص لربك! ثم أمر به فضربت عنقه» 
9 دعا مولاه فقال: صف 9 أموره؟ فقال: أأطنب أم أختصر ؟ فقال: بل احتصرء فقال: 
ما أتيته بطعام بنهار قطء ولا فرش له فراشاً بليل قط)”" . 


ثم بعدما نقل الشيخ مجموعة من أخبار زهدهم وشجاعتهم وتعبدهم قرر أنه قليل 
من كثير وأحال من أراد التوسع على ابن أبي حديد في نحج البلاغة» فقال تنه : 

( وما أوردته في هذه العجالة» فهو شذرة من أشعارهمء وقليل من زهدياتهمء 
وأخبارهم ومن أراد أن يسبر غور أمرهم؛ ويقف على حمقيقة حالهم ومقالهم, فعليه 52 
50 1 اي 1017 1 
التواريخ والملل والنحل» ومن احسن مرخ كيت ذلك وتوسع الإمام ابو العباس محمد بن 
يزيد بن المبرد في كتابه الكاملء والإمام عز الدين ابن أبي الحديد في شرح نحج البلاغة)7) 


قال الباحث: لكن لا يستحق ابن أبي الحديد وصف الإمام» وذلك لعقيدته 
الاعتزالية الرافضية”؟ . 


أما في الحكم على الخوارج فكان رأي الشيخ أن متقدميهم قد مرقوا من الدين 
بخلااف المتأخرين» وقد حمل الشيخ الحديث الوارد في مروقهم من الدين على عدي 
الخوارج ‏ فقال الشيخ ولئنه: 

(أما الحديث المروي ف الصحيح, فهو نص في مروق من قاتلهم علي وقتلهم من 
الدين» ومن تأر منهم لا يكون مارقا من الدين» ويشهد لذلك قوله وك : ((آيتهم 


١5-1١7 نقد عين الميزان» بمجة البيطار ص54‎ )١( 
(؟) كذاء ولعلها: في ذلك.‎ 
١7” نقد عين الميزان ص‎ )( 
(؛) وهو عبد الحميد بن هبة الله بن محمد بن الحسين بن أبي الحديد» أبو حامد, عز الدين: عالم‎ 
بالأدب» له اطلاع واسع على التاريخ» وكان حظيا عند الوزير ابن العلقميّ الرافضي» توي عام‎ 
5ه. انظر: الأعلام للزركلي255//7 ومقدمة كتاب: تشريح تمج البلاغة » لمحمود الملاح‎ 
/.١-ه" ص‎ 

كم 


رحل أسود))'' » وهو ذو الثدية» وقد وُحد هذا يوم النهراوان صريعا بين القتلى» كما 
أخبر عنه رسول الله زه 3 

( وإذا لم يكمّر على من خرجوا عليه وقاتلهم وقتلهم يوم النهراوان -وهم المرادون 
من الحديث النبوي- ول يكفرهم من قاتلهم معه من الصحابة» فأولى وأحرى أن لا يُكمَر 
من جاء بعدهم؛ ولم يشهد وقعة النهراوان» وهم غير مرادين من الحديث النبوي)”" . 

قال الباحث: وهذا القول بالتفريق في الذم بين متقدمي الخوارج ومتأخريهم وحمل 
النصوص الواردة في ذلك على المتقدمين » لم أقف على أحد قال به. 

ثم إن الأوصاف التي حاءت في النصوص بشأن الخوارج » لم تفرق بين متقدمين 
ومتأخخرين» وعموم الأشخاص يستلزم عموم الأحوال والأمكنة والأزمنة والمتعلقات” ؛ 
لأن الإسلام مُصْلِح لكل زمان ومكانء ويعلم الله كيْنَ ما سيكون من أمر الخوارج» ولو 

ثم قرر الشيخ أن ما فعلوه بالمسلمين- :أطفالا ونساءً- من تقتيل لحم » هم فيه 
محتهدون مستدلون! فقال جَكْلْتَنَه: 

( ثم إن ما أتوه من تقتيل الرحال» والنساء» والصبيان » هم فيه مجتهدون» وعلى 
جميع مآتيهم مستذلون حوإن أحطأوا ق ذلك)” . 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب المناقب باب علامات النبوة في الإسلام ح(5١5541)‏ ورواه مسلم: كتاب 
الزكاة باب ذكر الخوارج وصفاتهم ح(55١٠).‏ 

(؟) نقد عين الميزان ص75١»‏ وانظر : حياة شيخ الإسلام ابن تيمية صه ١١‏ 

(5) المصدر السابق ص727١»2‏ وانظر : حياة شيخ الإسلام ابن تيمية» بمجة البيطار ص5:١7١‏ 
(5) انظر: مختصر التحرير في أصول الفقه» لابن النجار الفتوحي ص 7١‏ 

(5) نقد عين الميزان» بمجة البيطار ص7١‏ 


5:5١ 


قال الباحث: ليت الشيخ لم يخض ف ذلك » وهل المعتزلة والرافضة وسائر الفرق 

وهل كل من استدل وخالف يكون مجتهدا معذورا » كيف يُقال هذا -وقد أقام ابن 
عباس عليهم الحجة وأزال الشبهة- ؟ 

لا أدري هل الشيخ لم يستحضر الفرق بين المسائل الاحتهادية التي يعذر فيها 
المحالف -ويكون دائرا بين الأجر والأحرين- », والمسائل الخلافية التي لا يعذر فيها 
المخالف ؟ 

ثم احتج الشيخ على أن الخوارج طلاب حق أخطؤوه بأثر -لا أصل له- عن علي 

( وأنقل في هذا المقام عن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه ما يطمئن به القلب» 
وينشرح له الصدرء وينحل به الإشكال» ويتبين به أنهم طلاب حق أحطؤوه قال رضي 
اله عنه : ((لا تقاتلوا الخوارج بعدي فليس من طلب الحق فأخطأه كمن طلب الخطأ 
فأصابه)) » قال الرضى: يعني : معاوية وأصحابه)"" . 

قال الباتحت الكن هذا الأثر الذي لأديدرئ عنده معاركن أولا لديف السو 
الصريح بالأمر بقتا هم» وبسيرة علي رضي الله عنه في قتالهم. 

وقد استدل الشيخ أيضا على أن من ل يقاتل عليا طالب حق معذور بخبر أورده 
الطبري في تاريخ الأمم لو فقال مَعْلئنَه: 


١ نقد عين الميزان 3 تمجة البيطار ص17‎ )١١ 
/5/5 (؟) تاريخ الرسل والملوك لأبي جعفر الطبري‎ 
اديه‎ 


قال الإمام أبو جعفر الطبري : قال أبو مخنف(2 » عن مجاهد, عن امحل" بن 
خليفة أن رحلا منهم من بني سدوس يقال له العيزار بن الأخنس 27 كان يرى رأي 
الخوارج» خرج إليهم» فاستقبل وراء المدائن عدي بن حاتم ومعه الأسود بن قيس”) 
والأسود بن يزيد2”© المراديان» فقال له العيزار حين استقبله: أسالم غانم» أم ظالم آثم؟ 

فقال عدي: لاء بل سالم غانم» فقال له المراديان: ما قلت هذا إلا لشر في نفسك» 
وإنك لنعرفك يا عيزار برأي القوم» فلا تفارقنا حتى نذهب بك إلى أمير المؤمنين فنخيره 
خبرك فلم يكن ياوشك أن جاء علي فأحبراه حبره» وقالا: يا أمير المؤمنين» إنه يرى رأي 
القوم, قد عرفناه بذلك» فقال: ما يحل لنا دمه. ولكنا نحبسه.» فقال عدي بن حاتتم: يا 


أمير المؤمنين» ادفعه إِلىَ وأنا اضمن ألا يأتيك من قبله مكروه فدفعه إليه. 


)١(‏ هو لوط بن يحبى بن سعيد بن مخنف الأزدي الغامدي» أبو مخنف: راوية» عالم بالسير والأخبار» 

إمامي» تالف في الحديث» من أهل الكوفة. له تصانيف كثيرة في تاريخ عصره وما كان قبله بيسير» 

توفي عام : 5 . انظر: ميزان الاعتدال للذهبي 4١59/*‏ » والأعلام للزركلي 45/5 ١‏ 

)١(‏ في نقد عين الميزان للشيخ بمجة ح-عناية الخراشي-: "الحل" » والتصحيح من تاريخ الطبري» 

وتقريب التهذيب لابن حجر ص4 447 وهو هو مل بن خليفة الطائي تابعي » ثقة» روى له البخخاري 

وأبو داود والنسائي وابن ماحه. انظر: الكاشف للذهبي 745/75 وتقريب التهذيب لابن حجر 
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() هو العيزار بن الأخنس الطائي ثم السنبسي» كان ممن شهد صفين مع علي بن أبي طالب 

رضي الله عنه» ثم رحع عنه بعد التحكيم؛ وصار من الشّراة» وقاتل عليا يوم النهروان مع الخوارج 

فقتله علي رضي الله عنه» وكان شاعرا. انظر: بغية الطلب من أخبار حلب لكمال الدين ابن العديم 

نا 

(:) الأسود بن قيس العبديء ويقال: العجلي الكوفي يكنى: أبا قيس» تابعي ثقة» روى عنه أصحاب 

الكتب الستة . انظر: الكاشف 2551/١‏ وتقريب التهذيب ص ١١١‏ 

(ه) الأسود بن يزيد بن قيس النخعي» أبو عمرو أو أبو عبد الرحمن» تابعي مخضرم ثقة مكثر فقيه» 

روى عنه أصحاب الكتب الستة. انظر: الكاشف للذهبي١/1١55»‏ وتقريب التهذيب ١١١‏ 
الحردك 


قلت”' : هذا أيضا مما يؤيد أن هناك فرقا بين من قاتله رضي الله عنه ومن لم 
يقاتله» وإلا فِلِمَ استحل دم أولئفك وم يستحل دم هذا؟ ولماذا أمر نحبسه دوك قتله؟ فقال: 
"ما يحل لنا دمه ولكن نحبسه" لين لحذه الشبهة التى دحلت عليه في الدين وهو مسلم 
باق على إسلامه, أفيجوز بقاؤه حيا لو كان مرتدا عن دينه؟ أليس ذلك لأنه طلب الحق 
فأخطأه كما قال علي رضي الله عنه فيما تقدم؟ اللهم نعم)”" . 

قال الباحث: لكن أبا مخنف إحباري تالف27 » وقد سبق الرد على ادعاء أنهم 
بحتهدون بطلبهم الحق» وأزيد بأن ما سبق في موقف الشيخ من الخوارج ينطبق عليه ضابط 
القول الشاذ بتمامه . 

وف قَوْل أهل السنة بتكفير الخوارج وعدم تكفيرهم » حمل الشيخ قول الحاكمين 

( وحاصل هذا البحث كله أن المتكلمين في الخوارج على قسمين : 


قسم لم يحكموا بكفرهم ومروقهم من الدين» كعلي ين أبي طالب» ومن قاتلهم 
معه من الصحابة» كما تقدم من قوله رضي الله عنه :" هم من الشرك فرواء المنافقون لا 
يذكرون الله إلا قليلا" »" لا تقاتلوا الخوارج بعدي فليس من طلب الحق فأخطأه كمن 
طلب الخطأ فأصابه"0) وم ينكر عليه أحد من الصحابة ذلك. 


)١(‏ أي :البيطار. 
(؟) نقد عين الميزان » بمجة البيطار ص4 5 ١ 45-١‏ 
(؟) قال الذهبي عنه:( إخباري تالف لا يوثق به) ميزان الاعتدال 419/7 
(:) القول الشاذ: هو القول الذي ينفرد به نفر قليل عن عامة أهل العلم مع ضعف المأخذ. 
انظر القول الشاذ وأثره في الفتيا » أ.د/أحمد بن علي بن سير المباركي ص٠7‏ 
(5) سبق بتخريجه . 
(5) لم أقف عليه مسندا بعد تكرار البحثء وأقدم من ذكره ابن أبي حديد (ت:55ه ه) في شرح 
تج البلاغة ه/94-1/8/ وعنه ذكره من جاء بعده في مصنفاتهم. 
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وقسم أحذوا بظاهر الحديث النبوي» وحكموا بمروق من أخبر عنهم رسول الله 
اذل + 900 28 : 1 ل 5 وعد الل ع 200 
م اهم مارقوك» وهم الذي أوههم دو الخنويصرة واخرهم دو الغدية. والله أعلم) 5 


قال البااحث لا يصح حمل النصوص الواردة 2 ذم الخوارج ومروقهم من الدين 
على المتقدمين الذين آخرهم ذو الثدية دون المتأحرين» ولا بد من دليل على هذا التفريق. 

وقد نقل الشيخ عن أبي محمد عثمان العراقي الحنفي صاحب كتاب الفرق المفترقة 
بين أهل الزيغ والزندقة, أصل دعوهم) وعدد فرقهم» فقال موده : 

( قال : وأما أصل دعوتهم فبناؤهم على أنهم يتبرؤون من علي ويكفرونه» وبعضهم 
يكفر أصحاب الذنوب من هذه الأمة ويكفرون تارك الصلاة» ثم عقد فصلا فيما تشعب 
من هذا الأصلء وهم اثنتا عشرة فرقة وعَدَّهاء وبيّن مذاهبها وردها)"" . 


وقد قرر الشيخ وحود الخوارج في العصر الحاضرء وعددهم ما يزيد على عشرة 
ملايين» وأماكن وجودهم في جاوى297© والمغرب العربي» فقال ْلَنه: 


١ه‏ الخوارج موجودين إلى اليوم) وهم ما يزيد عن عشرة ملايين »2 وهم مذهب 
خاص بحكم» وكتب من الفقه والتفسير» وجلهم في جاوى ومنهم الإباضية في تونس والحزائر 
وبقية المغرب وهم يجاهرون بمذهبهم ويطبعون منه امجلدات)20 ' 


١ نقد عين الميزان » بمجة البيطار صه ؛‎ )١١ 
(؟) الفرق المفترقة بين أهل الزيغ والزندقة» أبو محمد عثمان العراقي الحنفي (تعريف ونقد)» بحلة‎ 
مجمع اللغة بدمشق 5515/7317 جمادى أولى 1/57 اه.‎ 
تسمى في كتب معاحم البلدان : حاوة» وهي بلاد على ساحل بحر الصين ما يلي بلاد الهند»‎ )( 
وتقع حاليا ضمن أندونسيا: في الحزء الشرقي منهاء وقد دخلها الإسلام ضمن بلاد المالايو في حوالي‎ 
وأطلس التاريخ الإسلامي‎ 2559/١ القرن السابع. انظر: آثار البلاد وأخبار العباد لرّكريا القزويني‎ : 
” ١ لحسين مؤنس ص‎ 
النفخة علي النفحة والمنحة » ناصر الدين الحجازي الأثري (اسم مستعار لبهجة البيطار)‎ )4( 
ص ه - هه‎ 

ترك 


المطلب الخامس:المتكلمون 


علم الكلام : هو العلم الذي يقوم على إثبات العقائد الدينية عن طريق الأدلة 
العقلية - الملأحوذة من فلسفة اليونان-. 

والمتكلمون : كل من تكلم في الله كل بما يخالف الكتاب والسنة» وهم : الجهمية 
والمعتزلة والأشاعرة”" . 

وليس كل كلام في العقائد مذموماء والكلام الذي عناه السالفون بالذم» هو 
الأصول والمسائل الى ابتدعوها وتكون مخالفة للكتاب والسنة”'" . 

وبتحديد المعنى المذموم من الكلام؛ يكون سبب تسميتهم بالمتكلمين -عندك أهل 
السنة- : ابتداعهم الكلام بمسائل وأصول تخالف الكتاب والسنة. 

وأصناف المتكلمين متفقون على أصل المنهج الكلامي الذي يسلكونه في العقيدة؛ 
وإنما يختلفون بالتوسع فيه من عدمه”" . 

نشأة علم الكلام: 

وقد بقيت رواسب الفلسفة اليونانية فيمن دخل الإسلام من أصحاب الديانات 
الأخرى» وكانت سببا في انشقاق رؤوس المبتدعة أمثال : الجعد والجهم وواصل بن عطاء. 

ومنذ أنشأ المأمون دار الترجمة لنقل كتب اليونان إلى العربية : انتشرت بدعة الكلامء 


وتسربت إلى العلوم الأخرى. 


)١(‏ انظر : تاريخ ابن خلدون »5٠0 /١‏ وموقف المتكلمين من الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة» 
سليمان بن صالح الغصن 071-1١9 /١‏ 59-17 

(؟) انظر : موقف المتكلمين» للغصن ٠5/١‏ 

(5) انظر : المصدر السابق 8117/9 


وخير من كشف عواره : شيخ الإسلام ابن تيمية ه20 . 

وق العصر الحاضر يتعرض علم الكلام إلى الانميار لسببين: 

الأول : إبطال العلم الحديث مبادىّ الفلسفة اليونانية» حتى أن الغربيين أُنفسَهم لا 
يذكرون أفلاطون وأرسطو إلا على سبيل التأريخ. 

الثاني : الصحوة الإسلامية2 والتي هي في غالبها صحوة سلفية”” . 

وقد عرّف الشيخ علماء الكلام بأكثر باب خالفوا فيه أهل السنة» وهو باب 
الصفات» وذكر أعيان بعضهم فقال الشيخ تنه : 

( .. ومناظرةٌ لعلماء الكلام المؤولة لآيات الصفات»ء والمعطلة لمعانيها اللغوية 
والشرعية» كاللحهمية والمعتزلة والقدرية)”؟ . 

وقد نبه الشيخ على أن الكتب الكلامية لم تبن العقائد فيها على الأدلة النقلية» 
وعلى ما كان عليه السلفء فقال الشيخ انه : 


)١(‏ كما في كتبه : بيان تلبيس الحهمية في تأسيس بدعهم الكلامية» ودرء تعارض العقل والنقل» 
وغيرهما. 

(؟) سكل الشيخ ابن عثيمين يده عن حكم إطلاق مصطلح الإسلامية فإجازه؛ لأن إطلاق ذلك 
بناء على حال الناس قبل ذلكء» واستخدمه الشيخ ابن عثميمن في مواضع أخرى. انظر: مجموع 
فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين ؟١/‏ ه55 /١5‏ *ده» هده»ء ولقاء الباب 
لمفتوح لقاء رقم (؟)؛ صخ " 

(5) انظر : أصول الفرق والأديان والمذاهب الفكرية» د/ سفر بن عبد الرحمن الحوالي ص٠‏ ه-١ه‏ 
ط البيان عام 477 ١ه‏ 

(؛) مجموعة تفسير شيخ الإسلام صححه وعلق عليه : عبد الصمد شرف الدين (تعريف ونقد) ) 
ككجة البيطار » محلة مجمع اللغة بدمشق 57/95٠0‏ صفر 71/5 اه . 


/ة 


(والكتب الكلامية المذهبية المتداولة لم تبين'' العقائد فيها على قواعد الأدلة: 
ووصف ما كان عليه في القرون شل 5 : 


وقد نقل الشيخ عن الفخر الرازي جعله الكلام حرفة الأنبياء» وأتمم لم يبعثوا للخلق 
3 5 7 5 ا ثِ ِ ب 20 0 د 
اا مون ل ل 0 ا إل الله عل 
0 وَمَنِ أَبَعَنْ وَسْبَحَنَ أله و1 أنأ ٠‏ من الشتركيت 004 .فنقل الشيخ كلامه 
حاكما على علم الكلام الام 
قال الشيخ لئنه: 
( ..تعال فانظر ما قاله في تفسير هذه الآية أشهر المفسرين المتكلمين الفخر الرازي 
يدشََهء فقد فسرها تفسيرا جعل الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه من محترقي صناعة 
الكلام المبتدع؛ والمشتغلين بعلم الأصول المستنبط المكتسبء فاقرأ وتعجب. 
قال في جه تفسير الرازي ص؟7١‏ : "وهذه الآية تدل على أن حرفة الكلام 
وعلم الأصول حرفة الأنبياء عليهم السلام وأن الله ما بعثهم إلى الخلق إلا لأجلها"7) 
فم 
0 
فرد عليه الشيخ بأن غاية الرسل والكتب -بالضرورة- توحيد العبادة» قال مَْلئَنَه: 
( وأقول : لقد علم بالضرورة أن الأنبياء عليهم السلام قد أوحي إليهم أنما الله إله 
واحد» وقامت الآيات الحسية والعقلية قُُ الآفاق والأنفس على أنه لا رب غيره » ولا 
نوو وام ويعازرك الكدي الخطية كلها قاظفة يذلاك 


(1) كذا في الأصل : وأظن الصواب : تبن . 

(؟) مقالات كبار العلماء في الصحف السعودية 5١0-5١ 15/١‏ 

9؟) سورة يوسف:م/١٠١‏ 

(؛) مفاتيح الغيب - التفسير الكبير» للفخر الرازي 570/1١8‏ 

(5) تفسير سورة يوسف, بمجة البيطار» مجحلة المنار 7/98 ١‏ محرم 4 880 اه 
(5) المصدر السابق . 


ثم قرر الشيخ أن السلف لم يسلكوا في معرفة الله وتوحيده طرائق المتكلمين المأحوذة 
من فلسفة اليونان بتقدم العقل على النقل؛ ولم يجعلوا لذلك باب الصفات من المتشابه 

(وقد عرف بالاضطرار من دين الإسلام أن الصحابة والتابعين لهم بإحسان -وهم 
حير الأمة- لم يسلكوا طريق هؤلاء المتكلمين الذين أؤحبوا النظر فيما ابتدعوه» ولم يأخذوا 
معرفة الله سبحانه وتوحيده ما نصبه فلاسفة اليونان» ومن دانوا ببدعتهم, مما موه الأدلة 
العقلية» والموازين الكلامية» زاعمين أن قوانين المنطق هي القواطع العقلية» وأن ما جاءت 
به الكتب» وأخبرت به الرسل من صفات الله كَيَْ معدود من متشابه الكلام» مصروف 
عن حقيقته)" ' . 

ثم قرر الشيخ فساد المناهج الكلامية الجدلية» بأن السلف طبقوا المناهج القرآنية في 
الجدل عن العقائد» فأين كانت حينها مناهج المتكلمين الجدلية التي تضاد اللغة وأساليب 
القرآن» قال الشيخ كلئنه: 

(ولا شك أن أصحاب النبي به الذين هم صفوة الأمة وخيارهاء المتبعون للرسول 
علما وعملا » كانوا يدعون إلى النظر والاستدلال والاعتبار بالآيات والبراهين والأدلة التي 
بعث الله كما رسوله كه وإ فى لق تاتون تافهن انثا هوا لمان" رجانه 
الذي جاء فيه : مأك يَتَبّروأ الْقَوَلّ 204). 

فأين كانت هذه المذاهب الكلامية الجدلية التي تضاد صريح اللغة وفقه القرآن 
0" 

ثم مثل الشيخ على انحراف مناهج المتكلمين بمذهبهم في تفسير كلمة التوحيد : لا 
إله إلا الله » فقال الشيخ لئاه : 


. المصدر السابق‎ )١( 

() لشذا في تفسير الشيخ : (والقرآن)» ولعل الصواب: وفي القرآن. 

(5) سورة المؤمنون:./5 

(:) تفسير سورة يوسفء بكجة البيطار» مجحلة المنار ١87/8‏ محرم 5 785اه 
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( وحسبك من انحرافها : أن جمهور المتكلمين من أهلها قد فسروا كلمة التوحيد 
"لا إله إلا الله " التي هي ركن الدين وأساسه الأعظم بغير ما تدل عليه لغة وشرعا..)”". 

وقد أنكر الشيخ في موضع آخر على الفخر الرازي اقتصاره في إثبات الصفات 
على صفات المعاني السبع» وتأويل سائر الصفات المثبتة في النصوص على خلاف ما 
نص عليه الإمام الأشعري في آخر كتبه"» » فقال لشَته في أثناء حديثه عن أمهات 
كتب التفسير حما لما وما عليها- ومنها التفسير الكبير للرازي: 

(إنما يؤحذ على مثل الإمام الرازي كلش : تأويله النصوص القرآنية المنبئة بحقائق 
الصفات الإلهية» وتفريقه بين ما أثبته منهاء كصفات المعاني السبع : الحياة والعلم والقدرة 
والإرادة والسمع والبصر والكلام -أي: الكلام النفسي دون اللفظي- وما أوّله : كالعلو 
والاستواء واليدين والعين» نخحلافا لما في كتاب الإبانة للإمام أن الحسن الأشعري)7 : 

وف رد الشيخ على المتكلمين في صفة العلو : اعتبر القول بأنه سبحانه لا داخل 
العام ولا خحارجه فيه نفى للنقيضين» فقال مَقلئََه: 

(والقول بأنه لا داخل العالم ولا خارحه فيه نفي للنقيضين)”” . 

»من آثار علم الكلام المذموم إخضاع عالم الغيب على عالم الشهادة» فلم يفهم 
المتكلمون من معاي الصفات إلا ما هو موحود في المخلوق» فنفوها عن الله -سبحانه- 
تنزيها -زعموا-» فأنكر الشيخ عليهم ذلك؛ فقال -في سياق كلامه عن أمثال جميل 

)د 
النهاوي ' ف استهزائه بالحور-: 


)١(‏ المصدر السابق. 

(؟) انظر: الإبانة عن أصول الديانة» لأبي الحسن الأشعري ص ١11١-١7٠0‏ 

(") مقالات كبار العلماء في الصحف السعودية ١59/١‏ 

(4) تفسير جزء تبارك» لعبد القادر المغربي( تعريف ونقد)» بمجة البيطار» بحلة مجمع اللغة العربية 
بدمشق ٠؟557/5ه‏ ذو الحجة 859١ه‏ . 

() سبقت ترجمته ص71 7 


2 


(لقد أشبه هؤلاء الجهميةً والمعتزلة فيما فهموه من آيات أسماء الله وصفاته» فقد 
قاسوا الخالق على المخلوق» وزعموا أن الوجهء واليد» والعين» والحبء والكرهء والرضاء 
والغضبء وأشباهها من الأسماء والصفات التي أثبتها الله تعالى لنفسه في كتابه» وعلى 
لسان رسوله وك زعموا أن ليس لها من المعاني إلا ما هو في المخلوق» ثم نزهوا ريهم 
عنها؛ إذ 8 ليس تر .)2١04‏ ثم أثبتوا هذه الألفاظ معان محازية» وحزموا بأتما المرادة لله 
تعالى» وأنت تعلم أن هذه المزاعم الأربعة لا يقوم على واحد منها دليل)'" . 


١١ سورة الشورى:‎ )١( 
الحجج الظاهرة في ما هي ملذات الآخرة» عبد القادر المغربي (نقد وتقريظ)» محمد بحجة البيطار»‎ )١( 
.ه١759 ذو الحجة‎ 8١١/١5 بحلة التمدن الإسلامي‎ 
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الفصل الثالث 
جهوده في الرد على الأديان والمذاهب والدعوات الباطلة 


وفيه مبحثان: 


الملبحث الأول: جهوده في الرد على الأديان الباطلة. 


المبحث الثاني: جهوده في الرد على المذاهب والأنظمة والدعوات الباطلة. 
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المبحث الأول: جهوده فى الرد على الأديان الباطلة 


المطلب الأول:اليهودية 


اليهودية: هي الدين الذي حرفه أتباعه اليهود» وخرجوا به عن الإسلام الذي جاء 
به نبيهم موسى 2 . 

والتواءات اليهود وتمردهم على ركم وحبنهم ظهر من أيام موسى 0 ؛ٍ 
وذلك عندما 0 عن قتال العمالقة”' في بيت 0 وقالوا :2 تَالْوا موسي 


شكلم كاه كام فيا عت ا 1ه تي 3 كهنا يذو 4 : 00 
وأيضا تعليقهم الإيمان بموسى على رؤية الله كَبْكَ جهرة» 5 عجل السامري ف فترة 
أربعين يوما فقط. 


)١(‏ العماليق أو العمالقة هم : أولاد عْمَيّْلق أو عِمْلاق بن لاوذ بن سام بن نوح» سكنوا البيت 
الحرام بعد -إسماعيل» وابنه-؛ فضيعوا حرمته» فأخرجهم الله منه » فخرجوا إلى عدن والمدينة المنورة» 
وسكنوا أيضا بيت المقدسء وكانت حلقهم عظيمة. انظر: أخبار الزمان ومن أباده الحدثان » 
وعجائب البلدان والغامر بالماء والعمران» لأبي الحسين علي بن الحسين بن علي المسعودي 
(ت:47؟ه) ١/لالم‏ , وسمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي» لعبد الملك بن حسين بن عبد 
الملك العصامي المككي (ت: ١١١١ه) "١7/١‏ 

” سورة المائدة: ؟‎ )١١ 


فرت 


وقد أنزل الله كَنْكَ التوراة على موسى ‏ عل شررة ولتم , فتعرضت للضياع زمان 
تعاقب الغزو عليهم, فجاء كاتبهم عِزْرا وكتبها بعد وفاة موسى بثمانية قرون ! ودون 


١ 
١ 10 


والتحريف الذي يتعلق بالعقيدة في التوراة على ثلاثة أنواع: 

د الله صل بخلقه بوقاحة عالية ! 
وذلك كادعائهم بأن الله كلِنَ حلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم 
استراح في اليوم السابع(" » وأن الله كيِنَ صارع يعقوب من المساء إلى 
الفجر !9 

.١‏ تنقصهم الأنبياء كل (ررةرالتم » وذلك كادعائهم بأن نوحا 
عَلِ رن رامسم سكر وتعرى”؟» , وأن لوطا عل (لررة راشم زن بابنتيه 
وحبلتا منه*» » وأن سليمان عَل !ةو( مال إلى نسائه المشركات 
وبنى لمن هياكل لأصنامهن !9) 

*. محوهم الأخبار التي فيها الدار الآخرة والحساب. 

والتلمود : هو كتاب تعليم ديانة وآداب اليهود. 

ويتكون من مشنا (أصل) » وغامارا (شروح وحواشي) . 

والغرض من تأليف المشنا حسب زعمهم هو توضيح وتفسير ما أشكل 
والتبس من شريعة موسى عل ري ترم وتكميله أيضا. 


55-/١ص انظر: دراسات في اليهودية والنصرانية» أ.د/ سعود الخلف‎ )١( 
8-19 :7 (؟) انظر: الكتاب المقدس سفر التكوين‎ 

() انظر: المصدر السابق: سفر التكوين 5": 59-57 

(:) انظر: المصدر السابق: سفر التكوين 9: 5١‏ 

(5) انظر: المصدر السابق: سفر التكوين :١19‏ ١81-/ام‏ 

(59) انظر: المصدر السابق: سفر الملوك :١١‏ 5» لاء 4 
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ومجموع الشروحات والحواشي (غامارا) -على المشنا- كتبه حاخاماتهي(") 
في فترات مظ الي" ,5 


وأبرز ما بميز التلمود هي علاقة اليهود بِالأميّين (غير اليهود)» وهو كتاب 
عنصري بكل ما تحويه الكلمة من معنى, وأَسّه تحريم ما يضر باليهود » وإحازته مع 

أما الصهيونية فهي: حركة سياسية عنصرية » أسسها تيودور هِإتزل'" , 
تحدف إلى حكم العالم بإقامة دولة يهودية من النيل إلى الفرات» وإقامة الميكل7©. 

وقد قرر الشيخ غلو وعنصرية التلمود باستباحة دماء وأموال وأعراض الأَميّين» 
وهم لم يبلغوا بضعة عشر مليوناء فقال كلئَنه: 

( ..ثم نقل الأستاذ”' الحواد ثمانية قوانين من تلمود اليهودء وفيها الملكة 
للعالم كلهء واستباحة دمائهم وأبدانحم وأعراضهم وأموالحم» وتقديمها للشعب 
المحتار» وهم جميعا لا يبلغون على وجه البسيطة بضعة عشر مليونا!)”"" . 


)١(‏ الحاحام : هو معلم الدين اليهودي (الَبّر) والحاجام تسمية متأخرة » وأول ما أطلقت على 
المعلمين الفريسين : بلفظ: حاخاميم. انظر: موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية للدكتور عبد 
الوهاب المسيري ١‏ لام 

5/- انظر : الكنز المرصود في قواعد التلمود ص47‎ )١( 

(") امه عند االولادة بنيامين زئيف هرتزل» ولد باحر ؛ قانوني وحفي وناشط سياسي» ملحد يهودي» 
مؤسس الصهيونية السياسية المعاصرة» ت: 05٠1١م.‏ انظر: معجم أعلام المورد» لمنير البعلبكي 
ص477 الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والفرق المعاصرة /١‏ 9١ه‏ 

(5) انظر : الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة» إشراف : د/ مانع الجهني /١‏ 
ماه وهكه 

(ه) أي : الحواد المرابط في كتابه المختار من كلام سيد الأبرار 

(5) المختار من كلام سيد الأبرار» الحواد المرابط (تعريف ونقد)» بمجة البيطار 1١/74‏ بجلة بجمع 
اللغة بدمشق رحب عام /7/8١ه.‏ 


عارك 


وقد ترحم الشيخ لعْرَيْرِه وأعماله وكتابته التوراة » فقال تنه : 

(عزير : كاهن يهودي» وكاتب شهيرء سكن بابل27 حوالي سنة 451 
ق.مء أسس المجمع الكبير2"2 » وجمّع أسفار الكتاب المقدسء وأدخل الأحرف 
الكلدانية» عوضا عن العبرانية القديمة» وألف أسفار الأيام وعزرا ونحميا(” » وعلى 
الجملة, فعصره هو ربيع الدين اليبهودي» وهو جدير بأن يكون ناشر الشريعة 
اليهودية؛ فقد أحياها بعد أن نُسيت,ء ومن أجل هذا فاليهود يقدسونه» حتى إن 
بعض يهود المدينة أطلق عليه لقب : ابن الله ! 

والمشهور عند المؤرحين -حتى مؤرحي أهل الكتاب- أن التوراة التي كتبها 
موسى عليه السلام» ووضعها في تابوت العهد9؟؟ أو بجانبه » قد فقدت قبل عهد 
سليمان عليه السلام؛ فإنه لما فتح التابوت في عهده لم يوجد فيه غيرُ اللوحين الذَّيّْن 
كتب فيهما الوصايا العشرء كما جاء ف سفر الملوك الأول» وأن عزيرا هو الذي 
كتب التوراة وغيرها بعد السّئى بالحروف الكلدانية» ممزوحة ببقايا اللغة العبرانية التى 
نسي اليهود معظمهاء ويقول أهل الكتاب أن عزيرا كتبها كما كانت» بوحي أو 
إلهام من الله )”2 . 


)١(‏ بابل : اسم ناحية في العراق من ضمنها الكوفة وغيرهاء مدينة السحر المعروفة» وهي الآن محافظة 
جنوب العاصمة بغداد. انظر: مراصد الاطلاع ١/45؟5١»‏ وأطلس التاريخ الإسلامي ص/ره 


)١(‏ هو المكان الذي تم فيه تصريف أمور اليهود الدينية وبعض أمورهم الدنيوية ا محلية ذات الطابع 
الإداري. انظر: موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية للدكتور عبد الوهاب المسيري ١50/٠١١‏ 
(*) هذه الأسفار ضمن كتب التاريخ في العهد القديم . انظر: الكتاب المقدس ص4 


(5) تابوت العهد : صندوق صنعه موسى بأمر الله تعالى » طوله ذراعان ونصف وعرضه ذراع ونصف 
وارتفاعه ذراع ونصف . كان يحتوي على المن» وعصا هارون» ولوحا العهد. وكان عليهما وصايا 
الله العشر . انظر: قاموس الكتاب المقدس صه؛ ١‏ 

(5) الإنحيل والقرآن» بمجة البيطار ص 57-54١‏ 
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وقرر الشيخ أن أهل الكتاب يدينون لعزير في أصل دينهم ؛ لإرجاعه ما فقد 
من توراة موسى كَل[ اَن . وقرر أن مستند إرجاعه ما فقد من التوراة :لا 

(وخلاصة ما سلف : أن جميع أهل الكتاب يدينون لعزير في مستند دينهم؛ 
وأصل كتبهم المقدسة عندهم, وإن كان هذا المستند ضعيفاء فقد جاء في ترجمة 
عزرا من دائرة المعارف البريطانية”'2: أنه لم يُعِد إليهم الشريعة التي أحرقت فحسب» 
بل أعاد جميع الأسفار العبرية التي كانت أثُلفت» وأعاد سبعين سفرا غير قانونية 
"أبو كريف" ثم قال كاتب الترجمة : وإذا كانت هذه الأسطورة الخاصة بعزرا هذا قد 
كتَبّها من كتبها من المؤرحين بأقلامهم من تلقاء أنفسهم,؛ ولم يستندوا في شيء 
منها إلى كناب آخر:فكتان هذا الفضر يرون أن أسطورة غزرا فد الخيلقها أولقك 
الرواة احتلاقا”؟ . 


وقد قرر الشيخ أن الوحدة الدينية في التوحيد الخالص والإيمان بجميع الرسل 
ومنهم عمد باك يكون سبيلا لتساوي أفراد امجتمع الواحدء فقال كلتكه: 

( وحسبي الآن أن أنقل شاهدا واحدا من التوراة» وآخر من الإبحيل» وكلمات 
قليلة من الزبور أو المزامير ؛ تأييدا لما جاء به القرآن من بشائر الوحدة والسلامء 
وا حتاف ببعثة محمد عل ضرةرللئن ؛ لكي لا يكون على المؤمنين بالكتب المقدسة 
حرج إذا هم صدقوا برسالة النبي العربي الذي آمن بكتب إعوانه المرسلين وصدقهمء 
ولتقوم الوطنية على أساس المساواة التامة بين أبناء الوطن الواحد» وهذا موضوع 
حليل» ومطلب خطيرء هج أهل الملل السماوية» وعلماء الاجتماع الإنساني؛ لأنه 


.م١1979 سنة‎ ١؟ط‎ ١5/١ 019 


2( الإخيل والقرآن» بمجة البيطار ص57 
(") لعله سفر المزامير ضمن كتب الحكمة في العهد القديم من الكتاب المقدس ان؟ الكتاب المقدس 


ص 


درت 


يدعو إلى الوحدة الصحيحة بلسان الكتب الإلهية والعاملين بماء ومن واجب العلماء 
بيان هذه الوحدة الدينية من الكتب المنزلة» لتؤيد بها وحدتنا القومية(") )”" . 


فالشيخ يرى أن يتوحد أهلل الملل السماوية بالإيمان بجميع الأنبياء» ويتساووا 
في الوطن الواحد. 
وقد يكون في هذا النص ما يُشْعِر بِتَبُجيل القومية العربية التي كانت في أوج 
قوتما آنذاك- والتَّمَحُد تحت رايتها على حساب الوحدة الإسلامية» وهو من آثار 
تأثر الشيخ بمجة ْلَه بالمدرسة العقلية الحديثة”". 
وقد نقل الشيخ عن التوراة ما يشهد بنبوة نبينا للك فقال فاته بعدما 
عنون ب : بشارة موسى بمحمد- : 
( جاء في العدد الخامس عشر من الإصحاح أو الفصل كما في الطبعة اليسوعية 
من سفر التثنية'”' من التوراة: "ويقيم لك الرب هك نبيا من وسطك من إخوتك مثلي 
له تسمعون" . 
فهذه البشارة صريحة في محمد عليه أفضل الصلاة والسلام؛ لأنه لم يقم نبي مثل 


موسى من وسط اليهود» ومن إحوتحم بني إسماعيل » غير النبي العربي محمد, وأبناء العم 


1) القومية : نزعة فكرية تقوم على أن أساس الولاء والرابطة والتجمع بين الناس يقوم على الوطن» 
أو الأصلء ونشأتما كانت في الدول الأوروبية بعد ذوبان رابطة الدين. والمراد بالقومية في كلام الشيخ 
ينه هي القومية العربية. انظر: الوحيز في المذاهب الفكرية المعاصرة» لأحمد الخلف ص7١7-‏ 
271١ 5‏ وأصول الفرق والأديان والمذاهب الفكرية لسفر الحوالي صه ١ ١‏ 
١؟)‏ حياة شيخ الإسلام ابن تيمة ص77 
(7) انظر: منهج المدرسة العقلية في التفسير» للدكتور : فهد بن عبد الرحمن بن سليمان الرومي 
ممما 
(:) التثنية : اسم السفر الخامس من أسفار العهد القديم» وقد أطلق عليه التثنية ؛ لأنه ذكرت فيه 
الشريعة الموسوية مرة ثانية . (البيطار » حياة شيخ الإسلام ابن تيمية ص74 حاشية )١‏ وانظر 
م 

كرت 


يسمون إخوة» ومن ذلك : تسمية أبناء عمهم "عيسو" إحوة لهم كما في 7:4و8 من 
التثنية» ولو كان المراد من هذه البشارة المسيح عَل(ررةرللتم لقال: أقيمه منكم أو من 
نسلكم, لا من إوتكم؛ لأن يسوع المسيح ابن داود ابن إبراهيم» كما في مقٌّ() -١١:١‏ 
7 فهو من نسل إسحاق لا من نسل إسماعيل عليهم السلام)”'” . 

قال الباحث : الصواب أن المسيح عَك وتم ليس له أب»كما هو صريح 
الأدلة. 

ونقل الشيخ أيضا عن التوراة ما يثبت عقيدة التوحيد بعبادة الله كَيْلَ وحده, فقال 


(وأمئه تعالى بعبادته وحده على لسان موسى عليه السلام » جاء في مواضع من 
التوراة» منها أول الوصايا العشر التي جحاءت في سفر الخروج "أنا الرب لحك الذي أخرحك 
من أرض مصر من بيت العبودية لا يكن لك آلهة أخرى أمامى» لا تصنع لك تمثالا 
منحوتا ولا صورا ما في السماء من فوق ولا مما في الأرض من تحتء ولا ما في الماء تحت 
0 


وقل قرر الشيخ افتتان اليهود بالمال وجمعه» بدلالة القرآن فقال كته في تعسير تفسير آية 


١٠5‏ من سوره ة الأعراف: 


)١(‏ متى من الاسم العبري (مثتيا) الذي معناه: عطية يهوه» وهو أحد الاثني عشر رسولا وكاتب 
الإنبجيل الأول المنسوب إليه وسممي أيضا لاوي ابن حلفى»؛ ويذكر بابياس في القرن الثاني الميلادي أن 
متى جمع أقوال المسيح انظر: قاموس الكتاب المقدس ص57 ه 
(؟) حياة شيخ الإسلام ابن تيمية ص١47-1 ٠‏ 
5) الكتاب المقدس : سفر الخروج :7١‏ ه 
(؟) الإنحيل والقرآن» بمجة البيطار ص 5» وقد نص الشيخ في ص5 5 بأنه لخص معظم هذه الأحوبة 
من تفسير المراغي » وهو فيه في ٠١/٠١‏ 

كرت 


- دخ لت لع د عش يج م 55 يتن لعج م ب 
7 إلى أَصِيبٌ بده من أسَكُ وتحمق وَسِعَتَ مل شَىْءِ ضسَأَكيهَا للذين ب وبؤدور 
ا 2 
ألجرة والزين نَ هم كَايِينَا لو موصن #. 9 


...... ثم إنه تعالى أثبت رحمته بمشيئته للذين يتقون الكفر والمعاصي» ويؤتون 
الصدقة التي تتزكى بما نفوسهم, وف ذلك إهاء إلى أن اليهود أشربوا في قلومهم حب المال» 
وفتنوا بجمعه ومَنع بَذَلِه في سبيل الله وبن)'") 

وف تقييم رد الشيخ على شبه أهل الأديان الباطلة» أبان الشيحٌ علي الطنطاويٌٍ 
يله أن الشيخ كان يوق في أكثر الأحيان في الرد عليهاء وني القليل كان يقول كلاما 
طويلا لا يشفي» فقال الشيخ علي الطنطاوي ْلئنه: 

( وكنت آنحذ إليه كل من عنده شبهة في الدين» أو كلام في الإسلام سمعه من غير 
المسلمين» فيزيل الشيخ الشبهة» ويدفع الاعتراض» ويوفق في أكثر الأحوال» وقد يقول في 
بعضها كلاما طويلا لا يشفي)'") 

وف كلام الشيخ عن الأستاذ محمد أسد” -أصله يهودي-» وقصته في البحث 


عن الدين الحق » حكى الشيخ عنه أن اليهودية تفضّل بني جنسها وتحعل نفسها الشعب 
المختار -مقارنا بينها وبين المسيحية والإسلام-» فقال جَكلئنه: 


١ ٠5:فارعألا سورة‎ )1١( 

(؟) الإبحيل والقران » بمجة البيطار ص/” 

(5) رحال من التاريخ» علي الطنطاوي ص١‏ ١4؛‏ 

(4) اسمه قبل الإسلام: ليوبولد فايس» ولد في أوكرانيا ( كانت سالفا تحت الإمبراطورية البحرية 

النمساوية)» كاتب وصحفي ومفكر ولغوي » وناقد اجتماعي ومصلح, ورحّالة مسلم, يُعد أحد 

أكثر المسلمين تأثيرا في أوروباء أسلم وشارك في الجهاد مع عمر المختار» ثم عمل رئيسا لمعهد 

الدراسات الإسلامية في لاهور» أشهر كتبه: الإسلام على مفترق طرق» والطريق إلى مكة, كما قام 

بترجمة معان القرآن وصحيح البخاري إلى الإنحليزية» توفي عام 937١م.‏ انظر: هكذا أسلم المفكر 
اك 


(وقد نظر محمد أسد ف الأديان السماوية نظر استقلال واستدلال» فرأى اليهودية 
تفضّل بني جنسها على سائر بني الإنسان» وتسمي نفسها شعب الله المختار» ورأى 
المسيحية أقرب إلى العدل 2 نظركا العامة الشاملة للدشق) ولكنها تَفصِل بين الروح 
والجسد. 


ولما درس الإسلام دراسة واسعة رآه أعم وأشمل منهماء أو هو مكمل طما؛ إذ جمع 
بين مصالح الروح وفيا 1 


ثم نقل الشيخ عن الأسد مقاومته للصهيونية» وبجحادلته زعيمها في القدسء فقال 
( قال الأستاذ أسد: وبرغم أنني من أصل يهودي» فقد كنت أحمل من البدء مقاومة 
ضف 7 5 1 
وحرى له حوار شديد مع زعيمها الدكتور حاييم في القدس جعل بما أشد مزاعم 
خصم العرب من الوجهات القومية والتاريخية والوطنية » هباء منثوراء ونصر الله حق محمد 
أسد على باطل ذلك العدو الألد)”". 


محمد أسدء للدكتور/عبد المعطي الدالاقيء موقعم صيد الفوائد ٠‏ رابط: 
ططغط. ١‏ ٠/11ل0021/0آ/اع<.52310.‏ 771775177// :اط 

)1١(‏ مقالات كبار العلماء في الصحف السعودية 2555/١‏ وقد أتممت العبارة عن المسيحية 
والإسلام لأن وجه المقارنة لا يظهر إلا بذلك؛ وانظر : الطريق إلى مكة» محمد أسد (تعريف 
ونقد)» بمجة البيطار» بجلة مجمع اللغة بدمشق 485/817 جمادى الآخرة 1/17" اه. 
)١(‏ هو حاييم وايزمان » ولد بروسياء أشهر شخصية صههيونية بعد هرتزل» لعب الدور الأهم في 
استصدار وعد بلفور عام 911١م‏ » كان رئيسا للمنظمة الصهيونية العالمية (٠95١-9145١م)»‏ 
وهو أول رئيس لدولة اليهود عام 91559 ١م»‏ توفي عام 557١م‏ . انظر: كيف يفكر زعماء الصهيونية» 
أمين هويدي» ص ١ه‏ - .8١‏ 
(*) مقالات كبار العلماء في الصحف السعودية »535/١‏ وانظر : الطريق إلى مكة, محمد أسد 
(تعريف ونقد)» بمجة البيطار» بحلة مجمع اللغة بدمشق 486/78 جمادى الآخرة ١ه‏ 


5:١ 


وف تعريف الشيخ لكنابي فين أسة "الطريق اللكة"أبان امراك بيك اسد 
اليهودي الأصل بأن الإسلام انتشر بفضائله لا بحد السيف» وأنه أعظم دين ظهر في 
البشرية» قال الشيخ ولتله: 

( وقابل بين الإسلام والنصرانية» وبيّن أن الإسلام انتشر في الشرق والغرب بفضائله 
عن الور 2 

ثم قال الشيخ الله : 

( وختم حديثه معبرا عن إيمانه وإذعانه بقوله : " من وسط هذه الوديان : انبثق 
أعظم دين في تاريخ الإنسان)”) 

وقد ذم الشيخ أهل الكتاب على مخالفتهم ميثاق الله لِك ببيان التوراة للناس بما في 
ذلك وصف محمد لإإوإك, لك لكنهم أهملوه وكتموا وصف محمد للك وا شتروا بتحرفهم 
ثمنا قليلاء قال الشيخ ْلتنه: 

(قال الله تعالى + مواد َحَدَ أنَهُ ميكق اند أووأ أأحتب لنَبَيْنَة. لِلدّاسَ وَل 


- بو ,تر 1 و سسكر م 2ج مدا م “ل 5 6 
و شَبَدُوهِ واه ظهورهِم وَأَشَدَرَوَا بوه كَمَنًا قآيلا فش مَا مفتروت © ل 


د ل بد جلو جا عي 5 و و ب جل و0 سي د 2< سه س2 آ تك 
خسن اللين يفرحون بم نوا وَيحبور ا يما 1 بمغازة 

مجر ب خا ركو ىا وو 6 5 و جو مس سم 0 نزت و 002 0 
من الحَدَابٍ و مَ عَدَابٌ اليم © وَيِلَهِ ملك السَمْواتِ والارض والله 00 


51106 وقوله فَنَبَذُوهُ 3 ظُهُورِهِمٌ (4). السك الطزْح» وقد جرت كلمة 
نبذه وراء ظهره مجرى المثل في ترك الشىء وعدم المبالاة به» والاهتمام بشأنه» كما يقال 
في مقابل ذلك حعله نُصب عينيه» أو ألقاه بين عينيه» أي :5 اهتم به أشد الاهتمام بحيث 


4/0/897 الطريق إلى مكة؛ محمد أسد (تعريف ونقد)»؛ بمجة البيطار» بجلة مجمع اللغة بدمشق‎ )١( 
.ها١‎ 7”1/1/ جمادى الآخرة‎ 

. المصدر السابق‎ )١( 

(59) سورة آل عمران:817١894-1/١‏ 


(9:) سورة آل عمران:17/ ١‏ 


كأنه يراه في كل وقتء فلا ينساه ولا يغفل عنه» وفيه تنبيه إلى كون هذا هو الواحب 
الذي كان عليهم أن يقوموا به » فيجعلوا الكتاب إماما لهم» ونصب أعينهم؛ لا شيئا 
مهملا ملقى وراء الظهر لا ينظر إليه» ولا يفكر في شأنه. 

«واشتروا به ثمنا قليلا# أي : أحذوا به فائدة ومثوبة قليلة لا توازني عُشر معشار 
فوائد بيان الكتاب والعمل به» فكانوا مغبونين في هذا البيع والشراء . 

وهذه الآية بمعنى آية البقرة «إ إن ألزِينَ يحكَمموت مآ أَنَرَّلٌ أنه مِنَ سحتب 

له 7 0 

وَيَشترُوت بوء كَمَنَا قليلا أوْليكَ ما يلون فى 

والمعنى: إن الذين يكتمون ما أنزل الله في الكتاب المنزل عليهم من وصف النبي 
0 2 وبيان زمانه» ما يشهد بصدق نبوته وكمال رسالته : فعلوا هذا حرصا على رئاسة 


كاذبة وعرض زائل » تراهم باعوا الخير والحدى بثمن بخس قليل لا ينفع» أولئك البعيدون 
بعر لاو او ل للا حي اما ير 
ويل لس يككشبوت السحتت بريد 3 كم يورت عَلدَا من عند لله لِيَشْدَُوا بد 


عم مه 


ع 5 8 

مما ليل ل ةا حكَيك رفير وَوَيْل لك فنا يرت 004 3 

ثم بين الشيخ حرص البي ميك يده وأصحابه على إعمان اليهود لقرب دينهم من دين 
المسلمين» فقص الله كَيْنَ من حالهم وحقيقتهم من الاستكبار والتمرد ما أيْأسهم من ن إيمان 
اليهودء فقال الشيخ مَْلقَتَه: 

( كان النبي ميته وأصحابه شديدي الحرص على دعول اليهود في ساحة الدين 
الجديد» طامعين ف انضوائهم تحت لوائه؛ لأن دينهم أقرب الأديان إلى دينهم في تعاليمه 
ومبادئه وأغراضه» فهم يشاركونهم في الاعتقاد بالتوحيد والتصديق بالبعث والنشور2؟») 


١١/4 سورة البقرة:‎ )١ 
٠9 سورة البقرة:‎ )١( 
.ها١‎ 1/85 (؟) تبيين للناس» محمد بمجة البيطار» مجحلة التمدن الإسلامي 5807/99 جمادى الأولى‎ 
أخبار اليوم الآخر في كتبهم لا تكاد توحد.‎ ):( 
امه‎ 


وكتاهم مصدق لما معهم؛ فقص الله في هذه الآيات”'' على المؤمنين من أنبائهم ما أزال 
أطماعهم: وأيأسهم من إيمائهم بذكر ماكان يحدث من أسلافهم مع نبيهم موسى صلوات 
الله عليه بين آن وآخر من تمرد وعناد وححود وإنكارء فتأتيهم الآية تلو الآية ويحل بحم 
من العقاب ما الله به عليم» فيطلبون من موسى أن يدعوا الله ليدفع عنهم العذاب» 
ويستجيبوا لدعوته التي إذا ما رفعه عنهم عادوا سيرتهم الأولى معاندين جاحدين)”". 

ثم قرر الشيخ أن وصفهم من أيام موسى هو وصفهم إلى الآن لم يتغير» فقال 

( فلا عجب إذا في إعراض الحاضرين عن هدي الله الذي جئت"" به فالإعراض 
والاستكبار دأبمم» ورثوهما من أسلافهم الذين كانوا يحرفون ويبدلون ويكابرون» وهم 
يشاهدون الدلائل الحسية تَثْرى بين يدي موسى عليه السلام؛ فأحرى*©) كحم أن يجحدوا 
دينا دلائله عقلية» وآيته الكبرى معنوية» وهي القرآن الكريم بما اشتمل عليه من تشريع فيه 
سهولة وتيسير على الناس» وفيه فصاحة أعجزت فصحاء العرب عن محاكاته» فلجئوا إلى 
السيف والطعان» بعد أن 5 الحجة والبرهان» ومنها في حطاب نبي إسرائيل ٠:‏ 95 
لك يد ا و ه 20 
ولا تَشْتْروا + بعَيق ما ليلا وَاتىَ اك تَقَونٍ 200#.) 

ثم فسر الشيخ الآية السابقة وأوضح حسة نفوس اليهود بتحريفهم للكتاب بثمن 
قليل؛ طمعا في المال واللجاه» فقال الشيخ لتَنه: 

(الآيات هي الأدلة التي أيد الله بما نبيه 7# (زاه وأعظمها 0 000 لا 


)١(‏ أي : ما سبق ذكره في الآيات السابقة. 

5 المصدر السابق 2/88" 

(؟) كذا في الأصل ولعل الصواب : حيء به . 

(5) في الأصل : فأحر وهو خطأ. 

(5) سورة البقرة: 4١‏ 

(5) تبيين للناس, محمد بمجة البيطار» مجلة التمدن الإسلامي 5807/99 جمادى الأولى 85/١اه.‏ 
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: 5 ِ 5 ه(١)‏ إن 

يستفيده الرؤساء من مرؤوسيهم من مال وجاهء ويرجوه المرءوسون من الحظوة ' باتباع 
الرؤساء» ويخشوهم من سطوقم إذا هم خالفوهم. 

وى فََتَهُونِ :(). بالإبمان واتباع الحق» والإعراض عن لذات الدنيا متى شغلت 
عن أعمال الآخرة. 

وقوله تعالى في ختام الاية الني نفسرها : تقش ما مشترقت :1 فين أي : 
هو ذميم قبيح؛ لأنمم يجعلون هذا العرض الفاني بدلا من النعيم الباقي في الآخرة)”) 

وقد تكلم الشيخ عن حال يهود هذا العصر؛ فقدم بمقدمة في منهج القرآن في 
الحكم على الأمم بأنه لا يحكم عليها بحكم عام بل يعبر بالكثير والأكثرء فقال ننه : 

2 القرآن الحكيم يزك بالقسطاس المستقيم» ويعطى الأمم والشعوب ما تستحقه من 
الوصفء» ويحكم لما أو عليها بما لا يمكن أن ينقض من الحكم. 
وإنك لترى من دقة كتاب الله تعالى في وصفه. وعدله في حكمه ما لا يتفق مثله لأي 
كتاب من كتب المؤرخين والفلاسفة أو علماء الاجتماع» فهو بميز بين أصناف الناس في 
معتقداتهم و في أعمالهم» ويبين حقائق أوصافهم وأخلاقهم؛ ومن سنته تعالى أنه لا يحكم 
على أمة بالضلال والفسق بنص عام يستغرق جميع الأفراد» بل تارة يعبر بالكثير وتارة 
بالأكثرء كما قال نومآ حك الدالين وَلوَحَرَصَتَ ممقَمِنِينَ ©» 20 » وقال : «وَإن 


)١١‏ في الأصل : الخطوة» وهو خطأ كذلك. 

(؟) سورة البقرة: 6١‏ 

59) سورة آل عمران:17م/١‏ 

(:) في الأصل : لبئس ما يشترون . 

(5) تلبيس إبليس» محمد بحجة البيطار» محلة التمدن الإسلامي 859/7" جمادى الأولى ١ه‏ 
(5) سورة يوسف: ١٠١7‏ 


6:5 


دان ل عي إضاعر اير م ار او لط اك مام اماو ف او كن سه 

نطِعْ كر مَن في الارضٍ يَضِلُوكَ عن سَببِلٍ لَه إن يَتبِعُونَ إلا الظنّ وَإِنْ هُمَ إلا يصوت 
2 2( 

22320 4© 


9 طبق الشيخ القاعدة السابقة على يهود هذا الزمان» وقسمهم الشيخ إلى قسمين: 
الأول -وهم الأقل- الذين هم أهل ذمتناء والثاتي: -وهم الأكثر- المحاربون البغاة» فقال 


لكو 


ننه : 


(ونحن إذا جرينا على سنة القرآن الكريم وهو الواجب المحتم-» وأرسلنا أشعة النظر 

والفكر في حال يهود هذا الزمان » رأيناهم -كما كانوا في عهد التنزيل- فرقتين» فالأقل 

منهم هم العرب الذين يعيشون معناء ويتفيئون العدل الإسلامي الشاملء وفي أمثال هؤلاء 

(زاه ؛ فنحن معشر المسلمين نحافظ على جميع حقوقهم؛ لأهم أهل ذمتناء 

كما نحافظ على حقوق أهل ملتناء وتاريخنا شاهد على ما نقول منذ بزغ فجره إلى يوم 
الناس هذا . 


والكثير أو الأكثر منهم هم البغاة المعتدون علينا في ديارنا الذين يحاولون امتلاك 
الأرض المقدسة» وإحراج أهلها منهاء وقد صرح بذلك أحد زعمائهم في خطبه النارية 
التي ألقاها أمام لجنة "شو"20) قائلا : 


١١5 سورة الأنعام:‎ )١( 
(؟) اليهود في التوراة والقرآن» والصهيونيون في هذا الزمان» بمجة البيطار» مجلة التمدن الإسلامي‎ 
صفر 3/5 اه.‎ ١؟/مع‎ 
للحنة بريطانية شكلت للاستماع لوجهتي النظر العربية واليهودية -عقب ثورة 959١م-» وقررت‎ )©( 
اللجنة أن سبب الاضطرابات : الأعمال الاستفزازية لليهود. انظر: لحنة شؤون موقع الموسوعة‎ 
الفلسطينية» رابط:‎ 

الجنة - شو /] .02165111136018 17717/177//:ماخط 
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"إن فلسطين يجب أنء تبقى لليهود» وإن للعرب الصحراءء وإنه يحب على الحكومة 
البريطانية أن تقوم بالواجب المفروض عليها في أقرب وقت -إلى أن يقول -- فمن الضروري 
بجايمة العرب بالأمر الواقع» وإفهامهم ضرورة الجلاء إلى الصحراء" )20 . 

ثم أورد الشيخ من ألاق اليهود وأعمالهم في القرآن» فتكلم من أعمالهم وأخلاقهم 
عن الحبن والذلة وعدم وثوقهم بما كتب لحمء فقال الشيخ -بعدما عنون ب : جبن 
اليهود» وذلهم وعدم وثوقهم بما كتب لهم-: 

(ق مور المحم رط دن طقَالوا يَمُوسَىّ إِنَّ فِيهًَا 
قَوْمَا جَبَّارِينَ ونا آن تَدَخْلَهَا حَقّ يَخرْجُوأ مِنْهَا إن يَخْرْجُوأ مِنهَا فنا خِلُونَ 4 (") 
؛ ضربت الذلة والمسكنة على أسلاف الصهيونيين» واستعبدهم المصريون حتى صاروا 
يفضلون الرق على الحرية والاستقلال» وكان بنو عناق العماليق يسكنون أمامهم في أدى 
الأرض المقدسة» وهم كبار الأجحسام» طوال القامات» وقصتهم مبسوطة في العضلين 
)١591(‏ من سفر العدد الذي هو السفر الرابع من أسفار التوراة» وقد قالوا لموسى وهو 
في ملا بني إسرائيل : قد ذهبنا إلى الأرض المقدسة التي أرسلتنا إليهاء وحقا إنما تفيض 
لبنا سلسبيلاء وهذا ثمرها حوقد حملوا منه- غير أن الشعب الساكن في الأرض معتزء 
والمدن حصينة عظيمة جداء وأيضا قد رأينا بي عناق هناك ... إلى آحر ما قالوا. 

وقال في الإصحاح الرابع عشر -بعد أن أمروا بدخول الأرض المقدسة- : فرفعت 
كل الجماعة صوتما وصرحت» وبكى الشعب تلك الليلة» وتذمر على موسى وعلى 
0007 جميع بني إسرائيل» وقال هما كل الجماعة: ليتنا متنا في أرض مصرء لنسقط 


)١(‏ اليهود في التوراة والقرآن» والصهيونيون في هذا الزمان» بمجة البيطار» محلة التمدن الإسلامي 
١١/8‏ صفر 85 اه. 
)١١‏ سورة المائدة: 7 ” 
(م) كذا في الأصلء وأظن ذلك قبل استقرار كتابتها على الإملاء الحديث : هارون. 
/اٌة 


بالسيف» وتصير نساؤنا وأطفالنا غنيمة» أليس خيرا لنا أن نرحع إلى مصرء فقال بعضهم 
د" "لهب 1 . 0 () 

لبعض : نقيم رئيساء ونرجع إلى مصر "العدد  ). 4-١‏ . 

ثم قال الشيخ بعد ذلك : 

( أفرأيت أيها القارئ الكريم هذا الحبن الموروث لهذا الشعب المستكين منذ ألوف 
السنين» وأنحم من بعد أن نزحوا عن أرض فلسطين لم يعودوا يودون الرحوع إليها لأن 
فيها قوما جبارين» أرأيت كيف تنا أن يموتوا في مصرء أو يموتوا في هذه المهمَه(" الفقر"", 
وكان ذلك أحب إليهم وآثر عندهم من أن يموتوا في فلسطين)”” . 

ثم تكلم الشيخ عن شؤم وعد بلفور عليهمء بإيقاع العداء المستمر بينهم وبين 
العرب» وبالموت الزؤام0) » فقال جتالئنه: 
(ألا لا رحم الله وعد بلفور الذي وعدهم ذلك الوعد المشؤوم» وهو إنشاء وطن قومي في 
فلسطين لليهود وأوقع بينهم وبين العرب منذ ذلك العهد سنة 911١م‏ ذلك العداء 
المستمر الذي انتهى حم إلى هذا القتال المستمن وهل جنوا من وعذده إياهم هذا إلا 


)١(‏ اليهود في التوراة والقرآن» والصهيونيون في هذا الزمان» بمجة البيطار» محلة التمدن الإسلامي 
١١/8‏ صفر 85 اه. 

(؟) المهْمَه: المفازة البعيدة والبلد المقفر. انظر: المعجم الوسيط ص /5٠‏ 

() كذا في الأصلء ولعل الصواب : في القفرء أي الصحراء. 

(:) اليهود في التوراة والقرآن» والصهيونيون في هذا الزمان» بمجة البيطار» محلة التمدن الإسلامي 
١١/0‏ صفر 85 اه. 

(ه) موت زؤام أي: موت عاجل . انظر: امس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم» لنشوان الحميرى 
7/96 والمعجم الوسيط ص 7/37 


الموت الزؤام ؟ وصدق فيه وفيهم قول الله تعالى في الشيطان : «ِيَعِدُهُمْ وَيْمَتَيهِرٌ 
وَمَايقِمْمر ليطن إلا روا © 00 )”" . 

ا ا ل ل ا ل ل 
أمر الله تعالى بقتال العمالقة ووعده بنصره لحم» وبسوء أدبمم وجرأتهم على الله كَيْنَ ورسوله 
9ك فقال كلنه سبعدها عونب يأ البهود مزق فللرطيند: 

(ق القرآن الكريم : طِقَالوا يمو تي إِنَا ةك ة مُوأ فيه أدهي لك 
وَرَبْكَ فَعَيَكَ إِذَا هَنَهَُا فَنَعِدُوتَ ©» © . 

الآية الكريمة صريحة في أن القوم جبنوا عن دحول فلسطين» وعن لقاء الجبابرة من 
بني عناق العماليق» وأنحم حرموا على أنفسهم دحوطا ما دام أولئك الأشداء مقيمين 

ثم إنمم يوجّهون إلى موسى عليه السلام من الكلم ما يدل على العصيان والتمرد 
0 عن أمر الله » وفيه من سوء التعبير وقلة الأدب» وفساد الذوق, والحرأة على الله 
ورسوله ما فيه» ولكن هذا لا يستكثر على عباد العجل "أبيس".)”") 

ثم ذكر الشيخ أثر ما سبق من مخازيهم في حرمانهم دحول الأرض المقدسة وتيهانهم 
دوهاء فقال َنشه: 


١١٠١ سورة النساء:‎ )١( 

(0) اليهود في التوراة والقرآن» والصهيونيون في هذا الزمان» بمجة البيطار» محلة التمدن الإسلامي 
عع/ه ١١‏ صفر 85 اه. 

” سورة المائدة: ؟‎ )5١ 

(؛) اليهود في التوراة والقرآن» والصهيونيون في هذا الزمان» بمجة البيطار» محلة التمدن الإسلامي 
١١١/8‏ صفر 85 اه. 


ا يسيرون تائهين متحيرين» ويقاسون أنواع المشقة والذل مدة ريعي سنة» لا يدرون 
0 50 00 
اين ينتهون في سيرهم) 2 . 

ثم ذكر الشيخ شاهد ذلك فقال لله : 


(وتي الفصل الرابع عشر من سفر العدد 5795791١79١1١7‏ : 'وقال الرب لموسى 
: إلى متى يهينني هذا الشعب» وحتى متى لا يصدقونني بجميع الآيات التي عُمِلت في 
وسطهم إن أضريهم بالوباء وأبيدهم» وأصيرك شعبا أكبر وأعظم منهم؛ إن جميع الرجال 
الذين رأوا بحدي وآياتٍ التي عملتها في مصر وف البرية وحربون الآن عشر مرات» ولم 
يمعو لفؤل: #الى ززوا الأرض الى يك لآبائهم وجميع الذين أهانوني”" لا يروتما". 

وفي الفصل الرابع عشر من سفر العدد أيضا "75و77" : " وكلم الرب موسى 
قائلا : حتى متى أغفر لهذه الجماعة الشريرة المتذمرة عليع؟ قد سمعت تذمر بني إسرائيل 
الذين يتذمرون عليّ» قل لهم حتى أنا يقول الرب : لأفعلن بكم كما تكلمتم في أذني» في 
هذا القفر تسقط حننكم)”” . 

ثم وضح الشيخ دلالة ما سبق على أن اليهود لم يفعلوا شيئا لدحول فلسطين» بل 
طلبوا بوقاحة أن يقاتل الله ورسوله عنهم» وهكذا حالحم في هذ الزمان؛ حيث يريدون أن 
توفر الدول الاستعمارية لهم فلسطين لقمة سائغة» قال الشيخ يقلتنه: 


(أيها المستمع الكريم : هذه طائفة من نصوص التوراة والقرآن» تدلنا على أنهم لم 
يعملوا شيئا ولم يقاتلوا عدوا في سبيل فلسطين» بل طلبوا من ربكم ونبيهم أن يقاتلا عنهم؛ 
لتكون فلسطين لقمة سائغة لهم؛ وهذه هي حالم الآن مع دول الاستعمار» فهم يريدون 


)١(‏ المصدر السابق. قال الشيخ في الحاشية : (لم نلتفت إلى الاحتلاف الواقع في النسخة العبرانية 
واليونانية والسامرية» والكلدانية» وهو كثير). 

)١(‏ الله أعز وأحل من أن يهينه أحد. 

(*) اليهود في التوراة والقرآن» والصهيونيون في هذا الزمان» بمجة البيطار» محلة التمدن الإسلامي 
١١/8‏ صفر 85 اه. 


منهم أن بملكوهم أرض العرب» وأن يخرحوا أهلها منها بالقوة» وأن ينعموا هم بالإقامة 
فيها والسكنى» ولكن حاب ظنهم» فالعرب ينحمد الله أشداء أقوياء» وفلسطين أرضهمء 
قد ورثوها عن آبائهم؛ ولم يأخحذوها من اليهود» ولم يكن حين فتحها المسلمون لليهود 
فيها ملك ولا سلطانء وإِنما عاش من كان فيها منهم ناعمين في ظلال الإسلام» لا حئين 
بإذن الله تعالى وعونهء والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين)7؟ . 

وف التنبيه على أن التوراة ا محرفة مملوءة من النقائص ف حق الأنبياء » قال 'َكْلَته: 

وذ زاف يقت : [الزه] على اقائصن باخام "م ففرا بعدها "هم إظهاد 
الحق"”" النقائص المنسوبة زورا وبحتانا إلى أنبياء الله ورسوله منقولة عن التوراة معزوة إليها 
واحدة واحدة”؟؟ » قال : " وهذا القدر مسلم بين اليهود والنصارى ومصرح به في كتب 
العهك العوق اللسمة ع 


تصم السميع وتعمي البصي 1 0 ثلها العافية(7) 0 


وقد بين الشيخ إقحام اليهود في كتاحم ما لم ينزله الله كبن فقال مالك : 


)١(‏ المصدر السابق. 
(؟) أي : محاسن القرآن في الموقف من الأنبياء . 
وم عره عل اام 
(:) قد ذكرت جملة من هذه النقائص موثقة ص/7: 
(5) المصدر السابق 817//9./ 
(5) هذا البيت لمصطفى لطفي لمنفلوطي ذكره في كتابه النظرات 5٠/١‏ 
(0) الإبحيل والقرآن» بمجة البيطار ص6 » وقد نص الشيخ في ص5 5 بأنه لخص معظم هذه الأحوبة 
من تفسير المراغي » وهو فيه في ٠١١/٠١‏ 
١ه‏ 


(واليهود لم يقتصروا في دينهم على أحكام التوراة» بل أضافوا إليها من الشرائع ما 
جمعوه من رؤسائهم من قبل أن يدونوه في المشنة والتلمود» ثم دونوه فكان هو الشرع العام 
وعليه العمل عددي "ا 1 

وقد قرر الشيخ جفاء اليهود في المسيح عَلٍ(ررةرالتم , فقال وتلقله: 

(واليهود قد كفروا بالمسيح وهو المصلح الأكبر في شريعتهم؛ والنصارى يعبدون 
المسبيح وأمه عليهما السلام)”"©) : 


(1) المصدر السابق ص4 4» وقد نص الشيخ في ص45 بأنه لخص معظم هذه الأحوبة من تفسير 
المراغي » وهو فيه في ٠١١/٠١‏ 
6 المصدر السابق ص5 5» وقد نص الشيخ في ص ؟ بأنه لخص معظم هذه الكو يد 
المراغي » وهو فيه في ١١١/٠١‏ 

ه١‎ 


المطلب الثانى:النصرانية 


النصرانية: هى الديانة التى حرفها اليهود, وخرجوا بما عن الإنحيل الذي أنزله الله 
كبك على عيسى ‏ ع( ررةوالتم بتأثير بولس. 

وقد حارب اليهود المسيح عَ ةرم وأتباعه. وسعوا فيه عند الحاكم الروماني 
لقتله» لكن الله كبْكَ رفعه إليه» وألقى شبهه على الحاسوس المنافق فصّلب» وبقي أتباع 
المسيح ميته في اضطهاد من قبل الحكم الروماني -بسعاية وتعاون اليهود- مدة ثلاثة قرون 
مما كان له أبلغ الأثر في : 

١-ضياع‏ الإنحيل» وتفرق حواري المسيح به. 

١-وظهور‏ دعوات غريبة لم يستطع حواريو وأتباع المسيح من صدهاء للمحاربة 
الشديدة لهم من الحكم الروماني. 

ومن الدعوات الغريبة دعوة بولس الذي عرف بعدائه الشديد للنصرانية» ثم فجأة 
أظهر اعتناقه النصرانية؛ ليبطلها من داحلهاء فكان برسائله الى كتبها -وأصبحت ضمن 
الكتاب المقدس- المؤسس الحقيقى للنصرانية ا محرفة . 

وتقوم الديانة النصرانية ا محرفة على ما يلى: 

١-عقيدة‏ الخطيئة والخللاص. 

وهى أن البشرية بحاحة إلى مخلص من خطيئة آدم بأكله من الشجرة؛ فأنزل الله 
كلنَ ابنه الوحيد : عيسى ابن مريم» ليصلب -تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا-. 

؟-عقيدة التثليث. 


م 


ع 
3 


وهي أن الله كن واحد في جوهره, ثلاثة في أقنومه -أي :صفاته-2©20 » والأقانيم 
الغلاثة هي ١‏ الأب الاين وروح يي 
وما أدري ما هذه الفلسفة المتناقضة المصادمة لمسلمات الحقائق؟! 
وهل تقوم الصفات بأنفسها؟ فكيف الأب والابن روح القدس صفات تقوم بالأب؟! 
ولهذا قال أحد علمائهم : إن معنى الأقانيم لن تفهم إلا يوم القيامة حين تتجلى الحقائق! 
وهم يختلفون في معن الأقانيم وخصائها اختلافا عظيما . 

؟-التوسط والتحليل والتحريم. 

تحعل النصرانية امحرفة واسطة بين العباد ورمم؛ وهم رحال الدين الكنسي؛ فلا 
يدحل أحد النصرانية» ولا يقبل له استغفار» ولا صلاة إلا بمم» واستقلوا بالتشريع من 
تحليل وتحريم. 

: -الإيمان بالكتاب المقدس» ويتكون من : 

أ- التوراة وما يلحقها من أسفار. 

ب- الإنجيل وما يلحقه من رسائل بولس وأتباعه. 

وتبلغ الأناحيل عندهم أكثر من سبعين» لكنهم لا يعتدون منها إلا بأربعة 

أناجيل: لوقا » ومتى » ومرقص» ويوحنا. 

وقد كُتبت الإناحيل بعد رفع المسيح خَلِ لو ولام بزمان طويل » وتُنوقلت من 

لغة إلى لغة » ولم يُسمع بما إلا في القرن الثاني الميلادي”". 


(١)انظر:‏ قاموس الكتاب المقدس ص8 أما بالنسبة للجوهر الواحد عند النصارى فلم أجد تعريفا 

صريحا له لكن يدل كلامهم عليه في أثناء حديثهم عن تعريف طبيعة الله » والتثليت أنه بمعنى الذات 

الواحدة انظر: المصدر السابق ص7/8؛ ١57‏ 

() الملل والنحلء لأبي الفتح الشهرستاني ص57 ” ط١‏ مؤسسة الرسالة عام 575 ١ه.‏ 

(؟) انظر : أصول الفرق والأديان والمذاهب الفكرية» سفر بن عبد الرحمن الحواليي ص317-/8 
:»26 


١ 5 7 5‏ ع 
وقد .تفن القدن يوسنقن دزة ليناد" بئزة عوسق العتاسلية وللعتويةة وأثبيت 
31 5 

البنوة الروحية” '» فرد عليه الشيخ ناقلا كلام ابن تيمية بأن النصاري ينصون على 
أن النصارى جميعا أبناء الله با محبة» وأيضا بأن الأنبياء بنوه» فتحمل البنوة في 
عيسى على نظائره-أي: المختار المصطفى امحبوب لله كلِمَ-» قال الشيخ لتاه: 

(ولقد نفى الأستاذ الحداد في كتابه بنوة السيد المسيح التناسلية» والبنوة 
المعنوية أيضاء فقال: ولكن بنوة عيسى في الإنخيل ليست تناسلية ولا معنوية» بل 
هى بنوة روحية محضة من ولادة عقلية محضة .اه ص5ه”؟ 

الو 2 002 : 0 
معناه : 

وقد علمتم أن من يمسمى بابن الله كثير لا يحصونء فمن ذلك إقراركم 
بأنكم جميعا أبناء الله بامحبة» وقول المسيح: (أبي وأبيكم,؛ وإلهي وإلحكم)2 » في 
غير موضع من الإنخيل» ثم تسمية الله يعقوت وغيره بنيه خصوصا. 

فالسبيل في المسيح إذا لم تلحقوه في هذا الاسم بالجمهور » أن يجري في 
هذه السمية غرئ: الجماعة الليرة اختضبوا امن الأنبياء والأبران» وؤنسية الملك 
إياه إلى أبيه داود » وأن التسمية الأولى (أي: ابن الله) على جهة الاصطفاء 
وا محبة» وأن حلول الروح عليه على الجهة التي قالها " متى " التلميذ للشعب عن 


)١(‏ هو الأب يوسف درة الحداد » ولد بقلمون سوريا » باحث نصراني» توفي عام 31794١م.‏ انظر: 

يوسف درة الحداد» بقلم: الأب جورج فاخوري البولسي موقع وكيبيدياء رابط: 
اي ا 

)١(‏ وما شهر عن النصارى من أن عيسى عَكِ[ضررة تم هو ابنه الوحيد لا يدل على هذا المفهوم 


١٠١/4 5 


١7 :7١ إبحيل يوحنا‎ ):( 


هه: 


المسيح في الإنحيل: "لستم أنتم متكلمين؛ بل روح الله تأتيكم تتكلم فيكب"() 
فأخبر أن الروح تحل في القوم أجمعين وتتكلم فيهم)"" . 

وفي الرد على النصارى بجعلهم المسيح ابنا واستدلالهم على ذلك بما ورد في 
إنخيلهم من وصف المسيح عل شر ةرللتم بالابن » قرر الشيخ أن الابن وروح 
القدس لا اخعتصاص لما بالمسيح كَل ولت » وأن كلمة الابن عند سائر 
الأنبياء وفي سائر الكتب كذلك : تطلق على مخلوق ومعناها المختار الملصطفي 
امحبوب لله كنك قال الشيخ لت -بعدما عنون : الابن وروح القدس لا 
اختصاص لمما بالمسبيح عليه السلام-: 

( وقد أوضح”' أن الابن ليس كلمة ولا صفة» ولا هوحاص بالمسيح, وإِنما 
يراد به المصطفى المكرمء قال0© : 

"المراد بالابن ناسوت2© المسيح» وبروح القدس ما أنزل عليه من الوحي 
والملّك الذي نزل به فيكون قد أمرهم بالإبمان بالله وبرسوله وبما أنزله على رسوله 
والملك الذي نزل به وبهذا أمرت الأنبياء كلهم. 

قال”' :وليس في كلام المسيح ولا في كلام سائر الأنبياء ولاكلام غيرهم أن 
كلمة الله القائمة بذاته سبحانه و تعالى تسمى ابناء ولا روح قدسء» ولا تسمى 
صفته القديمة ابناء ولا روح قدسء ولا يوجد قط في كلام الأنبياء اسم الابن واقعا 


إلا على مخلوق. 


٠١ :٠١ انظر: الكتاب المقدس إنحيل متى‎ )١( 

)١(‏ الإبحيل والقرآن» بمجة البيطار ص٠‏ ه 

(5) أي: ابن تيمية كلتك 

(4) الجواب الصحيح 57/7 ١‏ 

(5) الناسوت في اصطلاح النصارى هو جانب الطبيعة البشرية في المسيح. انظر: المعجم الوسيط 
ص ه 5/ 

(5) الجواب الصحيح ١١4/8‏ 
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والمراد في تلك اللغة أنه مصطفى محبوب لله كما ينقلونه أنه قال لإسرائيل: 
(أنت ابني بكري)20 » ولداود (أنت ابني وحبيبي)20 » وأن المسيح قال 
للحواريين (أبي وأبيكم)9 » فجعله أبا للجميع؛ وهم كلهم مخلوقون فيكون اسم 
الابن واقعا على المسيح الذي هو ناسوت مخلوق 

650 5 : 2 5 5 اراء ع الساء 

قال ': وف الإبجيل في غير موضع يقول المسيح: ' أبي وأبيكم ' كقوله 
"إني أذهب إلى أبي وأبيكم وإلهي وإلطهكم" فيسميه أبا لحم كما يسميهم أبناء له 
فإن كان هذا صحيحاء فالمراد بذلك أنه الرب المربي الرحيمء فإن الله أرحم بعباده 
من الوالدة بولدهاء والابن هو المربى المرحوم» فإن تربية الله لعبده أكمل من تربية 
الوالدة لولدها فيكون المراد بالأب الربء والمراد بالابن عنده المسيح الذي 
٠. 000‏ 

وقد رد الشيخ أيضا على الدعوى السابقة في موضع آخر -ناقلا عن ابن 
تيمية"''- بأن في الإنخيل ما لا يحصى كثرة وصف المسيح عَلٍ [ضررةر(تم بأنه 
عبد مثلهم وحكى ذلك حواريوه أيضاء قال الشيخ نه : 

( في ص ”587 من ج2927 : بل أفصح في كل الإبحيل من كلامه ومخاطبته 

ووصاياه بما لا يحصى كثرة بأنه عبد مثلكم ومربوب معكمء ومرسل من عند ربه 


7١ :5 انظر: الكتاب المقدس سفر الخروج‎ )١( 

(0) لم أحد هذا النص في الكتاب المقدس. 

(")انظر: الكتاب المقدس إنحيل يوحنا ١7 :7٠١‏ 

(5) الجواب الصحيح ١54/7‏ 

(5) حياة شيخ الإسلام ابن تيمية ص١/‏ 

(5) الجواب الصحيح ١7١/5‏ 

(0) هذه الإحالة من الشيخ إلى الطبعة القديمة للجواب الصحيحء والتي اعتمدت عليها هي طبعة 
كاك سال 


/وعه5ء 


وربكم» ومبدي ما أمر به فيكمء وحكى مثل ذلك من أمره حواريوه وتلامذته 

ووصفوه لمن سأل عنه . 

ومن كلامهم بأنه رحل جاء من عند الله عز وجل وني له قوة وفضل)'" . 

وقد رد الشيخ -في موضع آحر- على النصارى في مذهبهم في الابن بأن معناها 
كان في كتبهم المحبوب ثم جعلوها بمعنى الإله وهو من وثنية اليهود » وأن التثليث قررته 
لمجامع اه 7 0 بثلاثة قرون» ولا برهان 0 ل 0 ساسع 0 


ٍ 1 ا 0 50 5-0 ا 


دل م فاه وَل اي كفرواً 2 لله أزن 
يُوَيَكُورت * (2 , قال الشيخ كلئنه: 

( ##وقالت النصارى المسيح ابن الله وهذا قول القدماء منهمء كان يراد به أنه 
امحبوب أو المكرم ثم سَرَت إليهم وثنية اليهود» فاتفقت كلمتهم على أنه ابن الله كلك 
حقيقة» وعلى أن ابن بمعنى "الله" وبمعنى روح القدسء إذ هذه الثلاثة عندهم واحد » وهذا 
تعليم الكنائس الذي قررته المجحامع الرمية بعد المسيح وتلاميذه بثلاثة قرون» وقد حالف 
في ذلك حلق كثير منهم يسمّون الموحدين أو العقليين9” 2 ولكن الكناتن الكاثوليكية 
والأرثوذكسية والبروتستنتية لا تعتدّ بنصرانيتهم ولا بدينهم. 


بالأب 0 والروح القدسء وهذا هو تعليم الكنيسة الكاثوا لوه والبروتستانتية 
وهو المطابق لنصوص الكتاب المقدس. 


/5-/65 حياة شيخ الإسلام ابن تيمية ص١8 2 وانظر منه‎ )١( 

٠٠١ سورة التوبة:‎ )١( 

() الموحدون من النصارى : هم فرقة نصرانية تؤمن بأن الله واحدء وأن عيسى رسول الله ميته 

وترفض عقيدة التثليث» ومن أسمائهم الناصريون» وأما الاسم الذي ظلوا مشتهرين به فهو : الآريوسية» 

وقد حرى الخلط بينهم وبين بعض فرقهم المشهورة أدى من ضمن أسباب أخرى إلى طمس ذكرهم. 

انظر: بحثا موسعا عنهم بعنوان: الموحدون من النصارى : أصوههم. واقعهم؛ معاناتهم» لسفر الحوالي. 
/5: 


«إذلك قوم بأفواههم» أي هذا الذي قالوه في عزير والمسيح قول تلوكه الألسنة 
في الأفواه» لا يؤيده برهان ولا يتجاوز حركة اللسان. بل البرهان دال على عكسه 
لاستحالة إثبات الولد لمن هو بريء عن الحاحة واتخاذ الصاحبة)7" . 


ثم وضح الشيخ معجزة القرآن بإحباره أن عقيدة النصارى واليهود في عزير والمسيح 
مأحوذة من قول مَن سبقهم من الكفار » فقال َْلئَنه: 

(#إيضاهئون قول الذين كفروا من قبل © أي يشابمون فيها قول الذين كفروا من 
قبلهم وهم مشركو العرب الذين قالوا مثل هذا القول» إذ قالوا: الملائكة بنات اللّه. 

وقد علم من تاريخ قدماء الوثنيين في الشرق والغرب أن عقيدة الابن لله والحلول 
والتثليث كانت معروفة عند البراهمة والبوذيين في المند والصين واليابان وقدماء الفرس 
والمصريين واليونان والرومانيين» فبيان القرآن الكريم لهذه الحقيقة التي لم يكن أحد من 
العرب ولا من حوطم يعرفهاء بل لم تظهر إلا في هذا الزمان » معجزة من معجزاته 
الكثيرة التي تظهر على مر الزمان» وتصدقها المشاهدة والعيان)”" . 

وبين الشيخ -أيضا- أن عقيدتمم في المسيح تخالف عقيدة التوحيد على لسان 
5 رسول» وتخالف العقول كذلك» فكيف ينسبوك له الألوهية وهم يعلمون يقينا أنه 
يأكل ويشرب» قال الشيخ وتللته: 

(كيف يصرفون توحيد الله وتنزيهه -وبه بحزم العقول» وبلغه عن الله كل رسول- 
إلى قول لا يقبله عقل» فما المسيح وعزير إلا مخلوقان من مخلوقات الله الذي خلق هذا 
الكون العظيم ودبر أمره» ولا ينبعى لواحد من هذه المخلوقات أن يبجعل لخالقه ومدبر 


)١(‏ الإنحيل والقرآن» بمجة البيطار ص47-417: وقد نص الشيخ في ص5 بأنه لخص معظم هذه 
الأحوبة من تفسير المراغي » وهو فيه في ٠١١-93/٠١‏ 
)١(‏ الإنحيل والقرآن» بمجة البيطار ص57 » وقد نص الشيخ في ص5 5 بأنه لخص معظم هذه الأحوبة 
من تفسير المراغي » وهو فيه ف ٠٠١/٠١‏ 

26) 


شكونه ولدا من جنسه» مع علمه بأنه كان يأكل ويشرب ويتعب ويتأم و 
ا ظ , دق ره 
لتم دا ستحتدر بن عاذ مُحكَرَفورت 0(4. )"2 . 

وقرر الشيخ غلو النصارى في المسيح عل !رو وتم -بعبادتهم له- بقوله موقلقنه: 


(واليهود قد كفروا بالمسيح وهو المصلح الأكبر في شريعتهم؛ والنصارى يعبدون 
المسيح وأمه والقديسين» وجل عبادتهم من صلاة وصيام لم تكن في عهد المسيح)”” . 

وقد تملك مسروق الملك اليهوديّ على اليمن» وضيق على نصارى تلك الجهة؛ 
ليكفروا بألوهية المسيح, فلم يفعلوا فأوسعهم قتلاء وقد جعل الشيخ الخلاف بين 
مسروق هذاء ونصارى تلك الجهة خحلافا صوريا لا حقيقة له» بل وشهداء أيضا !!! 

فعرف الشيخ أولا بكتاب "الشهداء الحميريون العرب في الوثائق السريانية" » 
لأغناطيوس يعقوب الثالث”©؟ » فقال الشيخ تنه : 

(هذا الكتاب يحتوي تاريخ الألوف من الرحال والنساء والأطفال الذين 
استشهدوا في سبيل العقيدة والمحافظة عليها والدفاع عنهاء وبذل الأرواح دوتماء وقد 
حقق فيه المؤلف أرتوذكسية"' النصارى الحميريين» ورد على الأب أنطون صالحي 


1) سورة الأنبياء:” ؟ 

(؟) الإنخيل والقرآن» بمجة البيطار ص؛ 4»: وقد نص الشيخ في ص55 بأنه لخص معظم هذه 

الأحوبة من تفسير المراغي » وهو فيه في ٠١١/٠١‏ 

(0) المصدر السابق ص5 4» وقد نص الشيخ في ص5 : بأنه لخص معظم هذه الأحوبة من تفسير 

المراغي » وهو فيه ف ١١١/٠١‏ 

(4) هو أغناطيوس أفرام الأول برصوم» بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للسريان الأرثوذكس: باحث 

أديب. من أعضاء المجمع العلمي العريٌ في دمشق, سرياني الأصلء عربي اللسان والمنبت» توفي عام 

: 75 ١ه.‏ انظر: الأعلام للزركلي ١/هم‏ 

(5) انقسم النصارى إلى ثلاث طوائف: ١-كاثوليك:‏ تعتقد أن الابن المسيح مساو للأب في 

خصائص الألوهية و١-أرثوذوكس:‏ تعتقد أن الابن المسيح غير مساو للأب و7- بروتستانت: 

أحفهن غلوا؛ إذ لا تعتقد حق الغفران لرحال الكنيسة؛ وكانت في نشأتما أميل للتوحيد لكنها م 
ا 


البسوعي -ناشر تاريخ مختصر الدول لابن العبّرى20 - القائل إن نصارى نحران لذلك 
العصر كانوا مستمسكين بعروة الإيمان الكاثوليكي منتهى الاستمساكء ناقلا تحقيقه هذا 
عن كتابه :"تاريخ الكنيسة السريانية الأنطاكية" ج“ص ١50‏ وعن غيره من المؤلفين)”) 

ثم قص الشيخ ما حصل بين مسروق الملك اليهوديء وبين نصارى اليمن» فقال 

(وقد ذكر المؤلف في الفصل الرابع من الباب الأول ص١١‏ وفي غيره من فصول 
الكتاب الحوارٌ المدني دواوين الشهداء من رجال ونساءء وبين مسروق اليهودي الذي 
تملك على اليمن» فقد كان يضطهد مسيحي تلك البلاد ويضيق عليهم؛ ليكفروا 
بألوهية المسيح, ويقولوا إنه إنسان لا إله, قائلا:" إنكم إنما تسجدون لشخص قد 
ماتء ادعى أنه ابن الله الحمن في حين أنه إنسان ... ها إن الروم قد أدركوا الآن أن 
المسيح كان إنسانا بحتاء فما بالكم الآن تضلون وراءه ؟ ألعلكم أفضل من الروم. إننا 
لسنا نسألكم أن تكفروا بالله خالق السماء والأرض»ء ولا أن تسجدوا للشمس والقمر 
وباقي النيرات» أو لإحدى المخلوقات» بل أن تكفروا بالمسيح الذي حسب نفسه إِلاء 


تصْمّد. انظر: الموحز في الأديان والمذاهب المعاصرة» لناصر القفاري» وناصر العقل» ص5١-/7٠‏ 
ط١‏ دار الصميعي 5١14‏ ١ه.‏ 

)١(‏ هو غريغوريوس (وامه في الولادة يوحنا) ابن أهرون (أو هارون) بن توما الملطي» أبو الفرج 
المعروف بابن العبّري: مؤرخ سرياتي مستعرب» من نصارى اليعاقبة» وف علماء الدين المسبيحي من 
يشكٌ في عقيدة ابن العبري وينسبه إلى أذ مأحذ الحكماء واتباع آرائهم. اشتهر بأبي الفرج تيمُّنا 
بحذه الكنية» ولم يكن له ولدء لأنه لم يتزوج» له ه” مصنفا في علوم مختلفة» منها بالعربية " تاريخ 
الدول " يعرف بمختصر الدولء انتهى به إلى سنة ١7/4‏ م» وغيرهاء توفي عام: 585 انظر: الأعلام 
للرركلي هادم ١١‏ 

(؟) الشهداء الحميريون العرب ف الوثائق السريانية » لأغناطيوس يعقوب الثالث (تعريف ونقد)» 
بمجة البيطار» مجلة بجمع اللغة بدمشق ١7/541١‏ جمادى الآخرة 7/5١ه‏ . 
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وتقولوا إنه إنسان فقطء لا إله " ولم يريدوا أن يكفروا بالمسيح, وأن يقولوا إنه إنسان 
ولكنهم قالوا في جنونهم إنه الإله وابن الرحمن. ص07" . 

ثم قال الشيخ -مقررا أن لا حلاف حقيقي بين النصارى وملك اليمن مسروق: 

( وإن من يقرأ بتدبر وإمعان قول مسروق الملك اليهودي» ومخالفة النصارى له » 
يعلم أن لا خلاف في الحقيقة بينهم؛ إذ أن مسروقا لم يدعهم إلى عبادة نفسه ولا 
عبادة غيره من المحلوقات» بل دعاهم إلى عبادة خالق الأرض والسماوات رب العالمين» 
حيث أن "نسطور السرياني الذي جلس على كرسي بطريركية2 القسطنطينية(”© في 
سنة 47م وما عتم أن صرح - خلافا للتقليد الكنسي- بأن العذراء مريم لن تلد كلمة 
الله بل إنسانا بحتا هو المسيحء لذلك لا يجوز أن تدعى والدة الإله» أما المسيح لم يكن 
الاسولة ابو لالت ناة اا عر 0 


قال الباحث : لا أدري كيف يُجعل من يقول : إن المسيح هو الإله وابن الرحمن» 
ويموت من أجل ذلك شههيداء وأن الخلاف بين من يقول ذلك» وبين من يصدهم عن 
ألوهيته خلاف صوري ؟! 


٠7١/4 ١قباسلا المصدر‎ )١( 

(؟) البطريرك: هو قائد ديني ذو صلاحيات دنيوية محدودة» يترأس اليهود. موسوعة اليهود واليهودية 
والصهيونية للدكتور عبد الوهاب المسيري ١/1/1١٠١‏ 

(م) قُسْطّنطينة : مدينة قديمة كان اسمها بزنطية» فنزنها قسطنطين الأكبر ملك الروم؛ فسميت باسمه» 
وتقع شمال شرق عاصمة الجزائر على بعد ألف كيلا منها. انظر: معجم ما استعجم من أسماء البلاد 
والمواضعء لأبي عبيد الله البكري الأندلسي ,٠١74/*8‏ ومراصد الاطلاع ١97/8‏ 

(5) الشهداء الحميريون العرب في الوثائق السريانية » لأغناطيوس يعقوب الثالث ص١١‏ -باختصار- 
ط عام 355١م‏ (من غير ذكر دار الطباعة ) 

(ه) الشهداء الحميريون العرب في الوثائق السريانية » لأغناطيوس يعقوب الثالث (تعريف ونقد)» 
بمجة البيطار» مجلة بجمع اللغة بدمشق ١7/54١‏ جمادى الآخرة 7/5١ه‏ . 


21 


لا أدري ما وجه ذلك إلا إذا عذرهم الشيخ بذلك كونهم لم يريدوا الكفر -كما 
وصفهم الشيخ بذلك قبل قليل- رغم صريح قولحم عن المسيح : إن الإله وابن الرحمن 

والمراد من القصد المشترط في التكفير هو قصد الفعل أو القول الذي هو كفر - 
بذاته- لا قصد نفس الكفر. 

قال ابن تيمية مَكْلنَنَه : 

(وبالجملة فمن قال أو فعل ما هو كفر كفر بذلك وإِن لم يقصد أن يكون كافرا 
إذ له يقد الكفد اد لاما 0 

ولا شك أن القول بأن المسيح عل وتنم إله وابن الرحمن هو قول كفري 
بذاته. 

فهل يمكن أن يكون هذا غفل عنه الشيخ» وقال ما قاله؟ 

فالجواب:هذا أمر وارد. 

وفي مذهب النصارى في الروح القدس بأتما حياة الله كلد نقل عن شيخ 


الإسلام”" أنما بمعنى الملكء أو الوحي لا كما تدعي النصارى» فقال لقه: 


(وأما روح القدس: فهي لفظة موجودة في غير موضع من الكتب التي عندهم؛ 
وليس المراد بما حياة الله باتفاقهم» بل روح القدس عندهم تحل في إبراهيم وموسى وداود 
وغيرهم من الأنبياء الصالحين. وروح القدس: قد يراد بما الملك المقدس كجبريل» ويراد 
بحا الوحيء والحدى والتأييد الذي ينزله الله بواسطة الملك أو بغير واسطته)”” . 


)١(‏ الصارم السلول على شاتم الرسول ص78١‏ » وانظر: انظر: ضوابط التكفير عند أهل السنة 
والجماعة» د/عبد الله بن محمد القرن ص 77١0‏ 475 ١هء‏ والتكفير وضوابطه» أ.د/ إبراهيم بن عامر 
الرحيلي » والتحرير في بيان أحكام التكفير» د/عصام بن عبد الله السناني ص ١١8‏ 

(؟) الجواب الصحيح 5/8 ١90-1١9‏ 

(؟) حياة شيخ الإسلام» بمجة البيطار ص7/ 
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وت الرد على عقيدة التثليث عند النصارى نقل الشيخ عن محمد رحمت الله 
امد" 3 اظيا تيو" أف رليك اكاة مدوم كانت الكتيدة لسري اول 
ببيانحاء لا سيما إن كانت عليها مدار النجاة كما تدّعي النصارى» قال الشيخ ولنه: 

( قال في إظهار الحق:" .. وظاهر أن ذات الله وصفاته الكمالية قليمة غير متغيرة 
موجودة أزلاً وأبداً» فلو كان التثليث حتماً لكان الواحب على موسى عليه السلام 
وأنبياء بني إسرائيل أن يبينوه حق التبيين» فالعجب كل العجب أن تكون الشريعة 
الموسوية التي كانت واحبة الإطاعة لجميع الأنبياء إلى عهد عيسى عليه السلام خالية 
عن بيان هذه العقيدة التي هي مدار النجاة على زعم أهل التثليثء» ولا يمكن بحاة أحد 
بدونحا نبياًكان أو غير نبي" اه)”" . 

ثم قرر الشيخ أن البروتستانت رجعوا عن التثليث» وأن بطلانه من قول المسيح 
هو الحكم بين فرق النصارى» فقال َه : 

( قلت: إن بعض القسيسين9*) لاسيما البروتستانت- قد رحع عن عقيدة 
التثليث» واعترف بوحدانية الله تعالى» وقال : إن هذا الاعتراف لا يضر في النصرانية 
وقد نقلت هذا عن قسيس دانيمركي” ' قبل صفحاتء وكان مقيما في بدمشق» وقال 
لي قسيس آخر: لا تصدق قول الدانيمركي بأن السيد المسيح ليس بإله. 


(1) هو رحمة الله بن حليل الرحمن المندي الحنفي» عالم بالدين والمناظرة» أشهر كتبه : إظهار الحق 
في الرد على النصارى؛ توفي عام 05٠7١ه‏ » وقيل : 4٠١/8‏ ١ه.انظر:‏ الأعلام 278/7 ومعجم 
المؤلفين ١ ٠/5‏ 
١‏ */. 07 
(0) الإبجيل والقرآن» بمجة البيطار ص 4 
(:) القّس : رئيس من رؤساء النصارى في الدين» وهو حاليا في مرتبة بين الأسقف والشماس. انظر: 
المعجم الوسيط ص77 
(ه) كذا في الأصل . 
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قلت: الحكم العدل في هذاء هو يسوع المسيح نفسه. فقد شهد لله بالوحدانية؛ 
"وإن الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك؛ ويسوع المسيح الذي 
أرسلته””'' وقد تقدم هذا » فهل بعد وصفه لربه بالوحدانية» ولنفسه بالرسالة من 


1 جيك 
شىء؟) : 


وقد نقل الشيخ النص السابق عن المسيح مستدلا به على عبادة الله وحده في 
الإنخيل» فقال جْلدته: 

(وأمره تعالى بعبادته على لسان عيسى كثير أيضاء من ذلك ما رواه يوحنا في 
إنحيله " وهذه الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك, ويسوع المسيح الذي 
ال 


وف تحريف النصارى لإنحيلهم بالتغيير وزيادة حق البابا بالمغفرة» وقولهم بعصمتهء 


(والنصارى غير رؤساؤهم جميع أحكام التوراة الدينية والدنيوية واستبدلوا بما شرائع 
أخرى في العبادات والمعاملات جميعاء وزادوا حق مغفرة الذنوب لمن شاءواء وحرمان من 


2 


اس 1 3 سك سج .و مم مس م 5 
شاءوا من رحمة الله وملكوته. والله يقول: « ومن يَخْفِرَ الذوْبَ إلا ّم © 0 . وزادوا 


)١(‏ تنبيه : ما أراه منقولا عن أحد الأناحيل الأربعة - أرحع فيه إلى الطبعة الكاثوليكية في بيروت 
كما تقدم ( بهجة البيطار, الإنحيل والقرآن ص/م/؛ حاشية )١‏ قال الباحث: وهذا النص لعيسى 
عليه السلام في الكتاب المقدس: إنحيل يوحنا 117: " 
(؟) الإبيل والقرآن » بمجة البيطار ص48 » وانظر منه ص٠‏ ه 
(5) انظر: الكتاب المقدس: إنحيل يوحنا 8:11 
(5) المصدر السابق ص4 4 
(0) سورة آل عمران: ه١١‏ 
ته 


القول بعصخة البابا في تفسير الكتب الإلحية» ووجوب طاعته في كل ما يأمر به من 
الطاعات» وينهى عنه من المحرمات)7" . 

وكان الشيخ يدعو إلى التعاون بين رحال الأديان السماوية على نصرة المظلومين 
ومحاربة نشر الإباحية والرذيلة والفساد, ولبى لأحل ذلك الدعوة في أمريكا من قبل جمعية 
التعاون الإسلامي المسيحيء وف روسيا من قبل المجمع العلمي الروسيء فقال الشيخ 

(لا زرت الولايات المتحدة الأمريكية 1/4١ه‏ - 555١م‏ بدعوة من جمعية 
التعاون الإسلامي المسيحي » كنت أدعو إلى هذا التعاون بين المسلمين والمسيحيين» 
وكذا في احتماعنا في لبنان من قبل» وفي مدينة الاسكندرية من بعد؛ وكنا -ولا نزال- 
نرجو أن يكون الاتحاد أساسا راسخا؛ لأننا ننشد من ورائه الخير العميم لهذه البشرية 
المهددة بالفناء» بما أحدثت المدنية في الشرق والغرب من القنابل الذرية والهيدروجينية» 
وغيرهما. 

وإن الحرب إذا وقعت-لا قدر الله- يكون وقودها هذا العالم المعذب» ويكون من 
ورائها النهاية الأخيرة لعالمنا هذا. 

إن أول عمل يدعونا إليه الواجب الإنسان الخالص : هو نصرة الضعفاء 
والمظلومين في الأرضء وهذا لا يتم إلا بالتعاون والتضامن بين أهل الملل السماوية.)'") 


ثم تكلم الشيخ عن دعوته من قبل ا مجمع العلمي الروسي» فقال بَْلئَنَه: 

( ولقد كان لحركة هذا التعاون صدى استحسان في كل مكان» وقد اهتم 
النصارى الروس بما كل الاهتمام» ولما دعا المجمع العلمي الروسي أربعة من أعضاء 
امجمع العلمي العربي بدمشق لزيارة بلادهم ومجمعهم العلمي في موسكو ١154‏ - 


)١(‏ الإبحيل والقرآن» بمجة البيطار ص 4» وقد نص الشيخ في ص5 4 بأنه لخص معظم هذه الأحوبة 
من تفسير المراغي » وهو فيه في ٠١7-1١١/٠١‏ 
)١(‏ الإبجيل والقرآن ص ”7 ” 
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اختار مجمعنا أربعة من أعضائه » وهم : الأمير جعفر الحَسَني” '» والدكتور حسني 
سبح”'"» والدكتور سامي الدهان”"'» وكاتب هذه السطور "محمد بمجة البيطار": وعرفوا 
أني عضو عامل في هذا المجمع العظيم» وأننا نسعى أن نكون يدا واحدة في سبيل 
الإنسانية؛ فسُرُوا لذلك سرورا عظيماء ودعوا لنا بالتوفيق والنجاح. 


ورأيت هنالك الشعب باقيا على دينه» وقد ا 0 
عن عدد سكان تلك المدينة» فقال لي : نحو أربعة ملايين. ة قلت : وكم يبلغ عدد 
النصارى فيها » فأجحاب: أكثر من ثلاثة ئة ملايين نسمة. وقد صليت مع إخواننا المسلمين 


)١(‏ جعفر بن طاهر بن أحمد ابن الأمير عبد القادر الحسني الجزائري» ولد بدمشقء عالم بالآثار» 
من أعضاء ال مجمع العلمي العربي ثم اختير أمينا له » من أعماله العلمية» تحقيقه كتاب الدارس في 

أخبار المدارس (للنعيمي) توفي عام ٠79١ه.‏ انظر: الأعلام ١4/7‏ 

(؟) هو حسبي يحبى سبح ولد بدمشق» طبيب جراح » وشيخ من شيوخ العربية» عي رئيسا للجامعة 

السورية (دمشق حاليا) مرتين» ورئيسا مجمع اللغة العربية بدمشق حت وفاته» اشتهر الإخلاص والنزاهة 

في عمله؛ توفي عام 14.1 ١ه.‏ ت: 4017 ١ه.‏ انظر: ذيل الأعلام لأحمد العلاونة ص١٠‏ 

() هو سامي (أو محمد سامي) بن إبراهيم الدهان» ولد بحلب» أديب عالم » من أعضاء المجمع 

العلمي العربي بدمشق» ألف عدة كتب منها : محمد كرد علي حياته وآثاره» وحقق عدة كتب أيضا 

منها / ذيل طبقات الحنابلة» توفي 91١‏ ١١ه.‏ انظر: الأعلام للزركلي ٠4/٠‏ 

(؛) الاسم السابق لمدينة بطرسبورغ الروسية» تقع في همال غرب روسيا » تعتبر أحد أهم مراكز أوروبا 

الثقافية» وثاني أكبر مدينة في روسيا بعد موسكو. انظر: سانت بطرسبورغ» موقع وكيبيدياء رابط: 
1-7711 022ظ1 
اا 


في جوامع موس كو وطش قند' )) وسمرقند” '» وسمعت الأذان وحطب الجمعة» وقراءة 
القرآن في الصلاة وغيرهاء كل ذلك باللغة العربية)”" . 


وقد انتقد الشيخ علي الطنطاوي مكر الروس بالكبراء وغفلة المشايخ عن مكرهم 
-ومنهم الشيخ بمجة-» فقال وتللته: 
(وأما الروس فلا يدعون الضيف يرى إلا ما يريدون هم أن يراه ولا يمشون إلا ما 
يحبون هم أن بمشيء ولا يلقى من الناس إلا من يسمحون له هم بِلّقْياهء ثم لا يخلون 
بينه وبينهم؛ يبثون حوله العيون» وينشرون الحواسيس» يسجلون عليه كل حركة وسكنة 
ولقد خدع أكثر من ذهب إلى روسيا من العلماء والملشايخ؛ حتى شيخنا 
وكانت لي دروس ليلية في مسجد الجامعة في دمشقء وكنت أتكلم ليلة عن 
الشيوعية» فدحل شيخنا الشيخ بمجة» ففرحتء وقلت له: تفضل يا سيدي أهلا 
وسهلاء حدثهم عما رأيت في روسياء فكان مما قال : إنه لم ير عورة بادية» ولا 
ذراعا عارية» ما رأى إلا الحجاب السابغ» فتألت: ووحدت أنه -غفر الله له-سيهدم 
علي ما بنيت» وينقض ما أبرمت. فسألته لأنبه الشباب السامعين: وكم هي درحة 


)١(‏ الاسم الحديث لمدينة الشاش» تقع في أرض مستوية لا حبل فيها » وهي كثيرة البساتين» وهي 
حاليا عاصمة أوزبكستان. انظر: الروض المعطار في خبر الأقطار لأبي عبد الله محمد بن عبد لله بن 
عبد المنعم الجميري ت: ٠.٠وه 585/١‏ تحقيق: إحسان عباس ط١؟‏ مؤسسة ناصر للثقافة عام 
ام. 
)١(‏ مدينة في شرق أوزبكستان حاليا » تعتبر ثاني أكبر مدتماء اشتهرت قليها بأتما من أجمل البلدان 
عمارة » وأشدها امتناعاء وأكثرها رحالاء افتتحها قتيبة بن مسلم أيام الوليد بن عبد الملك» وصالح 
ملِكها. انظر: البلدان لليعقوي؛ أحمد بن إسحاق) بن جعفر بن وهب بن واضح اليعقوبي (ت: بعد 
ه) .١54/١‏ وآكام المرحان في ذكر المدائن المشهورة في كل مكان. لإسحاق بن الحسين 
المنجم (ت:ق4) /4/١‏ 
5 الإنخيل والقرآان ص ” 
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الحرارة هناك يا سيدي؟ فقال : عشرون تحت الصفر. فأفهمتهم أن هذا الحجاب 
للخوف من البرد» لا للحرص على الفضيلة. 

وف كثير من مشايخنا الكبار مثل هذا البعد عن المكرء حتى أن الواحد منهم 
مُكر به فلا يشعر مع أن عمر كان يقول : "لست بِالخِبٌ ولكن الخب لا يخدعني"217 
» من ذلك أنه لما كان الحاج أمين الحسيني”'' يناضل الإنكليز في فلسطين؛ سألوا 
مفتي مصر عن وظيفة المفتي فأحابهحم. قالوا له: وهل من عمله الاشتغال بالسياسة؟ 


ناعابي القاتلين لاه ادا عدوا اميق خواف له فين جع هل لق لل 7 


وقد دعا الشيخ أهل الملل السماوية إلى إقامة ما أنزل إليهم دون ما خحُرف» 
وأنه به تتم الوحدة والمودة بينهم» فقال مَْلئَنه: 

(وختام القول إن هذه النصوص الصحيحة الصريحة بوحدانية الله تعالى» 
محمد وموسى والمسيح. عليهم الصلاة والسلام» ولو اقتصر رجال الكنيسة الأكارم 
على ما بين أيديهم من الكتب المقدسة» دون عقائد وعوائد ليست في هذه الأناحيل 
التي هي أصل العقيدة ومستندها؛ لاحتمعت الكلمة» وأحكمت عرى المودة القلبية؛ 
بين أهل العقائد السماوية؛ والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم)”” . 


(1) لم أجده مسندا عن عمر » ووجدته مسندا عن إياس بن معاوية من قوله» فقد أسنده عنه المزي 
في تحذيب الكمال 41١8-411//9‏ 

(؟) هو محمد أمين ( أو الحاج أمين) بن محمد طاهر بن مصطفى الحسينيء ولد بالقدسء مفتي 
فلسطين وزعمها السياي في عصره؛ كان أول من نبه على خطر تكاثر اليهود في فلسطين بعد وعد 
بلفور (3117١م)؛‏ وجاء بلفور مع المندوب السامي البريطاني يريدان دخول الحرم القدسي فمنعهماء 
ولم تقم حركة مقاومة في فلسطين في حياته إلا كان هو مدبرها في الخفاء أو العلن» توي عام 
65 ١ه.‏ انظر: الأعلام للزركلي 45/7 

(") رحال من التاريخ 4١9-417١‏ 

(5) الإبحيل والقرآن ص ١ه‏ » وانظر: حياة شيخ الإسلام ابن تيمية ص27/8 وبحلة مجمع اللغة 
العربيةه 47/7 ١‏ ربيع أول 175١ه.‏ 
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المطلب الثالث:عبدة الشيطان 


غيادة الشيطان لست وليدة. العضوة- فقذ. :ظهرت: ق: الفلسفات» القدفة 
كالختوضية” "م والفرعوفية وأيضا اي الترات اليهوذئ والتضران: 
وإن لليهود دور حفي قُ شيوع عبادة الشيطان بدليل : 


؟. والتأثير الماسوني في التراث النصراني في القرون الوسطى» والذي أدى إلى 
انحراف فرقة الكثّاريين”2 إلى عبادة الشيطان. 

”". وأيضا ما ذهب إليه بعض المؤرحين من أن مؤسس اليزيدية عدي بن مسافر 
يهودي الأصل'". 

5. وظهور عبادة الشيطان في أواخحر القرن العشرين بأمريكا من خلال مؤسسها 
اليهودي الأمريكي: أنطوان ليفي”؟ . 


)١(‏ هي الفرقة التي تدعي أن وسيلة المعرفة هي الحدس والظن الذاني لا العقل مثلاء ومنهم أخذ 
الصوفية الذوق وأحلوه محل الحدس» وأصلهم أفلاطوي. انظر: المعجم الوجيز» لسفر ال حوالي ص 8١‏ 
)١(‏ لم أجد لهذه الفرقة تعريفا. 

(5) المشهور أن نسبه يرجع إلى مروان بن الحكم الأموي» وقد أملى بعض قرابة عدي نسبه على ابن 
المستوثي صاحب تاريخ إربل ١١/١‏ فقال: (وهو عدي بن مسافر بن إماعيل بن موسى بن مروان 
بن الحسن بن مروان» كذا أملى علي نسبّه بعضٌ ذي قرابته.) » وهو من شيوخ الصوفية» قال معاصره 
ابن المستوئي: (وكان أكثر وقته مشغولا بالسماع والرقص على طريق الفقراءء وحضرته أنا وهم على 
ذلك من غير دف وشبابة) » وسيأقٍ ترجمة للشيخ له في الصفحة القادمة مع بيان حاله. وانظر: 
تاريخ إربل» للمبارك بن أحمد بن المبارك بن موهوب اللحمي الإربلي» المعروف بابن المستوقي (ت: 
”ه) 1١/١‏ ووفيات الأعيان لابن خلكان 4/9 ه٠٠‏ 

(:) أنتون ليفي» ولد بشيكاغو من أبوين يهوديين» كان موسيقيا وممثلا ومحبا للخوارق» المؤسس 
الأول لفرقة عبدة الشيطان» هلك عام 551١ه.‏ انطر: أنتون ليفي» موقع ويكيبيدياء رابط: 


0 


ه. ووجود جماعة في تل أبيب تسمى إخوان الشياطين" ' . 

واليزيدية إحدى هذه الفرق على مدار التاريخ الإنساني التي ألمت الشيطان . 
فهى فرقة أنشأت في عام 7*١ه‏ إثر انميار الخلافة الأموية تُوله عدي بن مسافرء 
ويزيد بن معاوية» وإبليس (طاووس الملائكة على تسميتهم) . 
وتعداد هذه الطائفة : ١٠١‏ ألفاء منهم ٠١‏ ألفا في العراق» والبقية في سوريا وتركيا 
وإيران وروسيا » وأقليات في لبنان وألمانيا وبلجيكا. 
وقد مرت هذه الطائفة بعدة أدوار: 
الدور الأول: حركة سياسية أموية » تتبلور حول يزيد بن معاوية 
الدور الثاي: تحوها إلى طريقة عدوية صوفية. 
إبليس» وذلك 2 القرن السابع أيام رئيسهم 5 أبو محمد ابن أبي البركات المعروف 
الدور الرابع : خروجهم التام من الإسلام وتحريم القراءة والكتابة ودحول المعقدات 
الفاسدة في تعاليمهه””. 

وقد بين الشيخ أن بذرة انحراف اليزيدية كانت بسبب عدم اقتران صلاح 
عدي بن مسافر بالعلم الصحيح, ثم غَلُوا بعد ذلك فيه وفي يزيد الأموي؛ وإبليس 
إلى حد التأليه» قال الشيخ ْلقنه: 

( الصلاح أو التصوف إن لم يقترن بعلم صحيح : كان فتنة لصاحبه وللناس 
أيضا. 


ث/0آ31.5771116012.01:8/17111/460//: 1105 
)١(‏ الجذور التاريخية لعبدة الشيطان» د/محمود يوسف الشوبكيء, ود/يحى علي الدجني, بجحلة الجامعة 
الإسلامية في غزة» ١١/ل/الالاء ,91١175-171١‏ علد :” عام 7٠٠٠م‏ 
(؟) الموسوعة الميسرة في الأديان والفوق والمذاهب المعاصرة 51/7/1١‏ 
الو 


وإمام اليزيدية عدي بن مسافر العلوي مولدا » كاري -نسبة إلى جبال 
كا من أعمال الموصل- موطنا ومدفناء المتوق في منتصف القرن السادس للهجرة 
كان على ما وصفناء فقد أجمع المؤرحون على صلاحه(2' » وافتتن الألوف بتقشفه 
وزهده وغلو غلوا كبيرا في حبه» ثم تراحى العهد على موته فألحوه. 

وكان ينهى في حياته عن لعن إبليس؛ تفاديا عن لعن غيره؛ فأهوا إبليس من 
بعده وعبدوه» وقال بصلاح يزيد فألحوا يزيد وعبدوه أيضا؛ وهذا هو سبب تسميتهم 
على الأرحح )' ؟. 


)١(‏ سبق ف بداية هذا المطلب أن معاصرّه: ابن المستوقي وقف بنفسه على عدي بن مسافر وهو 
مشغول بالسماع والرقص» وأظن أن الشيخ #فلئَته لم يقف على ترجمته عند ابن المستوي. 

(؟) عبدة الشيطان في العراق» للسيد عبد الرزاق الحسبي (تعريف ونقد)» بمجة البيطار» مجلة مجمع 
اللغة بدمشق ١89/١‏ رمضان ١ه١اه.‏ 


حك 


المبحث الثاني:جهوده في الرد على المذاهب والأنظمة والدعوات الباطلة 
ويحتوي على سبعة مطالب: 
المطلب الأول:المادية 
المادية: هي فكرة تحاول تفسير كل ما في الكون بوجهة مادية. 
ففي العلم والمعرفة لا يقبل في إثباتما إلا التجربة» ولا دور للوحي في ذلك. 
وبناء على مادية الإنسان؛ فإن أحلاقه تكون تابعة لوضعه الاقتصاديءوهذه 
الأملاق ليست ثابتة» بل تابعة لما يحكمه التفسير المادي للتاريخ. 


والنظرة بمادية إلى الكون بكل ما فيه تجعل النفس تفكر بخسة. 

والمادة لما أصوطا في التاريخ الإنساني» فقد أرحع الفلاسفة الطبيعيون؟ أسباب 
الوحود إلى أربعة عناصر : الماء والتراب والهواء والنار. 

والمادية قامت عليها الحضارة الغربية» وتسللت إلى داعين لما في العالم الإسلامي» 
أمثال َك نيب 0 0500 5 3 


)١١‏ انظر في التعريف بالفلاسفة الطبيعيين ص77” 
)١(‏ ولد بدمياط مصرء فيلسوف ومفكرء عده أنور الجندي من دعاة التغريب» ومن دعاة الفلسفة 
الوضعية الملحدة وله فيها المنطق الوضعي توفي عام 5١‏ ١ه.‏ انظر: ذيل الأعلام للعلاونة ص88» 
والموسوعة الميسرة 280/7 وللاستزادة انظر: دراسات شرعية في فكر منحرف لسليمان الخراشي 
ص 899-/71 
(؟) ولد بمصرء كان فيلسوفا وجودياء ثم تاب منهاء وله في الفلسفة كتب يستفيد منها المختصون» 
وله أيضا جهود في صد عدوان المستشرقين على الإسلام» توفي عام 5٠0٠٠ه.‏ انظر: عبد الرحمن 
بن بدوي ومذهبه الفلسفي» ومنهجه في دراسة المذاهب عرض ونقد (رسالة مقدمة لنيل درحة 
الدكتوراه) » لعبد القادر بن محمد الغامدي ١9/7‏ 
(5) انظر : الموسوعة الميسرة في الأديان والفرق والمذاهب المعاصرة 10//9 ١١9-11‏ 

ود 


وقد بين الشيخ أن النظرة المادية لا تصلح للروح والعكس صحيح, فقال الشيخ 

(إن إصلاح المادة لا يمكن أن يصلح الروح الجموح الطموح, ولكن إصلاح الروح 
هو الذي سيصلح المادة)7") 

ثم ضرب الشيخ مثالا من حال الغرب » كيف أتمم بلغوا في المادية مرتبة عالية» 
ولكنها ١‏ تخلصهم من مشاكلهم الااجتماعية ومجازرهم. فقال مدان : 

(أل تروا إلى تلك الأمم : أمم الغرب» الذين علموا أسرار المادة؛ فدرسوها وحللوها 
تحليلا كيماوياء ول يتركوا شيئا منها إلا أتقنوه وعملوا به هل خلصتهم علومهم وفنوتهم 
المادية من المشاكل الاجتماعية التي نراهم يتخبطون في دَتْجُورها؟)7" . 

وقد قرر الشيخ أن للمادية قسوة لا تغذي الروح فلذلك فإنه عند تطبيقها ينفر 
عنها مجموعة من الناسء» فقال َكلتََه: 

(لقد ذاق الناس من ظلم المدنية المادية ما جعل أشد الناس إيمانا بما من قبل » 
أشدهم بغضا لها » وكراهية للمستبدين الظالمين من أهلها)"” . 

وقد ذكر الشيخ -في موضع آحر- مثالا على الذين نفروا وقاسوا من المدنية المادية 
من حلال حديث مع أستاذ ألماني قاسى من المدنية وأراد ما يغذي الروح بالوصول إلى 
لله كبك فقال الشيخ ييؤلنه: 

(منذ أيام قليلة ة زاري أستاذ ألماني يصحبه أستاذ عربي درس ف إحدى الجامعات 
الألمانية» فتولى أمر الترجمة بينناء قال الأستاذ الجامعي: 

5 شغلت بالمادة عن الروح» وبعلم الأرض عن علم السمافة: الآن روك الوصول 
إلى الله فكيف العمل؟" 


)١‏ كلمات وأحاديثء» لبهجة البيطار ص5/ 
)١9‏ المصدر السابق. 
(") التربية الإسلامية » بمجة البيطار » مجلة التمدن الإسلامي 570/9 عام 85/١١اه‏ 


0 


فقلت: إن الوصول إلى الله عند الحكماء عن طريق النظر والاستدلال العقلي» وعند 
الروحانيين عن طريق الرياضة والعبادة والحاهدة» وعند أهل الملل السماوية عن طريق 
الكفن النرلة' والنظر بق لكوت السماواك انار 70م 

ثم وصف الألماني قسوة المادية في الغرب» بما ينذر بملاكهم وانحطاطهم فيهاء فقال 

(وأحذنا نحول جولاات قُ ا موضوع » فكان هما قلته له: 

(إنكم أيها الغربيون أنشأتم مجامع روحانية» وعندكم علماء روحانيون» أفلست 
متصلا بمم أيها الأستاذ؟ 

قال: "دعني من الغرب وأهله؛ إن هؤلاء الغربيون قد قتنوا بالمادة فأضلتهم, إتما 
أوقدت في صدورهم, نار العداوة والبغضاءء فنرى العداء مستحكما بين كثير من أفرادهم 
؛ وأسرهم وحكوماتحم: فأنا في أشد سَّأم من الغرب ومن الغربيين » وأبتغي حياة سعيدة 
في الشرق و بين الشرقيين. 

إن أبناء الغرب قوم ماديون يقدرون وقتهم بالدقائق» وكلها أوقات مادية مأحورة 
ويخشى أن يفضي التطاحن بينهم إلى حرب أشد هولا وفظاعة من كل ما سبقها من 
ا حروب العامة 30 1 

ثم قرر الألماني في حواره مع الشيخ أن الغرب ينتظر نمضة خلقية من أهل مهبط 
الوحي : الشرقيين ؛ لينقذوهم من فوضى المدنية» فتابع الشيخ نقله عن الألماني في حواره 
له:("...إن بلادكم مهبط الوحي» ومصدر النور» وموطن الرسل [صوات الله عليهم 

7 2 : لك 3 عا 

وساكفة |" ١‏ ( فالغرب ينتظر منكم مضة خلقية تعم الشرق والغرب» وتنقد الاوروبيين من 
فوضى المدنية ومفاسدها" . 


8٠ كلمات وأحاديث» تمجة البيطار ص‎ )١( 
51١ (؟) كلمات وأحاديثء» بمجة البيطار ص‎ 
(؟) زيادة من الشيخ.‎ 


مت 


هذا ما قاله غربي ألاي)”" . 
ثم تعجب الشيخ من المفارقة بين إنصاف الألماني» وموقف بعضنا من قيم الإسلام 


» فقال وَقلتته: 

( وهذا هو نظر الأجانب المنصفين فيناء فما هو نظرنا في أنفسنا يا ترى؟ 

إننا عن هذا في شغل شاغل من أنفسنا : طوائفُ ونزعاث تلهينا عما يُرجَى منا 
من خير نقدمه لهذه الإنسانية المنكوبة)"" . 

وقد قرر الشيخ أن من أسباب انتشار وظهور المادية : الاعتقاد بأنه لا يمكن الجمع 
بين الروح والجحسد» فقال في تلخيصه للنظام الروحاني في رسالة :" نظام الحياة في الإسلام 
للعو وي , 

( وأما النظام الروحاني » فالفكرة التي ما زالت مسيطرة في الفلسفة والديانات : أن 
الروح والجسد نقيضان لا يجتمعان معاء فهذا في واد وذاك في وادء فمن المستحيل إذا 
رقيّهما وازدهارهما جنبا إلى جنب» فكان من النتيجة اللازمة لهذه الفكرة أن تبددت طرق 
الروحانية والمادية» وتفرقت بينهما السبل والمناهج)" 2 . 


ثم ذكر الشيخ من خلال السياق السابق : مفاسد الإيغال في المادية» فقال ْلَه : 


)١(‏ المصدر السابق. 

)١9(‏ المصدر السابق. 

6 أبو الأعلى أحمد حسن المودودي» ولد بباكستان » مؤسس الجماعة الإسلامية في شبه القارة 
الهندية» نافح من أجل تطبيق الإسلام» مجاهدا ضد الاحتلال» وثقافته الاستعمارية العلمانية» منحت 
له جائزة الملك فيصل لخدمة الإسلام» تأثر وأثر بدعوة الإخوان المسلمين» وكذا بدعوة الإمام محمد 
بن عبد الوهاب» توفي عام 9179 ١م.‏ انظر: الموسوعة الميسرة 25١5 6 7.007-7.65/١‏ وعلماء 
ومفكرون عرفتهم لعبد الله انحذوب 7ه 

(4) رسالة نظام الحياة في الإسلام» أبو الأعلى المودودي (تعريف ونقد)» بمجة البيطار» محلة مجمع 
اللغة بدمشق 5915/71 ربيع الآخر ١11١ه‏ . 


كلا 


(فالذين آثروا المادة انغمسوا في عبوديتها كل الانغماس» وانسلحت بجتمعاتهم 
ومدنيتهم وسياستهم ومعيشتهم» وسائر أركان حياتهم الدنيوية من الروحانية» وتحردت 
مةا نوا عق عاذت الأرض ظلننا وغادو اام 0 

وقد بين الشيخ أن البديل عن النظريات المادية هو الدعوة إلى التربية الإسلامية 
الأولى في عهد السلف » فقال جَقْلَتَه: 

( التربية الإسلامية الأول هي التي هدت السلف إلى الجمع بين مصالح الروح 
والجسدء فالمسلمون بعد أن سمت عقوطم بالتوحيد» وركت نفوسهم بضروب الأخلاق 
والعبادات عنوا أشد العناية بالعلوم والفنون النافعة التي عدها الإسلام من الفروض» فكانوا 


بذلك عير أمة أخرحث 0 : 


)١١(‏ المصدر السابق. 
)١(‏ التربية الإسلامية » بمجة البيطار » بجلة التمدن الإسلامي 77١/95‏ عام ١ه‏ 
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المطلب الثاني:التغريب 


التغريب : هو تيار فكري كبير ذو أبعاد سياسية واحتماعية وثقافية وفنية» يرمي إلى 
صبّغ حياة الأمم بعامة» والمسلمين بخاصة» بالأسلوب الغربي» وذلك بمدف إلغاء 
شخصيتهم المستقلة» وحعلهم أسرى التبعية الكاملة للحضارة الغربية. 
وقد بدأت حركة التغريب كظاهرة مع ضعف الخلافة العثمانية» والافتتان بتطور 
حضارة الغرب. 
وللأسف ساهمت المدرسة العقلية الحديثة -جمال الدين الأفغافي» ومحمد عبده- في 
المساهمة بطريقة أو بأحرى ف هذا الاتحاه؛ إذ كانت هذه المدرسة تدعو إلى مهاجمة 
التقاليد» كما ظهرت لهم فتاوى تعتمد على أقصى ما تسمح به النصوص من تأويل؛ بغية 
إظهار الإسلام بمظهر المتقبل لحضارة الغرب”". 
ومن أهم الأفكار التغريبية : 
.١‏ إحياء الحضارات القلية . 
؟. تشجيع فكرة إيجاد فكر إسلامي متطور يبرر الأنماط الغربية» ومحوُ الطابع 
المميز للشخصية الإسلامية بغيةَ إيجاد علائق مستقرة بين الغرب وبين العام 
الإسلامي خدمة لمصالحه. 
*. الدعوة إلى الالتفاف حول العالمية الإنسانية دون مراعاة للثقافة الدينية. 
ودوك و01 10 فيه والوعدية ظل بحسات وابظ ار 7 


7.٠. 2 59/5 انظر: الموسوعة الميسرة في الأديان والفوق والمذاهب المعاصرة‎ )١( 
الموسوعة الميسرة في الأديان‎ »477-١ 55/١ انظر: المذاهب الفكرية المعاصرة» د/ غالب عواجي‎ )١( 
٠“. والفوق والمذاهب المعاصرة 7/9./ا-م‎ 


1و 


وقد بين الشيخ أن صد حركة التغريب لا تعني عدم الانتفاع بمخترعات 

الحضارة الغربية » فقال َكتنَه: 

(يظن بعض الناس أن دعاة الإصلاح والتجديد لامر الدين والتوحيد على أساس 
الكتاب والسنة» وما كان عليه سلف الأمة » إنما يحاولون إحياء الدين وإماتة ما عداه من 
علوم السلف وحضارتحم» أو عدم الانتفاع بما تدعو إليه الحاجة من مخترعات الغربيين 

ومن مظنة التغريب الحجرة إلى ديار الغرب؛ فقسم الشيخ الحجرة إلى تلك الديار 
لك محمودة ومذمومة, وجعل من المحمودة : ا مجرة 0 الدعوة» والمطالبة بحقوق البلاد» 
وتعلم الصناعات التي يتوقف عليها رقي البلاد» وجعل من المذمومة : الهجرة للتهتّكء 
وليكون من مطايا الاستعمار» قال الشيخ 'ْلئَنَه: 

(وا هجرة في عصرنا منها مدوح ومذموم؛ فمن الحجرة الحسنة : الحمجرة إلى ديار 
الغرب؛ لنشين الدعوة وإقامة الحجة والإنقاذ من فوضى الأحلاق والآداب» ومنها ال هجرة 
للمطالبة بحقوق البلاد» والدفاع عن حريتها واستقلالحاء ومنها المجرة لتعلم الفنون 
والصناعات التى تتوقف عليها حياة البلاد ورقيها. 

ومن الهجرة المذمومة: السفر إلى تلك الديار للتهتك والاستهتار» أو ليكون المهاحر 
ب مطايا الام ا 

وقد قرر الشيخ أن الدين واللغة والتقاليد والجنسية» من المقومات التي لا قيام للأمة 
دوتمها -ويشير الشيخ إلى أهمية هذه الرباعية في تفاعلنا مع غيرنا من الأمم والحضارات» 
قال الشيخ وللنه: 

(إن من موجبات الأسفء ومُدْميات القلوب : أن نرى في أمتنا العربية من مُطّْعَتَ 
الروابط بيننا وبينهم تقطيعاء فانقلبوا بمشون في أرضنا أعداء ألداء» وقد كانوا بالأمس 
الأخوة الأوفياء» ذلك بأتحم فقدوا كل مميزاتحم الملية والقومية من دين ولغة وتقاليد وجنسية 


سح ل اا 
(؟) كلمات وأحاديث,» بمجة البيطار ص4 / 
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تلك المقومات التي لا بقاء لأمة على وجه الأرض -معتصمة بحبل وحدتهاء مستمسكة 
صاروا شراً من الأعداء)" 2 . 

وقد جعل الشيخ مبدا العلمانية بفصل الدين عن الدولة, وشؤود ا مجتمع , من آثار 
منج والتغريب» ويحقق مقصودهم غفلة بعض المتدينين عندما يمتنعون عن المشاركة في 
المسائل العمومية» قال الشيخ 'لئَنه: 

(إن تعجب فعجب قول بعض المتفرنحين الجاهلين : يجب أن يبقى الدين محصورا 
في المعابد » ما كان لرحال الدين أن يتداحلوا في المسائل العمومية !! 

ويعد ذلك بعض المتدينين الجامدين قضية مسلمة:؛ فَيُدعى إلى المشاركة في عمل 
خيري عمومي» يوجب الدين أن يشترك في مثله. فيقول : أنا لا أشتغل فيما لا يعنيني !! 

وقد فات هذا وذاك أن القيام بالمشاريع العامة النافعة من الدين» وأن حب الوطن 
دزالي حكن صر املتع نع كنا 

وألم يروا كيف اجتمع الدين والوطنية في شخص الإمام ابن تيمية» فدَعاةٌ للدفاع 
عن وطنه» والذود عن حوضه بالحجة والبرهان» أو القلم واللسان تارة » وبالسيف والسنان 
ا ل 

وقد بين الشيخ انفتاح العالم بعضه على بعض : شرقه وغربه» بعلومه ورذائله -التي 
يعدها البعض من لوازم المدنية- » فقال موكلتئه : 


؟85/1١ مقالات كبار العلماء في الصحف السعودية‎ )١( 

(؟) حديث : (( حب الوطن من الإيان )) لا أصل له » وحكم بوضعه : الصغاني في الموضوعات 
ص ”5 )8١(‏ » والألباني في السلسلة الضعيفة 2١١١/١‏ واختلف العلماء في صحة معناه. فصحّح 
معناه السخخاوي في المقاصد الحسنة ص/91؟ (07)؛ وأتى بأدلة تفيد بأن حنين الرحل إلى وطنه 
مما بمدح» وليس هو مأخذ النزاع» فالنزاع في جعل حب الوطن من الإيمان» ومن نفى صحة معناه 
الألبانى في المصدر السابق. 

(") مقالات كبار العلماء في الصحف السعودية ١/#860م‏ 

م 


( وناهيك بهذا العصر الذي كثر فيه احتلاط الأمم بعضها ببعض» وتنوعت فيه 
مطالب الحياة» واقتبس الشرق من الغرب مزايا ورزايا» ومُتحت أبواب العلوم والفضائل: 
كما متحت أبواب الرذائل والفواحش التي يعدّها فساق المتفرنحيين من محسنات”" هذا 
العصرء ولوازم المدنية الحديثة!)”" . 

وعند الكلام على قوله تعالى: «وَسَخَ لَمْ ما فى لتَمْوتِ ما في الْأْنضٍ حيعًا 
ينف204. وقوله تعالى م وَالرىحَلقَ كرما ف الْأَيْضِ يها 9؟). » بين الشيخ 
أن جميع ما استحدثه الغرب من القوى العسكرية تدحل تحت أنواع التسخير الوارد في 
الآية» فقال الشيخ وتللنه: 

(فالمسلمون بعد أن سمت عقوهم بالتوحيد» وركت نفوسهم بضروب الأخلاق 
والعبادات عنوا أشد العناية بالعلوم والفنون النافعة التي عدها الإسلام من الفروضء» فكانوا 
بذلك خير أمة أحرحت للناس» وساسوا الأمم سياسة لم يشهد التاريخ لما مثيلاء وقد 
قال سبحانه : مَإوَسَكَرَ لو ما فى اموت وما فى لْأَنَضٍِ حَيعًا م004 وهذا التسخير : 
تسخير تمكين وانتفاع» واكتشاف واختراع» وقال : له وَل حَلقَّ كم ما فى الْاَرْضِ 
جمِيعَ] 207. وهذا الخطاب عام لأمة القرآن يدعوهم ويوحه نظرهم إلى ما خلق تعالى في 
جوف الأرض من كنوز ومعادن» ويرشدهم إلى الاستفادة منهاء ويثبت أن جميع ما 
استحدثته أمم الغرب من القوى البرية والبحرية والحوية : هو هما أرشد إليه الإسلام» فردُه 


)١(‏ كذا في المصدر ء ولعلها : حسنات. 
)١(‏ كلمات وأحاديث» بهجة البيطار ص57» وانظر : الدستور القرآني في شؤون الحياة» محمد عزة 
دروزة (تعريف ونقد) » بحلة مجمع اللغة العربية بدمشق 5317/85 جمادى الأولى ١ه‏ . 
59) سورة الحاثية: ١‏ 
(4) سورة البقرة: 55 
(5) سورة الحاثية: ١‏ 
(5) سورة البقرة: 55 
ا 


رد لنصوص القرآن» وتعطيل لأحكامه, وتحريد لحذه الأمة من كل ما يعزِّز قوتماء وينمي 
ثروتماء ويحمي حوزتما ويدفع عوادي الشر عنها" ' . 

وف التحذير من التغريب بأن الثقافة والآداب الغربية لن تقدم للمسلم أفضل مما 
قدمه له دينه وثقافته : نقل الشيخ وصية المسلم -يهودي الأصل- :محمد أسد(" إلى 

(نصح المؤلف لإحوانه في الإسلام بأنهم إذا تبنوا -وهم في غير حاجة أن يفعلوا 
ذلك- أشكال الحياة الغربية » والآداب والعادات والمفاهيم الاجتماعية الغربية» فإنهم لن 
يفيدوا من ذلك شيئاء ذلك أن ما يستطيع الغرب أن يقدمه لهم في هذا المضمار : لن 
بكرة انض ارانعى نما قوم ان تمانو اميه "ونا يد لم عليه فون نين 177 : 

وف تقييم الشيخ لمدنية الغرب قرر أتما مع تقدمها في الصناعات التي تخدم الإنسان» 
لكنها في المقابل أهلكت الحرث والنسل في أمكنة أخرى» بسبب عدم مراعاتما القيمَ 
والأخلاق» وتوغلها في المادية» قال الشيخ ولئنه: 

(إذا كانت المدنية الحديثة -التي غرّت كثيرا من شبابنا بزحارفها- : سخّرت من 
الأوهام والأهواء -كما يقولون- وسبّحت بطياراتحا في أجواء الفضاء» وغاصت بغواصاتها 
ف قعور البحور وأنت من ضروب الإبداع والاختراع بما يقضي بالعجب العجاب» ويكون 
آية لأولي الألباب» فإتما هي التي سفكت بأطماعها دماء ملايين البشر في أقطار الأرض؛ 
وأهلكت بحروبها الحرث والنسل» وشلت الأيدي العاملة في الصناعة والزراعة والتجارة» 
وسطت على الأمم المستضعفة؛ فأذاقتهم أنواع العذاب» واستعبدتحم وقد خلقتهم أمهاتهم 


احرارا !! 


4559/55 عمدة التفسير» لأحمد شاكر (تعريف ونقد)» بمجة البيطار محلة مجمع اللغة بدمشق‎ )1١( 
. ه١ جمادى الأولى‎ 
4 5١ سبقت ترجمته ص‎ )١( 
4/07/8979 الطريق إلى مكة» محمد أسد (تعريف ونقد)» بحجة البيطار» بحلة مجمع اللغة بدمشق‎ )0( 
. ه١ جمادى الآخرة /ا/1”‎ 


اكتف 


ذلك بأن هذه المدنية قد عريت من لباس الحق والعدل والأخلاق» كما قال الحكيم 
5 )200 و 3 ب ع 5 
الاجتماعي الإنكليزي هربرت سبنسر 0 : خجي الحق من عقول أهل أوروباء واستحوذت 


عليها الأفكار المادية» فذهبت بالفضيلة. 

وأمير الشعراء في هذا العصر يقول : 
وإنما الأمم الأخلاق مابقيت وإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا9) 

ما أحوجنا -نحن معشر العرب المسلمين اليوم- إلى تربية حسمية عقلية» تتكون 
مع تربيتنا الخلقية؛ لنستعيد بما عهد السلف الصالح؛ ومحلنا الممتاز بين الأمم أجمع)”” . 

وقد سبق التنبيه بأن من أفكار التغريب تشجيع فكرة إيحاد فكر إسلامي متطور - 
حسب زعمهم- يبرر الأنماط الغربية» وقد بحح التغريبيون في غرس هذا الفكر مع شاب 
جاء إلى الشيخ, وشرع ترك الصلاة بحجة أتما وسيلة إلى النهي عن الفحشاء وليست 
غاية» فرد الشيخ بأن الصلاة مقصد بذاتما وإن كانت وسيلة لغيرهاء وقد فعلها من كان 
أبعد عن الفواحش» وأكثر فعلا للخيرات» لك قال الشيخ ككلله: 

(وقال شاب متفرنج : " إن الصلاة وسيلة إلى فعل الخير والانتهاء عن الفحشاء 
والمنكر» وليس هي مقصد في نفسهاء وهي موضوعة للعامة لتأمرهم بالخير وتنهاهم عن 
الشرء ومثلي في غنى عنها؛ لأني أفعل الخير لذاته» وأجتنب الشر لذاته" 

فقلت: إنما غاية ومقصد في نفسهاء وإن كانت أيضا وسيلة إلى غيرها! وقد أقام 
الصلاة حاتم النبيين -صلوات الله عليه وعلى آله- الذي جاء بما أعجز العالمين» وصلى 
اانه تعد فيل لخن انق وأمتكاتك علق هن هاالل 7 


(1) ولد في بريطانياء فيلسوف احتماعي ملحد» متطرف في الليبرالية» أوحد مصطلح البقاء للأصلح؛ 
توفي عام 3٠07‏ ١م.‏ انظر: الموسوعة العربية العالمية» حرف السين» سبنسر 

)١(‏ البيت يُنسب لأحمد شوقي », ولم أجده في ديوانه المسمى ب(الشوقيات). 

(*) مقالات كبار العلماء في الصحف السعودية ١/.ه6؟5-١ه5‏ 

(:) كلمات وأحاديث» بمجة البيطار ص7 ه 


/ة 


ثم أكد الشيخ رده بأن هذه الفلسفة التغريبية في الصلاة مشابهة للباطنية التي عاشت 

(ثم قلت له: إن بعض فرق الباطنية الي عاشت ت ف القرون الوسطى -التي تسمى 
عصور الظلمات- زعمت أنما وصلت إلى درحة من القرب والرقى ارتفعت بما عنها 
التكاليف الشرعية» ونحن الآن في العصر العشرين -المسمى بعصر الحقائق والنور- 
نحدد عصور الظلمات والمخرافات؟!)7") . 

وحاء الشيخ آخر يكرر الفلسفة التغريبية السابقة في العبادات بأتما لا تفيد في عصر 
القوة والمادة» فرد الشيخ عليه بأن جميع التكاليف مبنية على درء المفاسد : فالصلاة تنهى 
عن الفحشاء والمنكر, والصيام يعلم الثبات على المبادئ» فقال الشيخ مَْلَتَه: 

(وقال لي آخر : " لا يخفى أن هذا العصر هو عصر مادة وقوة» فما فائدة العبادات 
2 معترك الحياة العملي» والجهاد القومي؟" 

فذكرت له ماكنت قلته في غير هذا الموضع لمثله» وهو : أن من سبر غور الإسلام 
ودرس حكمة العبادات » علم أن جميع التكاليف الشرعية : من روحية» وبدنية» ومالية 


فالصلاة الروحية البدنية التي هي فرض 0 على كل مكلفء» تنهى عن الفحشاء 
والمنكرء وأشد الفواحش والمنكرات فتكا : هي تلك البيوش المعنوية التي مهدت 


كما أوروبا السبيل لفتح بلاد الشرق» وهي 0 والميسر والزنا والربا والانتتحار» فكثير 
ممن أضاع الصلاة» واتبع الشهوات وقع في هذا التيار الذي أسلمه إلى الجنون أو المنون» 
فكان ذلك من أشد المصائب على الوطن. 

والصيام الذي يدعو إلى إمساك المعدة عن الطعام» وسائر الأعضاء عن الآثام 
وصرف جميع المواهب والقوى فيما صرفت له » يعلم الثبات على خلق -أي: مبدأ- قوم 


. المصدر السابق‎ )١١ 
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لا محيد عنه : فالصائم الذي يغلب عقلَّه شهوتّه ولا يخون دينه بالأكل تاراء سرا وعلانية 
» لا يمكن أن يخون وطنه أو يخدع ف أمره» فيبيعه بشمن بخس من غير أهله)' ". 

وقد ذكر الشيخ بعد ذلك وجه كون الركاة والحج مبنيتان على درء المفاسد» تركت 
ذكره لكفاية الأمثلة السابقة على ما يريد الشيخ إثباته من كون التكاليف مبنية على درء 
المفاسد. 


)١(‏ كلمات وأحاديث؛» بمجة البيطار ص” ه -: ه 


اه 


المطلب الثالث:التنصير 


التنصير : حركة دينية سياسية استعمارية بدأت بالظهور إثر فشل الحروب الصليبية 
بغية نشر النصرانية بين الأمم ١‏ لمختلفة في دول العالم الثالث بعامة وبين المسلمين بخاصة 


بمدف إحكام السيطرة على هذه الشعوب”"©. 
وأبرز عوامل انتشار التنصير : 
.١‏ انتشار الفقر والمرض في بعض البلدان الإسلامية . 
؟. والجهل بحقيقة الدين الصحيح. 
“. والجهل بحقيقة التنصير. 
كب سقو الذول العرينة > 
فورواقها كوهيم السلفية عضا رف الع 


وأهم الوسائل المستخدمة في التنصير : 


.١ 
3 


الخدمات الطبية. 


: القويايع الحسقياع د 
. المساعدات المادية. 

. والصناعات . 

و والتهارة. 

. وإنشاء اللجمعيات . 


15 الموشبوعة المبسزة هه 
(؟) انظر: المذاهب الفكرية المعاصرة » د/ غالب عواجحي 87/4-7077/١‏ 


1 


9. واستغلال المرأة. 
١ :‏ 
٠0‏ وتشجيع ا حروب م المبادرة ا" . 
والتنصير في أساسه يهدف إلى تمكين الغرب النصراي من البلاد الإسلامية وهو 
دول أبن سسا لقتعا "سين متا قير الوا ةلات الس ذا يدا ني 
سبق التنبيه على أن من وسائل التنصير : التعليم » وقد كان في سوريا أيام الشيخ 
مدارس تنصيريةٌ» ومع عدم تمكن الشيخ من إيقاف دخول المسلمين في مثل هذه 
المدارس”7" » إلا أنه لم ييأس من استخدام الوسائل المتاحة؛ بتشجيع أولئك المسلمين على 
المعرفة بدينهم وامحافظة عليه» فقال الشيخ -عند تعريفه بكتاب جوهر الدين » ومنظومة 
إلى عموم المسلمين» لعبد الحميد الخطيب9» - : 


(وقد أهدى رسالته إلى الشباب الناهض المتعلم» وإلى الرحل الطيب القلب السليم 
النية» وغرضه من إهدائها إلى هذين الصنفين : أن ينشأ الطلاب -لا سيما الذين يتربون 
ويتعلمون في المدارس الإلحادية أو التبشيرية- على معرفة الله تعالى» وعبادته وحده لا 
شريك له. ومن ذلك التوكل عليه» والإنابة إليه» والاستعانة به» والدعاء له؛ والخوف منهء 
والرحاء فيه)" " . 


)1١(‏ انظر: المذاهب الفكرية المعاصرة » د/ غالب عواحي 775/-7577/١‏ » والموسوعة الميسرة 
نن 

1/5/7 الموسوعة الميسرة‎ )١( 

(5) إذ يحرم دخول المسلمين إلى المدارس النصرانية؛ لتعلم الدين. أما العلوم الدنيوية فيجوز بعد إذن 
ولي الأمر. انظر : التعامل مع غير المسلمين» لعبدالله الطريقي ص7/8١‏ 

(5) عبد الحميد بن أحمد بن عبد اللطيف الخطيب: متأدب متفقه» عمل في خدمة الملك حسين 
بن علي الحاشمي إلى أن خرج هذا من الحجاز وحل محله الملك عبد العزيز آل سعود فجاهر عبد 
الحميد بمخالفة الملك عبد العزيز» ثم أطاع وشمله عفو ابن سعودء وكان سفيرا للمملكة العربية 
السعودية في باكستان توفي عام : 7/١‏ ١ه.‏ انظر: الأعلام للزركلي 5/4/9 

(ه) جوهر الدين ومنظومة إلى عموم المسلمين؛ لعبد الحميد الخطيب (تعريف ونقد)» بمجة البيطار, 
مجمع اللغة العربية بدمشق 7077/5 جمادة الأولى اه . 


//ة 


الدعوة» وأرحع الشيخ سبب استمرار بعض الفرق الباطنية إلى تقصير المسلمين في دعوتهم, 


(ولو كان لنا -معشر المسلمين- مثل همة دعاة التبشير» والتنصير » لرددنا أهل 
المذهبين الأخيرين الباطنيين إلى أحضان أمتهم الاطبا 7 


وقد تكلم الشيخ عن أهمية كتاب طبع في وقته» وهو كتاب: التبشير والاستعمار 
في البلاد العربية''"» لمؤلفيه : د/مصطفى الخالدي'' » ود/عمر فروخ”/ » بأنهما من 
خريجي الجامعة الأمريكية في بيروت» وأن الخالدي عمل أستاذا فيهاء وقد ألفا هذا الكتاب 
بعد أن وقفا على خبايا حركة التنصير؛ لإذلال الشرق» فقال الشيخ شَنه: 


( ... ولكن المؤلفين الكريمين من متخرجي الجامعة الأمريكية في بيروت» وكان 
الدكتور الخالدي أستاذا فيهاء والدكتور الفروخ عضوا في المجمع العلمي العربي بدمشق» 
وقد ألفا هذا الكتاب بعد أن وقفا على دقائق حركات المبشرين وأعمالهم» وشهدا ما 
موه من خطط في جمعياتهم وجامعاتهم؛ لإذلال الشرق وأهله)” 2 . 


(1) الأسرة في الشرع الإسلامي» لعمر فروخ (تعريف ونقد)» بمجة البيطار» بحلة مجمع اللغة بدمشق 
رجحب 7" اه . 

)١(‏ هذا الكتاب يعتبر المرجع الأول في فضح مخططات الاستعمار في العصر الحاضر. انظر: 
ذيل الأعلام للعلاونة ص54 »١‏ والكتاب من منشورات المكتبة العصرية (صيدا-بيروت) عام 
ام. 

(”) مصطفى الخالدي» ولد ببيروت» طبيب وأديب» عرف بدفاعه عن القضايا القومية والإسلامية؛ 
كان دمث الخلق» توفي عام 917١ه.‏ انظر: ذيل العلام ص 25١94‏ وإتمام الأعلام ص 7/5 

(؛) عمر بن عبد الحمن فروخ » ولد ببيروت؛ علامة في اللغة والأدب والفلسفة والتاريخ؛ وعضو 
المجامع العلمية والعربية بدمشق والمصر والعراق» له أكثر من ستين كتابا: منها التبشير والاستعمار» 
والتصوف في الإسلام» توفي عام 4١/8‏ ١ه.‏ انظر: ذيل الأعلام للعلاونة ص؛ ؛ ١‏ 

(5) التبشير والاستعمار في البلاد العربية» د/صلاح الخالدي » ود/عمر فروخ (تعريف ونقد) » بمجة 
البيطار» مجمع اللغة العربية بدمشق 417/778 رحب 15١ه‏ . 


1 


وقد أثنى الشيخ على منهجية الاستقاء من المصادر الأجنبية للمبشرين أنفسهم في 
هذا النوع من الكتب؛ لأنه يكشف الوحه الحقيقي لهم, فقال الشيخ لقن -في وصف 
الكتاب السابق ذكره- : 

( ..وعللا اقتصارهما على الكتب الأحنبية -نقلا منها وعزوا إلى مجلداتما 
وصفحاتما- بقولمما : "لأن المهم أن نرى ما يقوله الأحانب لأنفسهم عنا » لا أن نرى 
ما نقول نحن عن أنفسناء وقد أثبتنا الشواهد من كتب المبشرين المعروفين» ومن الكتب 
التي تصرح بغاياتما تصريحا لا التواء فيه ولا غموض" 

فموقف الأستاذين في مؤلفهما هذا موقف المؤرخ المنصف الذي يسجل الحوادث 
وهو يتلو الآية الكرعة: ورا كَبَكَ كَق يفيك ألْومَ علدكَ يب 200.010 . 

وف عرض الأفكار الرئيسة في الكتاب قرر الشيخ : الوحه الاستعماري للمنصرين 
بتعاوتهم مع دول الاستعمار» فقال : 

( ..ففيها ما بيته دعاة التبشير والتنصير» بالتعاون مع الدول التي تمدهم بالمال 
والرحال» وفيها أن هؤلاء المبشرين باعوا أنفسهم وغيرهم للاستعمار» وأن أمريكة قد 
غطت نصف الأرض بلمبشرين» عدا بعثات التبشير الأوروبية» وأن دينهم يخدم 


ثم قرر الشيخ أن الجامعة الأمريكية في بيروت جامعة تنصيرية -بشهادة مؤلفي 
الكتاب السابق الذين درسا فيها- » فقال َكلتََه: 


( ..ووصف الجامعة الأمريكية في بيروت بميئاتحا ورؤسائها واحدا واحداء وأتحم 


كلهم 5 : 


١ سورة الإسراء: ؛‎ )١( 
41/5/57 المصدر السابق‎ 09 
(؟) التبشير والاستعمار في البلاد العربية» د/صلاح الخالدي » ود/عمر فروخ (تعريف ونقد) » بمجة‎ 
. ه١15 البيطار» مجمع اللغة العربية بدمشق 41/7/5778 رحب‎ 
المصدر السابق.‎ ):( 
الك‎ 


ثم قرر الشيخ أن نإذكاء الفاق يي أتباع الديانات والمذاهب ف البلاد الإسلامية ‏ 
من وسائل التنصير» وأن التنضير وكيزة خيشل المسععمر) فقال مدان : 

(وقد برهن الكتاب ف الفصل الخامس الذي عقده لبيان التعاون بين التبشير 
والسياسة صه ١‏ : " أن رجال الدين الأحانب هم المسؤولون عن نكبات الشرق السياسية 
والخلقية» وعن الفتن التى كانت تثور بين أهل الأديان والمذاهب" . 

وف هذا الفصل قولهم :" ألم نكن نحن ورثة الصليبيين» أو الم نرحع تحت راية 
الضلك» لستانت السرب: المح" 

: ااه 5 00 

ولا غرو » فالمبشر يسبق الجيش إلى كل مكان) ' . 

وتابع الشيخ عرض الأفكار والعناوين الرئيسة في الكتاب السابق فقرر التعاون الوثيق 
بين التنصير واليهود » وتعاون أمريكا وفرنسا في التنصير» وحرصهم على إفساد العربية 
بالدعوة إلى العامية» والحروف اللاتينية» فقال الشيخ ْلَه : 

( ..التعاون الوثيق بين فرنسا والولايات المتحدة على التبشير والتنصيرء. . التبشير 
بتعاون مع الصهيونية» زعيم الحركة الرامية إلى الكتابة العامية» وبالحروف اللاتينية)"" . 

وف التنصير في سوريا : نقل الشيخ عن الكتاب السابق كثرة الفرق التنصيرية فيهاء 
وتعاوكما على جعل التوراة الكتاب المدرسى الأساسى, وأن التبشير مقصود به المسلمين 

(.. ففي عام ١5١7‏ كان في سورية كلها ثمان وثلاثون مؤسسة تبشيرية ما بين 
إنكليزية وإسكوتلندية وإيرلندية وألمانية وسويدية ودنماركية وأمريكية طبعاء لحا مدارس كثيرة. 


)١(‏ التبشير والاستعمار في البلاد العربية» د/صلاح الخالدي » ود/عمر فروخ (تعريف ونقد) » بمجة 
البيطار» مجمع اللغة العربية بدمشق 41/7/77 رحب 15١ه‏ . 
09 المصدر السابق 4175/57/7 


لسك 


وقد كانت هذه المؤسسات» مع تضارب سياساتما ومع كل ما بينها من التنافس» متفقة 
على وضع التوراة في العربية بين أيدي الطلاب على أنه كتاب تدريس أساسي)”" . 

وف أهمية وسيلة التعليم عند المنصرين لتحقيق أهدافهم : نقل الشيخ عن الكتاب 
السابق اتفاق المنصرين في العالم على تنصير المسلمين بالتعليم» فقال َقِله: 

( "...ولقد اتفقت المؤتمرات المحلية التي عقدت عام ١375‏ في القدس وبرمانا9) 
(لبنان) و [قسنطينة] (الخزائر) وحلوان”؟ (مصر) وف بغداد على التعاون بين المبشرين 
كلهم للوصول إلى أهدافهم في العالم الإسلامي والتبشير من طريق التعليم مقصود به 
الحو حاف اع 

وتابع الشيخ تقرير أهمية التعليم عند المنصرين؛ ومثل باللجامعة الأمريكية في بيروت» 
وعنايتها بتعليم التوراة في تلك الجامعة» فقال الشيخ لئاه : 

(علمنا مما قرأنا ورأينا مقاصد المبشرين ومحاولة إخراج الناس عن دينهم بوسيلة 
التغليو» تح أن المشعن يترون رئيس المائعة الأمزيكية اللدديذ يقول * 

" ولقد برهن التعليم على أنه أَثْن الوسائل التي استطاع المبشرون أن يلجأوا إليها 
في سعيهم لتنصير سورية ولبنان”" 


)١(‏ التبشير والاستعمار في البلاد العربية» د/صلاح الخالدي » ود/عمر فروخ (تعريف ونقد) » بمجة 
البيطار» مجمع اللغة العربية بدمشق 41/7/5778 رحب 15١ه‏ . 
)١(‏ برمانا أو برومانا : قرية في الشام وتقع حاليا ضمن قضاء المتن في محافظة جبل لبنان» على بعد 
أربعين كيلا شرق العاصمة» وتعتبر حاليا منظقة سياحية. انظر: خطط الشام محمد كرد علي ١77/4‏ 
() خُلُوان تطلق على عدة مواضع؛ والمقصود هنا : قرية في مصر مطلة على شرق النيل » وهي 
تابعة حاليا لمحافظة القاهرة تبعد عنها ثلاثين كيلا تقريبا. انظر: البلدان لليعقوبي 275/١‏ ومراصد 
الاطلاع »4١8/١‏ وأطلس تاريخ الإسلام لحسين مؤنس ص ١١8‏ 
(5) التبشير والاستعمار في البلاد العربية» د/صلاح الخالدي » ود/عمر فروخ (تعريف ونقد) » بمجة 
البيطار» مجمع اللغة العربية بدمشق 4154/7/8 رحب 15١ه‏ . 


5١ 


واعتمدوا في مدارسهم العهدين : القدم والجديد» أو التوراة والإنخيل ص7” » ومن 
ع ع ١‏ 
أولى غايات الجامعة أن تعلم الحقائق الكبرى التي في التوراة ص "0١05‏ 


4177/5/7 المصدر السابق‎ )١( 


المطلب الرابع: الشيوعية 


5 95 5 1 ع 1 

الشيوعية : مذهب فكري أسسه كارل ماركس ” ١‏ اليهودي» ويقوم على إنكار وحود 
لله كن والكفر بجميع الأديان والرسل. 

والمنابع التي استقى منها هذا المذهب هي: المادية» والحدلية الديالكتية”''» ونظرية 

002 
التطور”". 

ونظرتما إلى الأديان سبقت في التعريف. 

ونظرتها إلى الأسرة» يقوم على تفككهاء وعمل المرأة في الخارج والاستهانة بعرضها. 

ونظرتها إلى الاقتصاد يرتكز على إنكار الملكية الفردية» والغلو في تطبيق الملكية 
الجماعية . 


وقد انحارت الشيوعية باتميار الاتحاد السوفيتي9'. 


)١(‏ كارل هنريك ماركسء ولد باألمانيا» فيلسوف يهودي الأصلء ملحدء اقتصادي » وعالم احتماع 
واشتراكي ثوري» نشر مع صديقه فريدريك إنحلز كتاب: البيان الشيوعي» وأشهر آثاره: كتاب رأس 
المال توفي عام 687 ١م.‏ انظر: معجم أعلام المورد» لمنير البعلبكي ص 4٠5-15٠5‏ 
(؟) هي فلسفة خالية: تقوم على أن كل قوة تحمل نقيضها معهاء ويتولد من كِلْتي القوتين قوة ثالفة, 
وقد طبقها ماركس على الحياة فزعم أن قوة الرأسمالية نقيضها قوة طبقة العمال» ويتولد من الصراع 

بينهما القوة الثالثة الشيوعية.. انظر : أصول الفرق والأديان والمذاهب المعاصرة» لسفر الحوالي 
ص١1١17715-1‏ والمذاهب الفكرية المعاصرة» د/غالب عواجي ص85١ ٠١88-١‏ 
(7) هي النظرية التي أفكها داروين والتي تزعم أن أصل النوع الإنساني يرحع إلى حرثومة في مستنقع 
قبل ملايين السنين» وأن القرد مرحلة من مراحل تطور النوع الإنساني» والحدير بالذكر أن أصحاب 
هذه النظرية يعترفون بأتما نظرية وليست بحقيقة» وأن إحدى حلقاتما مفقودة. انظر: الموسوعة الميسرة 
0/١‏ 
(4) انظر : المذاهب الفكرية المعاصرة» د/غالب عواجي ٠١975-1١١/81/7‏ 
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وف رد الشيخ على مذهب الشيوعية الاقتصادي » بين أولا نظرة الإسلام للملكية 
وطرق الكسبء» وحدود حيازة المال بأن الإسلام لا يساوي بين الناس في الرزق 
كالشيوعية» بل في فرص كسبه» وغايته : إزالة العقبات عن تعمير الأرض» فقال -عند 
تلخيصه للنظام الاقتصادي في رسالة :" نظام الحياة في الإسلام " للمودودي- : 

( وأما النظام الاقتصادي : 

فما خلق الله في الأرض من المتاع» فهو لمصلحة عامة الناس وانتفاعهم, فلا يجوز 
أن يهمل و يعطلء والإسلام لا يقول بالمساواة في الرزق نفسهء وإنما يقول بما في فرص 
الجد و السعي في اكتساب المعاش والتماس الرزق» والغاية التي يقصدها الإسلام : ألا 
يبقى في امجتمع البشري حواحز وعقبات قانونية أو تقليدية تعوق الإنسان وتقعده عن 
بذل الجهد واستطاعته في سبيل اكتساب الرزق» كما يريد أن تنعدم عنه الامتيازات 
والفوارق التي تضمن لبعض الطبقات أو السلالات أو البيوتات سعادتما المتوارثة» وتحوطها 
بسياج من التحفظ القانوي)"" . 

ثم قابل ما سبق بمذهب الشيوعية الاقتصادي» فقال الشيخ من خلال السياق 
السابق: 


(والذين يريدون أن يسووا بين العباد حتى في وسائل السعي ونتائجه إكراها وقهرا؛ 
لا يعاضدهم الإسلام» بل يخالفهم كل المخالفة» فإنحم يريدون أن يحولوا التباين الفطري 
إلى المساواة غير الفطرية» وأقرب نظام إلى الفطرة هو الذي يتسنى فيه لكل فرد من الأفراد 
البشر أن يبدأ سعيه في حلبة المعاش من المقام وا محل الذي أعده الله له» والحالة التي فطر 
000 1 


)١(‏ رسالة : نظام الحياة في الإسلام» أبو الأعلى المودودي (تعريف ونقد)» بمجة البيطار» بحلة مجمع 
اللغة بدمشق 595/717 ربيع الآخر ١711١ه‏ . 
() المصدر السابق» وانظر: الخلافة للسير توماس (تعريف ونقد)» بمجة البيطار» محلة مجمع اللغة 


العربية بدمشق ١/55‏ 


وقد قرر الشيخ أن الحكم على معتنق الشيوعية واضح حكمه - بخروجه عن 
الإسلام-؛ لاعتقاده إنكار وحود الله هَهْنّ ورسالة الرسل» وأن هذا قدر كاف في التعريف 
بالشيوعية» ثم قرر رجوع الشيوعية عن موقفها من الأسرة والملكية الفردية» فقال تنه : 

( وأما الأستاذ العطار”" فقد حارب الشيوعية حربا لا هوادة فيه» ولما سأله بعض 
الإخنوان عن رآيه قل فيمن يقلي شيوعيا هرح 'المسلمين؟ أجحاب بأن الشيوعية تدكر وجود 
الله ورسالة الرسل عليهم السلام . 

قال في ص8 : "وهذا وحده كاف لأن يهدينا إلى الحكم على معتنقها". 

قليِت: وهذا القدر معرّف بالحكمء وهو يغني عن كل ما سبقه من سب وشتمء لا 
سيما,بغل أن عادت: الشيوغية واغترفت بالأسرة :وباللكية الفردية7 : 

وقد قرر الشيخ بأن الإسلام والفلسفتين : الديمقراطية والشيوعية لا تجتمعان» وأنه 
لا بد للشباب من أن يستعدوا في كافة البحالات ويتحصنوا ضد أفكار الشيوعية 
والديمقراطية» فقال الشيخ واصفا حال أبي الحسن الندوي : 


( .. وكان يوحه الأنظار إلى الصراع الذي أصبح منحصرا بين الحضارة الغربية 
وفلسفة حياتها بمعسكريها : الدبموقراطي”'» والشيوعي» وبين الدين الإسلامي والأمة 
الإسلامية» وعلى الشبان أن يجاهدوا في هذه السبيل كما فعله الشيوعيون واليابانيون في 
سبيل وطنهم ومبادئهم» ويضرب أمثلة جميلة للتضحية البطولية التي ظهرت في شباب 


)١(‏ أي: أحمد عبد الغفور العطار في كتاب الشيوعية والإسلام الذي ألفه بالمشاركة مع عباس العقاد. 
)١(‏ الشيوعية والإسلام» تأليف : عباس محمود العقاد» وأحمد العطار(تعريف ونقد)» بمجة البيطارء 
جمع اللغة العريبة بدمشق 559/55 ربيع الأول 1/9١ه‏ . 

(*) كذا في الأصل . والدبمقراطية: معناها الحرفي : حكم الشعبءوأن السيادة له لا لله تعالى» وأول 
ما ظهرت في بلاد اليونان» ثم في بلاد الغرب بعد انتشار العلمانية فيهم» وقد نقدها كثيرون في الغرب 
نفسه وتأثر بحا كثيرون أيضا في الشرق. من أبرز مساوئها استمرار المنكرات دون إنكار ما دام أكثر 
الشعب يريدها. انظر: المعجم الوجيز» لسفر الحواليي ص4 5» والوجيز في المذاهب الفكرية» لأحمد 
الخلف ص* ١١ 5-١١‏ 


25 


الإسلام من أهل الحند» ولا بد لذلك من الاستعداد والتربية الدينية والخلقية والروحية 
والعلمية» وإن الإسلام لا تقوم له قائمة إلا با جمع بين العاطفة القوية» والعقل 


الفعني 1 1 


)١(‏ مذكرات سائح في الشرق العربي, لأبي الحسن الندوي (تعريف ونقد)» بمجة البيطار» بجلة بجمع 
اللغة العربية مدمشق ٠.‏ */ ه١١‏ جمادى الأولى 17/4 ١ه‏ . 


فاده 


المطلب الخامس:الاستشراق 


الاستشراق: تعبير يدل على الابحاه نحو الشرق» ويطلق على كل من يبحث 2 
أمور الشرقيين وثقافتهم وتاريخهم. ويقصد به ذلك التيار الفكري الذي يتمثل في إجراء 
الدراسات المختلفة عن الشرق الإسلامى» والتى تشمل حضارته وأديانه وآدابه ولغاته 


4. 


وثقافته. 
وأهتداق الميسسرقين : 

.١‏ أهداف دنيوية بحارية؛ للتمكن من الاستفادة من ثروات البلاد الشرقية. 

؟. وأهداف سياسية» لبسط نفوذها في صنع القرار. 

*. وأهداف دينية؛ بتشويه الإسلام» وبث الفرقة بين أبنائه". 

والأهداف السابقة أهداف كثير من المستشرقين -كأمثال المتعصبين: 

١ 8‏ 501 0 56 . : 5 
6ن » والفريد جيوه' 8 لكن قلة منهم كان هدفهم -سواء في الابتداء أو 


41١5-14117/١ انظر : المذاهب الفكرية المعاصرة» د/غالب عواجي‎ )١( 

(؟) يوسف شاحتء مستشرق ألماني» تنقل أستاذا ومحاضرا في جامعات كثيرة» وكان من كتاب دائرة 
المعارف الإسلامية» ومنها في أصول الفقه » فرد على مزاعمه فيها الدكتور أمين الخولي كحاشية في 
نفس الكتاب» توفي عام 979١م.‏ انظر: المقدمة (لكتاب أصول الفقه. ليوسف شاحت) لإبراهيم 
كي خورشيد ص ١١-1١١‏ 

(*) سيترجم له الشيخ في الصفحة القادمة حين رده عليه. 
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الانتهاء- هو الحهدف العلمى؛ للوصول إلى الحقيقة موضوعية -كأمثال المنصفين : 
500 وك ةا 0 
وفي النهاية هنالك ترابطا قويا بين الاستعمار» والاستشراق» والتنصير» بحيث 
وقد ألف المستشرق: ألفريد جيوم كتاب : الإسلام, ضمنه مطاعن ف الدين» 
والقرآن» والعقيدة» وحكمة تعدد الزوحات والطلاق في الإسلام» فتصدى الشيخ للرد 
عليه ردا يفيد المنصفين» قال الشيخ الله : 
(كتب هذا المستشرق كتابه : الإسلام» وضمنه مطاعن في الدين الخالص» والقرآن 
الحكيم» وعقيدة السلف الصالح؛ وفي حكمة تعدد الزوحات» والطلاق في الإسلام» وغير 
هذا مما ستراه» فرأينا إثبات هذا الرد في هذه الترجمة؛ بيانا للحقيقة التى يحرص عليهاء وردا 
على المنحرفين عنهاء لا سيما الطاعنين فيها ظلما وعدوانا ردا لا هوادة فيه» وهذه الأحوبة 


الأجنبية» وغيرهم من طللاب لفوت 


)١(‏ جوستاف (أو غوستاف ) لوبون» مستشرق فرنسي منصفء طبيب ومؤرخ» لم يسر غوستاف 
على منحي معظم مؤرخي الغرب حيث اعتقد وحود فضل للحضارة الإسلامية على العالم الغربي» 
من كتبه : سر تقدم الأمم توفي عام 9171١‏ ١اه.‏ 

)١(‏ هو رينيه باسيه: مستشرق فرنسي. عضو في كثير من امجامع العلمية منها :المجمع العلمي العربيّ 
بدمشقء وله بالفرنسية مقالات ف ابحلات الشرقية في فرنسة والحزائر وتونس» وفصول في دائرة 
المعارف الإسلامية» وتصانيف. توفي بالجزائر عام 547 ١ه.‏ انظر: الأعلام للزركلي ؟/ 5م 

(9؟) انظر الموسوعة الميسرة 5917-5757 

(؛) حياة شيخ الإسلام ابن تيمية ص١5 ١‏ » و وانظر: الإسلام لألفريد جيوم (تعريف ونقد)» محلة 
مجمع اللغة بدمشق 580/785 ربيع آخر 7/٠١‏ ١اه.‏ 


5 


فبدأ الشيخ رده بتوصيف حال هذا المستشرق» فذكر منصبه في الاستشراق عن 
مترجمي الكتاب : محمد مصطفى هدارة(2 » ود/شوقي السكري”" » فقال الشيخ بَْلئَنَه: 

(وقد قدما له مقدمة عرفا فيها القارئ بالمؤلف”"» وأنه رئيس قسم الشرقين الأدن 
والأوسط بمدرسة اللغات الشرقية» وأستاذ اللغة العربية بجامعة لندن» وأنه حدم في فرنسا 
خلال الحرب العالمية الأولى» ثم عمل بالمكتب العربي بالقاهرة)”©. 

ثم قيم الشيخ حال المستشرقين بأن عدم إيمانهم وعدم أخذهم العلم عن أهله 
هو سبب ضعفهم في فهم الإسلام؛ وأن ذلك أدى بمم إلى بناء الأحكام على الروايات 
الشاذة مع عدم كر مصدرهاء فقال الشيخ ةلل : 

(ولا يخفى أن الأحنبي الذي لا يؤمن بالقرآن» ولا يدين بالإسلام» ولا يتلقى العلم 
عن أهله» يبقى علمه فيهما ضعيفاء فكيف إذا بدا له أن يعترض على ما ورد في القرآن 
من حكم وقواعد عامة لنظم الحياة؟ 

وهذا هو الذي لاحظه الأستاذان المترجمان» فقد قالا في المقدمة : 

"وقد لاحظنا في هذا الكتاب خروج غيوم عن المنهج العلمي السليم في كثير من 
الأحيان؛ لأنه كان يثبت بعض الروايات المفردة الشاذة» ويبني عليها أحكاماء ويرتب 


(1) محمد مصفى محمد هداره» باحث » أكاديمي, ناقد » أديب مترحم؛ تقلب في وظائف تعليمية 
وثقافية» عرف بجرأته تما سبب له متاعب» توفي عام : 411 ١ه.‏ انظر: إتمام الأعلام لنزار أباظة 
ومحمد رياض المالح ص 7١5‏ 

)١(‏ هو شوقي اليماني السكري ناقد مسرحي » ومترجم » مصريء له محاضرات في منجزات الحضارة 
الإسلامية بعد أحداث ١١‏ سبتمبر» وأعد القاموس السياسسي الدبلوماسي عام : 95٠‏ ١هء‏ توفي 
عام : 47٠‏ ١ه.‏ انظر: ورحل شوقي السكري .. آخر العنقود في جيل الريادة» د/ حسام عقل» 
موقع جريدة الأهرام المصرية : 8 ©.17/17/17/.311:8172.01:8//:م]]1 

(©) أي: المستشرق: ألفريد غيوم. 

(5) حياة شيخ الإسلام ابن تيمية ص١4 ١‏ » و وانظر :الإسلام لألفريد جيوم (تعريف ونقد)» مجلة 
مجمع اللغة بدمشق 580/785 ربيع آخر 7/٠١‏ ١اه.‏ 


631 


عليها نتائج فيقع بذلك في أغراض ظاهرة» وهو من جهة أخرى لا يذكر المصدر الذي 
أخذ منه هذه الرواية أو تلك؛ وهذا -إلى حانب خروجه عن المنهج العلمي- قد سبب 
لنا متاعب كثيرة في البحث عن هذه المصادر» من أجل ذلك قام بالتعليق على الكتاب 
أخل التتعين :وهو الأشتاذ ١‏ مون مط م 00 

ثم قرر الشيخ معلقا على الكلام السابق بأن هذا الخلل المنهجي في دراسة الإسلام 
يفيد المنصفين من المستشرقين» فقال مقلتنه: 
والوقوف عندها)'"' 

ثم ذكر الشيخ أغلاط هذا المستشرق التي لم يتنبه لها المعلق على الكتاب» سأنتقي 
منها ما يتعلق بالعقيدة. 

ادعى المستشرق أن أسلاف الرسول 2 وأحداده كانوا من الوثنيين» فرد عليه 
الشيخ بأتهم لم يعرفوا بعبادة الأوثان » بل بسدنة البيت الحرام» فقال : 


" ص>: "كان أجداد الرسول وأسلافه من الوثنيين‎ ١ 


ج: إهم ١‏ يعرفوا بعبادة الآ لآوثان» بل كانوا سادة فريش» »وسدنة البيت الحرام» وقل 
قال تعالى : طالْحْنَذِرَ قَوْمَا مآ أنزْرَءَابَوهُْ فم لفاوق 00.4 )0 . 


)١(‏ المصدر السابق ص47 ١‏ » وانظر : الإسلام لألفريد جيوم (تعريف ونقد)» مجلة بجمع اللغة بدمشق 
ع0 ربيع آخر ف" اه 

(؟) المصدر السابق» و وانظر : الإسلام لألفريد جيوم (تعريف ونقد)» محلة مجمع اللغة بدمشق 
على ربيع آخر ف" اه 

9) سورة يس11 

(5) حياة شيخ الإسلام ابن تيمية ص ١54١‏ » والإسلام لألفريد جيوم (تعريف ونقد) محلة بجمع 
اللغة بدمشق 587/55 ربيع آخر ١٠/1١اه.‏ 


اه 


وف استشكال المستشرق الصلة بين "الله" و"الإله" حأي:في كلام العرب قبل 
الإسلام- أحاب الشيخ بأن "الله" علم عليه -سبحانه- : خالق الكون ومسخره» 
و"الإله" يطلق على ما يعبد من دون الله تعالى» فقال الشيخ كْلئنه: 


١ 


(ص8: " والصلة غير واضحة بين هذا الاسم "الله" » وبين كلمة "إله". 


2 إن لفظ ا هو علم على حالق الكون ومسخره لعباده» قال تعالى: ووَلَين 
كو لس سىس سس سس م كرف كه مد 
سَألتمُم قن حَآنَ أَلسَموتٍ ولاس وَسَحَرَألسَّمْس وَالَْمَرَ لِيَمُولْنَ أََد4. 2١‏ , وأما لفظ 
"الإله" فهم يطلقونه على ما يعبدونه من دون الله كما قال : «إوَيَتْْدُونَ مِن ذون أله 


م دووء سد 1 0 وتو 


ع ١‏ إل م ل رول 1 5 - م 
مَا لآ يديهم ولا يتفَعْهُر وَيووت هَؤْلةٍ سَْعَوْنَا عِندَ أنه 00.4 )"2 . 

وقد زعم هذا المستشرق بأن لفظ "المشرك" يطلق في القرآن على اليهود والنصارى؛ 
فرد عليه الشيخ بأن لفظ المشرك في القرآن يدل في الأصل على شرك الوثنيين» وبشكل 
طارئ على غيره كشرك النصارى قُُ التثليث» فقال جاده : 

( ص؟5: "والنتيجة المؤسفة التي تخرج بما من هذه الآيات أتما تجيز إطلاق لفظ 
الذين يعبدوك الملائكة, ويسموهم بنات الله 4 ويشركون معه آلهة آخرين" 

ج: لم يكن لفظ المشرك في القرآن عنوانا على أهل الكتابء وإنما هو عنوان على 


الوثنيين» وقد قال تعالمى : 8 إن الَذبنَ ءامنوأ وَالْذِنَ هادوأ والصَِكِينَ والنصر والْمجوس 
00 2014 إسره مر مح و م ء لو وء ل راع مر له ره ل 2 

وَلَّذِنَ أَدْركُوأ رك الله يمْصِلُ سه بوم الِْلمَةَ إن لَه لكل شيوش ريد 47». ونا 
وعظهم وزحرهم عن الشرك الذي طرأ عليهم بقوله ب :«إيتآهْلَ الحكتب لا تلوأ 


2 
ضح سر سس حت حت ١‏ فح مر 
7 


: وح ديبس اجر عه ررم مس 50 ع ل كر ا 00 
في دِيئِحكم ولا تَفَولوا عل الله إلا الحق إِنَما المسِيح عِسَى أبن مرج رسوف الله 


>1١ سورة العنكبوت:‎ )١9 

(؟) سورة يونس ١/7:‏ 

(")حياة شيخ الإسلام ابن تيمية ص57 2١54-١‏ والإسلام لألفريد حيوم (تعريف ونقد)» بحلة 
مجمع اللغة بدمشق 580/785 ربيع آخر 7/٠١‏ ١اه.‏ 


(:) سورة الحج: ١7‏ 


مو 
-ه 7 سح سس ري بير 2 06 2 مرو دف لأ َلك 4 م2 0 سح 
ككل ألسهآ إِلَ مم وَدوح عَنَه اموا 0006 تقولوا ثللثة نتهوا خيرا 
24 يس م 3 5 4 0 000 ا 
1 كلكو شنهتة لوكت لم ولد اق المقوكاوكاى الأرض 


0" 600 . 
وقد زعم المستشرق السابق بأن دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب مذهب وهابي» 
وأنه هو السائد في المملكة العربية السعودية» فرد عليه الشيخ بأن الإمام ليس له مذهب 
حالص بهء بل هو بحدد لدعوة الأنبياء النقية» ومتبعٌ في الفقه مذهب الإمام أحمد, فقال 


( ص ٠٠١‏ : " في المملكة الوهابية حيث يسود المذهب الوهابي". 


كان مجددا لدعوة الإسلام» ومتبعا لمذهب الإمام أحمد بن محمد بن 00 : 


وف دعو" الميشترقين .أن تدووه السفة قل :تاخخر حتى ضاع أكثره أو تغير » رد 
الشيخ بأن تدوينه بدأ في عهد الصحابة وأن نواة التدوين الأول كانت في عهده به 
وبأمره, فقال لتته -عند حديثه عن علوم مصطلح الحديث» للدكتور/ صبحي 
لعا 


١1/١ سورة النساء:‎ )١( 

(؟) حياة شيخ الإسلام ابن تيمية ص55 »١ 55-١‏ والإسلام لألفريد حيوم (تعريف ونقد)؛ محلة 
مجمع اللغة بدمشق 587/785 ربيع آخر 7/٠١‏ ١اه.‏ 

(0) المصدر السابق صه ؛ ١‏ 

(؛) هو صبحي إبراهيم الصالح » ولد بلبنان من عائلة تركية» عُين نائبا لرئيس المحلس الأعلى بلبنان» 
كان ذا شخصية قوية مع حضور بديهة» وكانت له منزلة تؤهله لأن يكون له دور في لبنان؛ فسارع 
أعداء الإسلام لاغتياله» له عدة كتب منها: تحربة التعريب في الشرق الإسلامي» توفي عام 4٠01/‏ ١ه.‏ 
انظر: ذيل الأعلام للعلاونة ص١٠‏ 


(وقد بين المؤلف أن تدوين السنة بدأ في عهد الصحابة رضوان الله عليهم؛ لاكما 
يدعي بعض المستشرقين أن تدوينها قد تأخحر» حتى ضاع قسم كبير منها أو تغير» وكيف 
يعقل ذلك؛ وقد كان الصحابة يكتبونما بأمر النبي وإ لمن لم يكتب منهم)”". 

وف ترجمة المستشرقين للقرآن الكريم فرق الشيخ بين المنصف منهم, والمتعصب الذي 


(وإن المترجمين الأحانب منهم من هدفه العام : هو نشر هذا الركن القويم من أركان 
الحضارة الإسلامية التي سادت العالم مدة ألف عام؛ ومنهم طائفة غرضهم من ترجمته 
الاعتراض على ما ورد فيه من حكم وقواعد عامة لنظم الحياة)”" . 

وقد قرر الشيخ استقلال الشريعة الإسلامية عن فقه الرومان -بخلاف ادعاء 
المستشرقين- » بل قرر الشيخ استمداد كثير من قوانين الغرب من الشريعة الإسلامية 
فقال شه -عند حديثه عن كتاب : مقدمة في إحياء علوم الشريعة » لصبحي 
لضا ا 


( وإنا لنشكر للدكتور امحمصاني إثباته في كتبه استقلال شريعة الإسلام عن فقه 
الزوناق نوا فقي اد كوحن الكقوق والانتكام الأحمية من الللسشو ال 


)1١(‏ علوم الحديث مصطلحه؛ د/ صبحي الصالح (تعريف ونقد) » بمجة البيطار» محلة مجمع اللغة 
بدمشق 486/95 محرم ١781١ه‏ . 

)١(‏ القرآن والترجمة» عبد الرحيم محمد علي النجفي (تعريف ونقد) » بمجة البيطار» محلة مجمع اللغة 
بدمشق 7170/9857 جمادى أولى 1/5" اه . 

(؟) هو صبحي محمد رجب امحمصاني» ولد ببيروت» حقوقي» عمل في السياسة زمناء واختير وزيرا 
للاقتصاد لكن السياسة كانت تسير على غير ما يشتهي؛ فترك السياسة» وانصرف إلى العمل العلمي 
والجامعي » وكان في المجامع العلمية العربية بدمشق والقاهرة والعراق» توفي عام 501 ١ه.‏ انظر: ذيل 
الأعلام للعلاونة ص4 ٠١‏ 

(:) مقدمة ف إحياء علوم الشريعة » لصبحي المحمصاني (تعريف ونقد) » بمجة البيطار» بجلة جمع 
اللغة بدمشق 3 */ 4117 محرم 7/7 ١ه‏ . 


المطلب السادس:القوانين الوضعية 


القوانين الوضعية: هي القواعد التي تحكم أعمال الناس الظاهرة بشكل ملزم؛ ويكون 
مضدرها اليش 
ولا يدحل فيها الترتيبات الإدارية التي لا تحل حراماء ولا تحرم حلالا. 
وأوجه مخالفة القوانين الوضعية للشريعة الإسلامية : بتحريم الحلال » كمنع تعدد 
الزوجات؛ أو تحليل الحرام كإباحة الزنا » أو السكوت على ما يجرمه الإسلام كالردة”” . 
أما بداية دخول القوانين الوضعية بلاد المسلمين في العصر الحاضر : 
فجزئيا : عام ٠45١م‏ عندما صدر أول قانون عقوبات في بلد إسلامي -الدولة 
العثمانية- مستمدا من القانون الفرنسي» وألغى عقوبات التعزير والرحم 
وكليا : عام 357١م‏ لما قبلت تركيا الكْمَاليّة شروط الصلح الذي عقده الحلفاء 
معها؛ وحي 
.١‏ قطع الصلة بالإسلام. 
؟. إلغاء الخلافة. 
1 07 أنصار الخلافة من البلاد. 
. استبدال الشريعة الإسلامية بالقوانين الوضعية» واتخاذ دستور مدني بدلاً من 
الشريعة الإسلامية. 
وقد استخدمت أساليبُْ متعددةٌ لتنحية الشريعة الإسلامية» وإحلال الوضعية 
محلّها فمنها: 


١١١9/5” الموسوعة الميسرة‎ )١( 


؟. التدرج. 
”. تشويه القضاء الإسلامي. 
6م إنارة الكتيايف. 
ه. ضرب المؤسسات الدينية وإضعاف العلاقة بالعلماء. 
أما أسباب دخول القوانين الوضعية بلاد المسلمين, فهي: 
.١‏ ظهور المذاهب الفكرية المنحرفة. 
ترق لسرن زام الأمور ,في البلاةالأشلامية. 
*. ظهور الفكر التغريي. 
5. افتتاح كليات الحقوق. 
فو كسرع الغريوة 
5. .إدخال دراسة القانون الوضعي في الكليات الشرعية. 
. علماء السوء ودعاة الضلال. 
6 :ليور اللسعصيياف الاشوئية لمارف 
4. الامتيازات الأجنبية» والاتفاقات الدولية. 
000.٠‏ ضعف حكام المسلمين وانحرافهب”". 


وقد كان الشيخ يرى أن من قَطّع الطريق على الذين يريدون أن يستبدلوا الذي هو 
أدنى (القوانين الوضعية) بالذي هو خير (التشريع الإلمي) أن يتم الأخحذ والترحيح من 
أقوال الفقهاء بما يكون أوفق لحكمة التشريع» ومصلحة الأمة» فقال -مثنيا على الشيخ 


مصطفى الزرقا"'' في الترجيح بما سبق في كتابه : نظرة عامة- : 


)١(‏ انظر: القضاء في العالم الإسلامي من الشريعة إلى القانون -الأسباب والممهدات-», د/عبد العزيز 
بن أحمد البداح 

9؟) هو مصطفى بن أحمد بن محمد بن مصطفى الزرقا» ولد بحلب» فقيه مُتظر» وقانوني» وخبير 
الموسوعة الفقهية الكويتية حتى عام ١91١م‏ ناضل ضد الاحتلال الفرنسي لسورياء تقلد وزارة 


ه٠.‎ 


(أقول : لعمري إن ما حرى عليه المؤلف الزرقا ههنا من بيان الحكم مع دليله هو 
الحق المبين» وبه تتبين وجحهات نظر الأئمة» وما في اختلافهم من اليسر والرحمة» وإنما 
يُرحح قول بعضهم على بعض بقوة الدليل» وبما ينطبق على مصلحة الأمة» وحكمة 
التشريع» ألا وإن أثمتنا قد أوصوا ألا يؤحذ بقولهم حتى يعلم دليلهم» وقد رأى أهل 
القانون المدنى اليوم -الذين قضوا بضمان أجر لمثل للعقارات على من يشغلها بدون 
عقد- أن حكمهم هذا خرج عن قيود المذهب الحنفي, ولكنه لم يخرج عن دائرة الفقه 
الإسلامي؛ وأن اختلاف علماءنا رحمة» وأن الأحذ من متنوع مذاهبهم نعمة. 

وهذا وإن لنا رحاء كبيرا في أحينا الأستاذ الزرقا -وهو سليل علم ديني» ونابغة فقه 
شرعي- أن يجري ف أجزائه الباقية على هذه الطريق المثلى؛ لتبقى حجة هذا الفقه 
السماوي قائمة على الذيق يمقدلون الذي هو أذن باللئ عو 00 : 

وقد بين الشيخ أن حق التشريع لله كن وحدهء فقال -عند حديثه على كتاب : 
نظرية الإسلام السياسية» الود : 

( أما غرض هذه الرسالة النفيسة التي تقع في ١ه‏ صفحة : فهو بيان أن الركن 
الأول في سياسة الإسلام» وقطب رحاه الذي يدور حوله, أن ينتزع جميع حقوق الأمر 
والتشريع من أيدي البشر منفردين ومجتمعين» ولا يُذنَ لأحد منهم أن ينفذ أمره في بشر 
مثله؛ فيطيعوه» أو يَسْنّ دستورا لمحم فينقادوا له ويتبعوه؛ فإن ذلك أمر مختص بالله وحده, 


لا يشاركه فيه أحد غيره)'" . 


الأوقاف والعدل مرتين» وحاز على جائزة الملك فيصل للدراسات الإسلامية عام 5٠١14‏ ١ه»ء‏ توفي 
عام 599١م.‏ انظر: علماء ومفكرون عرفتهم, محمد الحذوب 9/7 «- 9م 

(1) نظرة عامة » مصطفى الزرقا (تعريف ونقد) » بمجة البيطار» بحلة مجمع اللغة بدمشق 4/74 45 
رمضان 57” اه . 

517/5 سبقت ترجمته ص‎ )١١ 

() نظرية الإسلام السياسية؛ للمودودي (تعريف ونقد) » بمجة البيطار » مجلة بجمع اللغة بدمشق 
4--5.5 »ء ذو الحجة /95١اه‏ . 


امه 


الجماعة الإسلامية في الحند» وللدعوة إلى ذلك قامت دار العروبة التابعة لتلك الجماعة» 

(..أقول : ومن أحل إنشاء هذه المدينة الفاضلة في الأرضء وإقامة الحكومة العادلة 
لسكاتما » تأسست الجماعة الإسلامية في الحند سنة 5٠6‏ ١ه‏ ولإبلاغ هذه الدعوة 
الإإسلامية 9 العام الإسلامى عامة» وبلاد العرب خاصة + تأسست دار العروبة للدعوة 
الإسلامية منذ أربع سنئين» فكانت فرعا لحاء وشرعوا في كتب الدعوة ونشرها بلغة القرآن 

0 ِ - 

الكريم» وهذه أولى رسائلهم) " . 

ثم قارن الشيخ ما سبق بالعرب الذين نزل فيهم القرآن : كيف أعرضوا عن تحكيم 
الشرع فأعرض الله عنهم؛ فكانوا من أذل الناس» فقال ْلئنه: 

(فما قول العرب وحكوماتهم في هذا الانقلاب العظيم ؟ 

أما العرب ففيهم نزل القرآن» ومنهم بعث الرسول كك( ررة رن , ولكنهم أعرضوا 
عن دعوته وشريعته فأعرض الله عنهم) وسلط عليهم من لا يخافه ولا يرحمهم؛ ا 
لذلك واستكانواء ولا يزال بعضهم”" لبعض عدوا)”” . 

وفي المعنى السابق أنكر الشيخ في موضع آخرٌ ما أصدرته بعض الدول العربية من 
القوانين رغم عدم اعتبارهم باهتمام الأحانب بالفقه الإسلامي» وترجمته» فقال لتهه- 
عند حديثه عن كتاب : مقدمة ف إحياء علوم الشريعة 3 لصبحي المحمصاني-: 

(وهنا يعجب القارئ لما أصدرته بعض الحكومات العربية من القوانين المخالفة 
للشريعة الإسلامية» كما تراه في ص ١7١‏ وما وراءهاء مع أن علماء الأحانب قد اهتموا 


. المصدر السابق‎ )١9 

(١)كذا‏ في المصدرء ولا أدري ما وحهّها . 

(5) في الأصل : بغضهم » وهو خطأ طباعي. 

(4؛) نظرية الإسلام السياسية» للمودودي (تعريف ونقد) » بمجة البيطار » مجلة بجمع اللغة بدمشق 
4--5.5 ء ذو الحجة /5 ١ه‏ . 


/اثه 


بدراسة الفقه الإسلامي» وترجموا كثيرا منه إلى لغاهمء ووضعوا فيه كتبا متعددة) 

كالفرنسية»والإنكليزية» والإيطالية والألمانية» وقد قلنا من قبل : إن في ذلك لعظةً بالغة» 
عَِ ١‏ 

وبرهانا حسيا على أصالة الفقه الإسلامي واستقلاله)'" . 


اللغة بدمشق 0 */ 47 محرم 8/57 ١ه‏ . 


المطلب السابع:الدعوات الباطلة المتعلقة بالمرأة 


الدعوات الباطلة المتعلقة بالمرأة بدأت مع حملة التغريب -عموما- ؛ إذ المرأة المسلمة 
كانت من أهم ابحالات التي ركز عليها التغريبيون؛ لأنما من أكثر الحالات التي يظهر فيها 
تميز الحضارة الإسلامية» وأيضا لارتباط المرأة بفطرة الشهوة التي تفتن بعض الناس» وبذلك 
يتحقق مقصود التغريب من إبعاد اجتمع عن دينه. 
وأهم الأعمال التغريبية الخاصة بالمرأة في التاريخ المعاصر كان من قبل : 
.١‏ قاسم أمين"' (ت:40/8١م)‏ وقد عرف بالدعوة إلى تحرير المرأة وتمكينها 
من العمل في الوظائف العامة» وله من الكتب في هذا الشأن :تحرير المرأة 
» والمرأة الجديدة. 
؟. وقدم منصور فهمي”' (ت:959١م)‏ أول أطروحة للدكتوراه على أستاذه 
ليفي بريل مهاجماً نظام الزواج في الإسلام التي موضوعها حالة المرأة في 
التقاليد الإسلامية وتطوراتها . 
“. وف سبتمبر 991١م‏ عمد بالقاهرة مؤتمر السكان والتنمية كمدف نشر 
أفكار التحلل الجنسي "الغربية" بين المسلمين : من إتاحة للاتصالات غير 


)١(‏ هو قاسم بن محمد بك أمين» ولد بمصرء حقوقي» وباحث احتماعيء كان رأسا في الذكاء 
دافع في بداية أمره عن حشمة المرأة المصرية؛ حمية عن مصر لا اقتناعا بالمرجعية الإسلامية» ثم نكص 
على عقبه» فألف كتاب : تحرير المرأة» توفي عام 77١ه.‏ انظر: نظرات شرعية في فكر منحرف 
(امجموعة الأولى) 0-٠٠17‏ 85» للدكتور سليمان بن صالح الخراشي » والأعلام للزركلي 2١84/5‏ 
ومعجم المؤلفين لكحالة ١١5/7‏ 

(؟) هو منصور فهمي بن علي فهمي بن عبد المتعال» من آل البقلي» ولد بمصرء مغربي الأصلء له 
علم بالسياسة والفلسفة والأدب» تغريبي» عضو المجامع العلمية العربية الثلاث» عين مديرا لجامعة 
الإسكندرية» توفي عام /17١ه.‏ انظر: الأعلام للزركلي 7/1.؟ 

0ك 


المشروعة بين المراهقين والإجهاض و«الزواج الحر والسفاح والتدريب على 
موانع ا 
وقد ادعى المستشرق ألفريد غيوم في كتابه: الإسلام أن نظام الإسلام في المرأة 
يشكل قيدا لها يورثها الجهل والخيبة» ودعا إلى خروجها من قرارها؛ لتأخذ مكاتهحا 
اللائق بماء فرد عليه الشيخ بأن الرحل يشارك المرأة في الحقوق والواحبات مع 
إعطاء الرحل الرياسة المناسبة لطبيعته ومهامه, فقال الشيخ لئنه: 
(١‏ ص :١م١‏ فين" “انور امنا من هذا الأسار الذي فرض عليهن حياة 
الجهل والخيبة» وأن يؤذن لمن بالخروج إلى العالم» ليأحذن المكان اللائق بمن في المجتمع". 
ج: المرأة إنسان كامل كالرحلء لما من الحقوق مثل ما له. وعليها من ابحات 
مثل ما له» قال تعالى: «! وَلهُنَّ ممَلْ أزّى عَْهَ بالْمَرُوفَ وَلِجَالٍ عَليّهنَ 5 و 0.4 
وتاك الدروعة والينة بق اقول ال : 0 موت عَلَ الِنَسَءٍِ يمَا فَصَلَ أنه 
بحَصَهْمْ عَلّ بَعض ويم أَنَمَقُوأْ من أُمولِهِرَ 504). وقد فضل بعضهم على بعض بما 
حص به الرحال من مزيد صبر وجلدء وبما ينفقون من أموالهم على الأهل والولد) ' . 
ثم قرر الشيخ بأن نساء المسلمين في هذا العصر قد حصان على أعلى الشهادات 
الأكاديمية» وعملن في بحالات كثيرة تناسب طبيعتهن» فقال الشيخ تنه : 
(ثم الفتيات في عصرنا يحملن الشهادات الابتدائية والثانوية والعالية في العلوم 
والحقوق والأدب والطبء ويحملن الدكتوراة في فن التربية والفلسفة» وقد شاركن الرجال 


(1) انظر: الموسوعة الميسرة في الأديان والفوق والمذاهب المعاصرة 7.7-1.7" 
(؟) بداية كلام المستشرق : ألفريد غيوم. 

99) سورة البقرة:./577” 

(9:) سورة النساء: 8 8 

(ه) كلمات وأحاديث» بمجة البيطار ص48 ١ 48-١‏ 


له 


في أكثر الأعمال» وأخذن المكان اللائق بمن في الأسرة وامجتمع» فما يطلبه المؤلف لمهن 
ع 00 

امو حصي بخاص )1م 

وف الدعوة إلى عهد الأمومة -بانتساب الابن لأمه لجهله بأبيه - » بين الشيخ أن 
هذه الدعوة التغربية لم تعرفها العرب حتى في أيام جاهليتهاء وأن العرب يحافظون على 

(...وبإيضاح أن عهد الأمومة -وهو انتساب الأبناء إلى الأمهات؛ لضياع الأنساب 
والجهل بالآباء- لم تعهده العرب في جاهليتهاء بل كانت ممتازة بين الأمم في معرفة 
أصوطاء وحفظ أنسابها وأحساكاء فكيف يحاول دعاة الفوضى والانحلال في هذا العصر 
ليوو لكات لان تاها فةة الاممةيمد اال 

ثم قرر الشيخ إمكانية صد الدعوات التغريبية المتعلقة بالمرأة» وتعميم التربية الدينية- 
حتى مع قوة وانتشار تيار التغريب- مستشهدا بحال الراهبات اللا ما زلن محافظات 
على الحشية -بشكا عام-, فقال ا لشيخ ةلد : 

(ولا نباي بقول بعض المرحفين : "التيار حارف لا يرحم" ؛ لأن التيار يجرفهم 
وأمثالهم من عباد الشهوات» لكن الراسخحون في التدين لا ينالهم شيء. 

وإذا تعممث التربية الدينية علدت التربية اللأديبية: وحلت مملها. 

وكيف استطاعت الراهبات المبشرات في القرن العشرين أن يحافظن على حجايمن 
وآدابمن» وأن لا يرى أحد منهن غير وحوههن وأكفهنء وأن يكن فوق نساء المتفرنحين 
غلما وفتعرفة حال الغضرة: وبأيديوين تداز المؤسسات" الديبية» والممتشفيات: الخيرية 
العمومية في الشرق والغرب؟! 

نه انكوقة اللراة السلتةة للقعرية انل بحظ متو ىلاها و اداو 


| 


؟0/-517/١ المصدر السابق» وانظر: مقالات كبار العلماء في الصحف السعودية‎ )١( 
٠7٠-17 (؟) كلمات وأحاديث » بمجة البيطار ص‎ 
المصدر السابق ص7‎ )0( 

ه١‎ 


وف منع القانون التونسي تعدد الزواج للرحال » قرر الشيخ حكمة الإسلام من هذا 
التشريع : شتات شخصية) وسبب اجتماعي عام فالأول > كفكوة المرأة عقيماء» أو 
مانع مرضهاء أو دحوها سن اليأسء والثاي: هو أن النساء في العالم تزيد على الرحال؛ 


قال الشيخ لتنه: 
ووقال"" تن "١:5‏ أي القانوق التوسي فاته ند مجه على اك تيده الزويحا بق 
ممنوع" 


أقول : ذكرت في ص ٠١١‏ من حياة شيخ الإسلام ما مجمله : 


أما التعدد الصحيح فله ضرورات» منها : أن تكون الزوج عقيما لا تلد أو عندها 
مانع من مرض أو زهد في الرحال» أو تكون دخلت في سن اليأس» وهذه أسباب 

قلت : وأما السبب الاجتماعي العام في جميع الشعوب والأقوام» فهو زيادة النساء 
على الرحال» لا سيما بعد الحروب العامة التي يهلك فيها الملايين من امحاربين» وتبقى 
الملايين من النساء بلا رحال» فتعدد الزوحات هنا ضرورة احتماعية؛ لتجديد النسل 
وتكثير الأيدي العاملة» وهو من مصالح النساء التي تبقى محرومة من نعمة الحياة الزوجية 
والأمومة» وتقع في المهاوي والمهالك)'" . 


01١‏ أي 9 صبحي امحمصاني في كتابه : مقدمة قُُ إحياء علوم الشريعة 
)١(‏ مقدمة في إحياء علوم الشريعة» لصبحي ا محمصانٍ (تعريف ونقد) » بمجة البيطار» مجلة مجمع 
اللغة بدمشق 41/9/70 محرم 57/١ه‏ . 


اه 


الخاتمة 


أحمد الله كْكَ على توفيقه وفضله بإنماء البحثء وفيما يلي أعرض أهم نتائج 


البحث : 


. كان الشيخ مثالا نادرا للأخلاق العالية التي انفرد بما عن كثير من أهل 


طبقته؛ لعلمه بأهمية الأحلاق في الإصلاح.» وقد تولى تدريس مادة الأخلاق 
في الكلية الشرعية بدمشق عام ١1*١هء‏ وقدكان لأخلاقه, وزهده الأثر 
البالغ في تأثر واحترام الناس والملوك له. 


. وكان الشيخ مثالا كذلك لمن جمع العلم والعمل» والخلق الرفيع» والدعوة 


إلى التوحيد وإصلاح الناس» بشت الوسائل المشروعة. 


. كثرت أخطاء مُترجميه» فبلغت في جوانب متعلدة + سنيعة الخطاء. 
. كان الشيخ كذلك واسع الاطلاع على المصادر» مجتهدا مستجمعا لفنون 


عديده» متقنا لجملة منها. 


. كان الشيخ يلدت حريصا جدا على العمل والدعوة إلى التوحيد مستغلا ما 


أمكنه للدعوة في أفراح الناس وأتراحهمء والإذاعات والمحاضرات والخطب 
والرحلات» وإنشاء المعاهد, والكتابة في الصحف واحلات الكثيرة. 


. معتقد الشيخ يسير على عقيدة أهل السنة والجماعة » 'وكان إماما من 


أئمة السلفية الحقة" لكن مع تأثر يسير بالمدرسة العقلية الحديثة التي كان 


بمثلها جمال الدين الأفغانى, ومحمد عبده -رحمهما الله- . 


. كان الشيخ على اتصال وثيق بالملك عبد العزيز آل سعود #كْلتَكَه» وكانت 


له منه منزلة خاصة. 


اه 


4. يعتبر الشيخ أول منشئ للمؤسسات السلفية التعليمية في الدولة السعودية 
الثالثة -بأمر من الملك عبد العزيز آل سعود '#وْلتَهه-؛ فقد قام على عاتق 
الشيخ إنشاء أول معهد شرعي في مكة باسم : المعهد العلمي السعودي» 
5 أنشأ دار التوحيد بالطائف. 

.٠٠‏ كان للشيخ شرف المشورة في إنشاء الجامعة الإسلامية في المدينة النبوية 
» وكذا وضع أول منهاج دراسي لها. 

.١‏ اهتم الشيخ اهتماما خاصا بالعقيدة» ومن أدلة ذلك : أن أكثر الكتب 
التي كان يدرسها هي كتب العقيدة» وأكثر كتبه المستقلة في العقيدة» 
واهتمامه الملحوظ بنقد المخالفات العقدية في الكتب التي كان يعرّف بما 
في بجحلة مجمع اللغة العربية بدمشق. 

؟. مع سير الشيخ على عقيدة السلف الصالح في عموم أبواب العقيدة» إلا 
أنه حالف في مسائل قليلة في : الموقف من الخوارج والنصارى» وآيات 
الأنبياء» ووصف المبتدعة بالابتداع » وبحاوزة الحد في الثناء على بعضهمء 
وتمجيد الرابطة القومية على الدينية» وحديث سجود الشمسء والإمامة. 

١1‏ . من العبر المستفادة من حياة الشيخ اسه أن الداعية والعالم لا يهاب» 
ولا يتقاعس عن تبليغ الحق» والدعوة إليه؛ لكون بيئته ينتشر فيها البدع 
المحالفات» بل يجتهد قدر المستطاع» لكن مع الحكمة, والميزان الشرعي في 
المصالح والمفاسد. 

وأوصي في الختام أن تجمع مقالات الشيخ المتناثرة في بطون المحلات والصحف؛ 


تحقيقا لرغبة الشيخ قبل وفاته لتنه. 


:اه 


؟- سورة لقرة 
«وَادًا قل لهم لا تَقَسِدُوا ١ج‏ 


يها و - 20 
مِوَلَهُمَ ف فها أزوج ل 
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«وَإِدًا سأللك عبتادى عَق فَإِنْ فَرِيبُ أيبُ 
دَعُوَة لداع إِذًا ...4 

«هة طلَقْئْرْ الة صَلكنَ لَلَهُنَ 35 
من ذا آل بَقْمَم عِندَمه لبايك ©» 


م مح ل م 
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هلا خَاؤْهْر وَحَافْنِ إن كأشر مُؤميِيَ4 

2222-2-7 22 2207 
ل 0 سفت 
«شبَدوة و ظهوره 4 


سر 

1١ 
هسل‎ 
9م‎ 

18 

3 


م 00110 1 0 


ا رح مر ؟ َم ا 
ومن يقشل مؤمكا فتعمّدا فجراؤه 


2 01 


7 ووم و ساب 2 و و 
#يعِدَهم وَيْمْتمرٌ يت 


200 


جإدَ اس مما وال هوا اصعب وأا 
ه - سورة المائدة 

2 ِ 7 سر ٌُ و ا ا 8 
«ِألْوْرَ أ و 20 وَاتَمَمتَ 2 رَ حمق 


ا 


وَنَضِيِتٌ 5 


/ااه 
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١ا/ه‎ 
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الا 
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ودن 


50 


525 


فك 


١ 
الك‎ 
لا‎ 
لاسا‎ 
وكا‎ 
53 
3 
١ 
أن‎ 
حو‎ 
.هذ"‎ 7 


>ل. ماد 
وان تيلغ 


مه - - 2 6 ا سكب 


7 
ذ-ه 
ال 7 


ص كي وس رم 
مَن في الارَضٍ يِضِلُوكَ عن 


رين داهج سمو كد سك روط سر سر 21 7 
اومن حان م مَمَنَا دا حَيَيْسة واجعَكًا لهو ورا 


ه١‎ 


رقم الآية 
حا 


1 


0 


حك 


55 


11/ 


اميا 


6ن 


6لا 


ليلا 


56 


طرف الآية رقم الآية رقم الصفحة 


مركم ع جوء 1 مه ١8‏ ا 


لور ."1 تاعس 5 5 5 7 2 اي ا هه كا" 
«تلسَكلنَ لذي أنَسِلٌ إِليهتر فلتتكلن | ١‏ 
ِأنَأينَ أخل الْقْرَيٌ أن يَأتِيهُم بَأمْكا يها وَهْمَ | ٠٠١-97‏ 4 


و5 
«لجَعل أن إِلَها حم لَهْرَ َالِمَهَ © ١١١ ١‏ 0 


١/5‏ الذة 


يي ور 
در يهم ..4 

ص+ > وسم وح 56 75 ١ ١‏ 
روم الها المت نادغوة يا 4057 / 

ل ساس سا 0 سمه وت 2 سه 7م ١‏ 1 
يسيك عن السَاعَةَ ايَآنَ مرسلها قل إِنْمَا 


ع 2 5 ّ 
«ومَا حَاواً أزليةة: إن أليافهد إلا | ؛" 8 


؟ه 107 


تك > جوء ‏ مه 
١‏ 3 


- 7 لح ل نرج . كر 
للدت علهدتٌ ينهم م يصوت عَهُدَهُمٌ مكل 


دي شوم د 
ممَةَ وهم لا. 
ا م ع دي لمم ج ل ك2 رصم / اسن 
وَِمَّا حافت من وو حَِانَهَ فأَبِدْ إلجهم عل سو ١‏ 4* 
ِنَّ أمَه كا..4 


6آه 


مه 


65 


3 


15 


11 


11/ 


16 


15 


طرف الاية 


مكه موضراه 6 ري حَقٍّ 


4- سورة التوبة 

ب لوسر و2 بح عه سر ضرع و سر زرو 
لا برْقبونَ فى مُؤْمِنِ إلا وَلاوِمَة وأؤلتيلك 
2 له 


داك الْتِعْودُ عُرَيدُ أب أنه وعد 
ا 4 

ا ال ا 0 0 
دوت أله ..4 

عر الريك كن لشوان ,ليتف 
كبن لحي ..» 

جعنا أنه عَدلك لت لَهَرَ ©4 


-١‏ سورة يونس 
«وسْدُونَ من دون َه ما لك هر 1 
ح م زو 4 
« قل مَيَرْوْفُكْميِنَالسَمَك وَالْارّضٍ (4)5 
12ل ورت احكخري 
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5 


ان 
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ددا 


5337 


١77 


0 


15 


انا 
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سف 


7” 


7/51 


8 


72/0 
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م 


/5 


0 42 


اموأ وكاو ينفو 4 


«وإن يَمَسَسَكٌ أللَهُ يضرملا كَاشِفَ لم إلا 
وح 1 

هو وإن ..4 

-١١‏ سورة هود 


ع 212 مء م كش صا ضيمو 
5 سص عليك عن أناء سل حيبي 
وح ا 


«وكدِكَ يجييك رَيْكَ وَيْمََمْكَ من تَأوِيلٍ لْحْمَاديثِ 


ا 50200 وحصت ِمؤَمننَ ©4 
«رحكان ين ايد ف القموت والأرض تدروت 
عَليمَاوَهُمْ ...4 

#وَمَابْومِنُ وهم يانه إلَاوَهم ترون (403 

« أَفَانَا أ تم خَنِيَة مَنّ عدا الله أو تيم 


5 ل به سح سد بد 
ألسّاعة بِعْتَةَ ...© 
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رقم الآية 
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الذة 
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1م 
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5 
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-١‏ سورة الرعد 
0 5-0 م 
«إِنَّمَآ أت مُنَذِرٌ وَلِكُلْ قرم هَاد 


-١7‏ سورة الإسراء 


وأا كبك كق يتنية ِو عِدّكَ حِي4 
ود ١ل‏ سس و ا 


لمن ناد الكجْرَة وَسَي لَهَا سَعَيَهَا وَهْوَ 
مَؤْهِر جح ..4 
ولا نْقَفُ ما نس لك يوء عِلْم إن لمم وَالبِصَرَ 
وَالْمُوَاد كل ..4 

4 5 1 1 أب ص 8 5-1 تر 2 
«شيخ ل ألسَموت الع وَالارّضُ ومن فحن إن 


دين 
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طرف الآية 
- سورة الكهف 


0 
عدن حب م ور 


رز و ما كه اس 
«وَوَجَدُوأْ مَا عمِلْوا حَاضِرا وَلا مط رَيّكَ أعنا 
4 


لما با مَجَمَمَ بَيهِمَا شيا حُوتِهُمَا 
+ 


هه 
ضر بن 
مه 


4 0 

وانخذ سبيزهر ..4 

و2 سم ع _- 3 5 0 8 
جِقُلٌ نا نأ َرْمْتلج و2 إل ©4 


-١‏ سورة مريم 


2 


- سورة الأنبياء 

0 و اس م 76 م وو باب و 
يل ف بطق على البتطل مِدَمعْهو ذإذا هو 

3-6 ا ند 0-7 

هق ..4 

ارد 5 - 090 3 0 00 3 
«لكة نيما لها إلا لله لتسكتا 48 

ل ا ا 102 6 2 


«ولا يتَعَمت إلا لِمَنِ ارت ©4 
«وَآكَدَ حَبَبَنَا ف الور مِنْ بَمْدٍ انكر 
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رقم الصفحة 
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ك ادا 
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طرف الآية 


إِنَّ الَذِينَ امنوأ وَالَذِنَ 


لجو ..© 


م2 1و ا 
تعلموت ..4 
1 25 

صرح 
الع 4 


ص 


وها أغتد نذاو وار ونا حكن معد دق 


2 
١ د‎ 
2 _ 
١ يعون‎ 


أؤلى ألْكّرَقِ ..»4 
-١5‏ سورة الفرقان 


١ 
0١ 
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كم‎ 
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وحَحَدُوا يها واب 


0 ع1 ىك ع | 


ته 
حي سس 2 
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عاضا بلسي رالا 


2 _- وم 


في الْأرْضٍ أقامواأ الصَلَوة انوأ 
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الفا 
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1- سورة الروم 

كي وين عر اع 7 00 صم صل 
«دَأقَرَ مَجَهَكَ لِلدّينِ حَنِيفًا فِظْرَتَ الله اله 
فَطرَ..4 

مهرم اف ل رار 2 
ا ا صا يا 

- سورة لقمان 

«ولين سَأَلْتَهُم مَنْ حَلَقَ لسَمُوتٍ وَالْارْصَ لفون 
مدرة مو 

أللّه قل ...4 

7 سورة السجدة 


وس به 


ولو شِننَا لَآَيَنَا كُنَّ تقس هُدَدِهَا4 


ه "5ه 
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رقم الصفحة 
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وا 


١68 
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كردن 


١55 


١75 


١7 7/ 
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طرف الآية 
57 كل نل 15 الت رين كيه ين 
جك يما..» 


5- سورة يس 


سم 


«لِتْنزْرقَوَمَا مآ أَنذِرَءَابَاوْهْرَ فَهْمَ عَقِلُوَ 4 


«آَبْومَ غَخْيِمْ ع1 أَوْكّهِهرَ وَدَكِلَآ بدِيهَ4 
آ آذآ[ ا ص ّ 0 3562 
#ومن نعهره سَحكُسَه 2 كلق » 
/ - سورة الصافات 
بن من لق يراك وي رلب أو ل قم نيز 
«لاديها عَوَلْ وَلا هر عَنْهًا رفون ©4 
«سْبَحنَّ رَيَكَ رب الْهَِّوَ عَم يَصِنُونَ4 
-١‏ سورة ص 
« عالط لَهَا ود ان هذا لو خَات (4)5 
7 م َجَمَلُأَلَنَ مُأ وَصيمِوا لصحن كَالْمفْسِدِنَ 


دس لس وو 


«لين الزن أَقوَأ َم مر حرق من فقا عرف 
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١ 
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١8 


١ 


١ 7ه‎ 


يئر حَلِمَةَ ا 56 وم تن أَلصُدُودْ 4 
َكَل ربكم أنغوي أستيتٍ لكر إن 
لَدِنَ ..4 

-١‏ سورة فصلت 
«تَأسَتَحَبوأ ألحي عل ألْهْدَئ ©4 
دلا بَاَيهِ اَن من بين يَدَيَهِ وَلَامِنَ حَلَدْوء 
زيل من ..4 

سَؤْرِيِهِمَ ءَايَتَنَ فى لآَفَاقِ وف امور 


عق .4 

؟4- سورة الشورى 

لبسَصئْيوه نَىةٌ وَعوَالتتميغ البصِيرٌ (403 
7 رع اميق ا ابن ون ل سر 

0 2 ل من لين ما وك بده و 


وَأَزى ..»4 


لِدَقْلٌَ ءَامَنتُ يما أنولّ أَنَهُ من حتبٌ 
© 

ونا ككاة اران تكلدة أذ الدوقا 
أوّعِن ..4 
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رقع الطفيكة 
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هغ- سورة الحائية 

«وَسَمرٌ ل مَا فى السك وما فى لض بها 1١‏ الك 
جِ 
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سام ء يدوه 


«1 حيبت ا ليوا التيتاب أن لهي | '١‏ 0 


إصررون 


سق | باس 6١4‏ 


مَمَتهْرَ في الإغِيل كزع أَححَ سمه | *' 0 
زرو ..4 

4- سورة الحجرات 
«<إئناالمؤثوةبخرة 4 ِ - 


جك يصاش ينه (4)2 ١/١ 1١5‏ 


«يترحون يه اكأسًا لا موده ولا تأَيِرٌ ©4 | "١‏ - 


«أقيّتٍ آلمَهَهُ تق لقم ج» ْ 0 


5ه 


ل 
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جكن كتزكا يبد الْمَرَصَ كما 12 متبوقة 
50 

ولد علنشز لتنا الأول مولا كرون 


«اخيجوا من دِيَلرِهِم 4 
هوَائَه أ لاله إلَاهْرَ علد الْعَيب وَالشَهَدةَ 
هوَاَلتمَنُ .. 4 
الْعَرِيرالْجَئَاذ التكية 45 
-١‏ سورة الصف 
مواد قَآلَّ عبسى أن 7 يبي إِسَرِيلَ 03 ول أده 
كد ..4 
- سورة الجمعة 


ساي اب اجو )س| مأدة أ ا 77 م 
لَلَيِرُ ©4 


5>- سورة التحريم 
5 "3 ا ور ا - 

وتاتها ليت موا فا شك وميك 

ألا 45 

8 سورة الحاقة 


عربت ض 


لمك عل يَجَلهَأْ ِل عَرَشَ وَيَكدَ وعم 


خ ره 
ا 6 كيه 4 
قم 2 4 
5 2 


«وآمًا مَنَ أوف كتبة. بيشماليء مقو يليب لز أوت 


اريك 
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هاج سورة القيامة 
«إلّ عَلَكا جع 21636 ©4 


اق جوة همذ آصرةٌ 4 

0 لْإِضَن أن يُنَكَ سْدّى ©4 
-٠‏ سورة عبس 

عبس وق ©4 

« كك يها تر © 

- سورة المطففين 


جو 


لفون من صحِقٍ غُتَوو ©4 
فى دلِكَ فَلَسَتنَافن لْمَتَكَضْمُوت »4 


15- سورة البروج 
«وَعوَالْحَغورُ الوذ © ذو اعرش ألْمَجِيدُ © 
١‏ - سورة ة الأعلى 


«سَمُفرِئْقَ لا 500 تمه 2 


8- سورة الغاشية 
9- سورة الزلزلة 


«فّ يَحَمَلَ ِتَقَالَ دنه حرا جر ©4 


6؟ه 


4 


55-1 


5-1 


"5 


١ه-١+‎ 


رقم الصفحة 
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1-5 


10 


57 


دلا 


51 


518 


51 / 


57١ 
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؟- فهرس الأحاديث والآثار 


طرف الحديث أو الأثر 
((إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله)) 
((أشبهت خلقي وخلقي)) 
((اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)) 
((أعددثٌ لعبادي الصا حين ما لا عين رأت» ولا أذن سجمعت» ..)) 
((إن الله تعاللى يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من ..)) 
((إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات ..)) 
((أن تجعل لله ندا وهو خلقك)) 
((إن رأيتم في اعوجاجا فقوّموني بألسنتكم)) 
((إن روح القدس قد نفخ في روعي)) 
((إن لله تسعة وتسعين اسماء مائة إلا واحدا من أحصاها ..)) 
((انقطع الوحي وبقيت المبشرات رؤيا المؤمن)) 
((إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته ..)) 
((إنما أنا بشر مثلكم » وإن الظن يخطئ ويصيب» ولكن ما ..)) 
((إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي» فلعل بعضكم أن يكون ..)) 
((إنما أنا بشرء إذا أمرتكم بشيء من أمر دينكم فخذوا به » ..)) 
((إنماكان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي)) 
((إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وعترتي..)) 
((إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وعترتي..)) 
((إني تارك فيكم نا إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله )) 
((أهل بيت فيكم كسفينه نوح من ركبها نجا » ومن تخلف ..)) 
((أهل بيتي فيكم كسفينه نوح من ركبها نجا » ومن تخلف ..)) 
((آيتهم رجل أسود)) 
((الأئمة من قريش)) 

5ه 


طرف الحديث أو الأثر 

((بايعناه على الموت)) 

((بحق نبيك والأنبياء من قبلي)) 

((بني الإسلام على أن يعبد الله ويكفر بما دونه)) 

((بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن ..)) 


((ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا رضي الله عنه وأملى عليه ..)) 


((الحمد لله الذي جعل فيكم أصحاب محمد من الذي إذا ..)) 
((خير أمتي القرن الذين يلوي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم)) 
((دخلت على رسول الله ع فقال ياعدي أتعرف الحيرة؟ قلت ..)) 
((شر الخلق والخليقة)) 

((صلى بنا رسول الله ه خمسا ء فقلنا يا رسول الله أزيد ..)) 
((عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين؛ عَضُّوا ..)) 
((فمن وف منكم فأجره على الله ومن فعل شيئا من ذلك ..)) 
((قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمه عند الموت قل لا ..)) 
((قدء قد)) 

((كان الله ولم يكن شيء غيره وكان عرشه على الماء وكتب ..)) 
((كان الله ولى يكن شيء قبله وكان عرشه على الما ثم ..)) 
((كان الله ولم يكن شيء معه وكان عرشه على الماء ثم كتب ..)) 
((كنا يوم الحديبية ألفا وأربعمائة فبايعناه » وعمر آخذ بيده ..)) 
((لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم» ..)) 
((لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من ..)) 
((لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام» ..)) 

((لا تشدوا الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد)) 

((لا تقاتلوا الخوارج بعدي فليس من طلب الحق فأخطأه ..)) 
((لا ضرر ولا ضرار)) 

((لا يبغضك إلا منافق)) 

((لا يحبك إلا مؤمن)) 


5ه 


طرف الحديث أو الأثر 

((لا يزني الزاني حين يزفي وهو مؤمنء ولا يسرق السارق ..)) 
((لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه)) 

((لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)) 
((الله الذي لا إله إلا هو لو رأيتم مني أمرا تنكرونه لقومتموه)) 
((اللهم إن أسألك بحق السائلين عليك» وأسألك بحق ..)) 
((اللهم لا تحعل قبري وثنا يعبد» اشتد غضب الله على قوم ..)) 
((لو أدركتك قبل أن تخرج إليه ما خرجت» ممعت رسول الله ..)) 
((ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة)) 

((ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه ..)) 
((ما نفعني مال ما نفعني مال أبي بكر)) 

((المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده)) 

((من خرج من بيته إلى الصلاة فقال اللهم بحق السائلين ..)) 
((من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب» وما تقرب إلي ..)) 

((من قال لا إله إلا الله دخل الجنة وإن زنى وإِن سرق)) 

((من قذف مؤمنا بكفر فهو كقتله)) 

((من كذب على متعمدا فليتبوأ مقعده من النار)) 

((نعمت البدعة هذه)) 

((والله لأنت أحب بلاد الله إلي» ولولا أن قومي أخرجوني منك ..)) 
((ولا تبلى ثيابهم)) 

((ولتقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما فلا يتبايعانه ..)) 
((يا نبي الله أنسيت أم قصرت الصلاة؟ فقال ل أنس ول ..)) 
((يدخل أهل الجنة الجنة جُيْدا مُرْدا مككلين أبناء ..)) 

((يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية)) 


مه 


- فهرس الأعلام 
العلم 
إبراهيم هلال 
ابن أبي الحديد- عبد الحميد بن هبة الله 
ابن الغلجي 
ابن العري 
ابن المطهر الحلي 
ابن جزي الكلبي 
ابزبهقام 
أبو معشر البلخي-جعفر بن محمد 
أبو الحسن التميمي 
أبو عبد الرحمن السلمي - عبد الله بن حبيب بن ربيعة 
أبو مخنف-لوط بن يحجبى 
الأحفش الأوسط 
وأرمياء أو إرميا 
سنن رستم 
إسماعيل باشا 
الأسود بن قيس 
ألفريد حيوم 
أمينَ بن عبد الغني البيطار 
أمين الحسيني 
أنتون ليفي 
الأنماطي-زيد بن الحسين 
البرزنحي - محمد بن رسول 


البركوي -محمد بن بير 


1ن 


11 


ت دا 


25 للى”ء 5 


57 


١8١ 


ردك 


العلم 

بماء الدين ابن البيطارت والد بمجة البيطار 
توماس ؤوكر 

التيجاني -أبو العباس 

ثابت بن قرة 

الجد بن قيس 

حعفر الحَسَني 

جعفر بن محمد بن عمران 
الجيلي- عبد الكريم بن إبراهيم 
حافظ إبراهيم 

حاييم وايزمان 

الحسن العسكري 

الحسني- بدر الدين الحَسّني 
الخالصي 

حدابنده 

دحيم- عبد الرحمن بن إبراهيم 
الدلسي محمد بن المبارك 
الدواحلي الأزهري 

دينيه 

رجحب الصيادي 

رحمت الله المندي 

رستم 

رؤبة بن العجحاج 

رينيه 

زكي بحيب محفوظ 


زهير الشاويش 


همه 


6 


لاا 


1 


ديرد 


لك 


ارفك 


5325 


العلم 

زيد بن الخطاب 
سامي الدهان 
سعدي ياسين الصباغ 


سرجحوان 


سُنَيّد- حسين بن داود المصيصى المحتسب 


شاه غلام الدهلوي 

شوقي السكري 

صباح بن سوادة الكندي 
مببحئ الصا 

صبحي ا محمصاني 

صبري العسلي 
الطالقاق-محمد بن الحسن 
ظافر جمال الدين القاسمي 
عاصم بمجة البيطار 

عبد الحكيم الطرابلسي 

عبد الحميد الخطيب 

عبد الرحمن بدوي 

عبد الرزاق بن حسن البيطار 
عبد العزيز بن محمد بن سعود 
عبد الغني حمادة 

عبد القادر الأرناؤوط 

عبد القادر أفندي القدسي 
عبد القادر الإسكندراني 


عبد الله خياط 


مه 


ارفك 


/و 


1 


العلم 

عدنان الخطيب 

عدي بن مسافر 

عروة بن أدية 

عروة بن الزبير 

عر 

العطار-أحمد عبد الغفور عطار 
عمر فروخ 

عطية العوقي 

العيزار بن الأخنس 

غلام الخلال-أبو بكر 

غوستاف لوبون 

فارس الخوري 

فؤاد بن حسن الخطيب 

فيصل الأول- فيصل بن الحسين بن علي الحسني الحاشثمي 
قاسم أمين 

الكنغراوي - عبد القادر بن عبد الله 
الكيالي-عبد الرحمن بن رباح 

ا 


مازن عبد القادر المبارك 


درف 


0 


اماردلا 


5 


حك 


ايدان 


ارحردك 


5 


1 


العلم 

محمد بن سعود 

محمد سعيد حسين كمال 
محمد درويش 

محمد بن عبد الرزاق حمزة 
المرادي 

نراقي 

مَرْحُْيوْث 

مرداس بن حدير 

مروان بن الحكم 
المروذي- أبو بكر أحمد بن محمد 
مسروق -أغناطيوس 
مكل عدبي ابدام 
مصطفى الخالدي 
مصطفى الزرقا 

مصطفي كامل باشا 
المفيد - محمد بن النعمان 
المنصور-علي بن العباس 
منصور فهمي 

منصور بن ال معتمر 
المودودي 

ومُوير 

النبهاني-يوسف بن إجماعيل 
نر النيجي 

نعيم الحمصي 


النفاخ -أحمد بن موسى النفاخ 


5ه 


الصفحة 
أل#يام 


إدلا 


كات ةة 


العلم 

النقاش- أبو بكر 
نوليكة 

هداره- محمد مصطفى 
طربرت «سيسر. 

هِرّتزل 

الوليد بن مسلم 

يحي العمادي 

يوحنا الرسول 


يوسف درة الحداد 


الريك 


غ8- فهرس القصائد العامة 


الشطر الأول 
تعر ق: الباء 


وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت 


حرف التاء 


فلا تتصبوا للناس تمثال عبده 


2 كن قديم 
عر اذ 
2200100 
حرف الراء 


كا رقم باد يون 
متفرد بخلائق غرر 
ولما أتى الأستاذ بيروت أظهرت 
وقال بأن الشيخ فتواه هذه 
وإن تلاميذ الإمام تواطؤوا 
ل 
وهذا منار العلم قد صاح في 
الس ورى 
أبقية السلف الكرام زنهمت 
وقد نقد النبهاني بعض مباحث 
ألست ترى من آل نبهان يوسفا 


وأعجب من ذا ما حكاه لبعضهم 


الشطر الثاني 


وإِنْ هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا 


وإن كان ذكرى حكمة وثبات 


صبّها الباق إذا قيال نوع 


أئمة هذا العصر أعظم به حيرا 
له أهلها فيها المسرة والبشرا 
بحا هو والأبناء قد كفروا طرا 
على نمج ذلك الليث واستسهلوا الوعرا 
قد باضها الشيطان والكفر 
ففي سار الأقطار قد زلزل الكفرا 


عكلالكك ,اليناف والتتدسير 
بأجزائه أبدى المنار لما ذكرا 
يصرح في تضليل أهل الهدى جهرا 


برؤية عين الإمام غدت عورا 


ه5٠‎ 


م 


"5 


ا" 


لل 


الشطر الأول 

بحرف: العيق 

ألا في الله لا في الناس شالت 
حرف الفاء 

وكل خير في اتباع من سلف 
حرف القاف 

شككت في كل شيء حولي وما 
أنا املق 
حرف الكاف 

أبعد ابن وهب ذي النزاهة والتقى 
حرف اللام 

أما اللججنان فإنما 
إذا ضاقت بك الأيام فالجأ 
حرف الميم 

ولله أبصار ترى الله جهرة 
منيع حصن لو البدر استجار به 
واصلت ثم هجرث والهجر 
حرف النون 

أو كان للذكر الحكيم بقية 
بشرى دواما للمشير أمين 
عررفك الحا 

لله در الغنيات المده 


بحرت اليا 


الشطر الثاني 


وليس إلا وجودي في الكون بمحقق 


ومن خاض في تلك الحروب المهالكا 


ملكي جحت 
بحمسن وسيلة لحمى البسول 


مقصدوودة 


فلا الضَّيم يغشاها ولا هي تَسْأم 
في ليلة التم في التقصان لم يضم 


و قم 


يا نفس- مسن مذاقه مر 


١‏ تأت بعد ذكرت في القرآن 
نال المنى بيجوار ذي التمكين 


ويُسأل من مثلها العافية 


ه١‎ 


رفون 


١١ 


مه- فهرس المصادر والمراجع 


القرآن الكريم» (رواية حفص عن عاصم)» طبعة مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف. 


40 
آداب البحث والمناظرة» محمد الأمين الشنقيطي» تحقيق سعود العريفي» ط١‏ لعالم الفوائد 
عام 575 ١ه.‏ 
آراء أبي الحسن السبكي الاعتقادية» عجلان بن محمد العجلان ط١‏ دار كنوز إشبيليا عام 
اه 
آثار البلاد وأحبار العباد» لركريا بن محمد بن محمود القزويني (ت: 187ه).» دار صادر - 
بيروت(دون ذكر عدد الطبعة وسّنتِها). 
آكام المرحان في ذكر المدائن المشهورة في كل مكان, لإسحاق بن الحسين المنجم (ت ق4) 
ط١‏ عالم الكتب 5٠١8‏ ١ه‏ . 
الإبانة الكبرى »لأبي عبد الله عبيد الله بن محمد بن محمد بن حمدان العُكبري المعروف بابن 
بَّ العكبري (ت 8/07ه)» حققه رضا بن نعسان معطي ط الثانية دار الراية عام ١ 4١18©‏ 
هم. 
الإبانة عن أصول الديانة» لأبي الحسن علي بن إسماعيل بن إسحاق بن سالم بن إسماعيل 
بن عبد الله بن موسى بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري (ت: 75 1ه)» تحقيق: د. فوقية 
حسين محمود» دار الأنصار - القاهرة, ط١‏ عام 791١ه.‏ 
إبطال نظرية سيادة الأمة ونقض شبهات القائلين بماء عبد العزيز محمد السعيد ط١‏ دار 
اللؤلؤة ه47 ١ه.‏ 
ابن تيمية -حياته وعصره وآراؤه وفقهه-, محمد أبو زهرة ط١‏ دار الفكر العربي عام 
ام. 
تام الأعلام لنزار أباظة ومحمد رياض صالح دار صادر ط١‏ عام 939١م.‏ 


5ه 


آثار الإمام محمد البشير الإبراهيمي» جمع وتقدم بحله محمد طالب الإبراهيمي ط ١‏ لدار 
الغرب: 

أحكام التصوير في الفقه الإسلامي » محمد أحمد علي واصل ط” دار طيبة عام 571 ١ه.‏ 
أخبار الزمان ومن أباده الحدثان » وعجائب البلدان والغامر بالماء والعمران» لأبي الحسين 
علي بن الحسين بن علي المسعودي (ت 45 7ه) دار الأندلس عام 5١5‏ ١ه.‏ 

أخبار مكة وما جاء فيها من الأثار»لأبي الوليد محمد بن عبد الله بن أحمد بن محمد بن 
الوليد بن عقبة بن الأزرق الغساني المكي المعروف بالأزرقي (ت: 5٠١‏ ١ه)»‏ تحقيق: رشدي 
الصالح ملحسء دار الأندلس للنشر - بيروت. 

الاختيار لتعليل المختار» لعبد الله بن محمود بن مودود الموصلي البلدحيء بحد الدين أبو 
الفضل الحنفي (ت: 58"ه) عليها تعليقات: الشيخ محمود أبو دقيقة (من علماء الحنفية 
ومدرس بكلية أصول الدين سابقا)» مطبعة الحلبي - القاهرة (وصورتها دار الكتب العلمية 
- بيروت» وغيرها)» عام 5ه5١‏ ه - 1911م 


إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل محمد ناصر الدين الألباني (ت : ١47١ه)‏ 
ط؟ المكتب الإسلامي عام 4٠5‏ ١ه.‏ 


أساس البلاغة» لأبي القاسم محمود بن عمرو بن أحمد, الزتخشري جار الله (إت: *هه)ء 
تحقيق: محمد باسل عيون السود»ء دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» ط١‏ عام ١4١9‏ 
ه-1998م. 

الإسلام والصحابة الكرام بين السنة والشيعة» محمد بمجة البيطار (الطبعة التي عندي ليس 
عليها معلومات النشر). 


الإشارات إلى معرفة الزيارات لعلي بن أبي بكر بن علي » أبو الحسن الهروي (ت: ١١5ه)‏ 
9 ط١‏ مكتبة الثقافة الدينية 4757 ١ه‏ 


أشراط الساعة » ليوسف الوابل طه ؟ دار ابن الجوزي عام 47/8 ١ه.‏ 


5ه 


العسقلاني (ت: 857ه) تحقيق عادل عبد الموحود وعلي معوضء ط ١‏ دار الكتب العلمية 
/1١ة5١ه.‏ 

الأصول التي بنى عليها المبتدعة مذهبهم في الصفات والرد عليها من كلام شيخ الإسلام 
ابن تيمية» لعبد القادر محمد عطا صوفي» دار أضواء السلف ط؟ عام 475 ١ه.‏ 

أصول الفرق والأديان والمذاهب الفكرية» د/ سفر بن عبد الرحمن الحوالي ط البيان عام 
ع3 اه. 


أصول الفقه» ليوسف شاحت» تعليق وعناية: إبراهيم زكي خورشيد» رئيس تحرير النسخحة 
العربية من دائرة المعارف الإسلامية » دار الكتاب اللبناني عام ١/9١ه.‏ 


الأصول من الكافي» محمد يعقوب الكليني » دار الكتب العلمية -طهران- ط8 //١ه.‏ 
أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني 
الشنقيطي (ت : 79١ه)‏ . ط١‏ دار عالم الفوائد عام 5575 ١ه.‏ 

إظهار الحق لمحمد رحمت الله بن خليل الرحمن الكيرانوي العثماني الحندي الحنفي (ت : 
©م)ء تحقيق د/ محمد ملكاوي ط١‏ الرئاسة العامة -الرياض- عام 4٠١‏ ١ه‏ . 
الاعتصام. لإبراهيم بن موسى بن محمد اللحمي » الشهير بالشاطبي ١ت:2)7/50‏ تحقيق: 
سعد الحميد وآخحرين ط١‏ دار ابن الجوزي عام 479 ١ه.‏ 

اعتقاد أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام» ناصر بن علي آل الشيخ ط ١‏ الرشد عام 
5 

أعلام (من القرن التاسع إلى القرن الرابع عشر) المكيين لعبد الله بن عبد الرحمن بن عبد 
الرحيم المعلمي ط١‏ مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي عام 57١‏ ١ه.‏ 

الأعلام لخير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارسء الزركلي الدمشقي (ت: 195١ه)‏ 
طه ١‏ لدار العلم للملايين عام 007كم. 

الأعمال الكاملة للإمام الشيخ محمد عبده؛ تقديم وتحقيق الدكتور محمد عمارة ط١‏ دار 


.ه١‎ 5١5 الشروق‎ 


2: 


أعيان العصر وأعوان النصرء لصلاح الدين خليل بن أييك الصفدي (ت: 1/514ه) تحقيق 
د/على أبو زيد» د نبيل أبو عشمة الدكتور محمد موعل» د محمود سال نحمك قدم له :د 
مازن عبد القادر المبارك» ط ١‏ دار الفكر المعاصر- بيروت- » دار الفكر -دمشق. 

إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان » محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد همس الدين ابن 
قيم الجوزية (ت: ١5/اه)‏ تحقيق: محمد حامد الفقي» ط المعارف (الرياض). 

الإقناع في مسائل الإجماع » لعلي بن محمد بن عبد الملك الكتامي الحميري الفاسي» أبو 
الحسن ابن القطان (المتوق: 777ه) » تحقيق فاروق حمادة ط ١‏ دار البشائر عام 5 57 ١ه.‏ 
الإمامة العظمى» إعداد عبد العزيز الريس ط ١‏ دار الإمام مسلم عام 4317 ١ه.‏ 

إمام الشام في عصره جمال الدين القاسمي محمد ناصر العجمي ط١‏ لدار البشائر. 

الإمام في بيان أدلة الأحكام, لأبي محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم 
بن الحسن السلمي الدمشقيء الملقب بسلطان العلماء (رت: 0٠57ه).»‏ تحقيق: رضوان مختار 
بن غربية» دار البشائر الإسلامية - بيروت» ط ١‏ عام /ا.:1 ١ه‏ - وام 

بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي (ت: 705٠ه)ء)‏ دار المعرفة -- بيروت» عام 
٠اه/م.99١م.‏ 

الاتتصار للصحب والآل من اقتراءات السماوي الضالء د/ إبراهيم بن عامر الرحلي ط ١‏ 
دار الإمام أحمد عام 47 ١ه.‏ 

الإنخيل والقرآن في كف الميزان» لمحمد بمجة البيطار» (الطبعة التى عندي بدون بيانات 
للطباعة والنشر). 

أنوان العويلوأسرار التأويل تاضر'الديك أيق سعد عند الى بعس وم عيند الشيرازيئ 
البيضاوي (ت 5/850ه) تحقيق محمد عبد الرحمن المرعشلي» ط ١‏ دار إحياء التراث العربي 


.مها١5١6‎ 


هه 5ه 


إيثار الحق على الخلق في رد الخلافات إلى المذهب الحق من أصول التوحيد, لمحمد بن إبراهيم 
بن على بن المرتضى بن المفضل الحسني, المعروف بابن الوزير درا الكتب العلمية ط؟ عام 
17 ١م.‏ 
رك 
بدائع الفوائد, محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد همس الدين ابن قيم اللحوزية (المتوق: 
١هه)»‏ دار الكتاب العربي» بيروت» لبنان. 
البداية والنهاية» لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي (ت: 
5 /ا/اه)ء تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي» دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع 
والإعلان» ط١‏ عام 1١154١8‏ ه. 
البدر الطالع لحل جمع الجوامع خلال الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد المحلي (ت:571ه) 
ط١‏ مؤسسة الرسالة عام 559 ١ه.‏ 
البلاغة في ضوء مذهب السلف ف الاعتقاد» د/ عبد ا محسن العسكر ط ١‏ المنهاج (الرياض) 
عام 556 اه. 
البلدان لليعقوبي, أحمد بن إسحاق بن جعفر بن وهب بن واضح اليعقوبي (ت بعد 97 ١ه)‏ 
ط١‏ دار الكتب العلمية 457١‏ ١ه.‏ 
بلوغ المرام من أدلة الأحكام, لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت:857)» تحقيق: 
مير بن أمين الزهيري» دار الفلق للنشر والتوزيع» ط/ا عام 5575 ١ه.‏ 
ابن قيم الحوزية :حياته » آثاره » موراده » لبكر بن عبد الله أبو زيد » دار العاصمة ط ” 
عام 57 اه. 
بين الاشتقاق والتعريب» محمد بمجة البيطار» مجمع اللغة العربية- المؤتمر-. عام 951١‏ ١م.‏ 
0 
تاريخ إربل» للمبارك بن أحمد بن المبارك بن موهوب اللحمي الإربلي» المعروف بابن المستوقي 
وت 737”ه) ». تحقيق سامي بن سيد حماس الصقارء الناشر وزارة الثقافة والإعلام» دار 


الرشيد للنشرء العراق ط عام ١٠/9١م.‏ 


1ه 


تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد بن 
عثمان بن قَابماز الذهبي (ت /4/اه) تحقيق د بشار عوّاد معروف دار الغرب الإسلامي. 
تاريخ الطبري > تاريخ الرسل والملوك» محمد بن حرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي» 
أبي جعفر الطبري (ت: ١٠١١ه)»‏ ومعه: صلة تاريخ الطبري» لعريب بن سعد القرطبي» 
(ت: 559ه). دار التراث - بيروت» ط؟ عام ١7/1/‏ ه. 

تاريخ أمة في سير أئمة لصالح بن حميد ط مركز تاريخ مكة. 

تاريخ علماء بغداد في القرن الرابع عشر ليونس الشيخ إبراهيم السامرائي مطبعة وزارة 
الأوقاف ببغداد عام ./79١ه.‏ 

تتمة الربا والمعاملات المالية في الإسلام» بمجة البيطار (الأصل المتمم محمد رشيد رضا) ط ١‏ 
دار ابن زيدون عام 505 ١ه.‏ 

تتمة معجم المؤلفين محمد خير رمضان اليوسف ط ١‏ . دار ابن حزم عام 4١7‏ ١ه.‏ 
تثبيت دلائل النبوة» للقاضي عبد الحبار بن أحمد بن عبد الحبار الهمذاني » أبو الحسين 
المعتزلي رت )5١5‏ دار المصفى (شُبرا القاهرة). 

تحارب الأمم وتعاقب الحممء لأبي علي أحمد بن محمد بن يعقوب بن مسكويه 
(ت:١47ه)»‏ تحقيق: أبو القاسم إمامي» الناشر : سروشء» طهران ط؟ عام ١٠٠٠م.‏ 
التحرير في بيان أحكام التكفير» د/عصام بن عبد الله السناني ط١‏ مكتبة الإمام الذهبي 
عام /471 اه. 

التدمرية »لتقي الدين أحمد بن عبد السلام بن تيمية (ت:/؟/اه) تحقيق محمد عودة 
السعوي» مكتبة العبيكان طم عام 4784 ١ه.٠‏ التذكرة في الفقه الشافعي لابن الملقن» 
لابن الملقن سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصري (ت: 
4 ٠/ه)ء‏ تحقيق: محمد حسن محمد حسن إسماعيل» دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» 
طا عام لا47١1ه-5.6.5م.‏ 

تذكرة الحفاظ للذهبي, دار الكتب العلمية 4١9 ١١‏ ١ه.‏ 

التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل؛ لأبي حيان الأندلسي» تحقيق: د. حسن 
هنداويء دار القلم - دمشق (من ١‏ إلى 5)» وباقي الأجزاء: دار كنوز إشبيليا. 


/أه 


تشريح نحج البلاغة » محمود الملاح تحقيق سليمان الخراشي ط١‏ دار الآل والصحب عام 
اه 
تصحيح اعتقادات الإمامية ط١‏ مؤسسة الإمام لصادق-قم عام 4١‏ ١ه.‏ 


التعامل مع غير المسلمين» أ.د/ عبد الله بن إبراهيم الطريقي ط ١‏ دار الفضيلة عام 579 ١ه.‏ 


التعريفات» لعلي بن محمد بن علي الشريف الحسيني الجرحاني (ت: 5١1ه)»ء‏ تحقيق: 
الدكتور/ محمد عبد الرحمن المرعشلي » دار النفائس-بيروت ط5 /77١ه.‏ 

تفسير الجلالين ا حلي والسيوطي» ط؟ دار السلام عام 471 ١ه.‏ 

تفسير غريب ما ف الصحيحين البخاري ومسلم, لمحمد بن فتوح بن عبد الله بن فتوح بن 
حميد الأزدي الميورقي الحييدي أبو عبد الله بن أبي نصر (ت:5//8ه)ء تحقيق: الدكتورة: 
زبيدة محمد سعيد عبد العزيز» مكتبة السنة - القاهرة - مصرء ط١‏ عام 4١5‏ ١م.‏ 
تفسير القرآن العظيمء؛ لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي 
(ت: 4/الاه)ء تحقيق: سامي بن محمد سلامة» دار طيبة للنشر والتوزيع» ط؟ عام 
اه 

تفار القرطبي تحقيق أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش ط؟ لدار الكتاب العربي 5/١ه.‏ 
تفسير المراغي ط ١‏ البابي الحلبي عام 56١١اه.‏ 

الوسيط في تفسير القرآن المحيد» لأبي الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي؛ 
النيسابوري» الشافعي (ت: /47ه)» تحقيق وتعليق: الشيخ عادل أحمد عبد الموحود, 
الشيخ علي محمد معوضء الدكتور أحمد محمد صيرة» الدكتور أحمد عبد الغني الجمل؛ 
الدكتور عبد الرحمن عويس» وقدمه وقرظه: الأستاذ الدكتور عبد الحي الفرماوي, دار الكتب 
العلمية» بيروت - لبنان» ط١‏ عام 1١41١٠‏ ه- 9984١م.‏ 

تقريب التهذيب لابن حجرء تحقيق محمد عوامة ط ١‏ من الإخراج الجديد» دار المنهاج 
(حدة) 17٠١‏ ١اه.‏ 

التكفير وضوابطه» أ.د/ إبراهيم بن عامر الرحيلي ط١‏ دار الإمام البخاري (قطر) عام 
5 اه. 


تكملة معجم المؤلفين» محمد خير رمضان اليوسف » دار ابن حزم ط ١‏ عام 4١1/‏ ١اه.‏ 


/:ه 


التكوين التاريخي الحديث للجزيرة السورية» محمد جمال باروب, المركز العربي للأبحاث ودراسة 
السياسات» ط١‏ عام ١١5م.‏ 

تلبيس إبليسء محمد بمجة البيطار» محلة التمدن الإسلامي جمادى الأولى 85/١١ه.‏ 
تمذيب التهذيب لابن حجر ط ١‏ مطبعة دائرة المعارف النظامية 5؟75١ه.‏ 

تمذيب اللغة» محمد بن أحمد بن الأزهري المروي» أبو منصور (ت: ١٠1ه)»‏ تحقيق: محمد 
عوض مرعبء دار إحياء التراث العربي - بيروت 

توحيد الألوهية» د/عواد المعتق» ضمن بحوث محكمة في العقيدة الإسلامية ط١»‏ مكتبة 


الرشد عام اه 


التوسل المشروع والممنوع» للدكتور/عواد المعتق (ضمن كتاب بحوث محكمة في العقيدة 


الإسلامية). 

0 
جامع البيان عن تأويل آي القرآن لابن جرير الطبري تحقيق د/ عبد الله التتكي» ط١‏ دار 
هجر عام 57١‏ اه. 


الجذور التاريخية لعبدة الشيطان» د/محمود يوسف الشوبكي, ودايحبى علي الدحني, محلة 
الجامعة الإسلامية في غزة, عدد ؟ عام 1١٠٠١5م.‏ 

جمال الدين القاسمي وعصره لظافر بن جمال الدين القامي ط١‏ دون ذكر اسم الدار. 
جمع الجوامع لتاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي ت ١/1اه‏ (ضمن مجموع مهمات 
المتون) طع مكتبة مصطفى البابي الحلبي 59١١ه.‏ 

جمهرة اللغة» لأبي بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي (ت:١7١7ه)»‏ تحقيق: رمزي منير 
بعلبكي, دار العلم للملايين - بيروت ط١‏ عام 9/10١م.‏ 

الجواب عن شبهة الاستدلال بالقبر النبوي على جواز اتخاذ القبور مساحد» صالح بن عبد 
العزيز سندي ط ١‏ دار اللؤلؤة عام ©4786 ١ه.‏ 

الجواهر الحسان في تراحم الفضلاء والأعيان من أساتذة وخحلان » لركريا بن بيلا بالمشاركة 


ط الفرقان عام 5471 ١ه.‏ 


2 


الجواهر المضية في طبقات الحنفية» لعبد القادر بن محمد القرشي» أبو محمد ت 775 الناشر 


مير محمد مكتب خان» ط كراتشي. 


ع 
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني» لأبي الحسن علي بن 
محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي» الشهير بالماوردي (ت: ٠45ه).‏ تحقيق: 
الشيخ علي محمد معوض - الشيخ عادل أحمد عبد الموحود» دار الكتب العلمية» بيروت 
- لبنان» ط١‏ عام 19١151١01ه-999١1م‏ 
حجة الإسلام : أبو حامد الغزالي» محمد بمجة البيطار ( النسخة التي عندي ليس عليها 
معلومات للنشر والطباعة). 
الحدائق الوردية في حقائق أحلاء الطريقة النقشبندية» لعبد ا مجيد محمد الخاني ط؟ دار ناراس 
-أربيل- تصحيح عبد الرزاق عبد الله 
حقوق الصحابة على الأمة» صالح سندي؛ ط (ل يذكر اسم الدار) عام 4178 ١ه.‏ 
حلية الأولياء وطبقات الاصفياء» لأحمد بن عبد الله بن إسحاق بن مهران» أبو نعيم 
الأصفهاني (ت 470) دار السعادة 1914١ه.‏ 
حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر لعبد الرزاق بن حسن البيطار مع تعليق محققه 
الشيخ بمجة عليه ط ؟ لدار صادر. 
حياة شيخ الإسلام ابن تيمية محاضرات ومقالات ودراسات» بقلم علامة الشام محمد بمجة 
البيطار » ط ١‏ للمكتب الإسلامي ١79١ه.‏ 

© 
خلاصة تذهيب تمذيب الكمال في أسماء الرحال (وعليه إتحاف الخاصة بتصحيح الخلاصة 
للعلامة الحافظ البارع علي بن صلاح الدين الكوكباني الصنعاني)» لأحمد بن عبد الله بن 
أبي الخير بن عبد العليم الخزرجي الأنصاري الساعدي اليمني» صفي الدين (ت: بعد 
ه). تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة» مكتب المطبوعات الإسلامية» ودار البشائر - 


حلب / بيروت» ط١‏ عام ١51١5‏ ه 


الخوارج » ناصر بن عبد الله السعوي ط ١‏ دار المعراج الدولية عام 511 ١ه.‏ 
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0 
الداء والدواء» لابن قيم الجوزية تحقيق محمد أجمل الإصلاحي؛ ط١‏ دار عالم الفوائد عام 
8 آاه. 
الدارس في تاريخ المدارس لعبد القادر بن محمد النعيمي الدمشقي (ت 3717ه) ط١‏ لدار 
الكتب العلمية عام 84١٠١‏ ١ه.‏ 
الدراسات اللغوية والنحوية في مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية» د/ هادي أحمد فرحان 
الشجيري ط ١‏ لدار البشائر عام 577 ١ه.‏ 
درء تعارض العقل والنقل تحقيق رشاد سام ط؟ لجامعة الإمام عام 85١1١‏ ١اه.‏ 
دراسات شرعية في فكر منحرف لسليمان الخراشي 
دراسات في اليهودية والنصرانية» أ.د/ سعود الخلف ص١٠/-40‏ طه دار أضواء السلف 
عام /471 اه. 
الدرر البهية في المسائل الفقهية» محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني (ت: 
6 ه) ط؟ دار العاصمة عام 579 ١ه.‏ 
الدرر السنية في الأحوبة النجدية» لعلماء بحد الأعلام» عبد الرحمن بن محمد بن قاسمء 
ط5 عام /٠1١41١اه/>99١م.‏ 
الدرر الكامنة لأحمد بن علي بن حجر (ت: 857ه) » تحقيق محمد عبد المعيد حان» ط” 
مجلس المعارف العثمانية 95١ه.‏ 
الدرر في اختصار المغازي والسير» للحافظ يوسف بن عبد البر النمري القرطبي (ت 557) 
تحقيق شوقي ضيفء» ط ١‏ دارالمعارف (مصر) عام 1٠١7‏ ١ه.‏ 
دعوة التقريب بين الأديان حدراسة في ضوء العقيدة الإسلامية-» للدكتور أحمد بن عبد 
الرحمن بن عثمان القاضي ”ط دار ابن الجوزي. 


دلائل النبوة لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي ت 5/8 4ه تحقيق عبد المعطي قلعجي ط ١‏ 
دار الكتب العلمية 4٠١/١‏ ١ه.‏ 


همه١‎ 


ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر لعبد الرحمن 
بن محمد بن خلدونء ولي الدين الإشبيلي (ت )6١8‏ دار الفكر-بيروت ط” عام 
8١ة5١اه.‏ 

0 
الذريعة إلى مكارم الشريعة» لأبي القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهاني (ت 
؟١5)‏ تحقيق أبواليزيد العجميء دار السلام- القاهرة عام /57 ١ه.‏ 
ذكريات لعلى الطنطاوي» راجعه وصححه وعلق عليه حفيد المؤلف مجاهد مأمون ديرانية» 
طه دار المنارة عام/1؟ 5 ١ه.‏ 


ذيل الأعلام لأحمد العلاونة دار المنارة ط ١‏ عام 54١1/‏ ١اه.‏ 


0 
الربا والمعاملات في الإسلام» تأليف محمد رشيد بن علي رضا بن محمد همس الدين بن 
محمد بماء الدين بن منلا علي خليفة القلموني الحسيني (ت: 514١7١ه)»‏ وإكمال: محمد 
كمجة البيطار «ت:5535١ه)‏ ط١‏ دار ابن زيدون 5٠5‏ ١ه.‏ 
رحال من التاريخ للطنطاوي ط المنارة عام 4١١‏ ١اه.‏ 
الرحلة النجدية الحجازية» صور من حياة البادية بقلم محمد بمجة البيطار» ضمن كتاب 
رحلتان إلى الحجاز ونحد بعناية تيسير خلف, ط التكوين للتأليف والنشر عام 5١٠٠7م.‏ 
الرد على الأخحنائي لابن تيمية» تحقيق: أحمد موسى العنزي دار الخراز جدة ط١ 47١‏ ١ه.‏ 
رد امحتار على الدر المختارء لابن عابدين» محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين 
الدمشقي الحنفي (ت: 757١ه)ء‏ دار الفكر-بيروت» ط؟ عام 54١7‏ ١ه‏ - 1997م 


الرسالة العرشية لابن تيمية المطبعة السلفية ط ١‏ عام 99١ه.‏ 


الرسائل المتبادلة بين القاسمى والألوسى عناية محمد ناصر العجمى ط ١‏ للبشائر. 
الرسالة» للشافعي: أبي عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد 
المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المككي (ت: 4 ١٠ه)»‏ تحقيق: أحمد شاكر» مكتبه 


الحلبي-مصرء ط١‏ عام /75١ه‏ 


“امه 


الرسل والرسالات » أ.د/ عمر سليمان الأشقر ط١‏ عام 475 ١ه‏ دار النفائس (الأردن). 


الروض المعطار في حبر الأقطار» لأبي عبد الله محمد بن عبد لله بن عبد المنعم الدميري ات 
٠ه‏ تحقيق إحسان عباس ط>” مؤسسة ناصر للثقافة عام ١٠/9١م.‏ 

4 
زاد المسير في علم التفسيرء لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزني(ت 0755 
تحقيق عبد الرزاق المهدي؛ ط ١‏ دار الكتاب العربي 571 ١ه.‏ 

كل 
ست منظومات في الرد على الصوقٍ يوسف النبهاني» اعتنى بما سليمان الخراشي» وطبعتها 
الدار الأثرية (عمّان) عام 54579 ١ه.‏ 
سد الذرائع في الشريعة الإسلامية» محمد هشام البرهاتي دار الفكر ط١؟‏ عام 105 ١ه.‏ 
سلسلة الأحاديث الصحيحة ط ١‏ مكتبة المعارف -السعودية- عام 4١٠‏ ١ه.‏ 
سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة» لأبي عبد الرحمن محمد ناصر 
الدين» بن الحاج نوح بن بحات بن آدمء الأشقودري الألباني (ت: 57٠١‏ ١ه)»‏ دار المعارف» 
الرياض - الممكلة العربية السعودية» ط١‏ عام 1١85١‏ ه/ 937١م‏ 
سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر, محمد خليل بن علي بن محمد بن محمد مراد 
الحسيني؛ أبو الفضل (ت: 5١٠١ه)»‏ دار البشائر الإسلامية» دار ابن حزم» ط8 عام 
0ه 
سمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي» لعبد الملك بن حسين بن عبد الملك العصامي 
المي (ت ١١١١ه)‏ تحقيق عادل عبد الموحود وعلي معوض ط١‏ دار الكتب العلمية 
48 اه. 
السنة لأبي بكر أحمد بن محمد بن هارون بن يزيد الخلال البغدادي الحنبلي (ت: ١١7ه)‏ 
تحقيق:د. عطية الزهراني» دار الراية - الرياضء, ط ١‏ عام 5٠١‏ ١ه‏ - 9/4١م.‏ 
سير أعلام النبلاء للذهبي تحقيق مجموعة من الباحثين بإشراف شعيب الأرناؤوط» مؤسسة 
الرسالة ط” عام ه٠4‏ ١ه.‏ 


امه 


السيرة النبوية» لعبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري المعافري» أبو محمدء جمال الدين 
وت ١١ه)»‏ تحقيق مصطفى السقا وإبراهيم الأبياري وعبد الحفيظ الشلبي مكتبة مصطفى 
البابي الحلبي ط” 717/0 اه. 


السيرة النبوية وأحبار الخلفاء, محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعْبِدَ التميمي» 
أبو حاتم» الدارمى» الببستى رت: :هه امه)ء صححه وعلق عليه الحافظ السيد عزيز بك 


وجماعة من العلماء» الكتب الثقافية -- بيروت» ط” عام ١1411/‏ ه. 


بن 


ر(ش) 

شاعرات العرب في اللجاهلية والإسلام» جمعه ورتبه ووقف على طبعه: بشير يموت» المكتبة 
الأهلية» بيروت» ط١‏ عام ١5ه١1ه‏ - 1984م 

شبهات عصرانية مع أحوبتهاء لسليمان بن صالح الخراشي ط ١‏ دار الوحيين عام 47٠‏ ١ه.‏ 
شرح الأصول الخمسة» للقاضي عبد الحبار المعتزلي» تعليق : أحمد بن الحسين بن أحمد » 
تحقيق: عبد الكريم ين عثمان» دار النهضة» ط” عام 141١5‏ ١ه.‏ 

شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» لأبي القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري 
الرازني اللالكائي (ت: ١5ه)ء‏ تحقيق: أحمد بن سعد بن حمدان الغامدي» دار طيبة - 
السعودية» طلم 57 ١ه‏ . 

شرح التدمرية» أ.د/ محمد عبد الرحمن الخميس . ط١‏ لمكتبة المعارف (السعودية) عام 
15 اه 

شرح الزُرقان على مختصر خليل» ومعه: الفتح الرباي فيما ذهل عنه الزرقاي» لعبد الباقي 
بن يوسف بن أحمد الزرقاني المصري (ت: 35١٠ه)»‏ ضبطه وصححه وخرج آياته: عبد 
السلام محمد أمين» دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» ١1477 ١‏ هم -5..٠15م‏ 
شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك؛ محمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني المصري 
الأزهري» تحقيق: طه عبد الرءووف سعدء : مكتبة الثقافة الدينية - القاهرة» ١‏ 55715 ١ه‏ 
.كام 

شرح السنة » البربحاري تحقيق عبد الرحمن بن أحمد الجميزي ط١؟‏ مكتبة دار المنهاج عام 
5اه. 


:هه 


شرح صحيح البخارى لابن بطال» لابن بطال أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك 
(ت: 549 4ه)» تحقيق: أبو تميم ياسر بن إبراهيم» مكتبة الرشد - السعودية» الرياض» ط” 
اه ".56م 

شرح العقيدة الطحاوية» لصدر الدين محمد بن علاء الدين علي بن محمد ابن أبي العز 
الحنفي» الأذرعي الصالحي الدمشقي (ت 1/947ه) تحقيق شعيب الأرناؤوط» عبد الله بن 
عبد ا محسن التركي مؤسسة الرسالة ط١١‏ عام 4١1/‏ ١ه.‏ 

شروط قبول العمل الصالح» صالح عبد العزيز سندي ط١‏ عام 5784 ١ه.‏ 

شريط القواعد الشرعية في التعامل مع الناس» صالح بن عبد العزيز آل الشيخ. 

شعب الإعان, لأحمد بن الحسين بن علي بن موسى المُسْرَؤْحردي الخراساني» أبو بكر 
البيهقي (ت: /5:ه) حققه وراحع نصوصه وخحرج أحاديثه: الدكتور عبد العلي عبد الحميد 
حامد. أشرف على تحقيقه وتخريج أحاديثه: مختار أحمد الندوي» صاحب الدار السلفية 
ببومباي- الهند» الناشر: مكتبة الرشد للنشر والتوزيع بالرياض بالتعاون مع الدار السلفية 
ببومباي بالحند ط ١‏ عام 1١15457‏ ه . 

الشفا بتعريف حقوق المصطفي تحقيق عبده كوشك ط اجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم 


١ه.‏ 
شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل» محمد بن أبي بكر بن أيوب بن 
سعد شهس الدين ابن قيم الجوزية وت: ١هاهمع)ء‏ دار المعرفة بيروت» لبنان» عام 
4 ه/م/ 3 ام. 
شهادة أن لا إله إلا الله» صالح السندي ط؟ دار الإمام مسلم عام 477 ١ه‏ 
الشهداء الحميريون العرب في الوثائق السريانية » لأغناطيوس يعقوب الثالث ط عام 957١م‏ 
(من غير ذكر دار الطباعة ). 
الشوقيات» لأحمد شوقي » دار العودة -بيروت ط١‏ عام 9//8١م.‏ 

وص 
الصارم السلول على شاتم الرسول تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد الناشر الحرس الوطني 


5ه 


صحيح الترغيب والترهيب» محمد ناصر الدين الألبانىي» ط١‏ مكتبة المعارف -السعودية- 


عام 517١‏ 1اه. 
الصواعق المرسلة لابن القيم ط ١‏ لدار العاصمة عام 5٠5‏ ١ه.‏ 

روض) 
الضعفاء الكبير» لأبي جعفر محمد بن عمرو بن موسى بن حماد العقيلي ت 177ه 
تحقيق عبد المعطى قلعجى ط١‏ دار الكتب العلمية 4 14٠‏ ١ه.‏ 
ضوابط التكفير عند أهل السنة والجماعة» د/عبد الله بن محمد القرنى ط" مركز تكوين 
عام 555 اه. 
ضوابط معاملة الحكام عند أهل السنة والجماعة» خالد ضحوي الظفيري ط١‏ عمادة 
البحث العلمى في الجامعة الإسلامية بالمدينة عام 57٠‏ ١ه.‏ 

رط 
الطامة الكبرى على صاحب الرائية الصغرى» محمد بمجة البيطار» اعتنى بما: سليمان 
الخراشي» الدار الأثرية ط ١‏ عام 579 ١ه.‏ 
الطبقات» لأبي عبد الله محمد بن سعد بن منيع الحاشئمي بالولاء» البصريء البغدادي المعروف 
بابن سعد (ت: 0٠77ه)‏ تحقيق: » تحقيق إحسان عباس ط١‏ دار صادر 957١م‏ . 
طبقات فحول الشعراء» لحمد شن سلام بن عبيد الله المشمحي بالولاء» أبو عبد الله ١(ت:‏ 
هع تحقيق: محمود محمد شأكرء دار المدني -- جدة (إدون ذكر سنة الطباعة). 


©2 
عبد الرحمن بن بدوي ومذهبه الفلسفي» ومنهجه في دراسة المذاهب عرض ونقد (رسالة 
مقدمة لنيل درحة الدكتوراه) » لعبد القادر بن محمد الغامدي ط١‏ مكتبة الرشد 
عام9 1١45‏ اه. 


عبد الله خياط في لمحات من الماضى ط ١‏ لدارة الملك عبد العزيز. 


العبودية لابن تيمية » تحقيق علي حسن عبد الحميد طه دار المغني عام 47٠‏ ١ه.‏ 


5: 


العدة في أصول الفقه. للقاضي أبي يعلى بن الفراء (ت:/45) تحقيق: أحمد سير المباركي 


ط5 ١٠:١اه.‏ 

العرش وما روي فيه لأبي حعفر محمد بن عثمان بن أبي شيبة العبسي (ت 91 ١ه)‏ تحقيق 
محمد خليفة التميمي مكتبة الرشد» ط ١‏ عام 41١/‏ ١ه.‏ 

العقد الثمين في بيان مسائل أصول الدين تأليف: علي ابن الشيخ أبي السعود محمد ابن 
الشيخ عبد الله بن الحسين بن مرعي ين ناصر الدين العباسي الشهير بالسويدي» طبع 
بالمطبعة الميمنية بمصر سنة 5؟175١اه.‏ 

العقيدة الطحاوية أبي جعفر الطحاوي (ت: ١؟57)»‏ تحقيق وتعليق : علي بن حسن الحلبي؛ 
الدار الأثرية » ط١‏ عام /547١ه.‏ 

العقيدة الواسطية؛ لأحمد بن عبد السلام بن تيمية (ت: /1/7اه) تحقيق:علوي السقاف» 
الدرر السنية ط١‏ عام 475 ١ه.‏ 

علم شرح الحديث وروافد البحث فيه» محمد عمر بازمول ط ١‏ لمعهد البحوث في جامعة أم 
القرى عام 57٠١‏ ١ه.‏ 

علماء الشام في القرن العشرين محمد حامد الناصر ط المعالي . 

علماء ومفكرون عرفتهم, محمد المحذوب ط؛ دار الشواف عام 9957١م.‏ 

علوم الحديث؛ لأبي عمرو عثمان بن عبد الرحمن بن الصلاح الشهرزوري ت 47 5ه تحقيق 
نور الدين عتر» ط” دار الفكر عام 5 ١٠7م.‏ 

عنوان المحد في تاريخ بحد » لعثمان بن عبد الله بن بشر النجدي الحنبلي » تحقيق: عبد 
الرحمن بن عبد اللطيف بن عبد الله آل الشيخ » دارة الملك عبد العزيز ط؛ 5١7‏ ١ه.‏ 


العين للخليل بن أحمد الفراهيدي ت ١١ه‏ تحقيق مهدي المخزومي» وإبراهيم السامرائي 
دار ومكتبة هلال. 


/اهه 


عيون الأنباء في طبقات الأطباء» لأحمد بن القاسم بن خليفة بن يونس الخزرحي موفق 
الدين» أبو العباس ابن أبي أصيبعة (ت: 55/8ه)» تحقيق: الدكتور نزار رضاء دار مكتبة 
الحياة -- بيروت. 

22 
غريب الحديثء لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري (المتوفى: 115هل)ء 
تحقيق: د. عبد الله الحبوري» مطبعة العانى - بغداد» ط١‏ عام 791١م‏ . 
الغريبين في القرآن والحديثء لأبي عبيد أحمد بن محمد الحروي (ت:١0.:‏ هل) تحقيق 
ودراسة: أحمد فريد المزيدي» قدم له وراحعه: أ. د. فتحي حجازيء مكتبة نزار مصطفى 
الباز - المملكة العربية السعودية» ط١‏ عام 1١14١9‏ ه. 
الغيبة محمد إبراهيم النعماني » الأعلى للمطبوعات بيروت» ط١‏ عام 5٠١7‏ ١ه.‏ 

ف 
الفائق في غريب الحديث والأثر» لأبي القاسم محمود بن عمرو بن أحمد, الزمخشري جار الله 
(ت:/” ده). تحقيق: علي محمد البجاوي -محمد أبو الفضل إبراهيم, دار المعرفة - لبنان» 
الطبعة: الثانية. 
الفتاوى الكبرى لابن تيمية دار الكتب العلمية 5٠١/ ١‏ ١ه.‏ 
فتح الباري شرح صحيح البخاري؛ لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» تصحيح 
وإخراج محب الدين الخطيب مع تعليقات العلامة ابن باز دار المعرفة (السلفية) عام 
اه 
الفتنة ووقعة الجمل» لسيف بن عمر الأسدي التَّمِيمي (ت: ١٠٠ه)»‏ تحقيق: أحمد راتب 
عرموش» دار النفائس» ط/ عام 41١‏ ١ه‏ 
فتوح البلدان» لأحمد بن يحبى بن جابر بن داود البَلَاذْري (ت: 715ه)» دار ومكتبة 
الهلال- بيروت» عام ١9/8‏ م 
الفصل ف الملل والأهواء والنحل؛ لأبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي 
القرطبي الظاهري (ت: 5ه45ه)ط الخابحي . 
الفضل المبين على عقد الجوهر الثمين محمد جما ل الدين القاسمي(ت: 775١ه)»‏ تقدم 
: عاصم محمد بحجة البيطار» دار النفائس اللبنانية ط ١‏ عام 4١/‏ ١ه.‏ 


/مه 


فقه السيرة» محمد الغزالي السقا (ت: 4١7‏ ١ه)ء‏ تخريج الأحاديث: محمد ناصر الدين 
الألباني» دار القلم - دمشق» ط١‏ عام ١571‏ ه. 

2 
القاسمى في محاسن التأويل تحقيق محمد باسل عيون السودء دار الكتب العلمية ط١‏ عام 
:١ه‏ 
قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة لابن تيمية» بتحقيق ربيع بن هادي المدحلي ط١؟‏ مكتبة 
الفرقان جمان 457 ١ه.‏ 
قاموس الكتاب المقدس» تأليف نخبة من الأساتذة ذوي الاختصاص ومن اللاهوتيين ( 
تذكر أسماؤهم) » وهيئة التحرير: هيئة التحرير الدكتور بطرس عبد الملك. والدكتور جون 
ألكسندر طمسن.والأستاذ إبراهيم مطر. طبعة صادرة عن شركة 0111511121[11). 
القضاء في العالم الإسلامي من الشريعة إلى القانون -الأسباب والممهدات-» د/عبد العزيز 
بن أحمد البداح ط ١‏ دار القيم الإسلامية (القاهرة) عام 5475 ١ه‏ . 
قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث» جمال الدين القاسمي» تحقيق وتعليق بمجة 
البيطار ط؟ دار إحياء الكتب العربية عام ١٠/١ه.‏ 
القول الشاذ وأثره في الفتيا » أ.د/أحمد بن علي بن سير المباركي ص77 ط ١‏ دار العزة عام 
اه. 

رك( 
الكاشف ف معرفة من له رواية في الكتب الستة» لشمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد 
بن عثمان بن قايماز الذهبي (ت: 4 /اه)» تحقيق: محمد عوامة وأحمد محمد نمر الخطيب» 
دار القبلة للثقافة الإسلامية - مؤسسة علوم القرآن» جدة؛ ط١‏ عام ١54١‏ ه. 
الكافي في فقه الإمام أحمد, لأبي محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة 
الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي» الشهير بابن قدامة المقدسي (ت: ١٠57ه).‏ دار 
الكتب العلمية» ط١‏ عام 4١14١ه‏ - 994١م‏ 


8هه 


الكامل في التاريخ » لعز الدين ابن الأثير » علي بن أبي الكرم بن محمد بن عبد الكريم بن 
عبد الواحد الشيباني الحزري وت ١١5-١١١8 )58٠0‏ تحقيق عمر عبد السلام تدمري» 
ط١‏ دار الكتاب العربي عام 541١1‏ ١ه.‏ 

الكامل في اللغة الأدب محمد بن يزيد المبرد» أبو العباس (ت 5/؟7ه)» تحقيق محمد أبو 
الفضل إبراهيم ١١5-١7/‏ ط١‏ دار الفكر العربي عام 41١1/‏ ١ه‏ . 

الكتاب» لعمرو بن عثمان بن قنبر الحارثي بالولاء» أبو بشرء الملقب بسيبويه (ت: 8٠١‏ ١ه)ء‏ 
تحقيق: عبد السلام محمد هارون» مكتبة الخانحي» القاهرة ط” عام /50 ١‏ ه. 

كتاب الاستتغاثة لابن تيمية تحقيق: الدكتور عبد الله بن دُحين السهلي ط١‏ مكتبة دار 
المنهاج 57 ١ه.‏ 

كتاب أسرار العربية» لأبي البركات عبد الرحمن بن محمد الأنصاري (ت: /51/17)» عني 
بتحقيقه: محمد بمجة البيطار» مطبوعات المجمع العلمي العربي بدمشق عام 11١ه.‏ 
كتاب البخلاء» لعمرو بن بحر بن محبوب الكناني بالولاء» الليثي» أبو عثمان» الشهير 
بالجاحظ (ت: 5ه ١ه),‏ تخريج : محمد بمجة البيطار» المجمع العلمي بدمشق. 

كتانه 'القريقاف الاغتقادية ٠6‏ سعدا اين عض بز يك آل عد اللظيك: أل" «الوظن 
اه 

كتاب الصلاة لابن قيم الحوزية» تحقيق عدنان البخاري ط ١‏ دار عالم الفوائد عام 417١‏ ١ه.‏ 
الكتاب المقدس », (الطبعة اليسوعية الثانية) دار المشرق ط” عام 991١م‏ . 

كتاب ميزان الحرح والتعديل محمد جمال الدين بن محمد سعيد بن قاسم الحلاق القاسمي 
(ت: 7757 ١ه)‏ مؤسسة الرسالة عام 799١ه.‏ 

كتاب نتيجة الفكر فيمن درس تحت قبة النسر لعبد الرزاق بن حسن البيطار ط ١‏ لدار 
الات 

كرامات الأولياء -دراسة عقدية في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة- » للدكتور عبد الله 
بن عبد العزيز العنقري ط ١‏ دار التوحيد للنشر (الرياض) عام 487 ١ه.‏ 

الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل» لأبي القاسم محمود بن عمرو الزمخشري (ت 578) 
5 دار الكتاب العربي-بيروت ط"” عام 5١17‏ ١ه.‏ 


هك٠‎ 


الكشف والبيان عن تفسير القرآن» لأحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي» أبو إسحاق (ت 
7ه) 47/54غ "5/٠١‏ ط١‏ دار إحياء التراث العربي عام 477 ١ه.‏ 

كلمات وأحاديث لبهجة البيطار ط؟ للمكتب الإسلامي عام507 ١ه‏ 

الكليات (معجم في المصطلحات والفروق اللغوية)» لأيوب بن موسى الحسيني القريمي 
الكفوي, أبو البقاء الحنفي (ت: 5914١٠ه)»‏ تحقيق: عدنان درويش - محمد المصري» 
مؤسسة الرسالة - بيروت 

الكنز اللغوي في اللَسَن العربي» لابن السكيت, أبي يوسف يعقوب بن إسحاق (ت: 
5 ؛ 'ه)» تحقيق: أوغست هفنر» مكتبة المتنبي - القاهرة 

الكنز المرصود في قواعد التلمود ترجمة يوسف نصر الله ط ؟ دار القلم عام 47٠١‏ ١ه.‏ 
الكوثري وتعديه على التراث» وبيان حاله في مؤلفاته وتعليقاته» محمد بمجة البيطار» وعبد 
النحمن بن يحبى المعلمي اليماني» ومحمد عب الرزاق حمزة» وحسام الدين القدسيء ومحمد 
ناصر الدين الألباني» دار الحرمين بالقاهرة» ط١‏ عام 5١9‏ ١ه.‏ 

كيف يفكر زعماء الصهيونية» لأمين هويدي؛ ط دار المعارف المصرية عام 91/4١م.‏ 


ل( 


لسان الميزان» لأبي الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني (ت: 
١م‏ تحقيق: دائرة المعرف النظامية - الحند» مؤسسة الأعلمي للمطبوعات بيروت - 
لبنان» ط؟ عام .٠9+١1ه/19171ام‏ 

لقاء الباب المفتوح» محمد بن صالح بن محمد العثيمين (المتوى : 17١‏ ١ه)»‏ لقاءات كان 
يعقدها الشيخ بمنزله كل خميس. بدأت في أواحر شوال 4١7‏ ١ه‏ وانتهت في الخميس 4 ١‏ 
صفرء عام 47١‏ ١ه»‏ مصدر الكتاب : دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية؛ 
والكتاب مرقم آلياء ورقم الجزء هو رقم اللقاءء عدد اللقاءات 577 لقاءء واللقاء رقم ١55‏ 
غير موجود بموقع الشبكة الإسلامية. 

نحات من الماضي ( مذكرات الشيخ عبد الله خياط)»؛ دارة الملك عبد العزيز - الرياض ط ١‏ 
عام 455 ١اه.‏ 

لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية» لمحمد 
بن أحمد السفاريني الحنبلي الأثري (ت787١)‏ ط؟ الخافقين (دمشق) عام 407 ١ه.‏ 


اكه 


4 
مادة التوحيد» د/أبو زيد محمد مكيء ط١‏ دار الخراز عام 475 ١ه‏ 
المبين في شرح معاني ألفاظ الحكماء والمتكلمين» لسيف الدين الآمدي (ت:١5171ه)»‏ 
مكبتة وهبة» ط؟ عام 41١7‏ اه. 
ابخالسة وجواهر العلم» لأبي بكر أحمد بن مروان الدينوري المالكي (ت : *7*7ه) تحقيق : 
أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان عام 5١9‏ ١ه»ء‏ الناشر : جمعية التربية الإسلامية 
(البحرين - أم الحصم ) » دار ابن حزم (بيروت - لبنان) 
مجمع الزوائد ومنبع لأبي الحسن نور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان الحيثمي 
(ت:17١٠6ه)»‏ تحقيق: حسام الدين القدسيء» مكتبة القدسيء القاهرة» عام ١5١5‏ ه. 
محلة التمدن الإسلامي بدمشق. 
بحلة الحج السعودية. 
بحلة مجمع اللغة العربية بدمشق. 
محلة المنار المصرية . 
بحلة المنهل السعودية. 
مجموع أشعار العرب (وهو يشتمل على الأصمعيات وديوان العجاج والزفيان ورؤية بن 
العجاج) عناية وترتيب : ويليم بن الورد البروسيئ» طبع في مدينة ليبسيغ الألمانية عام 
ام 
المجموع شرح المهذب ((مع تكملة السبكي والمطيعي))؛ لأبي ركريا محبي الدين يحبى بن 
شرف النووي (ت: 5175ه)ء دار الفكرء (طبعة كاملة) 
مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» مجمع الملك فهد ط١‏ عام 575 ١ه.‏ 
مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين» محمد بن صالح بن محمد 
العثيمين (ت : 57١‏ ١ه)»‏ جمع وترتيب : فهد بن ناصر بن إبراهيم السليمان» دار الوطن 
- دار الثرياء ط : الأخيرة - ١51١‏ ه.. 
مجموع مهمات المتون» ليوسف بديوي دار المكتبي » ط؟ 575 ١ه.‏ 


كه 


محخاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء» لأبي القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب 
الأصفهان (ت: ”.ده)» شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم - بيروت» ط١‏ عام ١47١‏ 
ه. 

محمد بحجة البيطار حياته وآثاره لعدنان الخطيب ط مجمع اللغة العربية بدمشق عام 
5 ١م.‏ 

مختار الصحاح لزين الدين محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي» ترتيب محمود حاطر 
تحقيق وضبط محمد فتح الله ط١١‏ مؤسسة الرسالة 5175 ١ه.‏ 

مختصر التحرير في أصول الفقه» لابن النجار الفتوحي» تحقيق محمد سليمان مال الله تقديم 
بوميه محمد السعيد الشنقيطي ط ١‏ مكتبة أهل الأثر عام 479 ١ه‏ . 

مختصر تسهيل العقيدة الإسلامية» أ.د/ عبد الله بن عبد العزيز الحبرين ط7 توزيع مكتبة 
الرشد عام 4579 ١ه‏ 

مختصر التحرير في أصول الفقهء لابن النجار الفتوحي» تحقيق محمد سليمان مال الله تقديم 
بوميه محمد السعيد الشنقيطي ط ١‏ مكتبة أهل الأثر عام 479 ١ه‏ . 

مختصر تسهيل العقيدة الإسلامية» أ.د/ عبد الله بن عبد العزيز الحبرين ط7 توزيع مكتبة 
الرشد عام 4579 ١ه‏ 


المحتصر في الأديان والفرق» عيسى السعدي ط ١‏ دار الأوراق الثقافية عام ه47 ١ه.‏ 


مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد 
شخمس الدين ابن قيم الحوزية (ت: ١ه/اه)»‏ تحقيق: محمد المعتصم بالله البغدادي» دار 
الكتاب العربي - بيروت» عام 1١1541١5‏ ه -1995١م.‏ 

المدحل إلى أوهام الكتاب المعاصرين في البحث العقدي., لعبد الله بن عبد العزيز بن عبد 
الله العّْي ص47 ط ١‏ مركز التأصيل للدراسات والبحوث عام 575 ١ه‏ . 

المذاهب الفكرية المعاصرة» د/غالب عواجي ط الدار العصرية عام 571١‏ ١ه‏ . 

مذكرة أصول الفقه » محمد الأمين الشنقيطي ط ١‏ دار عال الفوائد عام 54575 ١ه‏ 

مراصد الاطلاع إلى أسماء الأمكنة والبقاع »لعبد المؤمن بن عبد الحق» ابن شمائل القطيعي 
البغدادي الحنبلي» صف الدين (ت 9"/اه) ط١‏ دار اليل 517 ١اه.‏ 


؟'كه 


المزهر في علوم اللغة وأنواعهاءلعبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين السيوطي «المتوفى: 
١ه‏ تحقيق: فؤاد علي منصور» دار الكتب العلمية -- بيروت» ط١ا‏ عام 8/١1١اه‏ 


مسائل الإمام أحمد » لأبي داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن 
عمرو الأزدي السّجشتاني (ت: 5٠07١ه)»‏ وقف على طبعه وصحح مشكلاته: محمد رشيد 
رضاء تحقيق» وتعليق: محمد بمجة البيطار» الطبعة الأولى على تفقة جماعة من الحجازيين 
والنجديين عام 5 ١هء‏ تصوير : دار المعرفة. 

المسائل العقدية التى حكى فيها ابن تيمية الإجماع» لخالد مسعود الجعيد دار الفضيلة ط ١‏ 
عام /47 اه. 

مسألة التقريب بين أهل السنة والشيعة » للدكتور/ ناصر بن عبد الله بن على القفاري ط؟ 
دار طيبة للنشر 5١5‏ ١ه.‏ 

مسائل الاعتقاد عند علماء بحد قبل الدعوة الإصلاحية-خلال القرون العاشر والحادي 
عشر والثاني عشر- » د/ عبد العزيز بن محمد آل عبد اللطيف ط١امدار‏ الوطن عام 
اه. 

المستشرقون » لنجيب العقيقي» دار المعارف بمصرء ط” عام 971١م‏ 

مسند البزار المنشور باسم البحر الزحار» المؤلف: أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق 
بن خلاد بن عبيد الله العتكي المعروف بالبزار (ت: 97١ه)‏ تحقيق: محفوظ الرحمن زين 
اللهء وعادل بن سعدء وصبري عبد الخالق الشافعي» مكتبة العلوم والحكم - المدينة المنورة 
طذ١‏ »(بدأت 988١م‏ وانتهت 9١50م).‏ 

السبتى» أبو الفضل (ت: 4 : هه)» المكتبة العتيقة ودار التراث. 

مصطلحات ترد في كتب العقائد » د/ محمد إبراهيم الحمد ط ١‏ دار ابن خزيمة /71 4 ١ه.‏ 
المصنفء لأبي بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني (ت: ١١7ه)ء‏ 
تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي» الناشر: امجلس العلمي- المند» يطلب من: المكتب 
الإسلامي بيروت» ط١‏ عام 5.17 اه 


كه 


معان القرآن وإعرابه» للزحاج أبي إسحاق إبراهيم السري (ت: »)7١١‏ شرح وتحقيق: عبد 
الجليل عبده شلبي » دار عالم الكتب الرياض عام 5٠0/‏ ١ه.‏ 

المعتمد في أصول الدين للقاضي أبي يعلى بن الفراء (ت /45) » تحقيق وديع زيدان حداد. 
دار المشرق بيروت- عام 5 ام. 

معجم أماء المستشرقين» ليحبى مراد (ل تُذكر بيانات الطبع). 

معجم الأدباء الأردنيين» وزارة الثقافة الأردنية. 

معجم الأدباء من العصر الجاهلي حتى سنة ٠٠7‏ ”م لعبد الفتاح الصعيديء دار الكتب 
العلمية ط ١‏ عام 7١٠٠٠م.‏ 

المعجم الأوسطء المؤلف: سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللحمي الشامي» أبو القاسم 
الطبراي (ت: ٠8ه)‏ »تحقيق :طارق بن عوض الله بن محمد وعبد المحسن بن إبراهيم 
الحسينى دار الحرمين - القاهرة. 

معجم البلدان » لشهاب الدين أبي عبد الله ياقوت بن عبد اله الرومس الحموي (ت 
55ه) درا صادر ط؟ عام 99560١م.‏ 

معيار البدعة» محمد حسين الحيزاتي ط ١‏ دار ابن الجوزي عام 47١‏ ١ه.‏ 

معجم الحروز الشركية المناقضة للتوحيد والسنة النبوية» لأبي سيف سرحان بن عبد الله 
التعمري الحارثي» قدم له : أبو أنس محمد بن موسى آل نصرء دار غراس» ط١‏ 578 ١ه.‏ 
معاني القرآن» لأبي الحسن البمحاشعي بالولاء» البلخي ثم البصريء المعروف بالأأحفش الأوسط 
(ت: ٠١١ه)»‏ تحقيق: الدكتور فائز فارس» دار البشير ودار الأمل. 

معجم الدخيل في اللغة العربية الحديثة ولهجاتماء للدكتور/ ف.عبد الرحيم؛ دار القلم- 
دمشق ط١‏ عام 471 اه. 

معجم اصطلاحات الصوفية» لعبد الرزاق الكاشاني (ت:١177)»‏ تحقيق: الدكتور عبد العال 
شاهينء دار المنار-القاهرة ط١‏ عام 4١‏ ١ه.‏ 

معجم لغة الفقهاء,» محمد رواس قلعجي - حامد صادق قنيبي» دار النفائس للطباعة 


دكه 


المعجم الفلسفيء مجمع اللغة العربية بالقاهرة» الناشر: الحيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية 
عام 4١١‏ ١ه.‏ 

معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع؛ لأبي عبيد عبد الله بن عبد العزيز بن محمد 
البكري الأندلسي (ت: 441ه)» عالم الكتب, بيروت» ط”8 عام ١1408‏ ه. 

معجم المؤلفين» لعمر رضا كحالة ط الرسالة الأولى عام 4١5‏ ١ه.‏ 

معجم المناهي اللفظية ويليه فوائد في الألفاظ ‏ لبكر بن عبد الله أبو زيد» دار العاصمة» 
ط"؟ /١١41١اه.‏ 

المعجم الوجيز» لسفر بن عبد الرحمن الحوالي» دار منابر الفكر ط١‏ 417317 ١اه.‏ 

المعجم الوسيط» مجمع اللغة العربية بالقاهرة» مكتبة الشروق الدولية ط؛ عام 575 ١م.‏ 
المغازي» لمحمد بن عمر بن واقد السهمي الأسلمي بالولاء» أبو عبد الله الواقدي وت )٠١17‏ 
تحقيق: مارسدن جونسء» ط” دار الأعلمي 5٠095‏ ١ه.‏ 

المغني لابن قدامة: أبي محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلى 
المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي» الشهير بابن قدامة المقدسي (ت: ١57ه)»‏ مكتبة القاهرة 
( بدون ذكر الطبعة) 

المغني في الضعفاء. لشمس الدين ابن قابهاز الذهبي (ت:847)» تحقيق نور الدين عترء 
عن بطبعه : عبد الله إبراهيم الأنصاري» طبع على نفقة إحياء التراث الإسلامي بدولة 
قطر عام /ا١٠54‏ ١ه‏ 

مفاتيح الغيب » لأبي عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي الملقب 
بفخر الدين الرازي خطيب الري (ت: 05٠5”ه)‏ ط” دار إحياء التراث العربي ( بيروت) 
اه 

المفردات في غريب القرآن» لأبي القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهان (ت: 
؟ ١‏ ده)» تحقيق:صفوان عدنان الداودي» دار القلم» الدار الشامية - دمشق بيروت ط ١‏ 
عام 41١5‏ اه 

مفهوم الحصر» د/ خحالد صالح تواني» تقدهم أ.د/ محمد فركوس ط١‏ دار ابن حزم عام 


2 اه 
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المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة» لشمس الدين أبو الخير 
محمد بن عبد الرحمن بن محمد السخحاوي (ت:7٠5ه).‏ تحقيق : محمد عثمان النشت» 
دار الكتاب العربي - بيروت» ط١‏ عام ١14.08‏ ه. 

مقالات كبار العلماء في الصحف السعودية» المجموعة الثانية» جمع وترتيب أحمد الجماز 
وعبد العزيز الطويل ط ١‏ لدار أطلس الخضراء عام 475 ١ه.‏ 

مقاييس اللغة» لأحمد بن فارس بن ركرياء القزويني الرازي» أبو الحسين (ت: 89ه) تحقيق 
عبد السلام هارون ط الجيل 57١‏ ١ه.‏ 

مقدمات وقواعد في منهج السلف في العقيدة» أ.د/ ناصر بن عبد الكريم العقل ط١‏ دار 
الفضيلة والحدي النبوي عام 475 ١ه‏ . 

المغني في الضعفاء» للذهبي »تحقيق : نور الدين عترء عني بطبعه عبد الله إبراهيم الأنصاري» 
طبع على نفقة إحياء التراث الإسلامي بدولة قطر عام /اءة١اه.‏ 

الملل والنحل » الشهرستاني» تحقيق أمير مهناء وعلي فاعور ط" دار المعرفة عام 5 5١‏ ١ه.‏ 
منادمة الأطلال ومسامرة الخيال» لابن بدران (ت: 7147١ه)»‏ كتب مقدمة له وترحم 
لمؤلفه: محمد بمجة البيطار» طبع على نفقة حاكم قطر: علي بن عبد الله بن قاسم آل 
اني» ط المكتب الإسلامي عام 1/9١اه.‏ 

المنتقى من منهاج الاعتدال في نقض كلام أهل الرفض والاعتزال» لأبي عبد الله نمس الدين 
أحمد بن محمد الذهبي (ت: /1/4ه)» تحقيق: محب الدين الخطيب» طبع ونشر وزارة 
الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية عام 4١/‏ ١ه.‏ 
منحة العلام في شرح بلوغ المرام» لعبد الله الفوزان ط ؟ دار ابن الجوزي عام 570 ١ه.‏ 
منع الموانع عن جمع الجوامع» لابن السبكي ط؟ دار البشائر عام 577 ١ه.‏ 


كلاكهم)ء دار إحياء التراث العربي - بيروت ط؟ ؟”89١اه.‏ 


منهج المدرسة العقلية في التفسير» للدكتور فهد بن عبد الرحمن بن سليمان الرومي ط؟ 
الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء 2٠١01‏ ١ه‏ . 


/اده 


منهج ودراسات لآيات الأماء والصفات؛ محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر 
الجكني الشنقيطي (ت: 597*١ه)»‏ الدار السلفية - الكويت» ط؛ عام 4.84١ه‏ - 
آم 

الموحز في الأديان والمذاهب المعاصرة» لناصر القفاري» وناصر العقل» ط١‏ دار الصميعي 


5 
موسوعة المستشرقين لعبد الرحمن بدوي ط” دار العلم للملايين عام 951١م.‏ 

الموسوعة الفقهية الكويتية» وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية - الكويت» الطبعة: (من عام 
١577-5‏ هع الأجزاء ١‏ -388: الطبعة الثانية» دارالسلاسل - الكويت» والأجزاء 
64 -8": الطبعة الأولى» مطابع دار الصفوة - مصرء والأجزاء 79 - 45: الطبعة 
الثانية» طبع الوزارة 

الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة» مجموعة مؤلفين بإشراف د/ مانع 
الجهنى طه الندوة العالمية للطباعة عام 5 55 ١ه‏ . 

موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية» للدكتور عبد الوهاب المسيري (ت:47.0 ١ه)ء‏ ذار 
الشرروق-مصر عام 999١م‏ 

الصغاني الحنفي (ت: ٠55ه).‏ تحقيق: بحم عبد الرحمن حلفء دار المأمون للتراث - 
دمشق» ط؟ عام ١15٠.085‏ ه.. 

الموئي في النحو الكوني» للسيد صدر الدين الكنغراوي الإستانبولي الحنفي(ت: 549 7١ه)ء‏ 
علق عليه الأستاذ : مد ممجة البيطار إلين غليها بيانات: التشرع 

موقف المتكلمين من الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة» سليمان بن صالح الغصن ط دار 
العاصمة. 

موقف أهل السنة والجماعة في أسماء الله الحسنىء للدكتور محمد خليفة التميمى أضواء 
السلف ط١‏ عام 84١19‏ ١ه.‏ 


موقف أهل السنة والجماعة من أهل الأهواء والبدع» أ.د/ إبراهيم بن عامر الرحيلي ط ١‏ 
مكتبة العلوم والحكم عام 477 ١اه.‏ 


1ه 


موقف شيخ الإسلام من آراء الفلاسفة ومنهجه في عرضهاء للدكتور صالح بن غرم الله 
الغامدي مكتبة المعارف السعودية ط١‏ عام 47 ١ه.‏ 

ميزان الاعتدال في نقد الرحال» لشمس الدين أبو عبد الله محمد بن عثمان الذهبي ت 
تحقيق على البجاوي ط١‏ دار المعرفة ( تصوير بالأوفيست). 

4 

نتيجة الفكر فيمن درس تحت قبة النسرء لعبد الرزاق بن حسن البيطار» اعتناء: محمد ناصر 
العجمي» تقديم: عاصم بن محمد بمجة البيطار» دار البشائر الإسلامية ط ١‏ عام 4١1/‏ ١ه.‏ 
نشر الرياحين في تأريخ البلد الأمين » لعاتق بن غيث البلادي» دار مكة ط١‏ عام 4١1٠©‏ ١ه.‏ 


نظرات شرعية في فكر منحرف (المجموعة الأولى)» للدكتور سليمان بن صالح الخراشي ط ١‏ 


نظرة في النفحة الركية في الرد على فرقة الوهابية» لأبي اليسار الدمشقي ( اسم مستعار 
لبهجة البيطار) مطبعة الترقي عام 47١‏ ١ه.‏ 


النفخة على النفحة والمنحة » ناصر الدين الحجازي الأثري (اسم مستعار لبهجة البيطار)» 
مطبعة الترقي عام 5٠‏ ١ه‏ . 

نقد عين الميزان» بمجة البيطار ط ١‏ دار الآل والصحب عام 47٠0‏ ١ه.‏ 

النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير تحقيق: طاهر الزاوي ومحمود الطناحي ط١‏ 


لمكتبة ابن تيمية 47057 ١ه.‏ 


نيل الأوطار» لمحمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكان اليمني (المتوق: ٠75١ه)ء‏ 
تحقيق: عصام الدين الصبابطي» دار الحديث» مصرء ط ١‏ عام 1511 ١ه‏ 997١م‏ 
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همع الموامع في شرح جمع الجوامع» لال الدين أبي بكر السيوطي (ت:١١91)»‏ شرح 
وتحقيق: عبد العال سال مكرم؛ دار البحوث العلمية-الكويت» عام 599١اه.‏ 


رف 


26 


الوافي بالوفيات» صلاح الدين خليل بن أيبك بن عبد الله الصفدي (ت: 514/اه) 
امحقق:أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفى دار إحياء التراث - بيروت عام 57١‏ ١ه.‏ 

الوحيز في المذاهب الفكرية المعاصرة» للدكتور أحمد بن عبد العزيز الخلفء دار الإمام مسلم 
دار سطور للبحث العلمي ط١‏ عام 417 ١ه.‏ 

الوحي امحمدي, محمد رشيد بن علي رضا بن محمد همس الدين بن محمد بماء الدين بن 
منلا علي خليفة القلموني الحسيني (ت 54 ١١ه)‏ ط ١‏ دار الكتب العلمية عام 475 ١ه.‏ 
وسطية أهل السنة والجماعة بين الفرق» للدكتور محمد باكريم عبد الله دار الراية ط١‏ عام 
65 اه. 


وظيفة العلماء» محمد بشير الإبراهيمي نُشر مستقلا عن دار الصميعي ط١‏ عام 5171 ١ه.‏ 


المواقع العنكبوتية 

قناة ابجد. 

موقع أهل الحديث 

موقع الألوكة 

موقع الشاملة 

موقع الموسوعة الفلسطينية 

موقع جامعة البنجاب. 

موقع رابطة الأدباء السوريين. 

الموقع الرسمي لولاية البليدة في الجزائر. 
موقع صيد الفوائد 


موقع وكيبيديا 


ثل/اه 


مقدمة ا ري 0 
تمهيد في التعريف بالعلامة محمد بمجة البيبطار ا 
البوفتة الأول ميرت دمي ا 00010 
المطلب الأول : اسمه. وكنيته» ولقبه» ونسبته . ا ا را 
المطلب الثاني : مولده ونشأته ااتوامة ااااب ع اا ما ا ١5‏ 
المطلب الثالث : وفاته ورثاؤه 0011 0 0 
المطلب الرابع : صفاته الخلقية ا و و ا 
المبحث الثاني : سيرته العلمية و 0 
المطلب الأول : طلبه للعلم 6[ [ز[ز[ز[ ز[ز[ز ز[ [ز ز[ [ [ 001 
المطلب الثاني : شيوحه وتلامذته لوو الو و وو و و 1 
المطلب الثالث : سماته العلمية ااا 000 
المطلب الرابع : أعماله ووظائفه 1[ 00 
المطلب الخامس : مؤلفاته 0000 0 1070 
المطلب السادس : عقيدته ا ا ا ا ا اا اا 
المطلب السابع : ثناء العلماء عليه مسح لمج اه 
الطليه الكاموع + الكنين العقدية التي أجرى عليها قلم التعريف والنقد 

ا 
المببحث الثالك : ججحهوده العلمية لنشر عقيدة السلف 000 
المطلب الأول : محاضراته د 
المطلب الثاني : مقالاته في الصحف والبجحللات ممح 1 


الاه 


الباب الأول جهود العلامة محمد بمجة البيطار في تقرير عقيدة السلف 80 
الفصل الأول جهوده في تقرير الإبمان بالله ا 
اللبحث الأول:حهوده في تقرير توحيد الربوبية 01 010000 
المطلب الأول:معنى توحيد الربوبية 0 

المطلب الثاني :الاستدلال على توحيد الربوبية المحم ا 


المطلب الثالث: علاقة توحيد الربوبية بتوحيدي الألوهية والأسماء 


والصفات ا 0 1[1[1[ذ[ذ[1[1[1[ذ[1[1[1[ [ 1 00000111 
المطلب الرابع:عدم كفاية توحيد الربوبية في تحقيق التوحيد د 
المبحث الثابي: جهوده ف تقرير توحيد الأسماء والصفات 0000000001 


التمهيد:في تعريف توحيد الأماء والصفات» والأدلة عليه وأنه الأسلم 
والأحكم. بي 1 
المطلب الأول: حجهوده في تقرير الأسماء الحسنى ا 

الفرع الأول:معنى الحسن في أسمائه الحسنى سبحانه ودليله.. ٠١١‏ 

الفرع الثاني :تعيين الأسماء التسعة والتسعين في حديث الصحيحين 


0 000 
الفرع الثالث: بعض أقسام الأسماء الحسنى 10000000 
الفرع الرابع طريقة تفسير الأسماء الحسنى بام فر ا 
الفرع الخامس:تفسير بعض الأسماء الحسنى ام ا ا 
الفرع السادس:الإلحاد في أسماء الله تعالى 10 
المطلب الثاني : حهوده في تقرير الصفات العلى ا ‏ /11 


*/اعه 


الفرع الأول:حقيقة التشابه بين صفات الخالق وصفات المخلوق 


الفرع الثاني: التوقيف في الأسماء والصفات والأفعال» وحكم إسناد 


الطلب إلى الله تعالى 011 0 
الفرع الثالث: الألفاظ ا محملة 1 1 0011 
الفرع الرابع:امحاز 1 1[ ز[ز[ز[ز 1 [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[1[ز[ |[ ااا 
الفرع الخامس:الكتب المعاصرة في توحيد الأماء والصففات.717١‏ 

المبحث الثالث:جهوده في تقرير توحيد الألوهية ا ا 
المطلب الأول:معبى توحيد الألوهية م 
المطلب الثاني :معنى الإله في كلمة التوحيد 1 
المطلب الثالث:منزلة توحيد الألوهية ا ا ا 
المطلب الرابع:الاستدلال على توحيد الألوهية عا م يي 4 ١‏ 
المطلب الخامس:التحذير من الشرك في الألوهية» والتبرؤ منه وبيان 

خطره. ا ا قا اي 11 
المطلب السادس:مسائل القبور ا ل 1 


المسألة الأولى :زيارة قبور الأنبياء والصالحين» وشد الرحال إليها 


المسألة الثانية:اتخاذ القبور مساجد ا ع سكس 0 


المسألة الثالثة:مناقضة حال القبوريين لما أتى به النبي -صلى الله 


عليه وسلم- ل ا 
المسألة الرابعة:مفاسد أفعال القبوريين محا لوس ا 
المسألة الخامسة: سبب الشرك تعظيم المقبوريين 00 

المطلب السابع:مسائل التوسل و م و 1 


كاوه 


المسألة الأولى :التوسل المشروع» وأفضل أنواعه ما 


المسألة الثانية: التوسل الممنوع ا 

المطلب الثامن:مسائل متنوعة ا ا 

المسألة الأولى :الاستغاثة ال 

المسألة الثانية: المنوف 11 00000 

المسآلة الثالغة:نضب التمائيل المحسمة 1 1[ 000000 

الفصل الثاني جهوده في تقرير بقية أركان الإيمان ا 
المبحث الأول:الإيمان بالملائكة والكتب والرسل ا 
المطلب الأول:الإيمان بالملائكة موجن ا 0 
المطلب الثاني :الإيمان بالكتب ا 
المطلب الثالث:الإيمان بالرسل ا 0 


المسألة الأولى:دلائل نبوة نبينا محمد-صلى الله عليه وسلم- ١9/1‏ 


المسألة الثانية:عصمة الأنبياء ا 0 

المسألة الثالثة: حكم إثبات الإيمان لأبي طالب» عم النبي-صلى 

اللّه عليه وسلم- 11 
المبحث الثالث:الإيمان باليوم الآخرء والقدر الي لك ا 
المطلب الأول:الإيمان باليوم الآخر زدزدذ 01 اا 
المسألة الأولى :أهمية اليوم الآخر» وأسماؤه» وأوصافه ا 

المسألة الثانية:استلام الصحف ب 0 0000 

المسألة الثالثة: الشفاعة ااا 

المسألة الرابعة:الحنة والنار م ا 10 
المطلب الثاني :الإيمان بالقدر ملم اا 1 


:/اه 


الفصل الثالث حهوده ف تقرير بقية مباحث العقيدة وكاو شع مك 1 


المبحث الأول:الإيمان . 001011 1 0 
الملبحث الثاني : الصحابة ا ا 
البح الثالف:الامامة . ا 1111 0 
الملبحث الرابع:أهل الذمة لعب سي امح و مب ا ا 
المبحث الخامس: نواقض الإيمان 0000000-93 00 0 
المبحث السادس:الأسماء والأحكام 000 010000 
المبحث السابع:الولاية الإلحية» والكرامة ا 
الباب الثاني جهود العلامة البيطار في الدفاع عن عقيدة السلف ا 


الفصل الأول حهوده في الدفاع عن مصادر العقيدة» والذب عن السلفء 

ومن سار على منهجهم. 1 1 1 اا 0 
المبحث الأول : جهوده في الدفاع عن مصادر عقيدة السلف . ..../59 

المبحث الثاني :جهوده في الدفاع عن السلف الصالح وبيان فضلهم والثناء 

عليوكم .: ا 


المبحث الثالث: جهوده في الدفاع عمن سار على طريقة السلف من العلماء 


00000 
الفصل الثابي جهوده 2 التحذير من البدع وتقرير كمال الدين» والرد على 
المبتدعة ا ا ا ا 0 0 10010101« 


الملبحث الأول: حهوده في التحذير من البدع وتقرير كمال الدين. ...55" 


المطلب الأول:معنى البدعة والتحذير منها 0 
المطلب الثاني :نشأة البدع وتطورها. جد عا ساس ا 
المطلب الثالث: التحذير من البدع القولية. 000 


هلاعه 


المطلب الرابع: التتحذير من البدع الفعلية. 1 


العالك اطقايكن قن كمال الدبو م او ا ا 
المبحث الثاني : حهوده في الرد على المبتدعة. ل 
المطلب الأول:الفلاسفة. ا 
المطلب الثاني :الرافضة اا 00000001 
المطلب الثالث:الصوفية 00 000 
المطلب الرابع: الخوارج وو 0 
المطلب الخامس:المتكلمون ال ا ل 


الفصل الثالث جهوده في الرد على الأديان والمذاهب والدعوات الباطلة 6757 


المبحث الأول: جهوده في الرد على الأديان الباطلة ابم ا 
المطلب الأول:اليهودية ا ا ا 1 
المطلب الثاني :النصرانية ا 1ق 
القللنب العا نكهؤةة الشيطان 00 


الملبحث الثاني:جهوده في الرد على المذاهب والأنظمة والدعوات الباطلة 


ا 
المطلب الأول:المادية ااا 
المطلب الثاني : التغريب لمان ا ا سواط اش ل ساو 
المطلب الثالث:التنصير تدفيااتة االو اس توا ا 
المطلب الرابع: الشيوعية سوا مك ا 
المطلب الخنامس:الاستشراق | [ 1[ 1 001161011 
الطلت الساوس “القوانية الوضعية 0 
المطلب السابع: الدعوات الباطلة المتعلقة بالمرأة ا مب قدة 


كلاه 


/ءلاعه 


